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إامداء 
إلى الرجل الذي مازال قابضا على قيمه ومبادئه 
في وقت تنصل منها عدیدون وتنکر لها کثیرون 
دون أن يعبأً بالتحديات أو يهتم بالتداعيات 


إلى أبي 


0% 


ديم 


مازلت أرى ويرى معي الكثيرون أن الثورة التي حدثت في إيران عام 
۹ بأصولها الفكرية ونموذجها الثوري وتداعياتها الإقليمية والدولية حدث 
له زخمه الفكري والسياسي» وموضوع بحثي ذو خصوبة وثراء. وعلى الرغم 
من كثرة الدراسات التي تناولت إيران بعد ثورتها الإسلامية؛ إلا أن للثورة 


من الإهتمام والبحث والتطيل. 


إنها لقليلة تلك الدراسات الموضوعية التي تناولت إيران بعد ثورتها 
الإسلاميةء فكثير من الدراسات تقف على حافتين لرؤيتين متناقضتين؛ 
إحداهما سلبية وأخراهما إيجابية؛ فإما رؤية ترمق هذا البلد على أنه نظام 
دكتاتوري يتستر بعباءة الدين؛ وإما رؤية تعده نموذجا ديموقراطيا فريدا في 
منطقته يستوجب الحذو والتقليد. وبين هذا وذاك تتعدد وتتنوع الجوانب 
والتفصيلات التي تحمل صفات الرؤيتين السابقتين في آنِ واحد. 

فللديموقراطية الإيرانية أوجه عديدةء منها إصدار الدستور في نفس 
عام قيام التورةء والسماح بالتعددية الحزبية» وهذا الثراء في العملية 
الانتخابيةء فالانتخابات الإيرانية الرئاسية التي جرت هذا العام تمثل تاسع 
انتخابات رئاسية تجرى في هذا البلد منذ قيام الثورة» وهو ما يدل على حيوية 
النظام السياسي الإيراني رغم ما يُنتقد به. بل وأظهرت هذه الانتخابات نسبة 


ا ا ا ا یک کی کا رن اورا 
ا 

وإذا كانت للحالة الإيرانية أوجه للديموقراطية فإن بها أيضا قسمات 
او فا بكي عل ا فان ارز ان لرك فن رر 
للمرشد في النظام السياسي الإيراني» وسيطرة وتحكم مجلس صيانة الدستور 
في العملية الانتخابية باختيار الشخصيات التي تخوض الانتخابات الإيرانية 
الرئاسية والبرلمانية» فضلا عن تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية» بلا شك 
أن كل ذلك ينتقص كتيرا من الديموقراطية الإيرانية. 


ومع استحسان البعض وإعجابهم بالطرح الأيديولوجي للثورة الإيرانية 
وان كان لديهم ما يبرر ذلك- إلا أن الثورة الإيرانية شأنها شأن ثورات 
عديدة لم تفلح في النجاة من الأمراض التي تصيب الثورات» والتي منها 
ممارسات العنف التوري» والصراعات النخبوية» والتهام الثورة لأبنائهاء 
وأتصور أن هذه الأمراض الثلاث قد استطاعت بالفعل أن تنال من الثورة 


الإيرانية. 


وبعيدا عن الثورة ذاتها فإن آثار التحول الإيراني الذي شهدته 
سياساتها الخارجية في بدايات الثورة مازالت إيران حتى وقتنا هذا بالرغم من 
مرور أكثر من ربع قرن من الزمان على قيام الثورة ما زالت تعانى منه» وما 
زالت تجني تثمار تلك المرحلة رغما عنهاء وكان من الآثار الرئيسية لذلك 
حدوث أزمة ثقة بين إيران وكثير من الدول في بيئتها الإقليميةء ولم يقتصر 
الأمر على النطاق الإقليمي فقط, وإنما تجاوز ذلك وتعداه حتى أضحت 
أنشطة إيران وممارساتها في المجال الخارجي ثقابّل بنظرة من القلق والشك 
والريبة. 


ا 


إننا أمام كتاب لباحث جادٍ وطموح» استطاع أن يخط هذه السطور 
في دراسة نزعم أنها محاولة علمية تتسم بالموضوعية والحياد قدر استطاعة 
الباحث» الذي حاول جاهدا أن يقدَّم حلقة جديدة من حلقات فهم الثورة 
الإيرانية بمنطلقاتها الفكرية» وممارساتها الفعلية. 

وفي النهاية أهنئ الباحث خالد البسيوني على جهده متمنيا له 
التوفيق على الصعيدين الفكري والعملي» متوقعا منه مزيدا من الوعي 

الل الد 


د. محمد بهاء الدين الخمري 
أستاذ العلوم السياسية 


ومدير مركز البحوث البرلمانية بمجلس الشعب 
القاهرة: أكتوبر ۲٠٠٠١‏ 
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مملد مه 


الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي بلد قريب إلى قلوبناء عزيز على 
نفوسناء وحسبنا أننا ننطوي وإياه تحت عباءة الدين الإسلامي الحنيف» كما 
وبعد ثورتها التاريخية عام ۹۷۹ أضحت إيران تحتل مكانة خاصة عند 


المت ير والباحثين نظرا لما أحدثته هذه الثورة من تغير كلي على كل 


الثورة الإيرانية بتفرد خاص يميزها عن بقية التثورات الأخرىء» فللمرة الأولى 
في التاريخ الحديث (أي منذ عام )٠۷۸١‏ جَرَّت ثورة كانت أيديولوجيتها 
المطروحةء وصفاتها التنظيمية» وشخصياتها القياديةء وأهدافها المعلنة كلها 
دينية المظهر والإلهام. وهى بذلك تعيد التفكير مرة أخرى في علاقة السياسة 
بالدين» وإمكانات الدين الإسلامي الثورية. 

لقد فاجأت الثورة الإيرانية كيرا من الناس بل كثيرًا من المحللين» فلقد 
كانت الأنظمة والشعوب ترمق هذا البلد وتعده أنه واحة الاستقرار في 
المنطقة الغير مستقرة أصلا المتوترة على الدوام» غير أن ما أخطأته تلك 
الرؤى هو اعتقادها بأن الثورة قامت بين عشية وضحاها » فالثورة لم تحدث 
فجأة وإنما سبقتها انتفاضات كثيرة لكنها لم تصل لمرحلة الثورة . فقد 
تمخضت هذه الثورة عن عدة تغيرات جذرية وتحولات 'ثورية" بالمعنى 
الحقيقي للكلمة وليس المعنى الذي إعتاده العقل العربي في تسمية 
الانقلابات بالثورة. وجاء السياق والظروف التاريخية التي فضت إلى اندلاع 


الثورة لتعزز من قيمتها بوصفها ثورة حقيقية ينطبق عليها ما ينطبق على 
الثورات الكبرى في مسيرة التاريخ الإنساني. 

إننا نتفق مع إيران وقد نختلف» لكن لعلنا لا نبالغ إذا رأينا أن الثورة 
الإيرانية تقف في مصاف الثورات الكبرى في التاريخ الإنساني» فهي تضاهى 
ثورتين كبيرتين حملت كل منهما منظومة أيديولوجية واسعة تجاوزت حدود 
إقليمهاء وانطلقت في آفاق العالم الشاسعة» وأثُرت كل منهما في ملايين 
الناس» وتبوأت مكانا ملحوظا ليس في كتب التاريخ فحسب؛ ولكن أيضا في 
العقل الجمعي لشعوب العالم» بل وتربعت في أعلى درجة من الضمير 
الإنساني العام؛ أولى هاتين الثورتين هي الثورة الفرنسية»ء والثانية هي ثورة 
البلاشفة الروس. 

وقد جاءت الثورة الإيرانية لتلقى بظلالها الكثيفة على المحيط 
الإسلامي - ومنه العربي بالطبع - لتترك أثرا فذا في وجدان وعقل الشعوب 
العربية والإسلامية الطامحة نحو الاستقلال والتحرر من قوى الاستبداد 
والفساد وقهر الشعوب» والمتطلعة في نهاية الأمر إلى نموذج يحاكى 
النموذج الثوري الإيراني. لقد كانت إيران في السنوات التي سبقت الثورة محط 
تأثير غربي بالغ وعميق» وخاصة من جهة الولايات المتحدة»ء فقد أراد الشاه 
محمد رضا بهلوى لإيران التحديث والتغريب على الطريقة الكمالية في تركياء 
وفي الوقت الذي كان يخوض جيرانها العرب صراعا ضاريا مع إسرائيل 
كانت هي تحتضن وتحت قيادة الشاه كل مظاهر العصر الغربي المشوهء 
لكن الأمر تغير بعد الثورة إلى النقيض تماما وانعكس ذلك على كل شيء 
سواء على الصعيد الداخلي في إيران ذاتهاء أو على الصعيد الخارجي في 
علاقاتها مع العالم الخارجي. 

وكان للسياسة الخارجية الإيرانية بعد الثورة أن تتغير ليس فقط عن 
عدم تكافؤ اقتصادي» أو تبعية سياسيةء أو تغير النخبة (وكل ذلك كان قائما 


بالطبع في الحالة الإيرانية)ء وإنما الجديد في الأمر وهو ما يتجاوز كل ذلك 
ويتعداه هو ما تطرحه الثورة من أيديولوجية محورها النظرة الإسلامية للعالم 
ومساعدة المستضعفين» وهى رؤى مغايرة تماما عما كان قائما في بيئتها 
الإقليمية والعالم الخارجي. 

مما أفرز معه مجموعة من التحولات والاستبدالات في أولويات 
السياسة الخارجية وأهدافها واستراتيجياتها؛ لتقوم إيران ببناء نسق جديد من 
الأسس للتعامل مع العالم الخارجي بما يتوافق مع هوية الثورة وأيديولوجيتها. 

لقد أحدثت الثورة تحولا على كل الأصعدة والسياسات داخل إيران 
ومنها ضمنا السياسة الخارجية» فالثورة جاءت محمّة برؤى مسبقة تجاه 
العالم الخارجي والسياسة الخارجية» وكان محور هذه الرؤى هو النظرة 
الإسلامية؛ فلقد استغدت الثورة الوليدة وكباكورة لنشاطها الخارجي أنظمة 
سياسية قائمة ليس لشيء وإنما لمجرد الاختلاف الأيديولوجي مع تلك 
الأنظمةء كما ساندت العديد من الحركات المعارضة في محيطها الإقليمي 
وخارجه» انطلاقا من رؤيتها مساندة المستضعفين والحركات التحررية في 
العالم. 

لقد جرت هذه الرؤية على إيران عاصفة محملة بعزلة دولية ونظرة 
سلبية تجاه الجمهورية الإسلاميةء وبذلك أضحت سياسة إيران الخارجية التي 
كانت تتسم بالتنوع والتشعب مع الدول والأحلاف والمنظمات في عهد الشاه 
أضحت سياسة تتسم بالعزلة والانفراديةء وانعكس كل ذلك في مجمله على 
رؤية المحيط الإقليمي والدولي لإيران» فأصبحت ثقابّل كل أنشطتها 
وتطلعاتها الخارجية بنظرة هي خليط من التشكك والتوجس والريبة. 

وعلى ذلك فقد جاءت هذه الدراسة لتحاول رصد وتحليل طبيعة 
وتداعيات التحول الذي أصاب واقع السياسة الخارجية الإيرانية بفعل الثورة 
ومدى التوافق في الرؤى والأهداف والاستراتيجيات بين الفترتين الزمنيتين؛ 


— ٩60 


الفترة السابقة على الثورة والفترة اللاحقة عليها. لذا فقد تناول الكتاب السياسة 
الخارجية لإيران من خلال ثلاثة محاور أساسية: 

المحور الأول: هو دراسة سياسة إيران الخارجية قبل الثورة 
والمحددات التي كانت تحكم هذه السياسة»ء وما اتسمت به من تنوع في 
العلاقات» ثم الأهداف التي كانت ترمى إليها من وراء ذلك. 

المحور الثاني: وتم فيه دراسة الجذور الفكرية والقانونية للسياسة 
الخارجية بعد الثورة من خلال رؤية آية الله الخميني للسياسة الخارجية 
والعلاقات الدوليةء ونظرته إلى العالم الإسلامي والوحدة الإسلامية. ثم 
الأساس القانوني للسياسة الخارجية من خلال المواد من الدستور التي تنظم 
مل الا الخارخية وتحذة ماراا: 

المحور الثالث: ويتناول السياسة الخارجية لإيران بعد الثورة وما لحق 
بها من تحول نتيجة قيام الثورة من خلال عرض مفصل لعلاقات إيران الثورة 
مع كل من القوى العظمى بالتركيز على العلاقات مع الولايات المتحدة 
وروسياء تم علاقات إيران الخارجية مع العالم العربي وما يرتبط بذلك من 
علاقات إيران بإسرائيلء وحدود تأثير تغير النظام الحاكم في إيران على 
مجريات هذه العلاقات. وما أصاب واقع الجمهورية الإسلامية نتيجة التحول 
في سياساتها. 

والكتاب في مجمله إنما يهدف إلى تقديم رؤية مختلفة لإيران تتسم 
بالموضوعية والحياد -قدر استطاعة الكاتب- فقد رأينا ورأى معنا الكثيرون 
أن الكثير من الدراسات التي تناولت إيران تقع على حافتين متناقضتين؛ 
حيث تقدم الرؤية الأولى صورة متناهضة ومتشائمة عن هذه الدولةء بينما 
تعطى الرؤية الثانية وجها معاكسا إذ تقدم إيران كنموذج إيجابي لدولة مسلمة 
استطاعت أن تعتمد الإسلام كنظام حكم» وأن هذا النموذج نموذج مثالي لا 
يعتريه أي خطأء وبين هاتين الصورتين يوجد حيز كبير تتوارى فيه 

- ۹ - 


الموضوعية وينعزل عنه الحياد اللازمين لفهم إيران مما يصعب معه إعمال 
التقييم والتحليل الدقيقين. فإيران بالرغم من ثراء تجربتها الثوريةء والتي نظر 
إليها الكثير بإعجاب بل وربما انبهار؛ إلا أن ما أنتجته الثورة هو بلد يعج 
بكثير من المتناقضات. 


وعلى الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت الثورة الإيرانية والسياسة 
الخارجية لإيران قد اتسمت هذه الدراسات أنها تركز على جانب من الجوانب 
الآتية: إما العوامل والأسباب وراء قيام الثورة والتي منها بالطبع الأبعاد 
الاقتصادية والاجتماعية» أو التركيز على استبداد نظام الشاه وقمعه 
للمعارضة» أو الإشادة بإسلامية الثورة الإيرانية وما جاءت به من مفاهيم 
ونظريات» وأخيرا تناول السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية أثاء 
محاولاتها تصدير تورتها. غير أن جديد هذه الدراسة ( وهى حلقة مكمّلة 
لدراسات سابقة قام بها باحثون آخرون) هو محاولتها الربط بين السياسة 
الخارجية لإيران الملكية؛ والسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
في محاولة لبيان أوجه التقارب وعوامل التباعد بين السياستين مع تفنيد 
لأهداف واستراتيجيات كل مرحلة» والركائز والمنطلقات التي تنطلق منهاء 
والمقارنة بين العلاقات الخارجية لإيران في عهدين؛ الإمبراطوري والإسلاميء 
وما جرته الثورة الإيرانية على إيران من توابع وتداعيات. لتصل الدراسة في 
نهاية الأمر إلى أن إيران هي إيران بطموحها الجارف هناك ثوابت أصيلة 
ورؤى متقاطعة في السياسة الخارجية الإيرانية يتفق عليها النظام الإمبراطوري 
والإسلامي» وأن أمورا في السياسة الخارجية الإيرانية لا تستطيع إيران أن 
تحيد عنها حتى لو تغيرت الأنظمة» واختلفت التوجهات» وتبدلت 
الأيديولوجيات. 


المؤلف 


الا بأل ول 
مظاهر الوضع الثوري في إيران 


" النفوس الوضيعة لا تعرق الثورات " 
أ سطو 


" ليس هناك رجلا توريا ولكن 
هناك حالة تورية هي التي 


ينبن 


الفصل الأول: النظام السياسي لإيران ما قبل الثورة. 
الفصل الثاني: الوضع الاقتصادي والآثار الاجتماعية. 
الفصل الثالث: الفساد السياسي داخل النخبة الإيرانية الحاكمة. 


ا 


إن الثومةأشبهما ټتڪون عملي انقجام هائلةء جيء بعد ن ڪون شعب من الشعوب أو 
أمة من لمم قد لوا بأڪر ما تمل طاقات م اقتصادا وسياسيا وفڪ راء وهم 2 
عملية اتقام يحطمون ليس قيودهم وسلاسله م فقطء ولكن كل امحد ود والسدودء ثم 


بحاولون وضع ساس محتلف تمع جديد شید وخر 

وفي هذا الجزء من الكتاب نحاول أن نرصد ملامح وسمات مرحلة من 
أهم مراحل تاريخ إيران الحديث» وهي المرحلة التي شهدت إرهاصات الثورة 
الإسلامية قبل ن يسقط نظام كان ينظر إليه على آنه من أكثر أنظمة الشرق 
الأوسط استقراراء وتقف بجواره وتسانده أعتى القوى في العالم. فلقد كان الشاه 
محمد رضا بهلوى يملك طموحات واسعة» فأراد تحويل بلاده إلى بلد صناعي 
كبير يضاهى القوى الصناعية الكبرى في العالم» إلى جانب حلمه بأن تكون 
إيران القوة الإقليمية المهيمنة على منطقة الخليج» فلقد رأى الشاه في تاريخه 
الغابر» وحضارته المنصرمة ما يدفعه لتحقيق ذلك» لذا فقد اتخذ الشاه مجموعة 
من السياسات الاقتصادية المتسارعة» وأقام العديد من العلاقات الخارجية 
المتباينة مع القوى والأحلاف المختلفة بهدف تدعيم موقف بلاده في الخارج» 
والظهور بمظهر الدولة القوية التي تملك ما لا يملكه الآخرونء وكان من نتائج 
ذلك أن أضحت إيران حارسا لمصالح القوى العظمى في الشرق الأوسط. 

لقد اهتم الشاه بدفع عجلة التنمية الاقتصادية»ء وزيادة قوة النظام 
العسكريةء إيمانا منه بأن القوى المهيمنة لابد أن تكون قادرة اقتصادياء قوية 
عسكريا. وفي سبيل تحقيق هذه السياسات برزت العديد من التحولات 
الاجتماعية الخطيرة التي أسفرت عن عدد من الظواهر السلبية في المجتمع 
الإيراني والتي منها الفقر» والبطالةء والهجرة إلى المدن» وغيرها. 

وأدى ذلك إلى حدوث حالة من الاستياء العام في إيران قبل الثورة؛ 
فالوضع الاقتصادي والسياسي الذي كانت تمر به إيرانء والفساد السياسي 


والاقتصادي للنخبة الحاكمةء ومظاهر التبعية السياسية وتغريب المجتمع 
الإيراني» واجراءات الاستبداد والقمع التي كان يقوم بها النظام أفرز كل ذلك 
تحالفا بين قوى المعارضة والتي رغم اختلافها أيديولوجيا وفكريا إلا أنها 
اجتمعت على تحقيق هدف واحد هو التغيير -دون اتفاق مسبق فيم بينها على 
صيغة للوضع الجديد الذي سيعقب الثورة- والذي تمثل لاحقا في الثورة 
الإسلامية. ولاستعراض مظاهر الوضع الثوري في إيران قبل قيام الثورة 
الإيرانيةء نتعرض للمباحث التالية: 

الفصل الأول: النظام السياسي لإيران ما قبل الثورة. 

الفصل الثاني: الوضع الاقتصادي والآثار الاجتماعية. 


الفصل التالث: الفساد السياسي داخل النخبة الإيرانية الحاكمة. 
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الفصل الأول 
النظم السياسي لإيران ما قبل الثورة ٠‏ 


"هناك ضعا ماضلا قي المكتمقاة الفنرقةء وكم هى 
بخاعة لان كم سذ خديدةة: فالشكب جاها ر لكة قادو 


على قعل الكر | ها محمتة الذولة تجو هة القانة " 
الشاه محمد رضا 


منذ أن وجد النظام الشاهنشاهي فى إيران وحتى الآنء 
ويعلم الله كم من المصائب أصابنا بهاء وكم من الجرائم 
ارتكبهاء إن جرائم ملوك إيران تسود وجه التاريخ» ملوك 
2 إيران المجرمون هؤلاء هم الذين كانوا يأمرون بارتکاب 
المذابح العامة وإقامة مآذن من رؤوس الضحايا " 

5 آية الله الخميني 


(*) رأينا أن لا يقتصر هذا الفصل على تقديم وصفا تقليديا لسمات نظام الحكم الإيراني 
من الناحية الدستورية وإنما إجراء نوع من المداخلة الواقعية لتوضيح الممارسات 
الفعلية التي كانت تتم في عهد الشاه محمد رضا. 
YY‏ — 


عرفت إيران نظما متباينة من الحكم وأشكالا مختلفة من العهود تطورت 
مع تطور الزمن وتعاقبه» فمنذ مئات السنين وايران تأخذ بنظام بلغ شأنا مرموقا 
من التنظيم والتطور وهو نظام 'الشاهنشاهية" الذي يعتبر امتدادا لتلك 
العهود. وقبل عام ۱۹١١‏ كانت الأمة الإيرانية لا تعرف الحكم الدستوري» 
وانما عرفت أحكاما دكتاتورية مطلقةء فالشاه أي "لمَلك' هو الحاكم المستبد في 
البلادء وبيده جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية» وصلاحياته في 
هذا الصدد واسعة ومطلقة»ء وليس هناك قواعد دستورية تحدد هذه الصلاحيات»› 
كما أن من يعترض على أعمال الملك فإنه يعض نفسه للموت المحتم» كما أن 
الولاة والمتصرفين هم أيضا كل في حدود ولايته يتمتع بسلطات واسعة في 
منطقته یستمدها من السلطان وبلاطه وبطانته.() 

وفي عهد محمد رضا شاه أعيد مسمى "لإمبراطورية الشاهنشاهية" إلى 
الأذهان حيث اتخذه عنوانا لدولة إيران حيث قام الشاه بصفة رسمية في ٠٦‏ 
أكتوبر ۱۹١۷‏ م بتتويج نفسه إمبراطورا على إيران» وقد أطلق على نفسه لقب 
"أريامهر" أي نور الآريين" بالإضافة إلى لقب 'شاهنشاه" أي ملك الملوك. فلقد 
كان الشاه يحرّل نفسه عن قصد إلى ملك شرقي من ملوك الفرس القدامى» أو 
فراعنة مصر» أو أباطرة الروم كلهم مجتمعين في شخص واحد.(“ 

السلطة التنفيذية: 

أولا: الملك 


إن نظام الحكم في إيران ما قبل الثورة يعتمد الملكية» وهي وراثية وفقا 
لما نصت عليه المادة )۳١(‏ من متمم القانون الأساسي الإيراني لعام ٠٠۹٠م‏ 
التي أقرت باستمرار الملكية في أسرة الشاه» وأن تستقر في سلالاته لأولاده 
الذكور الذين يخلفونه»ء وأن الإناث مستثنيات من ولاية العهد. وقد أوضح 
الدستور شروط ولاية العهد وهي: أن تكون الولاية لأكبر أبناء الملك الذي 
تكون أمه إيرانية الأصل»ء وفي حالة عدم وجود أولاد ذكور للملك فإن تعيين 
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ولاية العهد تتم باقتراح من الملك وبمصادقة المجلس النيابي على أن يكون من 
العائلة القاجارية.() 


صلاحيات الشاه: 

يعتبر الشاه في إيران رئيس الدولة الأعلى وهو الذي يقوم بتمثيلها في 
الداخل والخارج» فقد منحه دستور ۱1۹۰٦‏ صلاحیات واسعة يمكن تلخيصها في 
الآتي:(٠‏ 

-١‏ تعيين الوزراء واقالتهم وتعيين رؤساء الدوائر والقضاة. 

- قيادة الجيش وإاعلان الحرب ومنح الرتب والأوسمة. 

۳- العفو البسيط أو "العفو الخاص'. 

-٤‏ عقد المعاهدات الدولية. 

٥‏ اقتراح القوانين وتصديقها واصداراها. 

-٦‏ حل البرلمان. 

۷- إصدار الأوامر (القرارات الملكية). 

۸- التمثيل الدبلوماسي. 

۹- تعيين أعضاء مجلس الشيوخ. (له الحق في تعيين ۲۰ عضوا من 
إجمالي ستين عضوا وهو عدد أعضاء المجلس). 

بالإضافة إلى هذه الصلاحيات فقد كان الشاه هو النظام» والملك والدولة 
اسمان مترادفان» فقد كان الشاه المركز لعدة دوائر تحيط به دون أن يكون هناك 
رابطة تربط الدوائر ببعضها إلا عن طريقه وبواسطته»ء والدوائر التي تحيط به 
هي: البلاطء العائلة المالكةء الحكومة المركزيةء حكومات الأقاليمء القوات 
المسلحة» السافاك» والشرطة. وتعمل هذه الدوائر باستقلال كامل عن بعضها 
البعض» وكل منها ملزم بمراجعة الشاه مباشرة.() 
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ولقد استمد الشاه الشرعية السياسية لنظامه السياسي من القومية الفارسية 
أو ما سمى "با لأسطورة الفارسية'. غير أن النظام البهلوي لم يتمتع في 
جوانب كثيرة بشرعية واسعةء فقد جاء كل من الشاه وأبيه إلى السلطة عن طريق 
انقلابات عسكرية وحکم کلاھما حکما سیاسیا دکتاتورياء كما اعثبر البهلويون 
حكاما غير شرعيين بسبب اعتمادهما على الدعم الأجنبي. ومن المؤكد أن 
محاولات الشاه لخلق موٴسسات وسيطة لإإضفاء الشرعية في فترة منتصف 
الستينات قد باءت بالفشل فقد كانت مجرد أشباح» ولم تحظ البهلوية 
كأيديولوجية قومية تشدد على الماضى قبل الإسلامي بقبول واسع.(') 

غير أن عدم شرعية الشاه السياسية لم تكن دائمة؛ إذ يبدو أن آفاق 
التحسن الاقتصادي في الستينات وأوائل السبعينات قد لاقت نوعا من التقبل 
الضمني للشاه (من بعض الفئات)» لكن من المفارقات أن أثر ازدهار منتصف 
السبعينات كان هو تقويض هذا التقبل الضمني بإبراز جوانب عدم المساواة 
والفساد الكامنة في النظام» كما لم يكن هذا متعلقا بفقراء الحضر وتجار البازار 
وحدهم؛ بل لقد كشف كذلك عن أوجه الضعف القاتلة للنظام وهي اغتراب 
قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى والتي لا يمكن إرجاع اغترابها فحسب إلى 
أن النظام كان دكتاتورية تنكر على الأغنياء والمتعلمين أن یکون لهم صوت 
في شئون الحكم الذي عكس ببساطة الأجنحة المحددة في البلاط والتوزيع 
المعوّج لثروة النفطء بل كان هناك أيضا انفصال لمن في السلطة عن الطبقة 
ال 0 

ثانيا: مجلس الوزراء 


الملك هو الذي يختار رئيس الوزراء» وبإرادة ملكية يعين الوزراء 

المختارين في مراكزهم طبقا لاقتراح رئيس الوزراء» ولا يغيب عن البال أن حق 

الملك في تعيين رئيس الوزراء وإاقالته هو من الحقوق المعترف بها لرئيس الدولة 

في الدستور الإيراني» ومثلما منح الدستور الملك حق تعيين الوزارة؛ فقد منحه 

أيضا حق إقالتهاء أما صلاحيات مجلس الوزراء فيختص بالسياسة العامة للدولة 
N‏ 


ويناقش التقارير والاقتراحات التي يرفعها كل وزير عن وزارته فيصدَق عليها أو 
يرفضها» ومن صلاحيات رئيس الوزراء؛ تمتيل الحكومة في الحفلات الرسمية 
التي لا يرأسها الملك» وينوب عنه في بعض الأحيان بناء على تفويض 
منه ۳) 


ويشيد أنتوني بارسونز(السفير الأخير لبريطانيا في إيران قبل الثورة) 
بأعضاء مجلس الوزراء الإيراني ويصفهم بأنهم على درجة عالية من الكفاءة و 
الخبرة» غير أنه يقرر أنهم جميعا يعلمون أن بقائهم في مراكزهم مرهون بمزاج 
الشاه ومشيئتهء ولذلك فإن تقتهم بأنفسهم كانت سرعان ما تتبخر أمام 
الإمبراطور» فلم يكن لدى أحد منهم الشجاعة الكافية لإبداء أية معارضة على 
قرارات الشاه حتى عندما تكون في أقصى حالات المغالاة والمفاجأة. ٠‏ 


أًما اختصاصات الوزراء فقد نص دستور ٠۹٠١‏ على أن الوزراء يتولون 
إدارة مصالح الدولةء ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل فيما يتعلق 
بوزارته. ولكل وزير من الناحية القانونية المعتادة مجموعة من الصلاحيات التي 
تمكنه من إدارة شئون وزارته واتخاذ القرارات الإدارية المختلفةء وهو أيضا يدافع 
ويقاضى في شئون وزارته أمام المحاكم» ويقترح جميع المراسيم والأوامر الملكية 
المتعلقة بوزارته» وهو أيضا الذي يمتّل وزارته أمام البرلمان ويدافع عن 
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لم تكن السلطة التشريعية في إيران من حق هيئة واحدة من هيئات 
الحكم» إنما يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ ومجلس النواب» بحيث 
لا يصدر قانون إلا إذا أقره البرلمان وصدق عليه الملك. ‏ ولكن وعلى الرغم 
من أن الثورة الدستورية التي حدثت في إيران عام ٠۹۰٦١‏ تعتبر مَعْلَّما رئيسيا 
في تطوير نظام الحكم في إيران وسياسته الداخلية والخارجيةء فقد تم إجهاض 


هذه التجربة وتحول البرلمان الذي يراقب الحكم إلى أداة طيعة في يد الحاك 
بل وحرص عضو البرلمان على إرضاء الحاكم قبل إرضاء الشعب. ٠"‏ 


وقد أخذ الدستور الإيراني بنظام المجلسين؛ مجلس الشيوخ ومجلس 
النواب» وذلك منعا لاستبداد السلطة التشريعية إذا ما كانت مكونة من مجلس 
واحد» وتلافيا للخطا والتسرع في التشريع» والعبرة من ذلك أنه في حالة وقوع 
أحد المجلسين في خطأً فإن إعادة مناقشة الموضوع في المجلس الآخر إنما 
يمنح فرصة طيبة لتصويب هذا الخطاً. ١^‏ 


مجلس الشيوخ: 


وكان يتألف من ستين عضواء ثلاثون منهم يختارهم الملك على أن يكون 
خمسة عشر شخصا منهم من أهالى طهران والخمسة عشر الباقون من المدن 
الأخرى. أما الثلاثون الآخرون الذين ينتخبهم الشعب فخمسة عشر منهم يتم 
انتخابهم من طهران» والخمسة عشر الآخرون يتم انتخابهم من المدن الأخرى. 
ولقد جعلت لعضوية مجلس الشيوخ شروطا معينة منها: أن يكون عضو 
البرلمان ذكراء وأن لا يقل عمره عن أربعين عاماء وأن يكون معروفا بالاستقامة 
والنزاهةء وأن يكون مسلماء بالإضافة إلى عدة شروط أخرى. أما مدة العضوية 
في هذا المجلس سواء تم تعيين العضو من قبل الملك أو انتخب من قبل 
الشعب هي ست سنوات» ويجوز لأي عضو بعد انتهاء مدة عضويته أن يُعيّن 


أو نک 1 ثانية.() 


مجلس النواب: 
مجلس النواب هو المجلس الذي يمثل الشعب في كافة الأمور السياسية 
وغير السياسية طبقا لما نص عليه دستور ١٠۹٠ء‏ ويصل عدد أعضاء هذا 
المجلس إلى ٠٠١‏ عضواء ومحل انعقاد هذا المجلس في طهران» ولا يجوز 
للعضو الجمع بين عضوية المجلسين (الشيوخ والنواب). أما الشروط الواجب 
توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب فمنها: أن يكون مسلما (تستتنى من 
Ta‏ 


هذا الشرط الأقلية الزرادشتية واليهودية والأرمينية)ء وأن يكون إيراني الجنسيةء 
وأن يعرف القراءة والكتابة الفارسية» وأن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما ولا يزيد 
عن سبعين عاماء وأن يكون معروفا بالاستقامة والنزاهةء بالإضافة إلى عدة 
شروط أخرى.(" 

أما وظيفة مجلس النواب فتتلخص في: وضع القوانين» التصويت على 
الميزانية والقوانين الماليةء الاستماع إلى قَسَم الملك» انتخاب ولى العهد» تفسير 
القوانين» إعطاء الامتيازات وتأسيس الشركات العامةء التصديق على 
المعاهدات» الإقتراض أو المداينةء استخدام (توظيف) الأجانب» واستحداث 
خطوط السكك الحديدية.("") 

وعن علاقة الشاه بالمؤسسة التشريعية فقد خلفت تجريبة مصدق في 
الخمسينات عدم تقة من جانب الشاه في المؤسسة التشريعية» ومن ثم ضرورة 
إضعافها من أجل الاحتفاظ بسيطرته e‏ مقاليد السلطةء وفي هذا السياق 
تحول البرلمان إلى مجرد منفذ لقرارات ورغبات الشاه دون ممارسة لأي نوع من 
أنواع الرقابة. وعند النظر في نظام الحكم في إيران خلال حكم الشاه محمد 
رضا بهلوى ويصفة خاصة عندما أعيد إلى عرشه وتم القضاء على حركة 
مصدق الوطنية نجد أن سياسة الشاه القمعية منذ ذلك الوقت لم تسمح بقيام أي 
صوت للمعارضة. والأحزاب السياسية التي سُمح لها بالعمل السياسي حينئذ 
كانت تدور في فلك النظام وتعمل على خدمة مصالحه» ولم يكن لها محتوى 
عقائدي أو فكرى» كما أنها لم يكن لها تأثير بالتالي على الأمور في إيرانء 
ورغم أن بعضها استلم الحكم لسنوات طويلة فإنها لم ثحدث إصلاحات في 
البلاد أو تعمل على رفع مستوى الطبقات الشعبيةء وكانت وظيفتها إلهاء الناس 
في الداخل بأحزاب صورية ومهرجانات انتخابية وقيادات حزبية جوفاء» بينما 
كان الهدف منها في الخارج هو إعطاء صورة عن إيران الحديثة ذات النهج 
الديموقراطي الغربي ذي الأحزاب المتعددة بشكل ممسوخ يخلو من الصدق 
والواقع." 


کت 


لقد كانت إيران في عام ۱۹۷۸ بالفعل (كما يقول الصحفي الإيراني 
الشهير أمير طاهري) تدخل مرحلة من الانحطاط السياسي حيث هيكل النظام 
السياسي غير مهيأ لاستقبال المطالب العامة والضغوط الشعبيةء وأن الحياة 
السياسية في إيران لا يمكنها أن تظل طويلا تلهث خلف التنمية الاقتصاديةء 
وذلك النظام السياسي كانت سمته الرئيسية الفساد السياسي من ناحية؛ والقهر 
والقمع من ناحية أخرى» ومع تصاعد قضايا التغير الاقتصادي والسياسي في 
العالم أهمل الشاه التنمية السياسية وقصر اهتمامه على التنمية الاقتصادية 
التحد دة ١9‏ 

ومن ناحية أخرى فقد تميز نظام حكم الشاه بالطابع الاستبدادي» حيث 
عمل على تركيز السلطة كلها بيده» وتمثل ذلك في تجاوزه لسلطاته الدستورية 
حين عمل على تجميد المادة التانية من الدستور التي تقضى بعرض كل 
قانون قبل صدوره على لجنة من العلماء للنظر في أمر مطابقته للشريعة 
الإسلامية مما أدى إلى زيادة سخط المعارضة الدينية ضده» كما أنه استغل 
القانون لإجراء المزيد من المحاكمات العسكرية لمعارضي النظام بدلا من 
المحاكم المدنية التي تتميز بالبطيء في الإجراءات وعدم التشدد في الأحكام. 
ولم يقتصر الأمر على قيام الشاه بقمع كل التحركات السياسية المعارضة؛ بل 
أنه تصدى أيضا لكل الحركات النقابية التي قامت لتحقيق مطالب اقتصاديةء 
وكان من جراء ذلك حدوث رد فعل عنيف من جانب المعارضة الدينية 
ومختلف القوى السياسية في إيران منذ بداية عام ۱۹۷۸ للمطالبة بالحرية 
السياسية وحق الشعب في الاشتراك بصورة فعالة في أجهزة الحكم المختلفة.9) 

وكان تبرير الشاه لهذه السياسات الاستبدادية وهذا الحكم المطلق 
ما أسماه ب 'الضعف المتأصل في المجتمعات الشرقية"» وكم هي بحاجة لأن 
تحكم بيد حديديةء فالشعب جاهل» وهو قادر على فعل الخير إذا ما وجهته 
الدولة نحو هذه الغاية» ومن وجهة نظره كان هو الدولة؛ لقد كان يعتقد حقا أنه 
صاحب رسالة وهي أن يجلب الحضارة إلى شعب إيران.(") 


وخلاصة القول أن الممارسات التي كان ينتهجها الشاه على أرض الواقع 
لم تكن في جانب غير قليل منها ممارسات لعدم التطبيق الفعلي لنظام الحكم 
في إيران كما حدده الدستور» وإنما كان هناك اختراقا سابقا على هذا الاختراق؛ 
وهو اختراق على الجانب النظري فالدستور الإيراني قد منح الشاه صلاحيات 
وسلطات واسعةء في حين أن الشاه لم يكتف بهذه الصلاحيات الدستورية بل 
امتدت يده لتزيد منها على الجانب التطبيقي» غير أن الدستور الإيراني (وعلى 
الرغم مما ذكرناه) قد جاء ببعض النصوص والمواد ذات الطبيعة والمضامين 
الديموقراطية (شأنه شأن كل دساتير العالم) لكنها كانت معطلة لا تعمل في 
ظل السيطرة المطلقة للشاه»ء فاتسم الوضع بحالة من الجمود الدستوري 
وأصبحت هذه المواد مجرد حبر على ورق. 


الحياة الحزبية والممارسة الديموقراطية: 


قبل نهاية الخمسينات كان الشاه يمنع إقامة الأحزاب السياسية ويعمل 
على حل الأحزاب السياسية القديمة "كالجبهة الوطنية" (التي كرّنها مصدق 
وساندته في تجربة تأميم البترول الإيراني) أو حزب 'توده" (الحزب الشيوعي 
الإيراني). ولكن في نهاية الخمسينات حاول الشاه تأسيس هياكل سياسية 
وهمية توحي بشكل الممارسة الديموقراطيةء فأنشأً حزبين هما: حزب 'مأيون' أي 
الوطنيون»ء وحزب 'ماردوم" أي الشعب الذي كان يمثل حزبا معارضا من 
الناحية الشكليةء ووضع في قيادة الحزبين صديقين له هما "أسد الله علم" الذي 
أصبح رئيس وزرائه فيما بعد- و 'مشتهري إقبال'.(" 

وفي عام ٠۹١۳‏ رأى الشاه أنه في حاجة إلى قاعدة سياسية يستند إليها 
في الحكم وتساعده على تحقيق ثورته البيضاءء فتشكل حزب سياسي جديد 
للمَّكية عرف باسم حزب إيران الحديثة 'إيران نوين" الذي ظل يمارس دوره 
ضمن سياسة الشاه بدقة متناهية. وفي مارس ٠۹۷١‏ أوعز الشاه بتشكيل حزب 
جديد يعتمد أسسا جديدة في الانتشار بين الجماهير واستقطاب ولائهاء وذعي ب 


Y‏ ك 


اراستاخيز " أي حزب البعث أو النهضة» وقد اسثخدمت شتى وسائل الضغط 
والترغيب للالتحاق به حيث تجاوز عدد أعضائه في نهاية عام ۱۹۷۷ الخمسة 
ملایین عضو( 

وقد حدد الشاه مهمة إنشاء هذا الحزب بأن يستوعب كل الطبقات 
الاجتماعية (من وجهة نظره) وأن يمتل وجهات النظر المختلفةء وأن يعمل على 
تجميعها في عملية بناء إيرانء وهذا في نظره يجعله قادرا على كسب الأشخاص 
وكسب الوقت من أجل إنجاح هذه العمليةء حيث أنه لن تكون هناك أي 
معارضة» ولن يكون هناك أشخاص يحاولون التخريب لأن الأحزاب التي 
يمثلونها سوف تكون أقلية ضئيلة لا تأثير لها. 

وقد تضمن إعلان الشاه بتأسيس حزب راستاخيز" الأسس التي يقوم 
عليها باعتباره الحزب الوحيد في البلاد وذلك في الأمور التلاثة الآتية:(' 

الة للفسترر :وماك ول رة لاء والحت: 

۲- كل من لا يخلص لهذه المبادئ سالفة الذكر يعتبر خائنا. ويُحكم 
عليه بالحبس أو بالنفي خارج البلاد. 

۳- كل من يؤمن بالمبادئ السابقة ولا يشارك في النشاطات السياسية 
للحزب» يحرم من التمتع بأية حقوق اجتماعية أو امتيازات. 

وقد ترتب على ذلك أن أعلنت الأحزاب الموالية للملكية في إيران حل 
نفسها وانضمامها إلى الحزب الجديد» وهي أحزاب 'إيران نوين"» "ماردوم' 
'إيرانيان"» و'بان إيرانيست" أما الأحزاب الأخرى التي رفضت الاندماج فقد 
مُنعت من ممارسة نشاطها الحزبي وتم مصادرة أموالها وممتلكاتها وضُمت إلى 
ممتلکات حزب 'راستاخیز '.'' ولما کان حزب راستاخیز قد تشگل من أعلى لذا 
فلم يستطع أبدا أن يكون له قاعدة شعبيةء وقام الإيرانيون فقط بتنفيذ الأمر الذي 
صدر إليهم بأن يسجلوا أسمائهم في الحزب خشية أن يشار إليهم 
کمعارضین.() 


— ك 


وبالرغم من هذا فقد فشل الحزب في تحقيق الهدف المرجو منهء واضطر 
الشاه لحله في نهايات عام ۱۹۷۸ من أجل استيعاب الغضب الشعبي المتفجر 
حينذاك» ولکن بدون جدوى حيث انهار الوضع بالكامل في ینایر ۱۹۷۹ء 
واضطر الشاه لمغادرة البلاد بعد أن قام بتعيين 'شهبور بختيار "" في منصب 
رئيس الوزراء في محاولة منه لتفتيت المعارضة من الداخل» ولكن هذه المحاولة 
لم تنجح» وانتهى الأمر بانتصار الثورة الإسلامية ليبدأ عهد جديد من الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإيرانية متبنيا منظومة قيم مختلفة عن تلك 
التي كان يتبناها الشاه.' لقد أضحى الإيرانيون خلال الستينات والسبعينات 
ساخطون على الدكتاتورية الفجة للشاه» وتتطلع الشعب إلى الإصلاح والحرية 
والديموقراطية.(*") 


وبعد هذا العرض للنظام السياسي والحياة الحزبية في إيران قبل الثورة 
نشير إلى أن النظام السياسي الإيراني قبل الثورة كان في ظاهره نظاما ملكيا 
دستوریا؛ لکنه کان في واقعه نظاما دکتاتوریا استبدادیا قضی على فرص 
المشاركة الشعبية التي كان يتطلع إليها الشعب» ولجاً الشاه إلى إنشاء مجموعة 
من الهياكل السياسية الوهمية موحيا بممارسة ديموقراطية حقيقيةء لكن هذه 
الهياكل التي ابتدعها الشاه لم تسهم سوى في زيادة حدة التخلف السياسي لدى 
الشعب الإيراني» فقد اتبع الشاه درجات متفاوتة من القمع السياسي للسيطرة 
على الوضع وتمديد الوقت لإطالة عمر النظام والحيلولة دون سقوطه»ء لكن 
الانفجار الشعبي وقيام الثورة خيّب أمل الشاه فيما كان يهدف إليه. 


— "o 


الوضع الاقتصادي والآثار الاجتماعية 


" أريد أن يرث ابني بلدا أفضل من ذلك الذي 
ورئتة عن والذف:. آنا لا أريذة أن يرث أخلاهايل 
تحقيقا لهذة الأخلام. خلال عشر سنوات 
سوق يصل مستوى المعيشة في بلدي 
لمستوک آورباء خلال عشرین عغاما ستگون 
فى مستوك الولابات المشجرة" 


حدیث للشاه في عام ٠۹۷٤‏ 


س ت 


كانت بلاد فارس قي التاريخ القدم تعتبر بلاداً زراعية ناححة» ومع تولى رضا شاه الحكم في إيران 
بدا في عمليات التحدیث» ثم جاء الشاه محمد رضا هلوی عام ۱۹٤۱١‏ من بعده ليستكمل ما 
بدأه والده» فقد كان كل من الأب والابن معجبين بالتجربة الكمالية في تركياء وأرادا عمل جربة 
نماثلة في إيران» فقد كان الشاه يهدف إلى تحويل إيران على النمط الغربيء فاتخذ مبجموعة من 
السياسات التنموية لتحقيق هدفه» والقي أحدثت تحولا احتماعيا حطيرا قي إيران. وق هذا الفصل 
نبداً باستعراض أحوال القطاعات الاقتصادية» ثم سياسات الشاه التنموية والآثار الاحتماعية 
الناجمة عنها. 


أوضاع القطاعات الاقتصادية: 
القطاع الزراعي: 


كان السكان يعيشون في السهول الخصبة ويرعون ماشيتهم في المناطق 
الجبلية التي بها الأعشاب. ولكن مع الزيادة التي طرأت على عدد السكان 
أصبحت البلاد أقل اكتفاء ذاتياًء وعندما طْبّق رضا شاه قانون الإصلاح 
الزراعي وحطم النظام الإقطاعي تحرر الفلاحون من قبضة أصحاب 
الإقطاعيات." 


فلقد كان الشاه يهدف من تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي إلى إعادة 
توزيع الملكية داخل القطاع الزراعي لتحقيق عدالة أكبر بين الملاكء خاصة مع 
تزايد ظاهرة الملاك الغائبين (الذين يملكون مساحات شاسعة من الأرض ولا 
يقومون باستغلالها) غير أن هذا الهدف لم يتحقق بالصورة المرجوة حيث 
استغلت أعداد كبيرة من ملاك الأراضي ثغرات القانون وأفلتوا من إعادة توزيع 
الملكية.(") 


لقد أثبتت قوانين الإصلاح الزراعي التي أتى بها الشاه عن عجزها في 
تحقيق الهدف» وبقيت العديد من الإقطاعيات خارج نطاق التوزيع على صغار 
الفلاحين. وعانى القطاع الزراعي الإيراني من مشكلة هجرة الأيدي العاملة إلى 


المدن الكبرى بحثاً عن فرص أفضل للعمل مما أدى إلى مزيد من التدهور في 
القطاع الزراعي والانخفاض في إنتاجيته. “^ 

وطبقة الفلاحين لم يكن لها أي نصيب يذكر من عملية التنمية 
الاقتصادية التي اتبعها الشاه منذ برامج الإصلاح الزراعي عام ۳٦۱۹ء‏ فلقد 
كانت تعيش تحت الحد الأدنى من الفقر» فعلى سبيل المثال تشير الإحصائيات 
إلى أنه في عام ۱۹١۹‏ بلغت الهوة بين دخل سكان الريف ودخل سكان 
الحضر %۲.١١‏ وفي عام ۹۷۲٠ء‏ ارتفعت هذه الهوة لتصل إلى %٣.۲١‏ 
على الرغم من إصلاحات الشاه الزراعية. والجدول التالي يبين فئات الدخل في 
الريف الإيراني عام :۱۹۷١‏ (دخل الفرد في الريف الإيراني لعام ۹۷۳- دولار 
أمريكي للفرد الواحد). ١"‏ 


جدول رقم (۱) 
فئات الدخل في الريف الإيراني لعام ٠۹۷۲‏ 


الدخل - الفئة | متوسط الدخل | النسبة المئوية من سكان الريف 


المصدر: السيد زهرة الثورة الإيرانية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعيةء (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» )۱۹۸١‏ ص .٩١‏ 
معنى هذه الأرقام أنه بعد مضى حوالي عشر سنوات من تطبيق 
إصلاحات الشاه الزراعية كان ما يقرب من %۸٠0‏ من أفراد الريف الإيراني 
يحصلون على ما يقرب من ١‏ دولار فقط في العام» وحوالي نصف سكان 
الريف لا يزيد دخل الواحد منهم عن ۷١‏ دولار في السنة. 


القطاع الصناعي, 

لم يكن القطاع الصناعي أحسن حالاً من القطاع الزراعي فقد كان 
مرتبطاً أساساً باستخراج النفط وبعض الصناعات الغذائية والتجميعية. ففي عام 
٠‏ كان مجمل الصناعة من هيكل الإنتاج %۳١‏ وكان نصيب صناعة 
الأغذية من الهيكل الصناعي .%١‏ وبالرغم من ذلك فقد ظل الجزء الأكبر 
من السكان يعمل بالزراعة ثم الصناعة حيث كانت النسبة في عام ٠١۹١١‏ هي 
۹ و %۲١‏ على التوالی.(') 


غير أن طفرة قد ألمت بالقطاع الصناعي بعد عام ۱۹۷۳ء فالبلاد 
برمتها كانت منهمكة في نشاط محموم» مشاريع صناعية مختلفة أقيمت في 
معظم المدن والقرى» أحياء سكنية عصرية شيدت لإسكان عمال وموظفي 
المشاريع الصناعية فقد كان الشاه يهدف إلى تحويل إيران إلى دولة صناعية 
کبری في العالہ.(') 

ونتيجة اعتماد القطاع الصناعي على الصناعات التجميعية»ء وارتفاع 
تكاليف الإنتاج وانخفاض مستوى الإنتاجية نتيجة تدنى المستوى الفني للعمالة 
الإيرانيةء كل هذا أدى إلى ضعف قدرة المنتجات الإيرانية على المنافسة في 
الأسواق العالمية مما ساهم بدوره في ضعف تطور هذا القطاع الصناعي داخل 
الاقتصاد الإيراني ككل.“) 


على أن البعض يرى أن فكرة الشاه في تحويل إيران إلى دولة صناعية 
كبرى في العالم لم تكن فكرة صائبةء وذلك لعدة أسباب؛ فالسوق الإيرانية 
تجعلها قادرة على منافسة مثيلاتها من الصناعات الأجنبية. كما أن نجاح 
صناعة من الصناعات يتطلب توفر عدد من العوامل المساعدة كتوفير المواد 
الخام» ويداً عاملة وطنية تتمتع بالمهارة والتدريب بدرجة مناسبةء ووجود أسواق 
خارجية لتسويق الإنتاج الصناعي.7“) 


القطاع التجاري: 

لم يكن القطاع التجاري بأفضل من سابقيهء فقد عانت القوى الاقتصادية 
التقليدية (البازار) من محاولات الشاه إدماج إيران في النظام الاقتصادي 
العالمي» وإنشاء العديد من المؤسسات المالية الحديثة كالبنوك والمشروعات 
التجارية الضخمة التي كان لها تأثير سيئ على القطاعات التقليدية بسبب 
المنافسة غير العادية التي فُرضت على البازار» والفوائد المرتفعة التي كانت 
تفرضها البنوك عليهم. وتركزت العلاقات التجارية مع العالم الخارجي بالأساس 
على استيراد الآلات والمعدات» ثم المواد الغذائيةء بينما احتل البترول المكانة 
الأولى في هيكل الصادرات الإيرانية» مما يشير إلى الأهمية الكبرى التي كان 
يحتلها في الاقتصاد الإيراني والتي استمرت حتى النصف الثاني من 
السبعينات (“) 


ولكن الازدهار الاقتصادي الذي بدأ مع حلول عام ۱۹۷٤‏ أخذ يعطى 
مردوداً من التناقضات والتوتر والقلق. فالمبالغ الهائلة التي حقن بها الاقتصاد 
الوطني على أثر ارتفاع أسعار النفط الخام في كانون الثاني (يناير) عام 
۳ دون زيادة مماثلة في الإنتاج أدى بطبيعة الحال إلى تضخم مالي 
خطير بلغ حسب اعتراف الحكومة به حوالي %۲١‏ ولكن الرقم الحقيقي كان 
أكثر من ذلك بكثير .(°“) 

ومع تعيين 'جمشيد أموزغار" رئيساً للوزراء عام ۱۹۷۷ خلفاً لأمير 
عباس هويدا أعلنت الحكومة الجديدة أنها ستطبق سياسة اقتصادية نقشفية 
تكافح الفساد وتعيد تنظيم برنامج التصنيع» وكان من جملة الخطوات التي 
اتخذتها في هذا الشأن تخفيض المبالغ المعتمدة للاستثمار الصناعي بشكل 
ملحوظ ثم وضعت قيوداً مشددة على القروض المصرفيةء وهو ما كان سبباً من 
أسباب زيادة نسبة التضخم المالي في البلاد بصورة متسارعة. ثم تألفت لجان 
عديدة في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية للتحقيق في حوادث الفساد 
والرشوة وملاحقة أصحابها.() 


ت 


هذه الإجراءات الإصلاحية كان من الممكن أن تكون كبيرة الفوائد 
والنتائج لو جرى التطبيق بطريقة أخرى أكثر تفهماً واهتماماً بمصالح الناس 
وكرامتهم» ولذلك فإنها أساءت للنظام نفسه قبل إساءتها لشرائح مختلفة من 
المجتمع. فالتخفيضات الكبيرة التي أجريت على اعتمادات المشاريع الصناعية 
بشكل مفاجئ» والقيود التي ضعت على القروض» كل ذلك صاب الحركة 
التجارية بالشلل» نظراً لاعتماد أغلبية التجار على التسهيلات المصرفية في 
أعمالهم التجاريةء وإذا كان الغرض من تطبيق سياسة التقشف هو تصحيح 
الأخطاء وبناء اقتصاد صحي واقعي» وهو شيء جيد ومطلوب؛ فإن الغرض لم 
يتحقق لأنه طْبق بشكل أهوج» فأثار النقمة والتذمر وبالتالي أضاف إلى 
المناوئين لنظام الشاه أعدادا جديدة لعل في مقدمتهم التجاز ١.‏ 
سياسات الشاه التنموية: 

استند نظام الشاه إلى سياسات تحديثية وفق النمط الغربي» وكان أهم 
ملامح هذا التحديث والتغريب؛ أنه كان مفروضا على الناس بالقوة» ولم يشاركوا 
في وضعه أو تخطيطه» ولم تكن سياسات التحديث موجهة لصالح جماهير 
الشعب» وإنما كان تركيزها على خدمة مصالح الصفوةء وكان الشاه يسعى إلى 
ربط الاقتصاد الإيراني بالنظام الرأسمالي الأمريكي» وأهم من ذلك كله أن هذه 
الساننات وتر هاا كات ماني الاكار وه كلت كوو الاه 
البيضاء“ (أو ثورة الشاه والشعب كما كان يحب الشاه أن يطلق عليها) حجر 
الأساس في مشروع الشاه التنموي للنهوض بإيران وتحقيق الحضارة العظيمة 
التي کان يشر بها.(۴ 

فقد حاول الشاه البدء بخطط تتموية داخلية منذ نهاية الخمسينات وبداية 
الستينات فأصدر قانون الإصلاح الزراعي الذي سعى فيه النظام إلى تحديد 
الملكيات الكبيرةء إلا أن الملاك قاموا بالتحايل على القانون» فقاموا بتوزيع 
ثرواتهم على زوجاتهم وأبنائهم وأقربائهم. ولم يكن نظام الشاه يسعى جديا 


لتحسين الأوضاع الداخليةء فعندما حاول 'أرسنجاني" ”وزير الزراعة أيام وزارة 
'أميني" إجراء إصلاحات جذرية قام الشاه بإعفائه من منصبه.١°‏ 


وقد بدأ الشاه بالدعوة للثورة البيضاء في ۹١/١٥/١٦۹٠ء‏ وصدرت القوانين 
والمبادئ المنظمة لها مثل قانون الإصلاح الزراعي وتأميم جميع المراعى 
والغابات» وإشراك العمال في صافي الأرباح في ١۲/٠/۳٦۹٠ء‏ وأعلن الشاه 
في ٠۹٦۷/٠١/٠١‏ الاأستمرار في تورته البيضاء على الأسس الآتية: تأميم 
مصادر المياه السطحية والجوفيةء إعادة بناء كل مرافق ودور الحكومة لتتمشّى 
مع العصر» مع وضع خطة ضخمة وطموحة للتصنيع. ° 

ومع ارتفاع أسعار النفط الخام في أواخر ۹۷۳ ١‏ وصل دخل إيران 
من صادرات النفط حوالي ۲۲ بليون دولار سنوياء قرر الشاه إنفاق الجزء 
الأكبر منه في برامج التصنيع لتصبح إيران بحلول عام ۲٠٠١‏ ميلادية 'الدولة 
الصناعية الخامسة الكبرى على وجه الأرض" وأخذ يعمل بسرعة متناهيةء 
وبمزيد من الصرامة والقسوة لتحقيق هذا الحلم الطموح» فقرر إنشاء شبكة لتوليد 
الطاقة الكهربائية من القوة المائية بدلا من استعمال النفط الذي سيتوفر بعد 
إنجاز مصادر الطاقة الجديدة في صناعات بتروكيماوية وبلاستيكية تباع في 
الأسواق الخارجية بأسعار مرتفعة.(°) 


كفا اتضسل بشركات ضمتاغة الستازات العامة فارطا علا ناء 
مصانع في إيران لإنتاج مختلف أنواع السيارات بعروض مغرية كالإعفاء من 
الرسوم الجمركية» والضرائب» والتمتع بالحماية الحكومية» وغير ذلك. وعقد مع 
الحكومة السوفيتية اتفاقا لإنشاء مصانع للصلب وتوسيع وتجديد المصانع 
القديمةء وعقد اتفاقيات مع عدد من الشركات الأجنبية لإقامة مصانع للنحاس» 
بالإضافة إلى عدة مشروعات لإقامة شبكة من الطرق والسكك الحديدية تربط 
أنحاء البلاد ببعضهاء وانشاء عدد من المرافئ الجديدة» وتحديث المرافئ 
القديمة. ١‏ 


غير أن هذا الازدهار النفطي كانت له آثار سيئة أهمها: التأثر الشديد 
لنمط الاستهلاك والتفاوت فيه ففي عام ١۱۹۷م‏ أصبحت نسبة %٠١‏ من 
السكان تستهلك وحدها نصف إجمالي الاستهلاك» ويعنى ذلك أن نسبة ال 
۰ هذه والتي قد لا يزيد عددها أفرادها عن ٠.١‏ مليون نسمة هم الذين 
استفادوا من الازدهار النفطي في إيران. وإذا كانت هذه هي حقيقة التفاوت في 
نفقات الاستهلاك في المجتمع الإيراني» فإن الهوة كانت شديدة أيضا بين نفقات 
الاستهلاك في الريف ومتيلاتها في المدن. فبينما كانت هذه النفقات متساوية 
تقريبا في عام ۹١۹١م‏ قفز استهلاك طهران العاصمة وحدها إلى حوالي نصف 
استهلاك المناطق الريفية مجتمعة في عام ۴.1۹۷٥٩‏ 


ويكفي أن نعرف في هذا الصدد أنه في الوقت الذي فُدّر فيه معدل إنفاق 
الفرد الواحد من مجموع ۰ من سكان الريف بأقل من ۰ دولار في العام 
قضى حوالي نصف مليون إيراني إجازاتهم عام ۱۹۷۷ في أوربا وأمريكا 
الشمالية» حيث أنفقوا ما يربو على مليوني دولار» معنى ذلك أن أقلية ضئيلة 
في المجتمع الإيراني استأثرت بالنسبة الكبرى من الدخل القومي وإجمالي 
الاستهلاك» بينما كانت أغلبية الشعب الإيراني» وخاصة في الريف تعيش حد 
الكفاف. إن الأمور كانت متناقضة حيث كان كل هذا البذخ في الوقت 
الذي كان فيه المواطنون الإيرانيون العاديون يشاهدون تدهور اقتصاد البلاد 
ويدركونه عند مشاهدة الانقطاع المتكرر للكهرباء ونقص المواد الغذائية» ونمو 
السوق السوداءء فأدركوا أن مرحلة النمو الاقتصادي قد انتهت. ° 


لقد كانت فترة الازدهار النفطي في إيران قصيرة العمر؛ فما كاد عام 
٥‏ يصل إلى منتصفه حتى وصل الازدهار معه إلى طريق مسدود وبلغ 
العجز في الميزانية ما لا يقل عن مليارين من الدولارات بسب الركود 
الاقتصادي في الغرب» وتراجع الطلب على النفط الخام» بالإضافة إلى التضخم 
المستمر في الصعود» ومما زاد الطين بلة وضاعف من شدة المأزق انتشار 
الفساد والرشوةء وتهريب الأموال إلى الخارج» والإختناقات في سير المعاملات 


الحكومية بسب الإهمال والتقاعس. وفي صيف ذلك العام )٠۹۷١(‏ تقرر إلغاء 
عدد من المشاريع المكلفة والمثيرة للجدل حول فائدتها ومدى حاجة البلاد إليهاء 
ومنها مشروع لبناء عدد كبير من المستشفيات الضخمة والمجهزة بأحدث 
الأدوات والمعدات الطبية في العالم» والتي تم الاتفاق على أن تكون إدارتها من 
النواحي الطبية والفنية والإدارية من قبل عناصر أجنبية.() 


وظهر من الواضح صعوبة تحقيق طموحات الشاه لتحويل إيران إلى 
دولة صناعية تحتل مكانة مرموقة بين الدول الصناعية الكبرى بالعدد المتوافر 
من الأيدي العاملة في البلاد والذي يقدر بثلاثة ملايين شخص إلا أن هذا العدد 
كان يعانى من ضعف المستوى التقني والفني لدى الأغلبية الساحقة منه. ولكن 
الشاه كان على أتم الاستعداد لاستقدام ما تحتاجه مشاريع التصنيع من فنيين 
وتقنيين من خارج البلاد وانفاق مبالغ طائلة لهذا الغرض ليقوموا بتركيب الآلات 
وتدريب العمال الإيرانيين على تشغيلها وإدارتها.'") 

لقد دت الإنفاقات الهائلة التي أنفقها الشاه لجعل إيران " يابان الشرق 
الأوسط' إلى جعل النظام يستند بدرجة أكبر إلى بيروقراطية متخلفة» ومتخمة 
بطاقة عاتية من فساد لم يسبق له نظير. إلى جانب ذلك فقد ضلت التنمية 
الطريق إلى الاستخدام الأمثل للمواردء وفي هذا الصدد فإن الخطاً الأساسي من 
وجهة نظر البعض الذي وقع فيه الشاه أثناء عملية التنميةء هو اتجاه نظامه 
إلى الاستفادة من كثافة رأس المال وليس من كثافة اليد العاملة في تأسيس 
المشروعات الاقتصادية. ١"‏ 


ومما ساهم في تزايد الأزمة مجموعة من العوامل أهمها: السكك الحديدية 
القديمةء ونظام إدارتها البالي والتي كانت عاجزة عن تأمين عمليات النقل بشكل 
فعال. بينما باتت الموانئ قليلة العدد والصغيرة مكتظة بالبواخر لدرجة 
الاختناق» ونظام التوزيع الداخلي كان هو الأخر عاجز عن إيصال وتوفير 
البضائع الاستهلاكية إلى مختلف أنحاء البلادء مما أدى إلى فقدان الكثير من 


المواد والبضائع واختفائها من الأسواق»ء ومن مختلف المناطق. وفي الواقع 
كانت معظم مشاریع الشاه كانت غير عملية وغیر ضرورية بالنسبة لاحتياجات 
يلاده. ° 


ولقد ارتبطت سياسات التحديث التي اتبعها الشاه بالفساد العام والصفقات 
المشبوهة التي مارسها القائمون على تتفيذها. وأصبح المصدر الرئيسي لتمويل 
الثورة البيضاء هو عائدات النفط التي وُظفت لخدمة الشاه» والجيش» والشركات 
الأمريكية. وفشلت هذه السياسات والمخططات التي قام بتنفيذ أغلبها شركات 
أمريكية في إيجاد بنية اقتصادية تحتية داخل الدولة. ومن بين المشاريع 
الزراعية الضخمة التي انهارت مشروع أمريكي لتوسيع مساحة الأراضي 
الزراعية في إيران عرف باسم (01۴) وقد أنفقت عليه الحكومة الإيرانية مبالغ 
ضخمة ثم ثبت عدم جدواه وفشله. 9 

وبدا أن سياسات التحديث الاقتصادية التي قام بها نظام الشاه حولت 
الاقتصاد الإيراني وموارده لخدمة المصالح الأمريكية. ففي عام ۱۹۷١‏ فذر 
عدد الأمريكان العاملين في إيران ب ۲١‏ ألف أمريكي» وعند قيام التورة كان 
عددهم يربو على ال ٠١‏ ألف أمريكي» وبلغت نسبة التحويلات والمعاملات 
المالية مع الولايات المتحدة %۸۷ من مجمل المعاملات الاقتصادية البنكية 
للدولة. والحقيقة أن سياسة الشاه التنموية التي ارتبطت بفساد كبير للأسرة 
الحاكمة شمل هذا الفساد معظم القطاعات والنشاطات الاقتصادية» والذي أفرز 
معه نتائج سلبية خطيرة انعكست على كل نواحي الحياة في المجتمع الإيراني. 
الآثار الاجتماعية لسياسة الشاه التنموية: 

هناك شبه اتفاق على أهمية الدور الرئيسي للعامل الاجتماعي في الثورة 
الإيرانيةء والذي كان ناتجا عن التوترات التي حدثت في المجتمع الإيراني نتيجة 
محاولات التحديث التي حاول الشاه محمد رضا إقامتها بعد الزيادة الكبيرة في 
الإيرادات النفطية»ء وهذا التحديث قد حاول الشاه الأب تطبيقه من قبل في 
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محاولة منه لتنفيذ السياسات الاجتماعية التي طبقها مصطفي كمال أتاتورك في 
ترکیا .") 

لقد كان التسرع في تنفيذ خطط الشاه التنموية سبباً في حدوث اختناقات 
في الإجراءات مما أدى إلى تعطيل المشاريع وتعقدهاء والإضرار بمصالح 
الناس وتكبدهم خسائر مالية كبيرة بالإضافة إلى انتشار الفساد بسرعة في 
مختلف الدوائر الحكومية على اختلاف الأصعدة والمستويات حتى وصل إلى 
العائلة المالكة نفسها مما ألحق بسمعة النظام الشاهنشاهي أفدح الأضرار. وقد 
نجمت عن سياسات الشاه التنموية مشكلة إنسانية تمثلت في الهجرة الجماعية 
لمئات الألوف من الشباب القرويين إلى المدن وخاصة العاصمة طهران بحثاً 
عن العمل في مختلف المشاريع العمرانية والصناعية التي كانت قائمة على قدم 
وساق في المدن وأطرافها. كان هولاء الشبان ينتمون إلى مجتمعات ريفية فقيرة 
ومحافظة لم تصلها بعد مظاهر حياة المدن العصريةء وعاداتهاء وأسلوب 
حياتهاء الأمر الذي جعلهم يشعرون بالغربة والإحباط والكآبة. ولم تكن حياتهم 
في المجتمعات التي نزلوا فيها سهلة أو مريحة رغم الأجور المرتفعة نسبيا التي 
کانوا یحصلون علیها.( 


فبينما كانوا يعيشون محشورين في غرفة واحدة بمعدل عشرة أشخاص في 
كوخ من أكواخ جنوبي طهران كانوا يرون في نفس الوقت العمارات السكنية 
الفخمة في المناطق الأخرى من طهران يشيدها الأغنياء وكبار المقاولين 
لأغراض تجارية حيث تبقى خالية شهوراً عديدة بانتظار من يشتريهاء وبينما 
كانوا ينتظرون صباح ومساء كل يوم ساعات طويلة للحصول على موضع قدم 
في حافلات مؤسسة النقل العام للذهاب من وإلى أماكن عملهم اليومي يشاهدون 
في نفس الوقت السيارات الفارهة التي يملكها الأغنياء وموظفي الحكومة. ^ 

إلى جانب ذلك فقد ظهرت في البلاد طبقة عمالية جديدة هي طبقة 
العمال الصناعيين الذين نظموا أنفسهم داخل نقابات عديدة. كانت أوضاع 


هؤلاء العمال رغم مشاكل التضخم والتعقيدات أفضل من حياة وأوضاع آبائهم» 
فقد منحهم عامل النقص في الأيدي العاملة الماهرة فرصة فريدة لتحسين 
أوضاعهم المالية التي انتعشت بفضل التنافس الجديد لأصحاب الأعمال 
للحصول على عمال ماهرين. وهكذا أصبح هولاء العمال طبقة جديدة تتمتع 
برفاهية المجتمع الاستهلاكي العصري.“ 

ومما لاشك فيه أن أكثر الفئات المنتفعة من سياسات الشاه التنموية 
كانت القوات المسلحة؛ التي كانت القاعدة التي يقيم عليها الشاه سطوته وقوته 
فقد كانوا يقطنون الأحياء السكنية العصرية المزودة بأسباب الراحة في طهران 
والأقاليم. لقد كانت القوات المسلحة مدللة بدرجة كبيرة حتى أن كل ضابط 
من رتبة كولونيل فصاعداً كان يُمنح هو وزوجته سيارة» ورحلة مجانية كل عام 


إلى أوروباء إلى جانب امتيازات ومنح أخرى.' 


إن سياسات الشاه التنموية لم تأت بأي أثر إيجابي على الأوضاع 
الاجتماعية والشعب في إيرانء وقد يرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الشاه كان 
شديد العزلة وبدرجة خطيرة عن شعبة داخل سياج من مراسم ومظاهر العظمة 
والأبهة التي يحيط بها ملوك فارس أنفسهم منذ أقدم الأزمان. فالبلاط 
الإمبراطوري يتألق بهرجة خادعة تبهر الأنظار مع بروتوكول متزمت ومرهق 
المراد منه الحيلولة دون إقامة اتصال مباشر بين الملك وأبناء شعبه»ء فإذا أضفنا 
إلى ذلك الإجراءات الأمنية القاسية فإن الوصول إلى الملك يصبح مستحيكاً 
هذه الإجراءات والترتيبات التي اتخذها الشاه جعلت من المستحيل عليه التعرف 
على مشاعر وأماني الشعب الحقيقية." 


وكذلك كانت الإمبراطورة فرح زوجة الشاه (لكن بدرجة أقل) التي اهتمت 
اهتماماً شديداً باستعادة بعض الأعمال الفنية الإيرانية التي خرجت من إيرانء 
وفي بحثها عن هذه الكنوز لم يكن للمال أي اعتبارء إلا أن هذه الأعمال الفنية 


لم يكن لها أي علاقة باحتياجات الشعب في طهران» ولم تكن هذه اللوحات 
تعنِ الشعب في شئ» ولا كانت أغلبيته تفهم شيئاً منها." 


هذه الإمبراطورة التي عقدت موتمراً للزرادشتية في طهران في منتصف 
شهر رمضان» والذي اختتم بحفلة 'شمبانيا" في القصر؛ والتي قاطعها 
الدبلوماسيون العرب. لقد كانت مثل هذه التصرفات الحمقاء والاستفزازية أشد 
تأثيرا في نفوس الجماهير المسلمة وقادتها المعارضين وأكثر سوءا وخطورة من 
فشل بعض مشاريع العظمة والمباهاة بالتنمية الاقتصادية. ١‏ 


أما عن التعليم والذي كان يشكل الركن الثاني في مشروع الشاه التنموي 
(بعد الثورة البيضاء) فالجزء الأكبر من إدارة العملية التعليمية كان بيد المؤسسة 
الدينية والعلماءء وكان الشاه يرى أن تحرير العملية التعليمية من العلماء 
باعتبارهم القوى التي تمتل التخلف والرجعية هو من ضرورات التنمية والتقدم 
في إيران» ومن ثم عمد الشاه إلى سياسة ذات شقين؛ الأول: تكوين ما عرف 
باسم 'قوافل التعليم من الشباب الذين يدينون للنظام بالولاء لكي تطوف أنحاء 
إيران وتقوم بعملية محو أمية الفلاحين وجماهير المدن» مما قد يحرم المؤسسة 
الدينية من القاعدة الطلابية التي كانت ترتكز عليها. والشق الثاني: كان التوسع 
في إنشاء المدارس والجامعات وزيادة أعداد المقبولين في مرحلة التعليم 
الجامت ٠:‏ 


غير أن الإضرابات والمظاهرات قد اجتاحت عدداً من الجامعات كجامعة 
طهران» وشيراز» وتبريز» والأهواز» فقد كانت هذه الجامعات فقيرة في عدد 
الأستاذة المؤهلينء كما كان مستوى التعليم رديئاً ولهذا لم يكن من المستغرب أن 
يلجا الطلاب للنضال السري للتعبير عن مشاعر الاستياء والغضب على ما 
تعانيه البلاد من فساد» وظلم» وقهر» ومحسوبية» وكبت للحريات العامة. وهكذا 
باتت العلاقة الوحيدة بين الجماهير الطلابية والنظام هي الضرب بالهراوات 
والاعتقالات الجماعية من قبل السافاك والشرطة.(") 


أما عن قطاع الصحة فلم يكن الوضع بالشيء الحسن» فلقد كان لدى 
إيران أحد عشر ألف طبيب فقط بينما تحتاج البلاد إلى أربعين ألف طبيب أو 
خمسين ألف طبيب (كان هناك عدد مماتل للأطباء الإيرانيين يعملون في 
الخارج في عياداتهم المربحة في أوروبا الغربية والولايات المتحدة) كما أن 
نصف عدد الأطباء في إيران كانوا يعملون في طهران وحدها. بالإضافة إلى 
نقص واضح وكبير في عدد الممرضات والموظفين الصحيين المؤهلين فنياًء ولم 
تستطع برامج التدريب إعطاء نتائج فورية والزيادة في عددهم زيادة 
ETE‏ ومما يذکر عن فساد قطاع الصحة حدث أنه في عام ۱۹۷۷ 
منحت وزارة الصحة الإيرانية طبيب الشاه الخاص حق احتكار استيراد الدواء 
وانتاجه محلياًء بل وتم القضاء على مشروع لإنشاء مستشفيات عامة عن طريق 
بنك يؤسس لهذا الغرض.("") 


وال جانب كل ذلك فقد كانت مرحلة "الانفتاح على الغرب" التي بدأها 
نظام الشاه في عام ٠۹١١‏ مصدراً لاستفزاز المشاعر الإسلاميةء إذ لم تقف 
خطى الالتحاق بالغرب عند حدود شراء المعدات العسكريةء وإنشاء المصانع» 
واستقدام أفواج المستشارين الأجانب» فضلاً عن مختلف الممارسات والطموحات 
الأرستقراطية الإيرانية التي كان التغريب محورها. لكن ومع ذلك تواصلت 
الخطى في اتجاه تكريس نمط الحياة الغربية بأسوأ ما فيه.(') 

فقد كانت هناك قناة تلفزيونية أمريكية خالصة لا تذيع إلا الأفلام والبرامج 
الأمريكية مما يستفز أي مجتمع مسلم» وطبقا للإحصاءات التي عرفت بعد 
الثورة» فقد كان في طهران ۸ صالونات لعرض البرامج الخليعة» و۷ مدارس 
لتعليم الرقص» وبلغ عدد الحانات في العاصمة وحدها ۲٠۷١‏ حانة تبيع 
الخمور المحليةء فضلاً عن ۸۲ متجراً لبيع الخمور الأجنبية الراقية.(') 
وساعدت أنماط التحديث على شيوع حالة من الاغتراب الداخلي لدى الشبابء 
فانتشرت الجرائم والإدمان وزادت معدلات الانتحار» وبرزت مظاهر الانحلال 
والتفكك الاجتماعي التي باتت تهدد المجتمع الإيراني. ٠"‏ 


لقد كان النسيج الاجتماعي لإيران كله ممزقا تماما. وجرت الثروة معها 
الحقد إلى النفوس بدلا من تحقيق التوازن» فكل قطاع في المجتمع كان يعتقد 
أن القطاع الذي يعلوه يغترف من منجم الذهب أكثر منه. كما كان الإيرانيون 
من جميع الطبقات يعتقدون وهم على حق» أن الأجانب هم أكبر المستفيدين› 
فقد كان يوجد آنذاك في إيران ما بين ٠١‏ و ٠١‏ ألف خبير ورجل أعمال 
أمريكي يتحصلون على أجور مرتفعة ويقطنون منازل فاخرة." بالإضافة إلى 
كون إيران تعد السوق الأول لصناع الأسلحة الأمريكيين» حتى بلغت مجمل 
مبيعات الأسلحة الأمريكية لإيران عام ۱۹۷۷ مبلغ ٩٤٠٠١‏ بليون دولار مما 
أدى إلى أن أصبح ضباط الجيش هم النخبة الحقيقية في إيران.) غير أن 
التدخل الأمريكي في الشئون الإيرانية قد وصل إلى مرحلة الوصاية؛ فقد كان 
هناك خمسون ألف مستشارا أمريكيا يتقاضون أربعة آلاف مليون دولار سنوياً 
من ميزانية الدولة. وكانت الولايات المتحدة تحصل على ما يزيد على %٤١‏ 
من النفط الإيراني بعد انقلاب مصدق» وتجاوزت الأمور مداها عندما أجاز 
البرلمان قانون الحصانة للأمريكيين الذي صدر باسم "الكابتولاسيون" والذي منح 
حصانة قضائية للرعايا الأمريكيين في إيران.(*) 


لقد كانت أوضاع المجتمع الإيراني مؤشراً حقيقياً على عدم فعالية النظام 
في تحسين الأوضاع الداخليةء فقد كان سبعون بالمائة من مجموع الشعب 
الإيراني لا يقرأ ولا يكتب ولم تكن وسائل التعليم متوفرة لديهء وثمانون بالمائة 
من مجموع الشعب الإيراني تنقصهم الخدمات الطبية» وخمس وثمانون بالمائة 
في القرى والمدن الصغيرة كانت بحاجة للطرق والكهرباء والمياه. وبلغ عدد 
العاطلين عن العمل في عهد الشاه ما يزيد على مليون ونصف مليون عاطل› 
وقد هاجر بعضهم إلى الخليج للحصول على لقمة العيش. وهكذا كان الشعب 
الإيراني يبدو في ظاهره من أثرى شعوب المنطقة حيث كان إيرادات بتروله 
تتجاوز أربعين مليون دولار في العام؛ وفي واقعه کان شعباً یعانى من مشاكل 
داخلية حادةء وكان الشاه بعيدا كل البعد عن مأساة شعبه وبلاده» في الوقت 
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نفسه كان يعلن للعالم أن إيران ستصبح من أكبر قوى العالم» وأن الدخل القومي 
الإيراني سيتجاوز الدخل القومي الياباني» وأن إيران كانت وستبقى جزيرة الأمن 
والأمان والاستقرار في المنطقةء وأنها ستصبح دولة نموذجية تقتدي بها دول 
العالء. ٠‏ 

ومع كل فإن فشل سياسات الشاه التنموية يرجع إلى عوامل متعددة 
أهمها: التركيز الشديد على كتافة رأس المال دون مراعاة لعوامل أخرى أساسية 
في هذا الصدد منها عامل التنظيم» وعامل الأيدي العاملة. كذلك سيطرة القوى 
الأجنبية على الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته» وقد يعزى هذا الفشل في جانب 
كبير منه إلى الفساد الشديد الذي ألم بالاقتصاد الإيراني الذي كان عبارة عن 
مقاطعة ملكية يملكها آل بهلوى يمرحون فيها كما يشاءون» ويمنحون العطايا 
لمن يريدون على حسب رغباتهم وأهوائهم. ومن نتائج فشل سياسات الشاه 
التنموية تلك العواقب والآثار الاجتماعية الوخيمة التي خيمت على المجتمع 
الإيراني نتيجة سياسات التحديث التي أوجدت هوة واسعة بين طبقات المجتمع 
المختلفةء وانعكست بشدة على العلاقات الاجتماعية داخله. 


على أن سياسات الشاه التنموية لم تلق أي مساندة مجتمعية من أي من 
تكوينات المجتمع الرئيسية كالأسرة والمجتمعات الريفية أو الحضريةء ويكمن 
وراء ذلك عددا من الأسباب لعل أهمها العلاقة التي كانت تربط بين الشعب 
والقيادة السياسيةء والفساد الشديد الذي تميز بالتشعب في شتى المجالات الذي 
اتسمت به النخبة الحاكمة»ء إلى جانب انعدام المشاركة السياسية الحقيقيةء كما 
أن عداء الشاه لعلماء الدين الإيرانيين كان له أثر كبير على عدم استجابة 
المجتمع الإيراني لسياسات التحديث التي انتهجها الشاه لاسيما وأن علماء الدين 
الإيرانيين يتمتعون بوضع ومكانة خاصة في المجتمع الإيراني. 
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المصل النالكث 
الفساد السياسى داخل النخبة الإيرانية 
الحاكمة 


"... إنه ليس فساداء ولكنه أسلوب عمل مثل بقية 
أساليب العملء ... إنهم من حقهم العمل فى ظروف 
مشابهة مع الآخرين» كذلك من حقهم العمل من أجل 
تدبير امور الحياة..." 

الشاه يرد على تأكيد أحد المراسلين الاجانب على استشراء الفساد فى حاشية 
الشاه. 


e۳ 


بداية يعرف الفساد السياسي 101ا Politica Corrup‏ بأنه 'سلوك 
قائم على استغلال المنصب العام سواء كان شغله يتم بالانتخاب أو بالتعيين» 
والانحراف عن الواجبات والمهام الرسمية المرتبطة به» من أجل تحقيق مصلحة 
خاصة مادية أو غير ماديةء» سواء كانت مصلحة شخصية مباشرة نتعلق 
بشاغل المنصب نفسه أو مصلحة عائلية أو طائفية أو لآخرين تربطهم علاقات 
مصلحية بالأخير» وذلك من خلال استخدام إجراءات أو اللجوء إلى معاملات 
تخالف القوانين السائدة وتتناقض مع مقتضيات تحقيق الصالح العام» بصرف 
النظر عن خضوع القائم بهذا السلوك لجزاءات قانونية من عدمه'.(٠‏ 


وتؤكد الدراسات أن الفساد قد استشرى في إيران في عهد الشاه (محمد 
رضا) فشمل كل المستويات بدءاً من الشاه» وأسرة بهلوى الحاكمة والعسكريين 
والسافاك والهيئة القضائية حيث انغمس الجميع في الصور المتنوعة للفساد 
وخاصة الرشاوى والعمولات واستغلال المنصب للصالح الخاص. بل أن إيران 
سميت وكنتيجة لاستشراء المحاباة والانتهازية والفساد بدولة الأربعين عائلة. لقد 
كان هذا الفساد أحد المعاول الرئيسية التي كانت تهدم في أبنية النظام السياسي 
الإيراني» وكانت بالمقابل أدوات دافعة لحركة الإحياء الإسلامي في السبعينات 
وصولا إلى الثورة.() 

وقد تكونت هذه النخبة الحاكمة من الشاه» والأسرة المالكة يساندها في 
الحكم أصدقاء الشاه والقوات المسلحة وجهاز السافاك. وقد مارست هذه النخبة 
باتجاهاتها المختلفة التحكم والسيطرة على مقدرات إيران السياسية والاقتصادية 
وبالغت في استخدام الوسائل غير المشروعة لتكريس قيم الفساد داخل النظام 
الإيراني» حتى استشرى في جميع مستويات النخبة.“ فقد كان النظام ملكي 
استبدادي قائم على المركزية القوية التي تمتلك جهازا أمنيا قويا ومخيفاء وقوات 
مسلحة موالية ومتماسكة على ما يبدو ." وسوف يتم في هذا الفصل تناول 
بعضا لنماذج الفساد داخل النخبة الإيرانية الحاكمة لا سيما القيادة السياسية 
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المتمظة في الشاه وما يتبعه من جهاز للمخابرات(السافاك) ومؤسسة عسكرية» 
بالإضافة إلى أسرة بهلوى الحاكمة. 


القيادة السياسية: 


عادة ما يشار إلى الفساد على مستوى القيادة السياسية بتعبير " فساد 
القمة المكثف" ٣oنامCorrup avy‏ H-0pا‏ ويعد هذا الفساد أخطر صور 
الفساد السياسي في الدول النامية عموماء لا سيما وأنه يجعل من القيادة - 
النخبة السياسية- فاعلاً رئيسيا في إنتاج أو صناعة الفساد.(') 


في أيام حكم أسرة اقاجار" ذاع صيت إيران على أنها بلد تتفشى فيه 
البيروقراطية بشكل متضخم وعدم الكفاءة الإدارية والفساد» ورغم محاولات 
الإصلاح من خلال التحديث والقضاء على الفساد لم يتغير شيء في الواقع» 
وازدادت الأمور سوءا في الحقيقةء فأمراء أسرة 'قاجار" لم تكن عندهم لا 
الإرادة» ولا الوسائل ليحكموا حكما دكتاتورياء أما الشاه محمد رضا فلم يكن 
ينقصه أي منهماء فكل شيء كان يحول إلى طهران؛ كل قرار على شيء من 
الأهمية كان يجد طريقه على مكتب الرجل الأوحد الذي يستطيع أن يمنح 
القرار ."") 

فلقد كان أسلوب حكم الشاه دكتاتوريا يتخذ أكثر القرارات بنفسه»ء 
ولهذا السبب خلق جوا لا يسمح لأحد قط حتى المقربين من مستشاريه أن 
يجرؤ على انتقاده» وظل وزراء الحكومة في أمان من غضب الشاه 
حيث فضّلوا في مواقف عديدة أن يخبروه مقدماً بكل أمر مهما كان 
صغيرا وحقيراء" فقد كان من وجهة نظر الشاه أن أمراً طبيعياً جداً أن 
يتشاور وزراء حكومته معه في أمور جزئية وتافهة وينفذوا قراره بعد أخذ أوامره 
السامية. ١‏ 

ومع ذلك فقد اتسمت شخصية الشاه بالضعف الذي كان سببا في 
إضعاف الدولة كلها.(' ولطبيعة شخصية الشاه الضعيفة فقد عرض ذلك عن 


طريق التصرف بعجرفة متزايدة» ومن وجهة نظر الشاه كان هو الدولة. لقد كان 
يعتقد حقا أنه صاحب رسالة» وهي أن يجلب الحضارة إلى شعب إيران.) 


غير أنه لا يمكن إنكار أن الشاه كان يتمتع بقدر كبير من المناورة 
والدهاء» وهو ما مكنه من الاحتفاظ بوجوده في السلطة لفترة طويلة 
نسبيا(١٤۹٠-۱۹۷۸)‏ واستخدم في ذلك أساليب عدة» فقد كان الطابع غير 
الرسمي للعملية السياسية في إيران في عهد الشاه كان له تأثيرا رئيسيا في 
تخفيف خد التوترات الاجتماغية من خان الروانظ والاتضما لات الت ية 
والتي تقل معها احتمالات المواجهة العنيفةء واتبع الشاه السياسة المعروفة فرق 
تسد" بمعنى إثارة المنافسة بين عناصر النخبة السياسية والموازنة بين نفوذ 
وتأثير كل منهم» حتى لا تتركز القوة في يد أي منهم» مما يهدد استقرار النظام 


وعرش الشاء (") 


بالإضافة إلى بعض الأساليب الأخرى التي منها الإصلاحات الشكلية 
بما فيها الثورة البيضاء التي لم تكن تستهدف في الحقيقة الرفاهية العامة بقدر 
ما كانت تسعى إلى حماية عرش الشاه في مواجهة القوى المطالبة بالتغييرء 
بالإضافة إلى تقوية العلاقات بين الشاه والقوى المساندة له خاصة من 
الفلاحين. والى جانب الإصلاحات الشكلية كان الشاه يلجا إلى أسلوب أخر 
وهو 'تقديم كبش فداء" فعندما كان يجد الشاه حدة الأستياء العام تتزايد بشكل 
ينذر باضطرابات عنيفة تهدد عرشه؛ لم يتردد في إلقاء مسئولية فشل الحكومة 
في تلك الناحية التي أثارت الجماهير على عاتق أحد المسئولين» والأمظلة على 
ذلك عديدة منها عزل رئيس الوزراء " شريف إمامي"' على أثر الاضطرابات 
التي قام بها الطلبة والمدرسون في ۲ مايو )^.14۹٦١‏ 

إلى جانب ذلك فقد لجأ الشاه إلى إحياء التراث الفارسي القديم وتمجيد 
القومية الفارسيةء لقد كان تحمسه لشيء واحد هو إيران القديمة» وذلك بهدف 
توهين العلاقة التي تربط إيران بالإسلام وتشد الفرد الإيراني المسلم إلى الثقافة 
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والحضارة الإسلاميةء وقد تمثل ذلك في عدة مظاهر منها: اتخاذ الشاه مسمى 
"الإمبراطورية الشاهنشاهية" عنواناً لدولته» والعمل على بعث الذكريات القومية 
وتمجيدها والسعي إلى تثبيتها في نفوس وعقول الإيرانيينء ومن ذلك الاحتفالات 
التي أقامها الشاه بمناسبة مرور ٠٠٠١‏ عام على تأسيس الملكية الإمبراطورية 
في إيران على يد " كورش" تلك الاحتفالات التي دعا إليها كل ملوك ورؤساء 
وزعماء العالم ضمن مراسم أسطورية من الترف والتبذير» حيث ألقى الشاه 
خطابه في ذلك اليوم ممجداً ب " كورش" باعتباره رمزا للأمة الإيرانية والقومية 
الفارسية التي ينبغي أن ثبعث من جديد.“) بالإضافة إلى قيام الشاه بإلغاء 
التقويم الهجري واستبداله بالتقويم الشاهنشاهي المجوسي باعتباره دليلا على 
مجيء حضارة عظيمة كما ذكر إعلام الشاه.( ٠‏ 


وفي الوقت الذي حاول فيه الشاه قطع أواصر الصلة بين إيرار 
والإسلام» فإنه قد اتبع سياسة تدعيم الأقليات الدينية غير الإسلامية في إيرانء 
وأهم طائفتين حظيتا باهتمام الشاه وتأييده هما اليهود والبهائيون. فيعتبر يهود 
إيران الفئة اليهودية من السكان الأكثر استقراراًء والأكبر حجماً من جميع 
السكان اليهود في الأقطار الإسلامية. أما البهائيون فقد ازداد نفوذهم في عهد 
الشاه محمد رضاء حيث استولوا على أكبر مناصب الدولة ومرافقهاء وتمتعوا 
بنفوذ واسع في الجيش وسيطروا على أجهزة الأعلام.(''' 

ومن فساد القيادة السياسية أيضا تعيين رؤساء حكومات معروف عنهم 
الفساد» ففي ۲١‏ مارس ٠۹١١‏ عين الشاه 'على تضدزر رتا لوزرا 
وهوسياسي عجوز انهم على نطاق واسع بالفسادء وقد قوبلت هذه الخطوة بعدم 
الرضا والدهشة البالغة حتى من قبل الأسرة المالكة وحاشية البلاط 
الداخلية. ١‏ 

ومن الوسائل التي اتبعت لتدعيم نظام الشاه كانت السيطرة على 
الصحافة والإذاعةء فقد كانت قراءة أي جريدة يومية في إيران توحى على الفور 
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أن تمة رجل واحد في البلد كله ومن المفروض على القراء أن يهتموا به إلى 
أقصى حد ألا وهو الشاه؛ الذي كانت صورته هو وزوجته وأطفاله تطالعهم يوما 
بعد يوم. فقد كانت الرقابة على الصحف محكمة»ء وقد تسببت هذه الرقابة 
الصارمة في سخافات عديدة؛ فمتلاً خُرّم استخدام الحبر الأحمر في الكتابة 
الصحفية لأنه لون الشيوعية والثورة» ومنع عرض أو نشر المسرحيات التي فيها 
إشارة لاغتيال الملوك."“ 

وبرغم الاضطرابات وأعمال العنف التي شهدتها فترة حكم الشاه؛ إلا أنه 
نجح في الاحتفاظ بعرشه واعتمد من أجل تحقيق تلك الغاية على بعض 
الأساليب والتكتيكات بالإضافة إلى اعتماده على الدعم والقوة الخارجيةء إلا أن 
ما اعتمد عليه الشاه بشكل أساسي طوال فترة حكمه كان جهاز السافاك 
والمؤسسة العسكرية وهما الجهتان اللتان أخذتا على عاتقيهما تدعيم نظام الشاه 
والحفاظ عليه بشتى الوسائل. 


السافاك: 


كان جهاز السافاك وطوال فترة حكم الشاه يمثل القطب الرئيسي للنظام 
الحاكم» فهو يمثل عيون الشاه» وهو عند الضرورة يمثل قبضته الحديدية التي 
يستخدمها في الإطاحة بكل من لا يدين له بالولاء التام» أو على الأقل تحييد 
العناصر المعارضة./ ' والسافاك أنشئ بقانون في ۲۰ مارس ٠٠١١‏ وقد 
جرى إنشاؤه على يد المخابرات المركزية الأمريكية بالاشتراك مع جهاز 
المخابرات الإسرائيلية ( الموساد ).أ٠‏ 

فبعد أحداث ٠٠١١‏ والتي أودت بحياة الدكتور مصدق السياسيةء والتي 
كاد أن يفقد الشاه فيها عرشه»ء فكر الشاه في تأسيس جهاز أمنى لحماية النظامء 
وأراد أن ينشئ جهازاً خاصا به يخضع لسلطة رئيس الوزراء مباشرة» ورئيسه في 
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درجة نائب رئيس وزراء. وكان أول رئيس للسافاك هو الجنرال " تيمور بختيار' 
الذي ظل في هذا المنصب مدة طويلة. وقد أرسل الشاه العناصر الأرلى لجهازه 
الأمني إلى أمريكا وأوربا لتلقى التدريبات الأمنية اللازمةء واستعان بعناصر من 
المتخانرات الأمريكية لحمل داخل جهان ٠‏ 


ويختص السافاك ‏ '') بشتون الحصول على المعلومات اللازمة للحفاظ 
على الأمن a‏ عن خلايا التجسس وكافة العناصر والأفراد الذين 
يشك في قيامهم بخرق القوانين» والقيام بأعمال معادية للشاه» وأعمال المعارضة 
في الجيش» ومحاولات اغتيال الشاه وولى العهد.“' فقد كانت مهمة السافاك 
هي الحفاظ على النظام الشاهنشاهي بكافة الوسائل» ولكن الشاه كان يرى أن 
مهمة جهازه الأمني كانت ملاحقة الخونة والجواسيس ومثيري الفتنة» ولما كان 
من الضروري أن يخضع جهاز السافاك لقضاة المحاكم باعتباره جهاز 
معلومات ومكافحة التجسس» إلا أن هذا الأمر لم يكن بُنفذء وكان يوكل به 
اکال ار 2 
وقد وصل نفوذ السافاك إلى كل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في 
إیران؛ ي المصانع والمؤسسات الريفية والمدارس والجامعات وتجمعات المتقفين 
...إلخ. ' فاستطاع السافاك التسلل إلى جميع مجالات الحياة في إيران؛ 
الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية» والمدارس» والجامعات»ء 
والمصانع» واتحادات الطلاب في الداخل والخارج» والمنظمات النسائية» وحتى 
الأحزاب السياسية. فلقد كان سلوك السافاك وأسلوب عملها تحت قيادة " 
نصيرى" لمكافحة أعداء النظام والعنف السياسي كانت تتسم باللاإنسانية 
والوحشية والقسوة المتناهية. فالاعتقال الجماعي لمجرد الشبهةء والتعذيب 
الجسمي والنفسي بأبشع الطرق والوسائل كانت من الأمور الاعتيادية.'٠‏ 
ونتيجة لممارسات جهاز السافاك بات منذ منتصف عام ۱۹۷١‏ الغول الرئيسي 
الذي تطارده الصحافة الغربية ومنظمات حقوق الإنسان في أوربا والولايات 
المتحدة. ١'١‏ 
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إلى جانب ذلك كان السافاك يسيطرون على الصحافة سيطرة تامةء فقد 
تم استخدام الصحف والمجلات لتحريف الحقائق وبث الانحلال واشاعة 
الفحشاء وتشجيع الجريمة والإفساد في الأرض» والتشكيك في الشخصيات 
الدينية. كل ذلك إلى جانب التستر على فضائح النظام» هذا على الصعيد 
الداخلي» أما على الصعيد الخارجي فقد كانت هذه الأوراق الصفراء لا تفتاً تنتقد 
كل عمل خير بناءء وتدعو إلى الرذائل بألسنة مختلفة."') فقد كان السافاك 
يستخدم سلاح التشهير في الصحف لتمرير بعض المقالات التي تشير أو 
تهاجم أحد الأشخاص المعروفين بمعارضتهم للنظام من أجل سحب مصداقيته 
وتقلیل جماهیریته. ٩'9‏ 


جدير بالذكر أن نشاط السافاك لم يقتصر على النطاق المحلى فقط وإنما 
تجاوز ذلك إلى خارج الحدود الإيرانية» ويبرز ذلك في نواح أربع: التجسس 
بمعنى جمع المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة الخليج ومصر 
ولبنان. والعمليات السرية الخارجية ومنها تامر عملاء السافاك وعدد من 
الضباط العراقيين من أجل محاولة الإطاحة بحكومة بغداد في يوليو ٠١٦١‏ 
وان كانت هذه المحاولة الانقلابية باءت بالفشل. والتنسيق مع أجهزة المخابرات 
الأجنبية وخاصة الأمريكية والإسرائيلية» وأخيرا مراقبة تحركات المعارضين 
الإيرانيين وقتلهم إذا سنحت الفرصة.') 

وخلاصة القول أن إنشاء السافاك والدور الذي كان منوطا به كان يعكس 
عدم الاستقرار السياسي داخل إيران وفقدان الثقة من جانب الشاه في نتائج 
إيجابية لسياساته الداخلية» وعدم قدرته على مواجهة الأصوات المعارضة داخل 
المجتمع الإيراني بدون استخدام العنف. أما جهاز السافاك نفسه فكان من جانبه 
ينظر لأفراد الشعب الإيراني من زاويتين؛ إما فرد يرضخ لحكم الشاه ويسير وفق 
إرادته؛ أو فرد رافض لسياسات الشاه ومستاء منهاء وتكون النتيجة في هذه 
الحالة هي تدخل السافاك لإرغامه على الرضوخ والاستكانة. 


س 


المؤسسة العسكرية: 

لقد كانت المؤسسة العسكرية وضباطها شريكا كاملا للشاه في سياساته 
وأاق فد انت مقر الا کی ج کون یران * ککازن؟ لمران افا 
الغربية» وضرب القوى المعادية للغرب في المنطقةء بالإضافة إلى دعمها لرغبة 
الشاه في إعادة إقامة 'إمبراطورية فارس العظمى" واعتبر الشاه الجيش أهم نخبة 
مساندة له حتى قيل أن 'المجتمع الإيراني يشبه الهرم يجلس الشاه على قمتهء 
ويشكل الجيش جماعة متميزة فيه'."' 

كان استخدام القوة المسلحة والتي يمتلها الجيش هو الوسيلة الحاسمة 
للشاه لضمان استمرار حكمه» ومن هنا كان اهتمام الشاه بزيادة حجم القوات 
المسلحة وتسليحها بأحدث الأسلحة الأمريكية والغربيةء ورفع كفاءتها القتالية. 
ففي منتصف الستينات كان تحت إمرة الشاه جيش ضخم» وذلك رغم ما كانت 
تفرضه حالة الفشل الاقتصادي والأزمة المالية الحكومية من ضرورة تخفيض 
الإنفاق العسكري.""' فقد كان الشاه يسير على خطى أبيه لتكوين طبقة 
عسكرية متميزة تدين له ومن سيأتي بعده بالولاء المطلق والإخلاص والطاعة 
وترهب الأعداء في الداخل والخارج.0') 


ولكي يضمن الشاه إحكام قبضته على المؤسسة العسكرية اتخذ عددا من 
الإجراءات: أولا: كان يضع على رأس الأسلحة الثلاث (البرية والبحرية 
والجوية) ضباطا يعتمد على ولاءهم واخلاصهم أكثر مما يعتمد على قدراتهم 
ومواهبهم العسكرية. ثانيا: الإشراف المباشر على حركة التعيينات بما في ذلك 
الرتب الصغيرة. تالثا: الفصل التام بين مقرات كل سلاح من الأسلحة الثلاث. 
وأخيرا بشغله منصب رئاسة القيادة المشتركة للقوات المسلحة» ولم يكن من 
المسموح به لقيادات الأسلحة عقد اجتماع مشترك بدون حضور الشاه.'٠‏ 


ومن مظاهر احتفاظ الشاه بسيطرة خاصة مباشرة علی المؤسسة 
العسكرية أنه كان يعين القيادات العسكرية العليا على أساس مدى ولاءهم 


لشخصه» بل وعادة ما تربطهم بالشاه صلات مصاهرة» ففي عام ۱۹۷۰ كان 
رئيس هيئة الأركان زوج شقيقته» بينما كان رئيس السلاح الجوى زوج لشقيقته 
الأخرى» وكان الشاه يفخر بمعرفته لاستراتيجيات الجيش وتكتيكاته» وقد عبر 
عن علاقته بالجيش بقوله "أنا الجيش". كما اتبع الشاه نفس الأسلوب في تعيين 
قادة أجهزة الأمن متل رئيس البوليس السري» ورئيس القوات الخاصة فقد تم 
تعيينهم عن طريق الاختيار الشخصي من جانب الشاه في ضوء ما أظهروه من 
ولاء للشاه عند صدامه بالدكتور NY‏ 


إن المؤسسة العسكرية قد قامت بدور تاريخي في قمع الشعب الإيراني 
طوال فترة حكم الشاه» وهناك أكثر من مناسبة ظهر فيها اعتماد الشاه على 
الجيش في حماية نظامه في مواجهة أي توتر داخلي ومنها: انقلاب مصدق في 
الخمسينات. ومنها أيضا استعانة الشاه بالمؤسسة العسكرية في سحق الانتفاضة 
الجماهيرية التي حدثت في يونيو ۱۹٦۳١‏ في طهران وعدد من المدن الإيرانية 
الأخرى» وطبقا للبيانات الرسمية الإيرانية بلغ إجمالي عدد ضحايا هذه 
الانتفاضة نحو ألف قتيل. إلى جانب قيام الجيش بقمع المظاهرات التي قامت 
في طهران في سبتمبر ۱۹۷۸ بإطلاق النار على الجماهير المتظاهرة دون 
تمييز» مما أودى بحياة مئات من المتظاهرين وجرح الآلاف منهم. وبالإضافة 
إلى اعتماد الشاه على الجيش لإخماد الاضطرابات الداخلية والمظاهرات 
الشعبيةء فقد اعتمد على الجيش في مجال القضاء لمحاكمة العناصر 
المعارضةء وحتى في الفترات التي لا يُعلن فيها الأحكام العرفية؛ كان الجيش 
يمارس دورا رئيسيا في القضاء من خلال المحاكم العسكرية» والتي نظرت 
العديد من القضايا خاصة منذ سنة ١٦1۹ء‏ ومن ذلك الحكم بالإعدام على 
ثلاثة عشر عضواً من حزب توده الشيوعي» وكذلك الحكم بالإعدام والسجن 
المؤبد على اثنى عشر شاباً عام ٠١۹٠١‏ بتهمة التدبير لاغتيال الشاه.("'١‏ 

أما عن تسليح المؤسسة العسكرية فقد كان مدخلا رئيسياً للفساد 
والعمولات والرشاوى التي تقاضاها كبار الضباط العسكريين» فقد قامت أغلب 


۲ 


شركات الأسلحة الأمريكية بدفع عمولات ضخمة للموظفين والعسكريين لتضمن 
صفقات الأسلحة الإيرانيةء وبلغت قيمة هذه العمولات ملايين الدرلارات» وحقق 
كبار الضباط العسكريين ثروات ضخمة من العمولات» وشجعت الولايات 
المتحدة بيع الأسلحة لإيران لاستنزاف " البترو دولارات " الإيرانية» حتى 
أصبحت إيران أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية في العاله ٠".‏ 


وقد تورطت أغلب القيادات الرئيسية في الجيش وأعضاء الأسرة المالكة 
في قضايا الرشاوى الضخمة» ولم يمكن إخفاء حالة الفساد في هذه المؤسسةء 
فقد اعتبرت من أكثر مؤسسات النظام فساداً إن لم تكن أكثرها؛ رغم أن الشاه 
حاول في مرحلة متأخرة أن يبعد نفسه عن أي علاقة بهذا الوباء المنتشر من 
خلال اعتقال بعض أصدقائه الذين لم يعد بالإمكان تغطية ممارستهم غير 
المشروعة» وأصبح نبا شراء الأسلحة الأجنبية يثير استياءاً كبيراً لدى الشعب. 
كما أن الكثير من الإيرانيين اعتبروا أن مشروع الشاه لتطوير المؤسسة 
العسكرية ما هو إلا متاجرة عسكرية يسيطر عليها الأجانب» ولا تساعد أو تسهم 
في تقدم إيران الاقتصادي أو الاجتماعي."'“ 


ولم تكن المؤسسة العسكرية تتمتع بشعبية ومحبة لدى جماهير الشعب» 
لعدة أسباب في مقدمتها: السلوك السيئ لأفرادها في الأماكن العامة والشوارعء 
والحظوة التي يتمتعون بها من قبل الدولة» وحصولهم على نصيب الأسد من 
الميزانية العامة." لكن القوات المسلحة الإيرانية كانت حقيقة تشكّل - على 
الأقل في الظاهر - الأرض الصلبة التي يقف عليها النظام آمناً مطمئناً. 


الأسرة المالكة: 


لقد كان كل عضو في الأسرة المالكة له بلاطه الخاص به أو بهاء وله 
كذلك صنائعه في الوزارات والسافاك والبنك المركزي والقوات المسلحة. ورغم 


م 


تمتع أخوة الشاه الصغار وعائلاتهم بكل مميزات مكانتهم» إلا أنهم شعروا أن 


ت 


القدر كان يقف في طريقهم عندما ولد ولى العهد عام ٠۹١١‏ وتحطمت الآمال 
التي كانت تراودهم بأن يخلفوا الشاه يوما ما.(*") 

كانت عائلة الإمبراطور -أخوة وأخوات الشاه- منتشرة في البلاط 
الإمبراطوري كل منهم مسئول عن منظمة شبه حكومية» ولكنها مستقلة عن 
الحكومة المركزية. فالأميرة أشرف شقيقة الشاه كانت مندوبة إيران في منظمات 
دولية عدة مرات» ورئيسة المنظمة الإمبراطورية للخدمات الاجتماعية. والأميرة 
شمس الأخت الكبرى للشاه كانت رئيسة جمعية الهلال الأحمر الإيراني. كانت 
العائلة من وجهة النظر السياسية عبئا تقيلا يطوق عنق الشاه» فرائحة الفساد 
والعمليات المشبوهة كانت تحيط بهم جميعاء وكان الناس في إيران يعتقدون أنه 
من الصعب إن لم يكن من المستحيل الفوز بأى عقد حكومي دون وساطة هذا 
الأمير أو تلك الأميرة. كانت الشائعات التي تؤيد ذلك القول كثيرة جدا إذ ارتبط 
اسم كل أمير وأميرة بعمليات سلب ونهب في حقل من حقول التنميةء عدد قليل 
من أفراد العائلة بقى بمنأى عن تلك الاتهامات ٠".‏ 


وكان أخوة وأخوات الشاه يتقاضون عمولات كبيرة للتوسط لعقد اتفاق بين 
حكومة إيران والشركات التي كانوا هم أنفسهم موؤسسين رئيسين فيهاء وكانت 
مشكلة أخرى تتجاوز مسألة الرشوة والحصول على عمولةء ألا وهي أن 
تصرفات أسرة الشاه دفعت الآخرين لتقلیدهه.(") ومن مظاهر فساد الأسرة 
الحاكمة أنه عند ترشيح عدة أسماء لشغل منصب رئاسة الوزراء عام ٠۹١١‏ 
ورد اسم "على سهیلی" الذي هو صديق الأميرة أشرف» وكان من الواضح أن 
اسمه دُوّن في قائمة المرشحين من خلال نفوذها."" وفي هذا الصدد كان في 
مقدور الأسرة المالكة في إيران في السبعينات أن يصدروا أوامرهم وبالاتصال 
التليفوني مع الوزراء مباشرةء وغالبا ما كانت تتعارض طلباتهم» حتى أن مجلس 
الوزراء أرسل ذات مرة رجاء إلى أعضاء الأسرة المالكة يرجوهم محاولة التنسيق 
بین مطالبهہ ٠".‏ 


أما بخصوص ثروة الأسرة الحاكمة فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 
عددها المؤرخ في ٠۰‏ ینایر ۱۹۷۹ استنادا إلى ما قالته مصادر بنكية عالمية: 
"...إن الأوراق المالية الخاصة بالشاه فقط تقدر بمليار دولارء وقد قل أيضا 
مبلغ ما بين ۲ إلى ٠‏ مليار دولار فقط خلال السنتين الأخيرتين على يد الأسرة 
الحاكمة من إيران إلى أمريكا ٠"...‏ 


ومع ازدياد الثروة زاد الفساد وحب المظاهر. ولقد كان ذلك هو الوقت 
الذي تنشر فيه الصحف الغربية كل يوم تقريبا تقريرا عن شراء الشاه أو أحد 
أقاربه لعقارات جديدة أو فيلات في سان فرناندو» أو لوس أنجلوس» أو شققا في 
باريس أو نيويورك» أو قصورا في لندن أو الريفيرا. ولقد اشترى الإيرانيون خلال 
هذه الفترة (السبعينات) ما يزيد على ثلاثة آلاف شقة في جنيف وحدها.("١)‏ 


وكان أغلب أفراد الأسرة الحاكمة والمسئولين الكبار في البلاد يعيشون 
حياة على شاكلة يمكن على الأقل أن يقال عنها أنها حياة لا تتناسب مع قواعد 
المذهب الرسمي للبلادء ولا تتوافق مع الأصول الأخلاقيةء فقد تم إنشاء عدة 
'كازينوهات" قمار وأماكن للهو في البلاد."' إلى جانب ذلك كان ارتباط 
الأسرة الحاكمة بالمواد المخدرةء فقد استغل نظام الشاه المخدرات للإفساد العام 
وتحطيم الشخصية ومحو وجودهاء وتمزيق الأواصر الاجتماعية» ففي مجال 
المخدرات كان دور الأسرة الشاهنشاهية كبيرا خاصة الأميرة أشرف بهلوى.("") 

لقد كان الشاه يتغاضى عن فساد النخبة الحاكمة بل ويشجعه في أحيان 
كثيرة» فلم يوقف هذه العربدة في النهب التي انغمس فيها أقاربه والمقربون إليهء 
بل أنه في الواقع كان يقوم بتنسيقهاء فقد كان مكتبه يقوم بتوزيع التوكيلات 
المربحة للشركات الغربية واليابانية. وكان ينظر إلى ما يحصل عليه أعضاء 
النخبة بطريق الفساد على أنه من قبيل المكافئات والغنائم التي يستحقونها؛ 
طالما نهم ظلوا على ولائهم المطلق لشخصه والا فضح أمرهم وحاكمهم بتهمة 
الفاد امان ال 


ھل — 


وتذكر بعض الدراسات المعاصرة أسبابا مباشرة لانتشار الفساد السياسي 
داخل النخبة الإيرانية الحاكمة خلال عهد الشاه ومن هذه الأسباب:(*"١‏ 
-١‏ ضعف المؤسسات السياسية وطغيان الطابع 
الشخصي على العملية السياسية. 
-٣‏ هيمنة الشاه على الحياة السياسية في إيران. 
۳- زيادة إقبال النظام الإيراني على شراء المعدات 
العسكرية من الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. 
-٤‏ اتساع الدور الاقتصادي للحكومة الإيرانية وزيادة 
العوائد البترولية. 
-٥‏ اقيم والأوضاع الاجتماعية السائدة في المجتمع 
الإيراني. 
لقد كان هناك استياءا عاما في إيران قبل الثورة» وكانت جميع الأقاليم 
الإيرانية قد تكتلت ضد نظام الشاه» فقد أعلنت مختلف طبقات المجتمع الإيراني 
عن رغبتهم في وضع نهاية للنظام الملكي» والقوى الخارجية التي تقف 
خلفه." وكان الوضع الاقتصادي والسياسي الذي كانت تمر به إيرانء 
والفساد السياسي والاقتصادي للنخبة الحاكمة هو الوضع الذي تبدأً منه 
الحركات الإسلامية عادة في التحرك»› وهدف معظم هذه الحركات الإسلامية هو 
تحقيق 'الدولة الإسلامية"» وان لم يكن هناك اتفاق حول طبيعة وخصائص هذه 
الو 
لقد كانت كل الأوضاع في إيران في نهاية السبعينات (من تبعية 
سياسية» وعدم تكافؤ اقتصادي» وأيديولوجية ثورية متخمرة في عقول أفراد 
الشعب) تبشّر بقيام نظام جديد يُحدث تغيرات جذرية في الأوضاع الإيرانية. 
والتي لم يكن يصلح معها القيام بعملية إصلاح» لأن الإصلاح في جوهره ما 


= ل - 


هو إلا تدعيم وتقوية للوضع القائم» وهو ما كان يرفضه المجتمع الإيراني بعد 
أن سأم من ترديد النظام لعبارات الإصلاح والتطوير والقضاء على الفسادء 
والانتخابات الحرةء التي كان يعلنها الشاه منذ الخمسينات من القرن العشرين. 
ومع ذلك فقد حاول الشاه الإصلاح؛ ولكنه لم يكن هدفه الإصلاح في حد ذاتهء 
وانما تهدئة المعارضة ومحاولة القضاء على الاضطرابات في البلادء حتى أنه 
عندما استشرى الفساد في إيران في نهاية السبعينات» وتلازم معه تذمر واستياء 
في الداخل» ونقد شديد من الخارج» لجأ الشاه لمحاكمة بعض أصحابه بتهمة 
الفسادء ومع ازدياد التذمر لجا الشاه في خلال ستة أشهر في نهاية ٠۹۷۸‏ 
وبداية عام ۱۹۷۹ إلى تعيين ثلاث حكومات متتاليةء كانت كلها ترفع شعارات 
القضاء على الفساد» والتأكيد على الممارسة الديموقراطيةء ولكن الشعب كان قد 
سأم هذه العبارات» وكان يعرف هدفه ويدركه. لقد أخفق النظام في تحقيق أي 
قدر من المصداقية مع شعبهء الذي كان طامحا إلى التغيير بعد أن أرهقه فساد 
النظام وأوهنه» بتبعيته السياسية» وسياساته الواهية» وهياكله الديموقراطية 


الوهمية. 


0 


هوامش الباب الأول 


)١((‏ محمد حسنين هيكل» مدافع آية الله قصة إيران والثورةء (الطبعة الخامسة؛ 
القاهرة: دار الشروق»› ١٠٠م)‏ ص .٠‏ 

(۲) الشاهنشاهية: هو نظام حكم الملوك الوراثي العريق في تاريخ الشرق الأوسط 
اختصت به إيران» حيث كان الإيرانيون يعتقدون أن الشاهنشاه إنما هو وجود يستمد 
سلطانه من الإله» وان المَلك هو أمين الله والملك هو الأمانة الإلهيةء وهي النظرية 
الثيوقراطية التي ظهرت في أعقاب سيطرة الكنيسة على سادات أوربا لقرون عديدة. 
انظر: د. نعمة السيد» النظم السياسية في الشرق الأوسط (بغداد: شركة الطبع 
والنشر الأهليةء ۸١۹م)‏ ص ٠٤٤١‏ . وانظر أيضا: محمد خاتمي» الدين والفكر في 
فخ الاستبداد دراسة في الفكر السياسي للمسلمين» تعريب وتعليق: د. ثريا محمد 
على» و د. علاء عبد العزيز السباعي» (القاهرة: دار الشروق»› ١١۰٠۲م)‏ ص ۲۲۸. 

۳) د. نعمة السيد» مرجع سابق» ص .٠٤٤١‏ 

.٤٤۸ المرجع نفسه» ص‎ )٤ 

) محمد حسنین هیکل» مدافع آية الله مرجع سابق» ص ص .٠١۹-۱۲۰۹‏ 

)٦‏ طبقا لما نص عليه دستور ۱۹٠١‏ م في أن تكون أم ولى العهد إيرانية الأصل فقد 
حدث عندما تزوج الشاه محمد رضا من الملكة فوزية (ما زالت على قيد الحياة 


) 
) 
(° 
) 
وتعيش في مدينة الإسكندرية حتى وقتنا هذا يوليو )٠٠٠٤‏ أخت الملك فاروق ملك 
مصر وكان ذلك عام ۱۹۳۹م أن تم تفسير هذه المادة بأنه إذا اقتضت المصالح 
العليا للدولة وباقتراح من الحكومة وبتصديق من مجلس الأمة وفق أمر ملكي يمكن 
منح صفة "ليرانية الأصل' ويناء على ذلك فقد مُنحت الملكة فوزية صفة المواطنة 
بعد أن اقترح ذلك مجلس الوزراء ووافق عليه مجلس النواب. انظر: د. نعمة السيدء 
النظم السياسية في الشرق الأوسط مرجع سابقء ص <٤١‏ . وانظر أيضا: 


فريدون هويدا» سقوط الشاه» ترجمة: د. أحمد عبد القادر الشاذلي» (القاهرة: 
مکتبة مدبولی» ۱۹۹۳م)» ص ص ۳۷-۲۰۹. 

(۷) د. نعمة السيد» مرجع سابق» ص ص ٤٥٤-٤٥١‏ . 

(۸) المرجع نفسه» ص ص ٤٠٠-٤٥٩‏ . 

)٩(‏ أنتوني بارسونز» الزهو والانهيار › ترجمة: نجده الشواف» (بيروت: دار الآفاق 
الجديدة» ۱۹۹۳م)» ص ۳۸. 


Fred Halliday, Iran: Dictatorship And (١ ۰ ) 


Development (Second Edition: England Penguin Books, 1979) P. 
59. 


)١١(‏ فريد هوليداي» الإسلام وخرافة المواجهة: الدين والسياسة في الشرق الأوسط› 
ترجمة: محمد مستجير› (القاهرة: مكتبة مدبولی› ۷م) ص 1 . 

۱۲ المرجع نفسه»ء الموضع نفسه. 

۳( د . نعمة السيد» مرجع سابق» ص ص 1-۰ 


( 

( 
٤‏ ) أنتوني بارسونز» مرجع سابق» ص ص .٥۷-٥١‏ 
)٥‏ د . نعمة السيد» مرجع سابق» ص ص EEE‏ 
( 


. ٤٦۲ المرجع نفسه» ص‎ )١ 

۷) د. السباعي محمد السباعي» المسألة الإيرانية: النظام السياسي» سلسلة أوراق 
الشرق الأوسطء يصدرها المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط, القاهرةء العدد ١٠ء‏ 
إبریل ٩۱۹۹ء‏ مرجع سابق» ص .۳٦‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


(۱۸) د. نعمة السيدء مرجع سابق» ص .٤٦١‏ 

۹) المرجع نفسه» ص ص .٤٦٤ -٤٦۳‏ 

.٤٦٦-٤٦٥ المرجع نفسه» ص ص‎ )٠ 

۱) المرجع نفسه» ص ص .٤۸۱-٤۷۲‏ 

) أمين حسنى أبو السعودء دور المعارضة الدينية في السياسة الإيرانية في الفترة 
من »)۱۹۷۹-١۹۲١(‏ رسالة دكتوراه غير منشورة» قسم العلوم السياسيةء كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة القاهرة» ۱۹۸۷م. ص ۱۸١‏ بتصرف. 


) 
) 
) 
) 


(Y)‏ رفعت سيد أحمدء ظاهرة الإحياء الإسلامي في السبعينات دراسة حالة مقارنة 
لمصر وإيران» رسالة دكتوراه غير منشورة» قسم العلوم السياسيةء كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسيةء جامعة القاهرة» ۱۹۸۸م . ص .۲٠۹‏ 

.٠۸۷ أمين حسنى أبو السعود» مرجع سابق» ص‎ )١( 

.٠۸١ المرجع نفسه» ص‎ )٠١( 

)۲١(‏ جلال آل أحمد» در خدمت وخيانت روشنفكران (في خدمة وخيانة الفكر)» 
(تهران: انتشارات فردوس» ۱۹۹۳م) ص ۳۹۹. 

(۲۷) أمل حماده العلاقة بين الديموقراطية والتنمية في إيران» في د. محمد السيد سليم 
ود. نيفين عبد المنعم مسعد (محررين) العلاقة بين الديموقراطية والتنمية في آسياء 
(القاهرة: مركز الدراسات الأسيوية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة القاهرةء 
۷م)» ص ٤١۷‏ . وخالد عبد الحميد مسعود العوامله» الثورة الإيرانية وشرعية 
النظم السياسة العربيةء رسالة ماجستير غير منشورة» قسم العلوم السياسيةء كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة القاهرة ۱۹۹۲م.» ص .٠۹٤‏ 

(۲۸) أمین حسنی أبو السعود» مرجع سابق» ص ص .٠۸١-۱۸٤‏ 

(۲۹) المرجع نفسه» ص ٠۸١‏ . 


Mehdi Mozafri, L'iran Paris: Librairie Generale De Droit Et De Juris (r ۰ ) 
Prudence, 1978, P. 196. 


نقلا عن أمين حسنى أبو السعود» مرجع سابق» ص .٠۸١‏ 

. ۱۸١ أمين حسنى أبو السعود» مرجع سابق» ص‎ )۳١( 

(۳۲) فریدون هویدا» مرجع سابق» ص ۱۹۷. 

(۳۳) تم تعیین 'شهبور بختیار" رئیسا للوزراء في ۲۹ دیسمبر ۱۹۷۸ء وکان عضوا في 
الجبهة الوطنية التي أسسها مصدق» والتي سمح لها بإعادة التشكيل مرة أخرى على 
يد 'كريم سنجابي" على الرغم من أن كل الأحزاب السياسية فيما عدا حزب 
'راستاخيز" الحاكم كانت غير شرعية (من وجهة نظر النظام)ء إلا أن الجبهة الوطنية 
استمرت في العمل. انظر: محمد حسنين هيكل» مدافع أية الله مرجع سابق» ص 
۱۱و ص ۲۳!. 


VS 


)۳١(‏ أمل حماده» العلاقة بين الديموقراطية والتنمية في إيرانء مرجع سابق» ص ص 
.SVA-fYY‏ 
)٠١(‏ شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"» دراسة منشورة على صفحات موقع 
http://www.wsu.edu:8000/~dee/SHIA/REV.HTM‏ 
("٦)‏ وليم سالیفان» أمریکا وإيران» ترجمة: بحدة الشواف ( ليماسول - قبرص: دار لللتقى للنشرء 
۱›٬,م)»‏ ص ص ۰۸-٥۷‏ . 
Fred Halliday, Op.Cit., P. 111. ("۷)‏ 


)۸"( أمل حاده» العلاقة بين الديمقراطية والتنمية في إيران» مرحع سابق» ص .٤١٤‏ 

(۳۹) أسد علم» الشاه وأنا (المذكرات السرية لوزير البلاط الإيراي أسد علم)» إعداد: على ناغى على 
حان» تعريب: فريق من الخبراء العرب ( القاهرة: مکتبة مدبولی» ۱۹۹۳م )» ص .٠٤‏ 

.٤١١ أمل حاده» العلاقة بين الديمقراطية والتنمية في إيران» مرحع سابق» ص‎ )٠١( 

.۱۸ أنتون بارسونز» مرحع سابق» ص‎ )٤١( 

Fred Halliday, Op.Cit., PP. 147-148. (6۲( 


۳) ولیم سالیفان» مرحع سابق» ص ٦۱‏ . 

.٤١١ ¬ ٤۷٤ أمل حاده» العلاقة بين الديمقراطية والتدمية في إيران» مرحع سابق» ص ص‎ )٤ ٤ 

.۱۹-۱۸ نتو بارسونز» مرحع سابق» ص ص‎ )٤ 

ئ( 

.1٦ - ٦١ المرحع نفسه» ص ص‎ )٤ 

(٤‏ حالد عبد الحميد مسعود العوامله» مرحع سابق» ص٥ .٠۹‏ إن سياسات التحديث التي اتبعها الشاه 

حولت إيران إلى جحتمع فاسد» وانعكست بشدة على خحصوصيات إيران الشيعية» وأوحدت تحولات 

اجتماعية حطرة ما نر في تركيبة احتمع والدولة في إيران» وسيأني الحديث بشكل أكثر تفصيلا عند 

التعرض للأوضاع الاجتماعية لإيران قبل الثورة في موضع لاحق من هذه الدراسة. 

)٤۹(‏ ضمت الثورة البيضاء ست نقاط أساسية هي: إصلاح الأراضي ( الإصلاح الزراعي )» تأميم 
الغابات» بيع مشروعات تمتلكها الدولة» ترتيبات لمشاركة العمال المهرة في الربح» حقوق النساء السياسة» 
إقامة قوات مسلحة» ونقاط إضافية أحرى مثل " الثورة الإدارية والتعليمية ". انظر: أسد علم» الشاه 
وأنا» مرحع سابق» ص۷۲. 

)°۰( أمل حاده» العلاقة بين الديموقراطية والتدمية في إيران» مرحع سابق» ص ٤١٤‏ . 

)°١(‏ حسان أرسنجاني كان يعمل اميا وصحفياء وكان يميل نحو الديموقراطية الاجتماعية» وله أفكار ورؤى 
في عملية الإصلاح الزراعي. 

. ٠١۹١ خالد عبد الحمید مسعود العوامله» مرحع سابق» ص‎ )٥۲( 


)٥١(‏ المرحع نفسه» الموضع نفسه. 

)9٤(‏ كان ارتفاع سعر البترول راحع إلى أن الدول العربية أثناء حرب أكتوبر كانت قد خحفضت من إمداد 
الغرب به» وبالطبع م تنضم إليها إيران ق هذه العملية لأا ليست دولة عربية كما أا تتمتع بعلاقات 
حاصة مع إسرائيل فكانت المستفيدة الأولى حت أن سعر البترول قد تضاعف إلى أربعة أضعاف. انظر: 
محمد حسنين هيكل » مدافع آية الله مرحع سابق» ص TS‏ 

. ۰٩-۰۸ ولیم سالیفان» مرحع سابق» ص ص‎ (٥ 

) المرحع نفسه» الموضع نفسه. 

۷( اا علم» مرحع سابق» ص ص ۲٣۹-۲ ٤‏ . 

۸( المرحع نفسه» ص ۲١‏ . 

. ۱۹٩ فریدون هویدا» مرحع سابق» ص‎ ) ٩ 

۰) أنتون بارسونز» مرحع سابق» ص ص .۲٣-۲۰‏ 

۱( وليم سالیفان» مرحع سابق» ص 0۹. 

۲( شك علم» مرحع سابق» ص ۲۲. 

۳) أنتون بارسونز» مرحع سابق» ص ص .۲٤-۱۹‏ 

. ٠۹٦-۱۹۰ خالد عبد الحمید مسعود العوامله» مرحع سابق» ص ص‎ )٤ 

. ٠۹٩ المرحع نفسه» ص‎ ) ٥ 

Jeff Haynes, Religion In The Third World Politics, ( 


(Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1994), P. 
.75 
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سا سا سا سا سا سا سا سا سا سا سا س 


) وليم ساليفان» مرجع سابق» ص 1۰ . 
) المرحع نفسه» الموضع نفسه. 

) نتو بارسونز» مرحع سابق» ص ص ۳۰- ۳۱. 

) المرحع نفسه» ص ۳۱» ص .۲١‏ 

) محمد حسنين هيكل» مدافع آية الله مرحع سابق» ص .٠١١‏ 
( 

( 

( 

( 


ع 


. ٤۸ - ٤۷ آنتوني بارسونز» مرحع سابق» ص ص‎ VE 


یعارضون کل عمل نافع ومفید» ودائما ما کان ينعتهم ل الحية السوداء". انظر : حمود طلوعي» 
داستان انقلاب (قصة الثورة)» (قران: دار نشر علم» 1۹4 (١‏ ص ۲۰۷. 
(۷٦(‏ أمل حماده» العلاقة بین الديموقراطية والتنمية في إیران» مرحع سابق» ص Vo‏ 


(۷۷) أنتون بارسونز» مرحع سابق» ص ۲۸ . كان يطلق على "السافاك" بالفارسية " ساواك " وهي 
احتصار للمصطلح سازمان أمنيت وإطلاعات كشور أي جهاز أمن واستخبارات الدولة . فريدون هويداء 
سقوط الشاه» مرحع سابق» ص ٠٠١‏ . 

(۷۸) أنتون بارسونز» مرحع سابق» ص .۷٤‏ 

(۷۹) أسيمة حانوء الاج الإيراني» (القاهرة: مکتبة مدبولی» ۱۹۸۷م) ص .۲٠۳‏ 

)۸٠(‏ فهمي هويدى» إيران من الداخحل» رالطبعة الثانية؛ القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر بمؤسسة 
الآهرام» ۸۱۹۸۸) ص ص ."٠-۳١‏ 

.٠١ المرحع نفسه» ص‎ )۸١( 

(۸۲) خالد عبد الحمید مسعود العوامله» مرحع سابق» ص ٠۹۸‏ . 

(۸۳) محمد حسنين هيكل» مدافع آية الله مرحع سابق» ص ٠١١‏ . 

0 
Op.Cit., P. 94. 

.۲۰٠ خالد عبد الحميد مسعود العوامله» مرحع سابق» ص‎ )۸٥( 

(۸1) المرحع نفسه» ص .۲٠١۰‏ 

(۸۷) د. جلال عبد الله معوض» الفساد السياسي في النظام السياسي التركي -٠۱۹۸۳‏ 
٠.١‏ سلسلة بحوث سياسية»ء العدد ٦۲‏ فبراير ۱۹۹۳ء مركز البحوث والدراسات 
السياسية» جامعة القاهرة» ص .٤‏ 


Fred Halliday, 


( 

( 

Jeff Haynes, Op.Cit., P.72. (‏ 
) د. جلال عبد الله معوض» مرجع سابق» ص .۱٤١‏ 

) محمد حسنين هيكل» مدافع آية الله» مرجع سابق» ص ٠١١۷‏ . 

) يروى فريدون هويدا واقعة طريفة وهي أن وزير الصحة عام ۱۹۷۷ قال له: " 
عندما زاد عدد الكلاب الضالة في طهران زيادة كبيرة» قدمت تقريرا للشاه (!!) 
لأستأذنه في قتل هذه الكلاب» وعندما صدر الإذن وأراد أن يعد للأمر عدتهء فجأة 
استدعاه الشاه إلى قصره» وقال له: 'حقيقة عليك بالحذر لأن أختي شمس تحب 
الحيوانات كثيرا » واذا علمت بهذا الأمر سوف تغضب» فمن الأفضل أن تصبر فترة 
فهي سوف تسافر وربا الشهر القادم ويبعدها ابدأً عملك. " انظر: فريدون هويداء 
سقوط الشاه» مرجع سابق» ص .٠۸١‏ 

. ۱۸۰ فریدون هویدا» مرجع سابق» ص‎ )٩٤( 

.٠١ فريد هوليداي» الإسلام وخرافة المواجهةء مرجع سابق» ص‎ )٩١( 

.٠۸١ محمد حسنين هيكل» مدافع آية الله» مرجع سابق» ص‎ )۹٦( 


(۹۷) نبوية محمود الجندي» الفساد السياسي في الدول النامية دراسة تطبيقية للنظام 
الإيراني حتى قيام الثورة الإسلامية »)۱۹۷۸-۱۹١١(‏ رسالة ماجستير غير 
بنقرزة كه الإفتساة العام المانسة جام لقاش ١۹4۴‏ اصن 3 

(1۹) أمين حسنی ابو السعود» مرجع سابق» ص ۱۹۲. وجلال آل أحمدء مرجع سابق» 
ص Eon‏ 


.١ فهمي هویدى» إيران من الداخل» مرجع سابق» ص‎ )٠٠١( 

(۱۰۱) امین حسنی أبو السعود» مرجع سابق» ص ص .٠۹۹-۱۹٤‏ 

.۷١ محمد حسنين هيكل» مدافع آية الله مرجع سابق» ص‎ )٠١۲( 

.٩٦ المرجع نفسه» ص ۳٦۱٠ء ص‎ )۱٠۲( 

. ٠١١ نبوية محمود الجندي» مرجع سابق» ص‎ )٠٠١( 

.۳۱-۳۰ أسد علم» مرجع سابق» ص ص‎ )۱۰٥( 

. ٤٦-٤٥ فريدون هويدا» مرجع سابق» ص ص‎ )۱۰١( 

)٠١١۷(‏ لمزيد من التفصيل حول مهمة السافاك والهيكل التنظيمي لهم» وأسلوب ممارسة 


عملهم انظر: فريدون هويدا» سقوط الشاه» مرجع سابق» ص ص .٠٠-٤٥١‏ 

)٠۸(‏ فريد هوليداي» مقدمات الثورة في إيران» ترجمة: مصطفي كركوتي» (الطبعة 
الثانية؛ بیروت: دار ابن خلدون» ۱۹۸۲) ص .٠١۹‏ 

(۱۰۹) فريدون هويدا» مرجع سابق» ص .٤١‏ 

)٠٠١(‏ أسد علم» الشاه وأناء مرجع سابق» ص١۳‏ . وكنموذج لسلوك الفساد السياسي 
الذي لازم جهاز السافاك رصد أحد الباحثين سلوك الفريق " نعمة الله نصيري ' 
رئيس الجهاز في الفترة ( )۱۹۷۸-٠۹٦١‏ حيث قام بالاستيلاء على قطعة أرض 
من أملاك الدولة وذلك من أجل بناء قصر لزوجته» واستغل وظيفته الرسمية كقائد 
للسافاك في بناء عدد من الفيلات في المناطق غير المصرح بها قانونا للمسئولين 
بالسافاك» كما نقل ملكية بعضها إلى زوجته وأولاده» كما أنشأً باسم زوجته وأولاده 
شركة لتجارة وتقسيم الأراضي في شمال إيران» كما قام باستغلال نفوذه في المشاركة 
في عدة شركات للبناء وصناعة السجاد والمقاولات» كما قبض على العديد من الأفراد 
الذين لم يساعدوه على تنفيذ مصالحه الشخصية وأخضعهم لصور شتى من التعذيب 
والسجن. انظر : أسد علم» مرجع سابق» ص "١‏ . 

.٦۲ أنتوني بارسونز» مرجع سابق» ص‎ )۱١١( 

)١١١(‏ المرجع نفسه» الموضع نفسه. 


)١١١(‏ محمد على التسخيري» الثورة الإسلامية ضد الفساد الأخلاقي» ( الطبعة الثانية؛ 
طهران: معاونية العلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي»› ١۰٤۱ه-١‏ ۱۹۸م 
O‏ 

١١١۷-٠١۸ فرید هوليداي» مقدمات الثورة في إيران» مرجع سابق» ص ص‎ e 


o E محمد غل ا مرجع‎ ) ٣۳ 

<( رفعت سید أحمدء مرجع سابق» ص ص 11۹-۸. 
و محمد حسنین هیکل» مدافع آية الل مرحع سابق» ص ۱١۹۸‏ . 

(۱۳°( رفعت سید خمد مرجع سابق» ص .T1۸‏ 

. ۳۲۰ حامد الجار» مرحع سابق» ص‎ (۳١) 


jeff Haynes, (۷) 
.Op.Cit., P. 64 


— Ve 


الفصل الرابع: تطور استراتيجيات الدبلوماسية الإيرانية. 
الفصل الخامس: علاقات إيران مع القوى العظمى. 
الفصل السادس: الدبلوماسية الإيرانية والعالم العربي وإسرائيل. 


كثيرا ما داعبت أحلام الإمبراطورية خيال الشاه بين الحين والآخرء 
وترسخ في ذهنه طموحات توسعية لتحقيق حلمه في إقامة إمبراطورية فارسيةء 
وتوصل إلى أن هذه الطموحات في حاجة إلى مجموعة من السياسات الداخلية 
والخارجية لتحقيق الحلم. 

ووجد الشاه أنه في سبيل تحقيق ذلك على إيران أن تكون الركيزة 
الكبرى للغرب في منطقة الشرق الأوسط مما جعله يتخذ سياسة خارجية تتسم 
بالتنويع؛ فأقام تحالفا مع الولايات المتحدة؛ وإن ظل محتفظا بعلاقاته مع 
الاتحاد السوفيتي وبريطانياء وشيّد علاقات وثيقة مع إسرائيل؛ في حين لم ينفرط 
عقد علاقاته العربية بشكل عام. كما وتق الشاه علاقات بلاده بقوى أسيوية 
وأوربية كبرى. باختصار أقام الشاه علاقات قوية عديدة ومتنوعة مع الدول 
والأحلاف والمنظمات الدولية على اختلاف توجهاتها. 


على أن أهمية تناول السياسة الخارجية لإيران في مرحلة ما قبل الثورة 

تأتى من منطلق أننا في دراستنا هذه نحاول أن نرصد ونحلل ملامح التغير 
الذي طرأ على السياسة الخارجية الإيرانية إثر قيام الثورة الإسلامية الإيرانية 
فلم يكن ليتسنى لنا ذلك دون معرفة ودراسة السياسة الخارجية الإيرانية في 
مرحلة ما قبل قيام الثورة وذلك للوقوف علی اتجاهات التغيير› ومحاور 
الاستمرار في سياسة إيران الخارجية فيما بين مرحلتين؛ السابقة على الثورة 
واللاحقة لها. 

وقد اشتمل هذا الباب على الفصول التالية: 

الفصل الرابع: تطور استراتيجيات الدبلوماسية الإيرانية. 

الفصل الخامس: علاقات إيران مع القوى العظمى. 


الفصل السادس: الدبلوماسية الإيرانية والعالم العربي وإسرائيل. 


تطور استراتيجيات الدبلوماسية الإيرانية 


تطورت مبادئ الاستراتيجية الإيرانية تطوراً كبيراً استجابة للتحديات 
الخارجية والظروف المحلية وذلك في إطار الخيارات المتاحة لها. أحياناً كانت 
هناك استراتيجية وحيدة تحدد الاتجاهات الرئيسية لسياسة إيران الخارجيةء بينما 
في أوقات عديدة كانت هناك استراتيجيات مختلفة كانت تطبق بشكل متتابع.() 
وفي هذا الفصل نحاول أن نتابع التطور الذي لحق باستراتيجيات الدبلوماسية 
الإيرانية منذ تولى الشاه محمد رضا بهلوى الحكم في سنة ٠۹٤١‏ عارضين 
لملامح السياسة الخارجية في عهده مع التركيز على مرحلة من أهم مراحل 
سياسة الشاه الخارجية وهي أداءه لدور شرطي الخليج موضحاً أن هناك 
مقومات خاصة بإيران جعلت منها الدولة الوحيدة المنوطة بهذا الدور في هذه 
المنطقة. 

تطور الدبلوماسية الإيرانية: 

منذ القرن الخامس عشر وهناك موضوعان يسيطران على سياسة إيران 
الخارجية وهما: سلامة أراضيهاء والسعي للاستقلالية. وفي القرون الثلاثة التالية 
للقرن الخامس عشر كانت إيران منشغلة بشكل رئيسي بالتهديدات المباشرة 
لسلامة أراضيهاء أما في ۱۸١‏ عام الأخيرة (قبل الثورة) أضحت إيران منشغلة 
بالتهديدات الغير مباشرة التي تهدد استقلالهاء ولمواجهة هذه التهديدات اتبعت 
إيران استراتيجية طوبلة المدى تقوم على التحديث» ويناء القوة العسكرية» غير 
أنه عند منتصف القرن التاسع عشر لم يكن لدى إيران القوة العسكرية المؤثرة 
التي تقاوم القوى الأجنبية في ظل الحروب الروسية الإيرانية ٤(‏ 
والسيادة البحرية البريطانية في الخليج» والتواجد البريطاني ف في الهند. 

لقد أصبح واضحاً للزعماء الإيرانيين منذ ذلك الوقت بأن الخلاص 
يكمن في اعتماد إيران على نوعية جديدة من الدبلوماسية واتخاذ استراتيجية 
محددة لجعلها مؤترة» ومع مجيء محمد مصدق في الخمسينات من القرن 
العشرين لجأ إلى اتباع سياسة التوازن السlبي Negative Equilibrium‏ 


2R 


وهي إحدى طرق المناورة الدبلوماسيةء وقد تمتع هذا المفهوم بالدعم الشعبي 
الكبير. لقد كان رأى مصدق أن تلعب إيران دوراً حيادياً كسويسراء غير أن هذا 
الدور كان يتطلب قوة اقتصادية وعسكرية» وهكذا فشلت إيران في محاولة 
تطبيق هذه السياسات. وساهمت التطورات في العالم الخارجي في دعم هذا 
الفشل» فا لاستقطاب الثنائي والتنافس الأمريكي السوفيتي والضغط المستمر على 
الدول الصغيرة لاختيار أحد المعسكرين» فما كان من الشاه محمد رضا بعد 
إعادته إلى العرش (عقب فشل انقلاب مصدق) هو الانضمام إلى معسكر 
الولإيات المتحدة.(“ 


وكان حظ الشاه محمد رضا وفيراً فقد حدث نوع من التحسن في 
الأوضاع الاقتصادية المحلية مع تآكل سياسة الاستقطاب الثنائي الصارم في 
السياسة الدولية» مما أدى إلى وجود ظروف مواتية لممارسة سياسة وطنية 
مستقلةء وللاستفادة من هذه الفرص أبقى الشاه تحالفه مع الولايات المتحدة قائم 
مع تحسين العلاقات أيضا مع الاتحاد السوفيتي هذا الاتجاه نحو الاستقلالية 
المتاحة استمر في السبعينات لكنه كان يقابل دائما بنوع من التشكيك الداخلي 
الحاد لأن هذه السياسة الاستقلالية لم تنعكس على العلاقات الإيرانية 
الأمريكية.() 


الملامح الرئيسية لسياسة إيران الخارجية في عهد الشاه: 

أقد مرت سياسة الشاه الخارجية بعدة مراحل لتعکس الواقع الخارجي 
الذي يواجه إيران بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والعسكرية المحلية. وطول 
فترة حكم الشاه كان هناك دائماً صلة بين بقاء النظام وسياسته الخارجية.(°“ 

:)١٠٠١١ - ۱۹٤۱١( الفترة من‎ 


وصل الشاه إلى السلطة في عام ١٤۹٠ء‏ لكنه بقى بعض الوقت قبل 
أن يضع طابعه الشخصي على السياسة الخارجية الإيرانيةء فلم يكن قد أحكم 
قبضته بعد على صناعة القرار الخارجي» فقد كان البرلمان ورئيس الوزراء 


ومراكز أخرى من القوة بحيث تمارس تأثيراً كبيراً على صياغة سياسة إيران 
الخارجية. في هذه الفترة المبكرة من حكم الشاه كانت دبلوماسية إيران ناجحة 
إلى حد معقول ففي عام ۱۹٤٩‏ إعلان طهرانء وفي عام ۱۹٤١‏ أجبرت القوات 
السوفيتية على الانسحاب من إيران كرد فعل للضغط الأمريكي. وبعد أن تركت 
القوات السوفيتية إيران أعاد الشاه تركيز أهدافه في توسيع حيز الاستقلالية 
السياسية والاقتصاديةء وفي هذه الفترة حاول مصدق تأميم النفط الإيراني وصمم 
على إنهاء الهيمنة الإنجليزية الروسية من حياة إيران الاقتصادية والسياسية. لقد 
كان نزاع النفط الإنجليزى يلقى بظلاله على كل مظاهر سياسية إيران الخارجية 
في ذلك الوقت. ورغم ذلك فسلوك السياسة الخارجية الإيرانية في ذلك الوقت قد 
اثر كرا بيت الاتقسامات المكحلية والمتافة السشاة الذاخلية خصضوضا بين 
الشاه ومصدق غير أنه بحلول عام ٠١١١‏ ربح الشاه المنافسة بمساعدة 
الولايات المتحدة الأمريكية.) 


الفترة (۱۹۰۰۵ - :)۱۹٦٣۳‏ 
لفتر 


أقامت إيران سياساتها الخارجية - بما فيها العربية - منذ الخمسينات 
على مفهوم معين وضعه الشاه للدولة الإيرانية» ومفاده أن على إيران أن تكون 
الركيزة الكبرى للغرب في الشرق الأوسط. وقد تبلور هذا المفهوم في الوقت 
الذي كانت الحرب الباردة تهيمن على المسرح الدولي» وانقسمت أوروبا إلى 
معسكرين متناهضين» لهذا رأت إيران الانضمام إلى حلف بغداد الدفاعي (في 
1 مع تركيا وباكستان والعراق ) لحماية مصالح الغرب في 
المنطقة." ومن جانبه أيضا حاول الشاه في تلك الفترة التقرب من الولايات 
المتحدة الأمريكيةء وعلى أثر ذلك اتجه الشاه إلى توتيق علاقته مع إسرائيل 
على الرغم من الضغوط المحلية المعارضة والنصائح العديدة من مساعديهء 
لكنه طمع في مساعدة اللوبي الصهيوني الأمريكي القوى في الحصول على 
مساعدات اقتصادية وعسكرية. () 


أما أسباب اتجاه إيران للمعسكر الغربي فله عدة عوامل: 

أولا: ظروف المعارضة الداخلية: فقد شرع الشاه منذ سنة 
٤‏ في تصفية عناصر المعارضةء واستصدر قراراً من المجلس 
البرلماني بإلغاء النقابات 'والهيئات المعادية للإسلام" وهو يقصد بذلك 
حزب اتود" إلا أن ذلك لم يمنع من اكتشاف محاولة للجيش لقلب 
نظام الحكم وراح ضحيتها مئات من الضباطء ومن ثم اعتقد الشاه بأن 
الانضمام إلى حلف بغداد سيمكنه من القضاء على المعارضة» والدليل 
على ذلك هو أن حلف بغداد انفرد بإقامة لجنة خاصة مهمتها مكافحة 
الآراء الهدامة داخل الأقطار المنضمة إلى الحلف بينما أن حلفاً مثل 
حلف الأطلسي تمارس الشيوعية نشاطها علناً في معظم أقطاره.) 

ثانياً: البترول كمصدر تحيا عليه الدولة الإيرانية: اختارت 
إيران المعسكر الغربي في الوقت الذي كان الاتجاه السائد في صفوف 
الدول النامية هو نفض التبعية لأي معسكر كان» فإن السبب يرجع 
إلى حد كبير إلى اعتمادها الكلى على البترول الذي يزخر به باطن 
أرضهاء والذي تقوم الشركات البترولية الكبرى باستغلالهء بالإضافة إلى 
هذا فعندما أعلن مصدق في عام ٠۹١١‏ تأميم شركة "الأنجلو أورانيا" 
أعقب ذلك أزمة حكم بينه وبين الشاه» وتدهورت الصناعة البترولية في 
إيران بعد أن وقفت الشركات الكبرى في وجه تصريف الإنتاج الإيراني 
في الأسواق العالميةء لهذا فعندما انتصر الشاه على مصدق وعاد إلى 
الحكم كان عليه أن يراعى دائما هذه التبعية لأهم مصدر تحيا عليه 
البلاد.(') 
الفترة :)١ ۹۷۳-1 ۹٩۳(‏ 
في أوائل الستينات جاءت عدة تطورات محلية وأجنبية أنتجت تغيرات 


هامة في سياسة یران الخارجيةء فقد ربح الشاه منافسته ضد رئيس وزرائه علی 


أمينى» وتجاوز الاضطرابات التي تلت تورته البيضاءء وفي هذه الفترة أيضا 
ركز الشاه على تمركز عملية اتخاذ القرارات بشكل تدريجي في يديه.('٠‏ 


فطوال الستينات» كانت إيران بحكم تروتها المعدنية ومواردها البترولية 
الضخمة تعمل على دعم استقرار نظامها الإمبراطوري وعلى ازدهاره. فأقام 
الشاه 'الثورة البيضاء" داخل البلاد» ولم يعض وقت طويل حتى وجدت إيران 
نفسها تقف على ثروة بترولية ضخمة فكان أمامها طريقان: إما أن تكنز هذه 
الثروة في البنوك الأجنبية بعد اقتطاع جزء منها للتنمية الداخلية» واما أن 
تستعين بها للقيام بدور طليعي على المسرح الدولي» فاختارت بالطبع الطريق 
الثاني. وقد أبرز هذا الاختيار عاملين هامين سرعان ما أصبحا أساسا للسياسة 
الخارجية الإيرانية وهما؛ أولا: تبنى إيران لقضايا التنمية في العالم الثالث بصفة 
عامة مبتدئة في ذلك بالدول التي تقع في منطقة الاهتمام الأول بالنسبة لها 
متل أفغانستان وباكستان. وثانياً: الحرص الدائم على الالتزام في كل تحركاتها 
بإرادة الجماعة الدولية المتمثلة في منظمة الأمم المتحدة."١‏ 


بدأ الشاه يفكر في تطوير سياسته الخارجية بشكل تدريجي في ظل هذه 
التنمية المحليةء غير أنه تساءل في كثير من الأحيان حول جدوى تحالفه مع 
الولايات المتحدة» كان عنده شكوك متزايدة حول قيمة هذا التحالف في حماية 
إيران ضد التحديات الإقليميةء فقلة الدعم الأمريكي لتركيا في قضية قبرص› 
ولباكستان في حربها مع الهند ١٠١٠ء‏ عمقت من هذا الإحساس» وعلى 
الجانب الأخر استمر التهديد السوفيتي لإيران في شكل غير مباشر من خلال 
علاقات الاتحاد السوفيتي بدول الجوار الإيراني» وعلى ذلك بدأ الشاه يفكر 
إيران الخارجيةء وكانت النتيجة مقدمة ما يسمى بالسياسة الخارجية 
الوطنية المستقلة» على الرغم من أن التحالف مع الولايات المتحدة بقى في 
صميم سياسة إيران الخارجية حتى نهاية حكم الشاه."٠‏ 


فبدأً الشاه بتحسين علاقته مع الاتحاد السوفيتي» وتقوية الروابط مع 
أوروباء وحل خلافاته مع آفغانستان» وتعزيزه لأمن باكستان. هكذا في عام 
٤‏ شكلت كلا من إيران وتركيا وباكستان تنامي قوى إقليمية تطمح إلى 
جمع مصادرها المشتركةء بل واقترح الشاه إقامة سوق آسيوية مشتركة. وكانت 
الحكومة البريطانية قد أعلنت عن قرارها بالانسحاب عسكرياً من الخليج بحلول 
عام ٠۹۷١‏ وكانت الولايات المتحدة معارضة لذلك غير أنها طورت 
استراتيجيتها بالاعتماد على قوى محلية صديقة في المنطقة لضمان المصالح 
الغربية فيما عرف ب 'مبدأً نيسكون". وكانت إيران هي اختيار الولايات المتحدة 
مما صادف إحساسا بالفخر لدى الشاه» هكذا أضحت سياسة إيران الخارجية 
على ضوء الوضع الجديد مهمته بأن تصبح لها مكانة دولية» وعلى ذلك كان 
امتداد السياسية الخارجية الإيرانية إلى مجالات جديدة هو مسئولية جدية 
0 


وشيئاً فشيئًا تصاعدت قوة إيران العسكرية بفضل هذا التعاون العسكري 
والاقتصادي مع الولايات المتحدة وهو ما مكّن الشاه من أن يحقق بعض 
طموحاته في الخليج فأعلن في سنة ۱۹٦۹‏ عن إنهاء اتفاقية الحدود المعقودة 
مع العراق في سنة ۱۹۳۷ء وطالب باقتسام السيادة على شط العرب» وعند 
إتمام الانسحاب البريطاني من الخليج استولت القوات الإيرانية على جزيرة أبى 
موسى التابعة لإمارة الشارقة وجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعين 
لإمارة رأس الخيمة» ومن المؤكد أن بريطانيا اعتبرت هذا التطور 
الترتيبات التي سبقت تنفيذ الانسحاب وإن لم يعلن ذلك صراحة.(' 
وقد أحدث هذا التسلل الإيراني ردود فعل متفاوتة في المشرق العربي 
کان أشدها قوة هو ما ظهر ذ في العراق الذي كان يعتبر نفسه مسئولاً عن الدفاع 
عن الحقوق العربية في الخليج» بينما استسلمت الإمارات» واحتجت السعوديةء 
كما وقعت مظاهرات في مصر. وبالاستيلاء على هذه الجزر سيطرت إيران 
إلى حد كبير على مضيق هرمز . ومما لاشك فيه أن الأمريكيين كانوا يرحبون 


— Ao — 


بتنامي القوة الإيرانية في الخليج خلال السبعينات»ء حتى أن الشاه اعثبر في 

نظر الأمريكيين بمتابة شرطي الخليج (هناك مجموعة من المقومات دعمت 

أداء إيران لهذا الدور سيرد ذكرها لاحقاً) الذي يحمى المصالح الغربية. ٠"‏ 
الفترة (۹۷۳ = ۹۷۸ :)١‏ 


أثناء السنوات الأخيرة من حكم الشاه» تم تكثيف كل اتجاهات الفترات 
السابقة. فقد حرر دخل النفط المتزايد الدبلوماسية الإيرانية من القيود التمويلية 
فجعلها أكثر استقلالية ونشاط, للمرة الأولى بدأت دبلوماسية تمويلية تستعمل 
المعونة الاقتصادية كأداة للسياسة الخارجية. وبسبب خططها التنموية الطموحة 
أضحت الدبلوماسية الإيرانية مهتمة بقضايا الوصول إلى المواد الأولية وأسواق 
التصدير المتاحة. وأصبحت شريك رئيسي في النقاش بين الدول الصناعية 
والدول النامية حول إعادة هيكلة النظام الاقتصادي الدولي بشكل متوازن أكثر 
من ذى قبل» وبذلك أضحت إيران مدافع صريح من وجهة نظر العالم الثالث. 
هذا النشاط الإيراني المتزايد كان له ثمنه الإقليمى» فقد أثار احتكاكاً في 
العلاقات بعدة دول عربيةء فقد كانت دول الخليج قلقة بشأن تنامى دور إيرار 
كقوة إقليمية عظمى» على نفس النمط أزعجت سياسات إيران الإقليمية الاتحاد 
السوفيتي خاصة فيما يتعلق بنشاط إيران في أفغانستان والعلاقات مع 
الد 


في الداخل خلقت سياسة إيران الخارجية الطموحة والنشطة فجوة بين 
أهداف النخبة الحاكمة وإدراك الجماهير وشعورهم تجاه مصالحهم وأفضل 
الوسائل لحمايتها. كان الاعتقاد الشعبي السائد أن إيران أصبحت تعمل كبديل 
للغرب. وقد أدرك العديد من الخبراء الغربيين أن إيران ستصبح قوة مهيمنةه 
لكن الإيرانيين أنفسهم كانوا يفسرون ذلك على أن إيران قد أصبحت وكيلاً 
وبديلاً للغرب» وأن المصالح الغربية والمصالح الإيرانية لن يلتقيا أبداً.(“ 


المقومات الإيرانية لأداء دور 'شرطي الخليج': 

منذ أواسط الستينات والنظام يتبع سياسة خارجية صممت لجعل إيران 
القوة المهيمنة بشكل إستراتيجي في غرب أسياء وهو الهدف الذي شجعته 
الولايات المتحدة الأمريكيةء والذي صادف في نفس الوقت تحولاً داخلياً في 
البلاد من إخماد للمعارضة الداخلية التي أعقبت تورته البيضاء»ء وتوفر 
للمصادر الاقتصادية. لقد كانت إيران بشكل غير قابل للجدل المتال الأبرز لما 
عرف ب 'مبدأً نيكسون" وهي النظرية التي أوجدتها الولايات المتحدة من خلال 
الدور السياسي لدول العالم التالثء والذي يعتمد في الوهلة الأولى على 
مصادرهم الخاصة» وأنهم بهذه الطريقة يساعدون على بقاء واستقرار النظام 
الرأسمالي الذي حملت الولايات المتحدة الأمريكية لواءه لوحدها تقريبا منذ 
الحرب العالمية الثانية.") 


ووفقاً لهذا المبداً تتخلى الولايات المتحدة عن التمسك بدور القائد 
والمخطط ودور الوصي» بعد أن أدركت حقائق التغيير ولجأت بدلاً من ذلك 
إلى مشاركة حلفاءها وأصدقائها بحيث تكون لهم أصوات متساوية في رسم 
الخطط والبرامج وتحمل أنصبة أكبر في مسئوليات الدفاع عن أنفسهم وفي 
مجالات التنمية.(") 

وقد أطلق نيكسون هذه الفكرة بعد هزيمة فيتنام - التي لطخت سمعة 
الولايات المتحدة الأمريكية - لحماية المصالح الأمريكية في أسيا. وكانت الفكرة 
تقوم على أساس تفويض الولايات المتحدة لبعض من الدول الحليفة في العالم 
الثالث للقيام بمهمة الدفاع عن مصالحها في المنطقةء الأمر الذي يغنيها عن 
إرسال قواتها خارج حدودها للدفاع عن مصالحها في الأقاليم الواقعة في أسيا. 
وكانت إيران من أبرز الدول المرشحة للقيام بهذا الدور خصوصاً وأنها تملك 
الجزء الكبير من الطاقة البترولية المصدرة لهاء بالإضافة إلى موقعها الحاكم في 


أسيا." إلى جانب مجموعة أخرى من المقومات التي رشحت إيران بقوة للعب 
هذا الدور وأهمها: 


أولا : موقع إيران الإستراتيجي: 


تحتل إيران موقعا إستراتيجيا هاما في أسياء إلى جانب موقعها من 
بلدان أوروبا الغربية واليابانء بالإضافة إلى أنها يتوفر لديها عنصري الجيش و 
الظروف الاقتصادية الجيدة. ولم تكن توجد في ذلك الوقت في هذه المنطقة 
دولة في مكانة إيران وظروفهاء فالمملكة العربية السعودية أغنى كثيراً لكنها لا 
تملك السكان ولا الإمكانيات العسكرية لإيرانء والبلدان المشابهة الوحيدة في 
الشرق الأوسط كانت مصر وتركياء لكن إيران كانت تتميز عنهما باعتمادها 
على النفط» بالإضافة إلى أن مصر كانت متقلة بمشاكلها الداخلية. كل ذلك 
إلى جانب أن إيران كانت تتفرد بميزة هامة وهي أنها بجوار الاتحاد 
السوفيتي.) 

لقد كان دور إيران معلوماً في إطار عدة أوضاع: الوضع في غرب 
أسيا والخليج في الجنوب» والدول العربية في الغرب» وأفغانستان وباكستان 
والمحيط الهندي في الشرق والجنوب الشرقي» فظهور البترول في الخليج› 
والحركات الثورية في العالم العربي» وحالة التوتر في جنوب شرق أسيا خلقت 
لإيران دوراً أساسيا وعسكرياً في المنطقة من وجهة النظر الأمريكية.(" 

ثانياً: إيران حليف مقرب للولايات المتحدة الأمريكية: 

كانت هزائم الولايات المتحدة المتتالية في أسيا تجعلها تشدد قبضتها 
على إيران» فالشاه هو أخر ورقة لها في أسيا لها وزنهاء يقيم على مرمى حجر 
من الاتحاد السوفيتي» وقد ينفع وبالتأكيد سوف ينفع وتنفع القواعد العسكرية 
لأمريكا في إيران عندما تحين ساعة الجد.9) 


ولقد قامت أمريكا ببناء سياساتها مع إيران على أساس تحقيق 


مصالحها الاستراتيجية التي تتلخص في الآتي:(“ 


-١‏ اعتبار إيران جزءاً من الحزام الشمالي في 
مواجهة المد السوفيتي. 

۲ المحافظة على إمداد الولايات المتحدة 
الأمريكية من احتياجاتها من البترول. 

-٣‏ الاحتفاظ بإيران كعميل نشط لسوق السلاح 
الأمريكية. 

-٤‏ إعداد إيران لزعامة الدول الإسلامية 
الآسيويةء واحياء فكرة الجامعة الإسلامية للقضاء بها على 
الدعايات الشيوعية في المنطقة وتوجيه دعايات مضادة عن 
طريقها. 


-٥‏ العمل على خلق قوة عسكرية من إيران 
لتساعدها على إيقاف أي تهديد شيوعي بالمنطقة. 


ثالثاً : الأوضاع الداخلية في إيران: 


المبادرات السياسية الإيرانية على المستوى الخارجي من ضمن أسبابها 
تعزيز الحالة في الداخل» فقبل الستينات بدت إيران كمستعمرة عرضة للنفوذ 
الأجنبي بسبب الانقسامات المحلية في البلادء وليس هناك شك في أن هذا 
الانقسام الداخلي أوجد فرصة لمزيد من التحرك على المستوى الخارجي." 


وفي السبعينات بدأت الخلافات تتزايد بين الشاه والعديد من قوى 
المجتمع الإيراني» إذ تسببت الضغوط الاقتصادية برغم زيادة عائدات البترول 


كما زادت نفقات الحكومة بصورة أدت إلى زيادة التضخم» بالإضافة إلى تعدد 
مراكز المعارضة للنظام الإيراني» و كل ذلك خلق حالة من القلق ساهمت في 
التأثير على سياسة إيران الخارجية." 


رابعاً: تعزيز الحكم الملكي: 


ارتبط دور 'شرطي الخليج" بتعزيز حكم الملكية الخاص» فلقد عمل 
الشاه منذ أواخر الخمسينات على اتباع سياسة خارجية تعرز من موقعه 
الخاص» وتعمل على تأكيد شرعية الملكية الإيرانية.“ لقد كان الأمر بالنسبة 
للشاه يساوى تماماً وجوده في السلطةء فلم يكن بالطبع ليستريح لسيادة 
'الناصرية" في المنطقة العربية في الستينات»ء أو لظهور انقلابات عسكرية 
متتالية في العراق أو باكستان إذ كانت في رأيه تشجع على ظهور مثيل لها في 


٩ إيران.‎ 


وكان الشاه سعيداً بدور الحارس» وكثيراً ما كان يصرح بأن وجوده 
عامل استقرار في المنطقة بينما كانت كل دول المنطقة تضع في حسبانها إيران 
وقوتها العسكرية وأحلامها التوسعيةء مما خلق حالة من التوتر في المنطقة 
كانت في الأغلب الأعم لصالح أمريكاء فهي من ناحية تبرر تحول إسرائيل إلى 
ترسانة مسلحة في قلب العالم العربي» ومن ناحية أخرى تقدم المبرر للدول 
الضعيفة لكي تلتصق بأمريكا خوفاً من 'الخطر الإيراني"'٠‏ وبالرغم من أن أمريكا 
كانت تنكر هذا التصور دائماء إلا أن جميع الشواهد كانت تدل على أن إيران 
الشاهنشاه واسرائيل كان يمثلان طرفي كماشة لإرهاب العالم العربي.( 


خامساً: طموحات إيران التوسعية: 
من طموحات إيران التوسعية محاولاتها السيطرة على غرب أسياء والتي 
حاولت أن تطبقها ضمن سياق تفسخ النظام الاستعماري ومغادرة بريطانيا لشبه 
الجزيرة العربيةء والذي بدأ باستقلال الكويت عام ١٦۹٠ء‏ وتلى بالانسحاب من 
جنوب اليمن في ۷٦۱۹ء‏ والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر في 
= — 


١.›؛.‏ وعمان في ۱۹۷۷. إيران حاولت أن تحل محل بريطانيا كقوة عسكرية 
مهيمنة على الخليج.' 

وبينما كان الشاه يعلن عن عدم وجود أطماع له في أية دولة من الدول 
المجاورة» كانت أحلام الإمبراطورية تداعبه بين الحين والآخر» وبالرغم من أنه 
صفي مشاكل الحدود مع أفغانستان والعراق»ء وأعلن عن تخيله عن المطالبة 
بالبحرين"" دأب على التدخل بشكل أو بأخر في العديد من دول المنطقة. 
وفي نوفمبر ۱۹۷١‏ وقبل انسحاب البريطانيين من الخليج بيوم واحد وتبت 
قوات الشاه على ثلاث جزر تابعة للإمارات العربية المتحدة.") 

والى جانب ذلك كله»ء فإن نظام الشاه حاول استخدام الأقلية الإيرانية 
في الخليج لخدمة مصالح إيران في المنطقةء ولم يكن غريباً أن الشرطة 
الاتحادية في دولة الإمارات كشفت معسكراً لشركة مقاولات إيرانية تعمل في 
الشارقة والفجيرة خصصته الشركة لسكن موظفيها وعمالها قد انقلب إلى معسكر 
تدريب لعدد كبير من المتسللين الإيرانيين على استعمال الأسلحة.9"' 


_ الفصل الخامس 
علاقات إيران مع القوى العظمى 


"إنني مثل باقي رؤساء الولايات المتحدة كنت أرى 
أن النتاة هو أقوى خلنف بالتسبة لن " 


جيمي کارټتر في مذکراته 


"أنا مدين بعرشي لله ولشعبي ولجيشي ولك" 
الشاه مخاطبا 'كرميت روزفلت" ممتل وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية الذي أعاد الشاه إلى عرشه بعد الإطاحة بحكومة محمد 


مصدق 


إن كوي كالمراة الفيرفة لا قحمخ لأجبي 
أن يمد بده إلئاء آما الدكوقات الاخرى قير 
الوطنية الخائنة فهِي امرأة غير شريفة ترضي 
حميع الأطراف" 


محمد مصدق 


شكلت علاقات الشاه مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا 
حجر الزاوية في سياسة إيران الخارجيةء وتكمن أهمية العلاقة بين إيران والقوى 
العظمى في عدة محاور أولها: السلوك الإيراني الخارجي وتأثيره على 
التفاعلات الإيرانية الإقليميةء إلى جانب تأثير هذه العلاقات على الممارسات 
داخل إيران ذاتها وذلك باتباع عدد من السياسات منها على سبيل المثال ما 
سمى بالثورة البيضاء عام ۹7۳٠ء‏ بالإضافة إلى دور هذه القوى في الصراعات 
الداخلية كإسقاط مصدق عام .٠۹١١‏ وسوف يتم في هذا الجزء التعرض 
لعلاقات إيران مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانياء 
وتطورات هذه العلاقات على مدار فترة حكم الشاه محمد رضا بهلوى. 
إيران والولايات المتحدة: 


كانت الولايات المتحدة من أوائل الدول التي اعترفت بالشاه رضا بهلوى 
حاکماً على یران في مایو ١۱۹۲ء‏ کم تم تعيين السفير 'هورنى بروك"' سفيراً 
لواشنطن في طهران. وظلت العلاقات الدبلوماسية قائمة بفاعلية عدة سنوات 
بين الدولتين ثبت الولايات المتحدة خلالها قدميها في جميع المجالات الإيرانية 
تقريباً» حيث انتشر رجالها في قطاعات التجارةء والتنقيب عن الآثار وحقول 
البترول» والتبشير» والتعليم» وفي بعض المواقع الإدارية المهمة في الحكومة 
الإيرانية كخبراء متخصصين./ وقد تعرضت العلاقات الدبلوماسية بين 
الدولتين لهزات عنيفة لأتفه الأسباب من بينها الصحافة الأمريكية التي أصبحت 
عقبة كؤود أمام الشاه رضا بهلوى» فلما كانت الحكومة في إيران تحجب عن 
الشعب الكثير من الحقائق معتمدة على أسلوب التعتيم الموجه للسيطرة على 
عقل ووجدان الشعب تدعيماً للنظام الحاكم» فقد ظلت تعليقات ومقالات 
الصحافة الأمريكية على ما يجرى في إيران تقض مضاجع الحكومة» وأثرت 
دوماً على علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية سلباً وإيجاباً. لذا جاء قطع 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين واغلاق سفارة إيران في واشنطن عام ٣۱۹۳م‏ 
إثر نشر بعض المقالات في الصحف الأمريكية عن الشاه وإيران." 


ورغم كل ذلك استمرت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة قائمة»ء ولم 
يعكر صفو هذه العلاقات دائما سوى تعليقات الصحافة في الولايات المتحدة 
عن الشاه والأوضاع في إيران»ء ولعل ما أدى إلى استمرار العلاقة بالرغم من 
ذلك هو الشراكة التجارية بين الولايات المتحدة وايران في شتى المجالات. ولم 
يغب عن بال الإدارة الأمريكية في نفس الوقت شاغلها الأكبر في احتواء 
الاتحاد السوفيتي» والحفاظ على مصالح الغرب مع الاحتفاظ لأمريكا بمركز 
الا 


ويذكر البعض أنه بعد شهر واحد من تولى الشاه (محمد رضا بهلوی) 
الحكم في ١٤۱۹م»‏ وبالتحديد في ۸ أكتوبر ٠۹٤١‏ عبر الشاه في مباحتاته مع 
أحد الوزراء الأمريكيين أثناء زيارته لطهران عن رغبته في التحالف مع الولايات 
المتحدة مبرراً ما ارتبط باسم والده من انحياز لألمانيا النازية بسوء مستشاريهء 
ومؤكداً رغبته في حكم دستوري وفي تحقيق رفاهية شعبه. وفي هذا الوقت 
كان الجو الذي يحيط بالشاه خانقاً من جراء الضغوط السوفيتية والبريطانية عليه 
(للحصول على امتيازات في إيران) مما جعله يبحث عن قوة ثالثة يستظل 
نظلهاء و تمه تحت مظاتها ضد تسف البرقيت واليريطائن ."° 

وفضلاً عن ذلك فإن إيران كانت تمثل أهمية خاصة بالنسبة للولايات 
المتحدة في المنطقة؛ نظراً لعدد من الاعتبارات:('“) 


-١‏ أن إيران تعد جسراً حيوياً يربط أوروبا 
وأفريقيا بقارة آسيا. 


-١‏ وقوعها على طرق التجارة الحرة والممر 
البحري المهم عسكرياً وتجارياً المتمثل في الخليج العربي. 


-٣‏ أن المميزات الاستراتيجية لإيران ستجعلها 
ندا مشا خون ٣آ‏ لتغلغل الشيوعي في : منطقة الشرق الأوسط. 


—- ٩40 


“٤‏ تمثل إيران أحد أهم مصادر البترول الخاب 
والذي ازدادت أهميته أثناء الحرب العالمية الثانية. 


وكان الرئيس 'فرانكلين روزفلت"“ يرى أن عالم ما بعد الحرب 
العالمية الثانية يجعل مصلحة الولايات المتحدة تحتم عليها الإبقاء على إيران 
قوية ومتحدة لحفظ التوازن والاستقرار العالمي في مواجهة الاتحاد السوفيتي 
الذي سيستفيد بالضرورة (على حد قول روزفلت) من الضعف الذي سيأخذ في 
التزايد والسريان في جسم الإمبراطورية البريطانية.“) 

ولذلك لم يكن غريباً أن يكون الرئيس 'روزفلت' من أوائل اللذين خططوا 
لحلول النفوذ الأمريكي محل النفوذ البريطاني في إيران» حين أجبر روسيا 
وبريطانيا حليفتي الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية على أن يجعلا 
للولايات المتحدة موطئ قدم في إيران مقابل الدعم الحيوي الذي قدمته القوات 
الأمريكية لهما خلال الحرب» فاستطاع روزفلت بالفعل أن يجعل من الولايات 
المتحدة طرفاً أساسياً في تصريح طهران الثلاثي الذي صدر عام ١٤۱۹ء‏ فكان 
ذلك اعترافا من القوتين الكبيرتين المنتصرتين في الحرب بالدور الشرعي الذي 
يحق للولايات المتحدة أن تلعبه في إيران.“) 

ثم جاء مصدق الذي كانت سياساته الوطنية بمثابة إفساد لخطة الشاه 
في التحالف مع الولايات المتحدةء رغم أن الأول تصور في البداية أنه يمكنه 
الحصول على وساطة أمريكية لتسوية الخلاف البريطاني-الإيراني» إلا أن 
الولايات المتحدة مالت تجاه الموقف البريطاني» ثم أخذت من مصدق موقفاً 
معادياً بعد اتضاح سياساته الاستقلالية ورفضه التحالف مع الغرب» وتمثل هذا 
الموقف الأمريكي في قيام المخابرات المركزية الأمريكية بدور رئيسى في عملية 
الإطاحة بمصدق .0“ 

وتعهدت إيران بألا تلجأ إلى الاستعانة بأي دولة أخرى غير الولايات 
المتحدة في أي شأن من الشئون التي تتعلق بجيش إيران» إلا بموافقة الولايات 


المتحدة ذاتها التي تولت كذلك تنظيم البوليس الإيراني» تم ساهمت بعد انهيار 
حكم مصدق في خلق وتتظيم جهاز الأمن الإيراني الشهير المعروف باسم 
"السافاك"'. وهكذا توالت المعونات الأمريكية لكي تلف" إيران في دوامة النفوذ 
الأمريكي وتوقعها في شباكه» وكان جزءاً هاماً من تلك المعونات يتم تحت 
أسماء مختلفة ومن خلف سواتر متعددة مثل (برنامج المساعدات المتبادلة)» 
و(برنامج النقطة الرابعة)» كما كانت تتم عن طريق (بنكى الاستيراد والتصدير 
الأمريكي) و (مؤسسة الشرق الأوسط) الأمريكيةء بل إن الولايات المتحدة 
حرصت على الاستفادة من المنظمات الدولية ذاتها لتثبيت أقدامها في إيران 
مستفيدة من النفوذ الأمريكي داخل تلك المنظمات الدولية المتفرعة عن الأمم 
المتحدةء لا بالنسبة لإيران فحسب؛ وانما كذلك بالنسبة لبقية الدول الأخرىء كما 
قام الأمريكيون بالعديد من المشروعات في مجال الإسكان وإنشاء الطرق.(*“) 


تم قبلت إيران 'مشروع إيزنهاور للشرق الأوسط' في ۷٥۹١م»‏ ثم وقعت 
معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة في مارس ١١٠١م‏ كنتيجة لثورة 
العراق في يوليو ۸١۹٠م»‏ وصاحب هذا وتلاه تدعيم للعلاقات في مختلف 
المجالات» وكذلك تدعيم للنفوذ الأمريكي في البلادء فقد اعتمدت إيران على 
الولايات المتحدة في ميدان التسليح» وبلغ مجمل المساعدات العسكرية الأمريكية 
من ۱۹۷۰-۱۹٤١‏ حوالي ٠.۳٠٠.٦‏ آلف مليون دولار من ضمنها ۸۳٠.٤‏ 
مليون دولار شملها برنامج المساعدة العسكرية الأمريكيةء ومبلغ ٠٠٤.١‏ مليون 
دولار في شكل قروض من الحكومة الأمريكية شكلت نسبة %۷ من إجمالي 
المساعدات الأمريكية للدول الأخرى» وفيما بين ٠۹١٠١-٠۹١١‏ كان هناك ٠١‏ 
ألف إيراني يتدربون على الأسلحة الأمريكية في الولايات المتحدةء كما كانت 
هناك ثلاث فرق عسكرية أمريكية تعمل في إيران.“) 

ورغم أن العلاقات الإيرانية الأمريكية شهدت فتوراً ملحوظاً عشية تولى 
'جون كبندي" الحكم عام ١٦۹١م‏ والذي تزامن مع تزايد الاضطرابات الداخلية 
الإيرانية» مثل مظاهرات المدرسين اعتراضاً على تدنى أحوالهم المعيشيةء 


واقتحام قوات المظلات حرم جامعة طهران› وخروج عدد کبیر من المستشارين 
الأمريكيين من إيران» ورفض كيندي طلبات شراء السلاح الإيرانية» بل طالب 
كيندي الشاه لدى زيارة الأخير لواشنطن في مطلع عام ۲٦۹٠م‏ بأن يخصص 
جانباً من نفقات بلاده العسكرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية بصورة شاملة. 
وهو ما نقذه الشاه بالفعل في برنامج شامل للإصلاحات الداخلية تحت مسمى 
"الثورة البيضاء" أو 'ثورة الشاه والشعب"» تلك الإصلاحات التي أفضت في 
النهاية إلى صدام بين الشاه والشعب» والذي تجسد فيما يسمى في المؤلفات 
الإيرانية 'انتفاضة ٠١‏ خرداد" التي حدثت في ٠١‏ يونيو ۱۹1۳م. ورغماً عن 
ف عات اکا ت ا ما وکا ی د و کک 
عادت المساعدات والاستثمازات والقروض الأمريكية والأسلحة تتدفق مرة أخرى 
على إيران حتى نهاية عام ۷ عندما حذفت أمريكا إيران من قائمة الدول 
المتلقية للمساعدات نظراً لعدم احتياجها لها. ^ 


واستمر التعاون الأمريكي طوال فترة السبعينات وهي الفترة التي بدأت 
فيها إيران ممارسة دور 'شرطي الخليج' في إطار'مبداً کنو وهو الدور 
الذي أناطت به الولايات المتحدة إيران للعبه لعدة ميزات وجدتها في إيرانء(“ 
واستمر التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وايران في شكل تدفق ا من 
أمريكا إلى إيران» وفي ذات الوقت تدفق بترولي من إيران تجاه الولايات 
المتحدة» فلقد كانت إيران في ذلك الوقت تاني دول الخليج من حيث كونها 
الأكثر تصديراً للنفط تجاه الولايات المتحدة. (انظر الجدول رقم )١(‏ ) 
والخلاصة أن علاقة إيران بالولايات المتحدة ظلت علاقات وثيقة في كافة 
الفجالات» إلا أن هذه الحلاقة كانت تأخذ شكل التبعية أك :من كوتها مجزذ 
تحالف بین دولتین. 


جدول رقم (۲) 


النسبة المئوية لواردات الولايات المتحدة من النفط الخام من دول الخليج 
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المصدر: د. زهير شكر»ء السياسة الأمريكية في الخليج العربي» (بيروت: 
معهد الإنماء العربي»› بدون تاریخ) ص ۹ . 


والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تخلت الولايات المتحدة عن إيران 
حتی سقط نظام الشاه في ۱۹۷۹م ؟ 


الواقع أن نظرة الولايات المتحدة لتقييم مدى قوة نظام أو مدى ضعفه 
تكمن في نظرتها إلى مدى ولاء القوات المسلحة والجيش للنظام» فقد اعتادت 
من خلال تعاملها مع دول الشرق الأوسط (بما فيها الدول العربية) أن تصدق 
هذه النظريةء وفي الحقيقة كانت القوات المسلحة الإيرانية على ولاءها للشاه 
غير أن الولايات المتحدة لم تكن تدرك طبيعة الظروف والتحولات التي يمر بها 
المجتمع الإيراني» ففي زيارة قام بها الشاه للولايات المتحدة في نوفمبر ۱۹۷۷م»› 


أكد له الرئيس كارتر حين قال: 'إيران هي واحة الاستقرار في بحر هائج» وأنا 
موقن أن قيادة جلالتكم العادلة العظيمة الملهمة هي السبب وراء كل ذلك'.) 


ولم يكن كارتر يخدع الشاه (كما اتهمه الشاه بعد قيام الثورة بذلك). 
وفي ۳١‏ أكتوبر ٠۱۹۷۸‏ أعلن كارتر أن: 'صداقتنا وتحالفنا مع إيران لواحدة من 
أهم القواعد التي تستند إليها سياستنا الخارجية بأسرها'.) غير أن الوضع في 
الولايات المتحدة كان غريياً حقاً فكانت النظرة تجاه إيران وما يحدث فيها نظرة 
متباينة» ففي حين أن اللجنة المركزية التي شكلها الكونجرس للإشراف على 
نشاطات المخابرات المركزية الأمريكية قد قامت بنشر تقرير قدمته البعثة بتاريخ 
۸ سبتمبر ۱۹۷۸ يرى: 'بأن الشاه لا يواجه أي مخاطر حقيقية لمدة عشر 
سنوات على الأقل» لأنه ليس هناك من يتحدى الجيش وهو أساس شرعيته".('“ 
وهو القول الذي يؤكد ما ذكرناه آنفاً بخصوص نظرة الولايات المتحدة إلى 
الأنظمة وقوتها ومدى استمراريتها بناءاً على ولاء المؤسسة العسكرية لها. 


إيران والاتحاد السوفيتي (السابق): 


بدأ التفاعل بين إيران وروسيا في القرن الثامن عشر بعد سقوط الدولة 
الصفوية في إيران» حيث دخلت إيران في مرحلة تدهور لفترة طويلة» بينما 
روسيا بدأت في التقدم والتوسع تحت قيادة 'بيتر العظيم" قيصر روسياء فقد 
كانت روسيا تنظر لإيران آنذاك على أنها منطقة امتداد للإمبراطورية الروسية. 
لكن وعلى أثر التنافس بين روسيا والدولة العثمانية تأثرت استراتيجية روسيا 
التوسعية تجاه إيران» كذلك موت "يتر العظيم' أبطأً التوسع الروسي بشكل 
مؤقت .° 

وقد بدأ التغلغل الاقتصادي لدولة روسيا في إيران عام ۱۸۲۸ بتوقيع 
عا ف ا فا رای حك م ها على هد مارت تخار رت عا 
غ فاا اف راا الم و عا ۷ 4 اعت ا ن 
(روسيا وبريطانيا) على تقسيم إيران إلى منطقتي نفوذ وكان من نصيب روسيا 


کا 


الجزء الشمالي الذي تقع فيه العاصمةء والتي من خلالها استطاعت روسيا 
تحقيق سيطرتها على إيران بأكملها. وبعد وصول السوفيت إلى الحكم عقدت 
معاهدة صداقة بين الطرفين في ۲١‏ فبراير .٠۹۲١‏ والتي منحت إيران سيادتها 
على أن يكون للاتحاد السوفيتي الحق في التدخل عسكرياً في إيران إذا ما هدد 
أمنها عدوان خارجي. °7 


غير أن محمد رضا بهلوى الذي تولى العرش عشية تنازل والده تحت 
وطأة الضغوط البريطانية والروسيةء قد بدأ حكمه بأزمة جديدة مع الاتحاد 
السوفيتي» وذلك عندما تقدم الأخير في أواخر عام ١٤۱۹م»‏ وأوائل عام 
٤م‏ بطلب للحصول على تنازلات بترولية من إيران. ثم بدأ السوفيت 
ضغوطهم أيضا بشأن تشجيع الاتجاهات الانفصالية في أذربيجان وكردستانء 
والتي تطورت إلى دعمهم لقيام جمهوريتين انفصاليتين في هذين الإقليمينء 
وهما اللتان سارعتا بدورهما إلى توقيع معاهدات للتعاون مع الاتحاد السوفيتي. 
وقد تعزز هذا الموقف أكثر بظهور قوات مسلحة محلية فيهما مزودة بدبابات 
ومدافع سوفيتية» بغرض تهديد القوات الإيرانية إذا فكرت في العودة إلى هاتين 
الجمهوريتين» وقد استمرت هذه الأزمة حتی استعان محمد رضا شاہ بالرئیس 
الأمريكي 'ترومان" الذي وجه بدوره إنذارا إلى 'ستالين' لإنهاء أزمة الشمال 


الإيراني. ۶“ 


وبالفعل توصل الطرفان إلى اتفاق بهذا الشأن وقع عليه كل من رئيس 
الوزراء الإيراني "أحمد قوام السلطنة" والسفير السوفيتي لدى طهران 'ساد 
جیکوف " في ربيع عام E‏ والذي تضمن تلاث بنود تنص على انسحاب 
القوات السوفيتية من الأراضي الإيرانية في غضون أسبوع اعتبارا من يوم 
٤‏ م على أن توقع الحكومتان اتفاقاً لتكوين شركة بترول مشتركة 
بينهماء كما نص الاتفاق على اعتبار ما يحدث في أذربيجان وكردستان هو 
شأن داخلي إيراني» الأمر الذي مكن القوات الإيرانية من إخضاع هاتين 
الجمهوريتين الانفصاليتين إلى السلطة المركزية مرة أخرى. ° 
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وكان أول تحول لإيران إلى المعسكر الغربي في أكتوبر عام ١١٥۹٠٠م‏ 
حين قررت تجاهل الضغوط السوفيتية وانضمت إلى حلف بغداد الموقع بين 
العراق وتركيا وبريطانيا وباكستان وإيران. والذي کان سبباً آخر لاستمرار 
حالة التوتر بين طهران وموسكو وكان رد الحكومة الإيرانية على موسكو بأن 
انضمامها لحلف بغداد الدفاعي ليس موجهاً ضد أي دولة ولا يتعارض وأي من 
التزاماتها. إلا أن العلاقات بين البدلين قد شهدت توتراً وصل إلى حد الأزمة 
عندما وقعت إيران والولايات المتحدة معاهدة للدفاع المشترك في ٠‏ مارس 
۹ م» حيث اعتبرتها موسكو انتهاكا للمعاهدة السوفيتية الإيرانية عام 
١ء‏ وهو ما أدى بدوره إلى سلسلة من الاحتجاجات السوفيتية وإلى تبادل 
الهجمات الإعلامية بين الدولتين» وكذلك إلى فشل محاولات الحوار بينهما.() 


على أن العلاقات بين إيران والاتحاد السوفيتي لم تتأثر كثيراً عقب 
انضمام إيران إلى حلف بغداد عام ١٠۹٠م»‏ فقد أعقب ذلك زيارة سرية قام بها 
الشاه إلى موسكو في فبراير ١١۹٠م»‏ والتي أسفرت عن عقد مجموعة من 
الاتفاقيات التجارية بين البدلين لتعود العلاقة بين البلدين إلى سابق عهدها قبل 
انضمام إيران إلى حلف بغدادء إلا أنه مع توقيع إيران على اتفاقية الدفاع 
المشترك مع الولايات المتحدة عام ٠٠١۹‏ وهو ما أثار ثائرة الاتحاد السوفيتيء 
وتحول الأمر إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين» فقد كانت موسكو ترغب في 
تحييد الجارة الإيرانية قدر الإمكانء“ لكن إيران بتوقيعها هذه المعاهدة قضت 


على طموحات موسکو. 


ثم بدأ التقارب بين البلدين مرة أخرى مع عام ۲٦۱۹م»‏ وکان هم 
مظاهر التعبير عن هذا الاتجاه هو إنهاء الشاه للمخاوف السوفيتيةء بإعطائه 
لموسكو وعدا بأنه لن يسمح للولايات المتحدة بوضع صواريخ في بلاده (في 
غل روت ا کی ری عا 0 ر ریچ رن ارم 
اس للتفاهم بين البلدين» وبدأت مظاهر تدعيم العلاقات الاقتصادية التجارية 


بين البلدين. ° 


e 


فكانت الاتفاقات التجارية قائمة على قدم وساق» وفي سنة ۷٦۹١م‏ 
اشترت إيران ما قيمته ٠٠١‏ مليون دولار من الأسلحة السوفيتية تلتها معاهدة 
اقتصادية قيمتها ۲۸٠‏ مليون دولار» وسرعان ما دخل إيران حوالي ٠٠٠١‏ 
خبير سوفيتي للإشراف على المشروعات» وتمركز هولاء الخبراء في مشروعين: 
مشروع الحديد والصلب في أصفهان»ء ومشروع مد أنابيب الغاز في الشمال. تم 
وفعت أضخم اتفاقية اقتصادية من نوعها بينهما في يونيو عام ۰١۱۹۷٠م.‏ 
واستمرت العلاقات بين إيران والاتحاد السوفيتي طول السبعينات على هذه 
الوتيرة من التعاون الاقتصادي في شتى المجالات الذي كان دائما ما يؤدى إلى 
إحداث تقارب في وجهات النظر بين البلدين عند نشوب أي خلاف بينهما.(" 

والخلاصة أن العلاقات الإيرانية-السوفيتية في ظل حكم الشاه محمد 
رضا بهلوى لم تكن سيئة ولم تصل إلى درجة القطعية الكاملة في أشد حالتهاء 
على الرغم من كون إيران حليفاً قوياً للولايات المتحدةء إلا أن موسكو احتفظت 
دائماً بعلاقات لا تنقطع مع الشاه محمد رضاء بل أن أحد الباحثين وهو 
الدكتور إبراهيم الدسوقي شتا اتهم سياسة الاتحاد السوفيتي تجاه إيران في تلك 
المرحلة ب "لنفاق الصريح" نظراً لعبارات الود والمجاملة التي كان يلقيها 
السوفييت على مسامع الشاه. وكانت أشد الفترات توتراً في العلاقات بين 
البلدين هي الفترة ۹١١(‏ - ۲١۹٠م)‏ وهي الفترة التي أعقبت توقيع معاهدة 
الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وايران كما سبقت الإشارة. 


إيران وبريطانيا: 

يرجع تاريخ العلاقات البريطانية-الإيرانية إلى الوراء منذ دخول الإنجليز 
إلى الخليج العربي حيث تعاونت الدولتان الإيرانية والبريطانية في طرد 
البرتغاليين ثم الهولنديين من الأجزاء الجنوبية الشرقية من إيران." وقد ظلت 
إيران مدة طويلة واقعة بين إمبراطورتين توسعيتين؛ روسيا القيصريةء وبريطانيا 
أثناء استعمارها للهند وما حولها من أقطار. وكانت علاقة إيران بجيرانها من 


0 


غير هذين العملاقين تتأثر أيضاً بوجودهماء فحينما كان النفوذ الروسي يتفوق 
في إيران» كانت بريطانيا تتدخل في منازعات الحدود بين شاه فارس وأمراء 
كابول في أفغانستان» إلى حد أن الأراضي الإيرانية تعرضت مرتين لغزو 
عسکري بریطاني (عام ۱۸۳۸م» ۷١۱۸م)‏ بسبب محاولات حكومة طهران 
الاستيلاء على مدينة 'هراة" الأفغانية» كما دخلت كل من بريطانيا وروسيا 
كوسيطتين في تسويات الحدود بين إيران والدولة العتمانية خلال القرن التاسع 


و 


وکانت روسیا وبریطانیا قد عقدتا اتفاقا سرياً (بدون علم شاه إيران أحمد 
اه القاجاری) عام ۹١۷‏ آم بقکى تقم يران :هما كساطق رة بجيف 
تهيمن روسيا على مناطق الشمال الغنية» وتسيطر بريطانيا على الجنوب 
بمخزونه البترولي الكبير. وقد تم تجديد هذه الاتفاقية عام ١٠۹٠م‏ وقد شمل 
التجديد احتساب المنطقة المحايدة (بين شمال وجنوب إيران) ضمن نفوذ 
الحليفتين." ومع قيام الثورة البلشفية في روسيا عام ١١۱۹ء‏ وإعلان روسيا 
ا الكاضة ران هقانا اق الام ۹06 رات 
بريطانيا السيطرة على إيران بعد خروج روسيا من مرحلة الإمبراطورية.() 


وفي عام ۱۹1١‏ عقدت معاهدة بين إيران وبريطانيا والتي عرفت ب 
'المعاهدة الكريمة" نظراً لبنودها السخية لصالح بريطانياء وقد حققت المعاهدة 
البريطانية-الإيرانية آنذاك المعادلة الصعبة لبريطانياء فقد فرضت الوجود 
البريطاني بكل قوة وبساتر قانوني» وفي الوقت نفسه لم تكلف الخزانة البريطانية 
نفقات جديدة. غير أن هذه المعاهدة قوبلت بمعارضة شديدة في الشارع 
الإيراني» ورفض البرلمان التصديق عليها. وتغيرت أكثر من حكومة إيرانية في 
محاولة من بريطانيا لتهدئة الوضع والسماح بقبول المعاهدة لكن دون جدوى› 
ووجد البريطانيون أنهم بحاجة إلى شخصية جديدة تتوافر فيها القدرة على 
امتصاص غضب الشعب» وتحمى المصالح البريطانية في الخليج» وبعد بحث 
طويل وجد البريطانيون في الضابط رضا خان ضالتهم ليقود أول انقلاب 
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عسكري في تاريخ إيران." الأمر الذي ظل راسخاً في الأذهان الإيرانية وهو 
أن بريطانيا كانت وراء اغتصاب رضا شاه للسلطة في العشرينات. "° 


واتبع النظام الجديد أساليب التحديث سواء في المجال العمراني» أو في 
المجال الاجتماعي» وساعده على ذلك ما كان يحصّله من دخل للنفط بصرف 
النظر عن استثتار الشركات الأجنبية بنصيب الأسد من هذا الدخل. على أن 
هذا التحديث لم يعن أن إيران أصبحت قادرة على حماية نفسها من الدول 
الاستعماريةء ففي أثناء الحرب العالمية الثانية اشتبه في ميول الشاه نحو 
المحور»ء فاتفقت كل من بريطانيا والاتحاد السوفيتي على احتلال إيرانء وهما 
حين ذاك حليفتان ضد المحور» وبدون مقاومة تذكر تم احتلال الاتحاد 
السوفيتي للقسم الشمالي وبريطانيا للجنوبي (يونيو .)۱۹٤١‏ وعلى أثر هذا 
الاحتلال تم خلع الشاه وتولية ابنه محمد رضاء ثم انحسرت القوة البريطانية 
لفترة وتنامي دور الولايات المتحدة» لكن يد بريطانيا الخفية كانت لا تزال 
موجودة حتى أنها اشتركت مع الولايات المتحدة في الإطاحة بمصدق عام 
10“ 

واعتمد الشاه بصورة أكبر على الغرب» فلم يمض عامان على سقوط 
مصدق حتى التحقت إيران بحلف بغداد سنة ١٠۹٠ء‏ والواقع أن بريطانيا لم 
تترك لشركائها الأسيويين في الحلف الفرصة لتحقيق طموحات إقليمية» بل 
كانت تعتبر الحلف أداة ضمن النظام الغربي العام الذي يستهدف إحاطة 
الاتحاد السوفيتي بأحلاف عسكرية.(') 

إلى جانب ذلك فبريطانيا ذات الدور التقليدي والقديم في السياسة 
الإيرانية كانت لها مصالح اقتصادية كبيرة في إيران» ف %٤١‏ من مجموعة 
الشركات التي تسيطر على البترول في إيران بريطانية الجنسية» وفي الجنوب 
كان السلاح الملكي البريطاني يستخدم مطارات إيران» بالإضافة إلى بيع أحدث 
الأسلحة البريطانية لإيران» بل وجعلت بريطانيا من نفسها شرطي الخليج للحفاظ 
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على المصالح الغربية وذلك بالاشتراك مع أمريكاء لأن الدخول الأمريكي 
المباشر قد يترتب عليه مشاكل دولية وخاصة مع الاتحاد السوفيتي. كل هذه 
المعطيات جعلت بريطانيا تتفق مع إيران على احتلال الأخيرة للجزر عام 
١ء‏ علماً بأن بريطانيا هي التي حافظت على هذه الجزر أثناء تواجدها في 
الخليج.('") 

لقد كان ضمن أهداف الشاه محمد رضا من علاقته بالقوى الكبرى 
تحديث بلاده على النمط الغربيء فقد كان معجباً بالتجربة الكمالية في تركياء 
وسياسات أتاتورك التحديثيةء لكن الشاه محمد رضا كان ينظر إلى تكوين قوة 
عسكرية على أنها شرط ضروري لنجاح تحديثه الاقتصادي والاجتماعي» كما 
أنها تضمن له السيطرة الكاملة على شئون دولته داخلياً وخارجياًء لكن ريما 
كانت سياسات التسليح التي اتبعها الشاه كان يطمع منها إلى ما هو أبعد من 
ذلك. 


ومن جانبها عملت السياسة الغربية بشكل عام على حتمية تواجدها في 
منطقة الخليج من خلال العمل على استقطاب القوى الموالية لها في المنطقة 
واتباع مجموعة من السياسات معها؛ أهمها: سياسة التحالف التي أخذت أشكالا 
مختلفة ابتداء من حلف بغداد عام ٠۹٠١‏ ثم مشروع إيزنهاور للشرق الأوسط 
عام ۷١۹٠ء‏ وضمت هذه السياسات أيضا معاهدات الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي منها معاهدة ٠۹١۹١‏ بين الولايات المتحدة وایران. 


ومع أوائل السبعينات ورحيل بريطانيا من الخليج وفي ضوء التطورات 
التي شهدتها السياسة الأمريكية منذ أوائل السبعينات بدأت الولايات المتحدة 
تغيّر من سياساتها في المنطقة من سياسة التواجد من خلال الأحلاف 
والمعاهدات إلى سياسة الاعتماد على القوى الإقليمية في حماية المصالح 
الغربية والأمريكية بصفة خاصة والذي عرف ب 'مبدأ نيكسون"٠‏ وفي هذا الإطار 
كان يُنظر لإيران على أنها تمثل محور الارتكاز للأمن الغربي في منطقة 


س 


الخليج» بل كان ينظر لتنامي دور إيران في الخليج على أنه عامل استقرار 

وعلى أية حال أضحت علاقات الشاه بالقوى العظمى سببا يؤرق 
الإيرانيين على اختلاف مذاهبهم السياسيةء بسبب ما كانت تحتفظ به الذاكرة 
الإيرانية من معاناة إيران التاريخية من النفوذ البريطاني والروسي» واللذين خلفا 
شعورا بالمرارة إزاء أي تدخل أجنبي. ومع ارتماء الشاه محمد رضا في أحضان 
الولايات المتحدة تضاعفت المعارضة السياسية لنظام الشاه المدعوم من 
الولايات المتحدة التي اكتوت بنيران العداء من جانب الإسلاميين والاشتراكيين 
على السواء في إيران؛ ففي حين رآها الإسلاميون 'شيطانا كبيرا" رآها 
الاشتراكيون 'رأس الرأسمالية المستغلة". ومما ساهم في تدعيم هذا الشعور هو 
غياب العدالة في التوزيع لعائدات النفط الإيرانيةء إضافة إلى أن الإيرانيين كانوا 
متحفظين حول علاقة الشاه الدبلوماسية والعسكرية بإسرائيل على خلاف أغلبية 
الدول الإسلامية آنذاك والتي التزمت بتدعيم القضية الفلسطينية والوقوف إلى 
جانب الشعب الفلسطيني المسلم. 
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الدبلوماسية الإيرانية 


والعالم العربي وإسرائيل 
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اتسمت سياسة حكومة الشاه بالتذبذب تجاه القضايا العربية المصيريةء 
فاتخذت أحيانا جانب العداء السافر لآمال الأمة العربية وأحيانا أخرى لجأت 
إلى محاولة التخفيف من مواقفها العدائية في إطار من المناورة تفاديا لتطور 
العلاقات وتحولها إلى الصدام المباشرء الأمر الذي يهدد قدرة الشاه على إحكام 
سيطرته على الأوضاع الداخلية لإيرانء""' لذلك نتعرض في هذا الفصل لكيفية 
مواجهة الدبلوماسية الإيرانية لتيار القومية العربية وما يتعلق بذلك من علاقات 
إيران الخارجية تجاه العالم العربي. 


الدبلوماسية الإيرانية وتيار القومية العربية: 


لقد كان الطابع العام للسياسة الإيرانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
يسيطر عليه الصراع ضد القومية العربيةء فبعد انتشار فكرة القومية العربية في 
الخليج اتخذ الإيرانيون موقفا عدائياً من أي دعوة لتوحيد الساحل العربي للخليج» 
وخاصة إذا كانت هذه الدعوة ستؤدى إلى ارتباطه بدولة عربية من خارج 
المنطقة.(") 


فقد أقامت إيران سياساتها الخارجية بما فيها العربية منذ الخمسينات 
على مفهوم وضعه الشاه للدولة الإيرانية ومفاده أن على إيران أن تكون الركيزة 
الكبرى للغرب في الشرق الأوسط. وقد تبلور هذا المفهوم في الوقت الذي كانت 
فيه الحرب الباردة تهيمن على المسرح الدولي» وانقسمت أورويا إلى معسكرين 
متناهضين لهذا رأت إيران الانضمام إلى حلف بغداد (مع تركيا وباكستان 
والعراق وبريطانيا) لحماية مصالح الغرب في المنطقة. ومن جهة أخرى تبلور 
هذا المفهوم أيضا في الوقت الذي تصاعد فيه تيار القومية العربية الجارف»ء 
وكان يحتم على الطليعة الثورية العربية الرفض الشديد للانضمام إلى هذا 
الحلف -بل ومحاربته- والسعي إلى عدم الانحياز لإحدى الكتلتين 
الفتضارعتن :9 


EE O EE 


هكذا رأت إيران أن تواجه تيار القومية العربية عن طريق عدد من 
المحاور :(") 


-١‏ تباعد إيران المنظم عن أي توافق في سياستها الخارجية 
مع تيار القومية العربية الذي اجتاح العالم العربي» بل وانتهاجها أحيانا 

۲- الاعتراف بالواقع الإسرائيلي واقامة تعاوناً ثقافيا واقتصاديا 
وعسكريا مع الدولة اليهودية وهو إجراء دى في وقته إلى إعلان مصر 
قطع علاقتها الدبلوماسية مع طهران .)٠۹١۸(‏ 

-٣‏ إحياء مجد الإمبراطورية الإيرانية القديم. وهذا الأمر 
بالذات خلق لديها تطلعات توسعية في المنطقة العربية القريبة منها. 


-٤‏ نظراً لأن حركة المد القومي العربي قد أدت إلى حدوث 
استقطاب عربي-عربي في اتجاهين: وري تقدمي (مصر- سوريا - 
الجزائر - والعراق بعد ثورة )٠۹١۸‏ ومحافظ (السعودية - تونس - 
الأردن - المغرب) فقد استغلت إيران هذا الموقف لصالحها في محاولة 
منها لمساندة الأنظمة المحافظةء والتغلغل في البنية العربية واستقطابها 
والتأثير عليها بغرض أكبر هو تحقيق أهدافها التوسعية» فضلاً عن 
مكافحة النفوذ المصري» كما حدث فعلاً في مساندتها للملكيين في اليمن. 

وكان لابد من نتائج لهذه السياسات والمحاور التي اتخذتها 
إيران تجاه القومية العربية ومن ذلك:) 

الناصريةء أسفر الاصطدام عن تدهور العلاقات الدبلوماسية 

بين القاهرة وطهران إلى أن حلت القطيعة عام .٠١۹١۸‏ 


-١‏ اتابت الدول العربية المجاورة لإيران وخاصة 
التي تقاسمها الخليج حالة تشكك دائم في النوايا وراء أي نشاط 
كانت تقوم به الأقليات الإيرانية المنتشرة في المنطقة العربية. 
وقد شهدت نهاية الخمسينات تأكيدا لهذه الخط السياسي الذي سلكته 
إيران إزاء العالم العربي» عندما قامت الثورة العراقية في .٠۹١۸‏ وانسحبت 
العراق من حلف بغداد» ومما ضاعف من مخاوف طهران التي لم تر في هذا 
الانتصار للقومية العربية سوى مدخل جديد لتوغل الشيوعية في الشرق الأوسطء 
وعامل يهدد استقرار المنطقةء فكانت النتيجة أن قام تسابق محموم حول منطقة 
الخليج التي اكتسبت في نظر إيران مزيد من الأهمية الإستراتيجية.( 
وينقلنا الحديث عن القومية العربية إلى الحديث عن شئ أخر ذو صله 
وهو الإحساس بالتضامن العربي الذي كان له انعكاسه الكبير على ديناميكية 
العلاقات الإيرانية العربيةء فيما يتعلق بأي توتر بين إيران ودولة من الدول 
العربية. إلى جانب ذلك كانت هناك النظرة العربية للخليج العربي (كانت إيران 
تصر على تسميته بالخليج الفارسي) الذي تعتبره ليس مجرد جسد من الماء لكن 
بالأحرى كجزء غير قابل للتجزاً من العالم العربي.“) 
ركذا اتخ الشاة وخكمتة موقا معاديا حومنذ االيدايةت الأمال 
الجماهير العربية على اتساع ساحة الوطن العربي» عاملاً وبكل الوسائل على 
إقامة كل العراقيل في مواجهة أي خطوات وحدوية ثقدم عليها جماهير الأمة 
العربية» واضعا كل تقله لدعم ومعاونة إسرائيل بلا مبرر سوى تنفيذ مخططات 
الأمريكيين» والحيلولة دون قيام وحدة عربية تضم جماهير الأمة العربيةء الأمر 
الذي يشكل خطورة كبيرة على مستقبل نظام حكمه الدكتاتوري. أ 


علاقات إيران بدول العالم العربي: 


ثمة ثلاثة عوامل توثر في علاقات إيران بالوطن العربي: أولها: 
مجاورتها للعراق» وثانيها: عقدة الخوف من قيام دولة عربية كبرى على حدودها 
SNE‏ 


الغربيةء أما العامل الثالث: فيتمتثل في تلك الأطماع التوسعية في منطقة الخليج 
العربي. وإذا أردنا الدقة فإننا لا نستطيع التحدث عن علاقات إيرانية-عربية قبل 
الثلاثينات» ذلك لأن معظم الدول العربية لم تكن تتمتع باستقلال تاء.(') 


إن علاقات إيران بالدول العربية سواء في الخليج» أو حتى تلك الدول 
العربية التي كانت مؤيدة للغرب» دائما لم تكن تخلو من التوتر» وإن كان ذلك 
بدرجات متفاوتة وفي فترات مختلفة» وتختلف من دولة لأخرى» وقد كان هذا 
التوتر راجعاً في جانب كبير منه إلى جذور تاريخية وتنافس تقافي بين العرب 


وایران.(*) 


وإذا كنا قد استعرضنا سياسة إيران الخارجية تجاه العالم العربي في فترة 
الخمسينات» فإن هذه السياسة طوال فترة الستينات كانت تتسم بحرص إيرار 
على ضرورة الحفاظ على توازن القوى القائم في منطقة الشرق الأوسط, إلا نها 
اقتنعت بأهمية إقامة علاقات ودية مع الدول العربية. ونتيجة لذلك اتسمت 
سياستها العربية بالازدواجية: فمن جهة كانت صداقتها للولايات المتحدة تجعلها 
حريصة على التقارب من إسرائيل (الذي تعتبره إيران عامل توازن في علاقاتها 
العربية). وطوال فترة الستينات حرصت إيران على استقرار المنطقة ومقاومة أي 
تغير فيها خاصة فيما يتعلق بالتغير في أنظمة الحكم الملكية» ويتضح ذلك 
بجلاء عند قيام ثورة 'ظفار" في سلطنة عمان عام .٠۹٦١‏ 

أما فترة السبعينات فقدت شهدت تطورا هاماً في سياسة إيران العربيةء 
يمكن أن نصفه بأن جاء نتيجة للتطورات التي حدثت داخل هذا البلد وعلى 
المسرح الإقليمي والدولي على السواءء وكانت من أهم هذه التطورات: ٠‏ 

-١‏ في الأوضاع الداخلية والدوليةء فلم تعد إيران 
بمقتضاها تحتاج إلى الارتكاز على قوة خارجية (الولايات 
المتحدة) لضمان أمنها. وبالتالي فإن تحركها في الخارج 
أصبح أكثر استقرارا داخل التحالف الغربي. 
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۲ فيما يخص مصالح إيران القومية» وخاصة 
تجارتها الدولية والتنمية الاقتصاديةء اقتنع الشاه بأن ازدهار 
البلاد لابد أن يتم في إطار استقرار إقليمي» مما يستوجب 
إيجاد علاقات طيبة مع جميع دول العالم الثالث» بصرف 
النظر عن أي اعتبار سياسي أو آيديولوجي. 

إلا أنه وفي المقابل وكنتيجة لتغير الأوضاع الداخلية والدولية في 
إيران وخارجهاء كان هناك قلق عربي بشأن تنامي القوة الإيرانية كقوة مهيمنة 
تهدف إلى السيطرة على الخليج العربي» وتحتل الموقع البريطاني في الخليج 
بعد رحيل بريطانيا منه عام ۱۹۷١‏ وليس آدل على ذلك من احتلال الجزر 
الإماراتية أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى في نفس العام» وبل وقبل 
انسحاب القوات البريطانية من الخليج بيوم واحد. وقد أدت السياسة الخارجية 
الإيرانية الطموحة والنشطة في ذلك الوقت إلى إحداث نوع من التوتر في 
العلاقات الإيرانية العربيةء فقد كانت الدول العربية متشككة إلى حد كبير في 
صدق نوايا إيران برغبتها في إقامة علاقات طيبة مع الدول بصفة عامة. 
وسوف يتضح ذلك بشكل أكبر عند تناول علاقات إيران الثنائية مع الدول 
العربية. 

إيران والسعودية: 

منذ تولی الشاه محمد رضا شاه العرش في إیران حتی عام ٠۹١۳‏ 
اتسمت هذه الفترة بالشد والجذب في العلاقة بين إيران والعربية السعوديةء فقد 
فطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مارس عام ٤٤۹٠ء‏ تم استأنفت 
هذه العلاقات مرة أخرى في بدایات عام ١٤۱۹ء‏ وفيما بين عامي ۱۹٤١۷‏ - 
٠‏ شهدت العلاقات السعودية الإيرانية تحسنا ملحوظا حيث برزت 
المصالح العربية المشتركة للبلدين في ميدانين مهمين؛ إذ عادت إيران لتقف 
بقوة إلى جانب المصالح الغربية خاصة الأمريكية. أما المجال الثاني فهو أن 
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البلدين وجّها جهودها نحو تطوير صناعات النفط فيهما. وهو ما يعنى أنهما 
يتعاملان مع قضايا مشتركة. واستمرت العلاقات في الفترة من ٠٠١١‏ وحتى 
۳ على حالها وهي الفترة التي شهدت توترات داخلية شديدة في إيران› 
وفي عام ٠٠١١‏ توفي الملك عبد العزيز آل سعود لتبدأ مرحلة جديدة في 
العلاقات الإيرانية السعودية. ^١‏ 

وقد شكلت عودة الشاه محمد رضا إلى عرشه في إيران عام ۳٥۱۹م»‏ 
وتولى الملك سعود بن عبد العزيز عرش المملكة العربية السعودية بداية مرحلة 
جديدة من مراحل تطور العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية 
السعردنة وخاد هدم المرة كانت هدد الخادقات ترون خرل دة هاون 
رئيسية وهي السياسات الإقليميةء النفطء والسياسات الدولية. ۶ 


وفي الفترة من ۱۹۷١-٠۹١٤١‏ تميزت العلاقات الإيرانية السعودية 
بالتنافس والصداقة والتفاهم المشترك» فقد كان الشاه ينظر للملك فيصل على 
أنه القائد العربي الوحيد القادر على التصدي لعبد الناصر»ء فكان دعمهما لليمن 
ضد عبد الناصر» وإلى جانب ذلك كان دعمهما المشترك لباكستان في حربها 
مع الهند عام ٠۹٠١‏ بسبب النزاع حول كشمير» وقد قرب بين البلدين أيضا 
الزيارات التي كان يقوم بها الملك فيصل للبلدان الإسلامية. وبالرغم من هذا 
التقارب فلم تخلو هذه الفترة من بعض التوترات» فقد كانت المصالح القومية 
للبلدين تعلو على هذا التقارب أحيانا؛ ففي يناير ۱۹١0۸‏ قررت المملكة العربية 
السعودية ضم جهودها إلى جهود كل من الكويت والبحرين من أجل مواجهة 
التطورات المتوقعة بعد انسحاب البريطانيين من الخليج عام ١۱۹۷ء‏ ولقد 
فسرت إيران ذلك العمل بأنه موقف عدائي تجاه مصالحها في المنطقةء وراحت 
توجه الاتهامات إلى كل من المملكة العربية السعودية والكويت بأنهما تمارسان 
نشاطاً في الخليج بالتعاون مع البريطانيين. ولقد تسببت هذه الخلافات في 
تراجع العلاقات بين إيران والعربية السعودية. ثم حدث تطور طرأً على العلاقات 
الإيرانية السعودية عام ۱۹٦۹‏ وهو اللقاء الذي تم بين الملك فيصل والشاه 


= 


محمد رضا بهلوى في الرباط عاصمة المغرب» أثناء انعقاد القمة الإسلامية 
الأولى والاحتفال بتأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي» يومها دخل الشاه والملك 
يداً بيد. والحال أن تلك المبادرات الإيجابيةء والقدرة على تجاوز كافة العقبات 
هيأت المناخ لاستمرار علاقات سياسية بناءة بين السعودية وإيران طوال سنوات 
السبعينات (*") 

وخلال النصف الأول من السبعينات شهدت العلاقات الإيرانية 
السعودية نمواً ملحوظاًء فقد تعلم البلدان شيئاً فشيئاً كيف يتعاونان في شتى 
المجالات دون أن يتركا لخلافتهما أو تنافسهما المجال للإساءة بينهماء ومع 
ذلك كانت ثمة ثلاث مواطن للتنازع تبدو بكل وضوح وهي:() 


١-جزر‏ الخليج: كانت المملكة العربية السعودية قلقة من 
جراء التطلعات الإيرانية للسيطرة على الخليج عسكرياًء كما كانت 
ترغب في أن تعمل إيران والسعودية معا من أجل انتقال هادئ 
للسلطة من القوات البريطانية إلى الحكام التقليديين» ومن هنا 
عارضت المملكة العربية السعودية الجهود التي بذلتها إيران 
للاستيلاء على جزر أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى. 

1-النفط: نقطة الخلاف الكبيرة الثانية بين إيران والعربية 
السعودية في السبعينات كانت تتعلق بالنفط وبشكل خاص السياسات 
النفطية. ففي حين كانت المملكة العربية السعودية تقيم رايطاً بين 
سياسة إنتاج النفط لديها وبين الصراع العربي الإسرائيلي؛ كانت 
سياسات الشاه تبدى اهتماماً كبيراً بالدعم الذي يتلقاه من الولايات 
المتحدة. ولقد تعقد الوضع كثيرا من جراء رغبة المملكة العربية 
السعودية في الاستجابة للطلب على النفط في الغرب دون الإساءة 
للقضية العربية وهي القضية التي كان الملك فيصل لا يكف عن 
الإعلان عن الالتزام بها. 
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٣-التهديدات‏ الشيوعية: كان الملك فيصل والشاه بهلوى 
ينظران إلى الشيوعية باعتبارها أكثر أشكال الحكم خطراً والأكثر 
عداءا للإنسانية. ومع هذا فإن كراهية الملك فيصل للشيوعية كانت 
قائمة على أرضية دينيةء بينما كان موقف الشاه المناوئ للشيوعية 
قائماً على أسس سياسيةء وذلك بسبب التحالف القائم بين الشيوعية 
وحزب 'توده" الإيراني الشيوعي والذي شكل تحدياً خطيراً في وجه 
الام زناه :ظول اتخات والمهتا ت 
لقد كانت علاقات الشاه مع الدول العربية ذات النظم المحافظة قائمة 
على التخوف والتعاون» فبالرغم من أن نظام الشاه كان إلى جوار السعودية في 
اليمن وعمان» ولم تكن السعودية تخفي تخوفها من الأطماع الإيرانية التي لا 
تخفي في الخليج» ومن جيش الشاه الذي لا يقهر والذي صورته الدعاية كرابع 
جيش في العالم. وكانت المخابرات السعودية تتعاون مع السافاك في القبض 
على الإيرانيين الهاربين أثناء قيامهم بفريضة الحج» بينما كان الخلاف المذهبي 
يحتدم في المؤتمرات الإسلامية التي دأبت السعودية على تشكيلها. ٠"‏ 
وعلى أية حال فإن العلاقات بين إيران والسعودية كانت دائما في حالة 
من شبه التحالف» فقد كان الشاه يسعى إلى إعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية 
وما يعنيه ذلك من هيمنة قطب واحد على المنطقةء وكانت العربية السعودية 
تعي ذلك جيدأًء وعلى الرغم من ذلك فإن الدولتين الكبيرتين كانتا تعرفان متى 
تتوقفان عند تلك الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها في العلاقة بينهما 
حين يبدو بادر من بوادر التوترء فكثيراً ما كانت تحدث أزمات سياسية شديدة 
بين إيران والسعودية لكن قواعد اللعبة السياسية كانت تقتضي الحفاظ على 
الاستقرار الإقليمي والمصالح المشتركة فقد كانت كلتا الدولتان محسوبة على 
المعسكر الغربي»› فكان بعد كل أزمة يعود الهدوء من جديد في العلاقات. 


إيران والعراق: 


RS 


قبل أن تبداً اهتمامات الشاه السابق بالخليج» إثر ثورة العراق في ٠٤‏ 
تموز (يوليو) ٠۹١۸‏ التي أطاحت بالنظام الملكي شريكه في حلف بغدادء 
كانت علاقات إيران بمعظم الدول العربية علاقات ودية إلى حد ماء وذلك أن 
إيران كانت تشعر أن وضعها في الخليج سليم مادامت الملكية قائمة في 
العراق. كل ذلك تغیر بعد ٠٤‏ تموز ٠۹١۸‏ حين خافت إيران أن تنتقل الثورة 
العراقية إلى دول الخليج» فتطيح بالأنظمة الرجعية هناك.“ وبعد ثورة ٠١١۸‏ 
استفحل التنافر بين نظامي الحكم في الدولتينء الأمر الذي أصبح يلازم 
السياسة الخارجية الإيرانية والعراقية على السواء» وتصاعدت الأمور بين طهران 
وبغداد فيما يخص نزاع الحدود القائم حول شط العرب إلى حد المعاداة السافرة. 
وقد أتاحت القضية الكردية الفرصة أمام إيران لكي تكيل الضربات إلى النظام 
العراقي» فهناك قول مأثور يقول: "عدو عدوى صديقي" وهو ما لم يغب أبداً 
عن عقل الشاه» لذلك قدَّم الشاه المساعدات المادية والعسكرية للأكراد العراقيين 
لمحاربة النظام في بغداد.“) بل أن الشاه قد تورط أكثر من مرة في عدة 
انقلابات عسكرية فاشلة ضد نظام البعث الحاكم في العراق.('“) 

وقد زاد التوتر حدة باستيلاء إيران عام ٠۹۷١‏ على الثلاث جزر 
الخليجية» ونجحت إيران في توقيع انفاقية مع سلطنة عمان تخول لها السيطرة 
على مدخل الخليج» في مقابل إرسال قوات إيرانية للاشتراك في القتال ضد 
الثوار في إقليم 'ظفار" وأدى كل ذلك إلى قيام العراق عام ۱۹۷١‏ بقطع 
علاقاته الدبلوماسية مع إيران» وبداً الصدام بين إيران والعراق عام ۹۷۲٠ء‏ 
وتصاعدت حدة الاشتباكات على الحدودء كما ازداد نشاط الأكراد في شمال 
العراق ١".‏ 


ولكن في عام ٠۹۷١‏ شهد مؤتمر القمة لدول الأوبيك المنعقد في 
الجزائر في مارس ٠١١١‏ ما يمكن أن يسمى بالمصالحة بين الدولتين 
المتعاديتين» عندما وفع خلال المؤتمر كلا من الشاه وصدام حسين نائب رئيس 
المجلس الثوري العراقي آنذاك على اتفاق ينص على ضرورة سعى كل من 
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الدولتين إلى تسوية نهائية ودائمة لجميع الخلافات القديمة بينهماء بما فيها 
نزاعات الحدود وتسلل العناصر المثيرة للقلاقل من كلا الجانبين. وقد أسفر 
الاتفاق أيضا على دفع الأكراد إلى الاستقلال الذاتي في العراق بعد أن رفضوا 
في بداية عام ۱۹۷٤‏ نظاما قائماً على استقلال ذاتي و ف 


وعلى أية حال فإن إيران قد جنت من اتفاق الجزائر ضمان حرية 
الملاحة في مجرى شط العرب» إذ يقع على شاطئه الشرقي أكبر مصنع لتكرير 
البترول»ء وكذا عدد لا بأس به من حقول البترول الشاسعة وبالإضافة إلى هذا 
حصلت إيران من حكومة بغداد على ضمان إسكات صوت الدعاية المغرضة 
لنظام الحكم الإمبراطوري التي كان حزب 'توده" المنفي يشنها ضده لسنوات 
عديدة. ۶ ) 

لقد كان هناك صراعا واضحاً على الهيمنة الإقليمية المطلقة بين عراق 
الثورة وايران الإمبراطورية التوسعية الفارسيةء شبيه بما كان من صراع أمريكي 
سوفيتي على الهيمنة العالمية. وأيديولوجيا كانت إيران تعتبر نفسها تجسيداً 
جديداً أو بعتا قومياً فارسياً لإمبراطورية "قورش" فيما كان العراق يعتبر نفسه 
ممثلاً لحركة البعث القومي العربي» وكان لابد في النهاية ووفق منطق الأمور 
أن يصطدم البعثان القوميان: الفارسي والعربي.(*") 


إيران والإمارات: 


كانت إيران تطالب بالبحرين منذ عام ۱۹۲۷ء واعتيرت البحرين جزءا 
لا يتجزأً من إمبراطوريتهاء ولكن عندما فشلت في الحصول على البحرين» فإن 
حكومة الشاه قررت بأن تعض الجزر العربية عن البحرين» وتحت هذا الستار 
قامت حكومة الشاه باحتلالها للجزر العربية: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو 
موسى قبل خروج الإنجليز من الخليج بيوم واحد.") 


جزیرة ابو موسی: 
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يبلغ عدد سكانها ألف شخص» وتقع بالقرب من مضيق هرمز على 
الجانب العربي» وتبعد عن شاطئ إمارة الشارقة حوالي ٠١‏ ميلاء بينما تبعد عن 
الشاطئ الإيراني حوالي ٤١‏ ميلا وتتميز هذه الجزيرة بأهمية استراتيجية 
واقتصادية عظيمةء فهي تمتاز بعمق شواطئها الصالحة لرسو السفن ومن ناحية 
أخرى تحتوى أراضيها على كميات كبيرة من أكسيد الحديد الأحمر والبترول 
a‏ 


جزيرة طنب الكبرى: 


1 U 


تقع جزيرة طنب الكبرى على بعد ۹ كم جنوب غرب جزيرة قشم 
وعلى بعد ۷۸ كم شمال غرب جزيرة 'الحمراء" وهي دائرية الشكل يبلغ طول 
قطرها نحو ۳.١‏ كم ومساحتها نحو ٩‏ كم". ويعمل سكانها البالغ عددهم ما 
بين ۷٠٠-۲٠١‏ نسمة في الرعي وصيد الأسماك» ويوجد فيها مدرستان» وفنار 
لإرشاد السفن ويتوفر فيها النفط. “) 

جزيرة طنب الصغرى: 

تبعد هذه الجزيرة مسافة ٠٠0‏ كم عن الساحل العربي و١١‏ كم عن جزيرة 
طنب الکبری» وهي على شکل متلث طوله کیلو مترین وعرضه نحو کیلو متر 
واحد عند نهايتها الجنوبية. وتتكون الجزيرة من ثلاث تلال داكنة اللون» وتسكن 
فيها طيور بحرية وهي خالية من السكان.") 


ویذکر التاريخ أنه عند سقوط دولة "اليعاربة" في عمان برز نجم دولة 
'القواسم" الذين حكموا الساحل العُماني» والذين نشطوا في بعض أجزاء إيران 
الجنوبية منذ بداية القرن الثامن عشر. ولقد اعترف المؤرخون الإيرانيون بنشاط 
'القواسم" وسيطرتهم على جزء من جنوب إيران والجزر العربية وذلك بعد موت 
'نادر شاه" في عام ٠۷٤١‏ وانحسار النفوذ الإيراني في الخليج الفارسي» الأمر 
الذي مهد لبداً التوغل 'القاسمي" ف 1 لقة. و 'القواسم" شد عربية ل چ 
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الشارقة ورأس الخيمة. والمصادر الإيرانية إذ تعترف بسيطرة 'القواسم" على 
الجزر العربية وغيرها؛ فإنها تشوه ملكية العرب لهذه الجزر بالقول بأن حكام 
هذه الجزر كانوا يتقاضون رواتب من إيران نظير اهتمامهم بميناء 'بندر لنكه" 
E TY‏ 


ولقد كانت جزيرة أبو موسى ومعها جزيرتا طنب الكبرى وطنب 
الصغرى محط أطماع إيران منذ زمن بعيد نظراً لأن هذه الجزر تتحكم في 
مضيق هرمز» وبعد سنة من احتلال بريطانيا لساحل عمان عام ۹١۱۸م‏ 
خاولت اران اال هذه الخزيرة كما مت فة من أخل هدو الخاد 
تراجعت أمام دفاع ساكنها من العرب ومساعدة القوات الإنجليزية ل | وفي 
عام ۱۸٤١‏ أرسلت فارس أول مذكرة احتجاج إلى اللورد 'أبردين" وزير خارجية 
بريطانيا آنذاك رداً طلب 'آبردین" إعطاء براهین من جانب فارس تثبت 
حقوقها في البحرين.' كما أجرت إيران محاولة أخرى لاحتلال الجزر عام 
٤‏ ولكنها أيضا باءت بالفشل» وفي ۲۰ نوفمبر ۱۹۷۱ اتفقت بريطانيا 
على تمكين إيران من احتلال الجزر المعنية قبل رحيل الحامية البريطانية عنها 
بأربع وعشرين ساعة.' لقد كان التوقيت الإيراني لاحتلال الجزر بارعاًء إذ 
حدث قبل انسحاب بريطانيا نهائياً من الخليج» أي في الوقت الذي لم تكن 
تستطيع فيه لندن القيام بإجراء عسكري مضاد على افتراض نها كانت ترغب 
فيه (وبافتراض عدم وجود اتفاق مسبق لاحتلال إيران للجزر) أو قادرة 
علیه.(۶) 

وفيما يتعلق بجزيرة أبو موسى كانت هناك مذكرة تفاهم في ١١۷‏ نوفمبر 
١‏ بين إمارة الشارقة وايران برعاية بريطانيةء وتتعلق باقتسام السيادة على 
جزيرة أبو موسى بين الجانب الإيراني والإماراتي» ويتمتع مواطنو إيران والشارقة 
بحقوق متساوية للصيد في المياه الإقليمية لجزيرة أبو موسى. أما جزيرتي طنب 
الكبرى والصغرى فإن مالكيها عائلات عربية (كما سبقت الإشارة)» ومع ذلك 
بادرت إيران باحتلال الجزر» ونتيجة فقدان التوازن العسكري اضطرت الإمارات 

۰ 


إلى قبول هذه الوضعية على مضض دون أن تسلم بسيادة إيران أو حقها في 
الجزر معتبرة أن احتلالها ناجم عن ظروف نفتقر إلى العدالة والتكافؤ صلا 
وفرضت في ظروف التهديد باستعمال القوة والإكراه.(*) 

إيران والكويت: 

شهدت العلاقات الكويتية الإيرانية عبر مراحل تطورها حالات من 
الصعود والهبوط شأنها شأن العلاقات الدولية عامةء وقد كانت مسيرة تلك 
العلاقات إيجابية في أغلب مراحلهاء وقد اتسمت العلاقات التاريخية بين ضفتي 
الخليج بالحيوية والديناميكية ويتضح هذا في نموذج العلاقات الكويتية-الإيرانيةء 
والتي شهدت كثير من الهجرات والتداخل» فضلاً عن التبادل التجاري بين 
موانئ الكويت وموانئ إيران. ومنذ استقلال دولة الکویت عام ۱۹١١‏ شهدت 
العلاقات الكويتية الإيرانية تطوراً ملحوظاً فقد اعترفت إيران رسميا بدولة الكويت 
عام ١٦۱۹ء‏ وشهد شهر يناير ٠۹١١‏ افتتاح السفارة الإيرانية في الكويت» وفي 
عام ٠۹۷١‏ أعلنت إيران وقوفها إلى جانب الكويت في حادثة 'الصامتة" التي 
تمثلت في اعتداء العراق على الأرض الكويتية» حيث أعلنت إيران عن 
استعدادها لإرسال قوات عسكرية للكويت بناء على طلب أمير الكويت. ٠"‏ 

هذا ما كان من علاقات طيبة بين إيران والكويت» أما فترة الاختلاف 
فكانت في أوائل السبعينات حيث كان للكويت موقف مشدد إزاء النفوذ الإيراني 
في المنطقةء وإزاء احتلال إيران للجزر التلاث في الخليج» ثم إن للكويت 
علاقات طيبة باليمن الديموقراطية الشعبية وهو مالا ترضى عنه إيران. ومع 
ذلك حدث تقارب في العلاقات الاقتصادية بين إيران والكويت خلال منتصف 
السبعينات» ففي ٠١‏ يونيو ٠۹۷١‏ أقر مجلس الأمة الكويتي اتفاقية تجارية كبيرة 
مع إيران برغم أن هذه الاتفاقية كانت فيما سبق موضع اعتراض المجلس 
بسبب احتلال إيران للجزر الثلات» ويرجع الفضل في توقيع هذه الاتفاقية إلى 


As 


إلحاح الحكومة الكويتية في إقناع النواب بقبولها لما فيها من مصلحة الكويت 
وللشعبين الكويتي والإيراني.' (من وجهة نظرها) 


إيران والبحرين: 


تحظى العلاقات البحرينية الإيرانية بخصوصية شديدة تنبع من طبيعة 
العلاقات التاريخية بين البلدينء ومن طبيعة التكوين المذهبي لكل منها حيث أن 
حوالي %٦١‏ من إجمالي سكان البحرين هم أتباع المذهب الشيعي الذي يمثل 
المذهب السائد في إيران. ٠“‏ 


وكانت إيران تعتبر البحرين جزءا لا يتجزأً من الدولة الإيرانية» بل أن 
البرلمان الإيراني كان يخصص مجموعة من المقاعد لممتلين يمثلون إقليم 
البحرين الضائع من وجهة نظرهم وبالطبع كانت تظل هذه المقاعد خالية. ولكن 
ابتداءا من شهر نیسان (آبریل) ۱۹۹۸م راح الشاه محمد رضا بهلویى 
والمسئولون الإيرانيون يشيرون إلى أن اهتمامهم بالبحرين ليس شديداً وأنه من 
الممكن الوصول إلى تسوية بشأن البحرين. ٠‏ 

وقد مرت العلاقة بين الطرفين بالعديد من المحطات المهمة منذ 
حصول البحرين على استقلالها في العام ١۱۹۷ء‏ فقد عارضت إيران استقلال 
البحرين بعد رحيل الاستعمار البريطاني وأصرت على تبعيتها لهاء وانتهت هذه 
المشكلة بإجراء استفتاء شهير على استقلال البلاد صوّتت لصالحه الأغلبية 
الكاسحة من الشعب البحريني بما فيهم الشيعة.('٠‏ 

إيران ومصر: 

تشير أثار الحضارة القديمة إلى أن العلاقات بين مصر وإيران بالغة 
القدم» وتقوم على أسس تاريخية وثقافية فضلاً عن الجغرافية السياسية 
والاقتصادية لكلا الطرفين»ء وأن هذه العلاقات سواء كانت سلبية أم إيجابية لم 
تنقطع طوال التاريخ» وأن هناك تعاوناً قد تم في المجالات المختلفة الاقتصادية 
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والحضارية والعلمية والفنيةء كما كان لكل منهما دور خلاق مشترك في صنع 
الحضارة البشرية منذ ظهورهاء وأصبحت مصر وإيران بعد الإسلام جناحي 
الحضارة الإسلامية. ولكن إدراك كلا من الفريقين لقدراته الذاتية وإامكاناته 
تزايد تأثير نشاطه في المنطقة واحساسه بحقه في الريادةء والرغبة في القيام 
بدور قومي أو وطني أو سعيه لتحقيق أهداف دينيةء أو مذهبيةء أو استراتيجية 
وطنية أو قوميةء قد أوجد تنافساً شديداً بين هذين القطبين الكبيرين.''') 

وتعد العلاقات المصرية الإيرانية من أقدم العلاقات بين دولتين في 
العصر الحديث» ويؤرخ لها بعام ۸٤۱۸ء‏ حين أرسلت إيران موفداً لها لرعاية 
المصالح التجارية للتجار الإيرانيين في مصر؛ والتي كانت تعد وقتها جزءا من 
الخلافة العثمانية. وبعد أقل من ثمانين عاما وتحديدا في ۱۹۲۸م رفعت 
العلاقات بين البلدين إلى درجة التطبيع الكامل حيث أبرم البلدان معاهدة مودة 
وصداقة تم اتفاقا تجاريا عام ١١۹٠م»‏ تم حدثت المصاهرة بين الأسرتين 
الحاكمتين في البلدين والتي عبرت عن قدر أكبر من التداخل وتشابك 
المصالح.7'١‏ 

وقد تأرجحت العلاقات المصرية الإيرانية ما بين التعاون والتتافس 
والصراع» فقبل ثورة يوليو ٠١٠١١‏ حيث كانت الملكية هي النظام الحاكم في كل 
من إيران ومصر»؛ وحيث كانا البلدين صديقين للعالم الغربي» وكانت بريطانيا 
هي الصديق الأكبر والمشترك» لذلك كانت العلاقات تعاونية. ٠"‏ 


لكن مرحلتي الخمسينات والستينات شهدت انحسارا في علاقات البلدين 
نظرا لارتباطات كل بلد الخارجيةء والتي تضاربت تماما مع توجه البلد الأخر. 
ففي حين تبنت مصر سبل الاشتراكية وصادقت الاتحاد السوفيتي» كانت إيران 


الشاه تتوجه نحو الغرب كلية والولايات المتحدة علی وجه الخصوص. وفاقمت 
التطورات الخاصة بحلف بغداد الذي رفضته مصر وأيدته إيران (وكانت 
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ضمن ذرَله) والتي عارضت أيضا الوحدة المصرية السورية مما فاقم من 
التباعد بين البلدين (١'9.‏ 
والحق أن الفترة الممتدة فيما بين عامي ۱۹۷١ - ۱۹٥۲‏ تعد من 
الفترات المهمة في تاريخ تطور العلاقات الإيرانية - المصرية؛ من حيث أنها 
انطوت على العديد من الأحداث التي بلورت طبيعة هذه العلاقات من حيث 
القكل والنضمورن وذلك لاقرات متها على سيل المفال ٠":‏ 
-١‏ ظهور الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية 
بوصفهما القوتين العظمتين في العالم. 
۲- تراجع النفوذ البريطاني عن منطقة الشرق الأوسط وتنامي 
الوعي الوطني بها. 


۳- وقوع كلا من إيران ومصر في حيز الاستقطاب الأمريكي 
السوفيتي. 
-٤‏ تطلع كل من إيران ومصر للقيام بدور إقليمي كله على 
حسب ظروفه ومکامن مصالحه. 


وفي ضوء هذه الاعتبارات ظهرت الفوارق الجوهرية بين توجهات كلا 
البلدين السياسية» فضلا عن اختلاف طبيعة نظامي البلدين» من حيث أن 
مصر أصبحت دولة جمهورية ثورية تقدميةء تتبنى حركات التحرر الوطني في 
كافة دوائر اهتمامها. في حين أن إيران كانت تقوم على النظام الملكي المحافظ 
الذي بدأ ينتهج سياسة موالية للغرب بعد قضائه على الحكومة الوطنية بزعامة 
مصدق عام .١٠١١‏ وبالتالي بدت تحركات البلدين السياسية معبرة عن مدى 
ذلك الفارق بين توجهاتهماء ففي الوقت الذي كوّنت بريطانيا وباكستان وتركيا 
والعراق وايران حلف بغداد عام ١١۹٠ء‏ نشطت مصر والهند ويوغسلافيا في 
تأسيس تكتل دول عدم الانحياز خلال العام نفسه»ء وهنا يمكن القول أن انضمام 
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إيران إلى حلف بغداد كان نقطة الافتراق الأولى بين إيران ومصر ليصيب 
الفتور علاقة البلدين» ثم تأتى نقطة الافتراق الحاسمة بينهما وهي اعتراف 
الشاه بإسرائيل مرة أخرى عام ٠۹٠١‏ ( كان الشاه قد اعترف بالواقع الإسرائيلي 
لأول مرة عام ٠٠١۸‏ والذي كان سببا في قطع مصر للعلاقات الدبلوماسية مع 
إيران) وهو ما لم يؤد فقط إلى استمرار قطع مصر لعلاقاتها مع إيران فحسب؛ 
بل مثلت في الوقت ذاته مبرراً قوياً لنشوب مواجهة سياسية ضارية بينهما ٠'0.‏ 

ولا تنفصل سياسة ليران تجاه مصر عن منطلقات سياساتها الخارجية 
عموما من انحياز للغرب واتجاه محافظ مدافع عن استمرار الأوضاع القائمة 
دولياً وإقليمياً ومحلياً والسعي للقيام بدور إقليمي مؤثر. ولقد مثلت مصر من 
ناحية أخرى طرفاً نقيضاً لهذه السياسة الإيرانية:"'') 


-فمصر رفضت الانحياز للغرب» بل وأفسدت خطة 
الأحلاف التي شاركت إيران في الترويج لها والدفاع عنهاء كما 
أقامت مصر علاقات وثيقة مع السوفيت وأصبح لهم بمقتضاها 
موطئ قدم في المنطقة. 


-تزعمت مصر حركة القومية العربية والوحدة العربيةء 
ولهذا تبنت دعم الثورة اليمنية بل وتدخلت لنصرتهاء وكذلك 
دافعت عن الحقوق العربية إزاء أي تهديد لهاء بالإضافة إلى 
قضايا أخرى تمس إيران من منطلق دورها العربي» وأهمها 

عروبة الخليج» وحقوق الأقلية العربية في إيران. 
وفي ضوء ذلك مثلت مصر بالنسبة لإيران تهديدا لمجموعة الأهداف 
والسياسات التي اتخذتها في هذه المرحلة. ومن ثم جاء تقارب إيران مع إسرائيل 
باعتباره حليفاً لها ومعادياً لكل القيم التي تدعو لها مصر (في ذلك الوقت)ء 
ويتضح من عبارة ثقلت عن الشاه عدائه لمصر في هذه المرحلة فقال: "يران لم 
تعد تواجه تهديداً حقيقياً من عدوان سوفيتى التهديد اليوم يأتي من مصر ٠'0."‏ 
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وتنتهي مرحلة المواجهة السياسية بين مصر وايران بتولي الرئيس أنور 
السادات الحكم في مصر لتختلف الظروف القائمة حينذاك سواء على المستوى 
الداخلي أو المحيط الخارجي؛ الإقليمي والدولي ليصب كل ذلك في صالح 
تقارب البلدين فتبدأً مرحلة جديدة من العلاقات بين طهران والقاهرة. وقد بدأت 
مرحلة التقارب الإيراني المصري في ۲۲ يونيو ۱۹۷۰م حيث جرت اتصالات 
تمهيدية لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البدين» عندما فتحت كل من الدولتين 
قسماً لها في سفارتي أفغانستان بالعاصمة الإيرانية والمصرية. ٠'0‏ 


واستمر التقارب بين مصر وايران طوال حقبة السبعينات إلى أن قامت 

الثورة الإسلامية في ۱۹۷۹ لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقات الإيرانية المصرية. 
على أن تقارب السبعينات كانت يحكمه عاملين أساسين: 

س—- العلاقات الإيرانية الإسرائيلية: فقد حاولت 

إيران خلال تلك الحقبة أن تثبت لمصر صدق نواياها تجاه 

العالم العربي» وتحديد أوجه العلاقة بين إيران واسرائيل في 

كونها علاقة تعاون اقتصادي. لقد كان الشاه يوازن بين 

علاقته بإسرائيل وعلاقته بمصر» ففي حین کان الشاه یری 

ضرورة الإبقاء على التعاون الإيراني الإسرائيلي لخوفه من 

التأثير العميق الذي يتمتع به اللوبي الصهيوني في الولايات 

المتحدة؛ وفي ذات الوقت كان حريصاً على استمرار العلاقات 
مع مصر وهو ما يتعلق بالعامل التثاني. 

- مصر كمدخل للعلاقات الإيرانية العربية: لقد 

كان الشاه يدرك تماماً أن علاقته مع مصر هي أبواب التقارب 

والتعاون مع الدول العربية الأخرى» وأن مصر هي القادرة 

على فتح أبواب التقارب والتعاون مع الدول العربية الأخرى لما 

لها من ثقل حضاري» ولما تتمتع به من خصوصية في قلب 
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العالم العربي وحضور وتأثير على مستوى دوله» وبالفعل 
حاول السادات في كتير من المواقف تقريب وجهات النظر بين 
إيران والعديد من الدول العربية. 


إيران وسوريا: 


تؤلف العلاقات الإيرانية - السورية الركيزة الأساسية أو حجر الزاوية في 
العلاقات العربية - الإيرانية» ويعود هذا إلى خصوصية الروابط بين دمشق 
وطهران المستمدة من صلات دينية - مذهبية وتاريخية وسياسية 
واقتصادية.'" وتعود الروابط الدينية إلى جبل "عامل" (الوطن التاريخي 
للشيعة اللبنانية في جنوب لبنان) وايران الصفوية إلى القرن السادس عشرء 
وثمة شبكة واسعة من الروابط العائلية والتجارية لا تزال تعزز الاتصال 
السياسي بين مختلف الطوائف والتجمعات في المنطقة. ١"‏ كما جاء ملف 
الجنوب اللبناني وموقع حزب الله في المقاومة الوطنية ليشغل حيزا كبيراً في 
العلاقات الثنائية السورية -الإيرانية بعد قيام الثورة الإسلاميةء لما ينطوى عليه 
هذا الملف من تداعيات باتت معها العلاقات الثنائية موضع اهتمام خاص 
سواء على الساحة اللبنانية أو في الساحتين الإقليمية والعربية. ٠"‏ 

وكانت الخصومات السورية الإيرانية في الخمسينات والستينات من 
القرن العشرين كانت إلى حد كبير نتيجة للقلق الإيراني الإمبراطوري حول 
الطبيعة الراديكالية للنزعة القومية العربية الشاملة وتأثيرها المحتمل على زعزعة 
الاستقرار في عموم المنطقة وفي المناطق الناطقة بالعربية من إيران ذاتها. 
وبالقدر نفسه فقد كان الرأي السائد في أوساط أنظمة الحكم القومية العربية في 
مصر والعراق وسوريا هو أن إيران تحت حكم الشاه ليست سوى عنصر في 
مخطط إستراتيجي غربي كبير - يشمل إسرائيل- لاحتواء وهزيمة الاندفاع نحو 
الوخدة الر ة0 
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وبحلول منتصف السبعينات بدا عدد من العوامل الجديدة يحدث تأثيرا 
جوهرياً في العلاقات العربية الإيرانية عموماً» وعلى موقف سوريا إزاء إيران 
خصوصاًء فقد كان التقهقر النسبي للنزعة القومية العربية بعد وفاة عبد الناصر› 
وتعزز سلطة النظامين البعثيين اللذين يتبادلان العداء في سوريا والعراق قد فتح 
الباب أمام مثلث علاقات جديد. وعلى الجانب الإيراني حدث تطور مماثل في 
السياسات الإيرانية من موقف التحفظ العلنى على الأقل في الصراع العربي 
الإسرائيلي (مع القيام بتعاون مقصود مع إسرائيل) إلى خط 'مناصر للعرب"' 
أكثر تقدما في حرب ٠۹۷۳‏ يشمل عرض المساعدة الاقتصادية والطبية على 
سوريا. وكانت إيران قد بتت علاقة عمل جديدة مع سوريا تمثلت بالاتفاق 
الاقتصادي عام ۱۹۷٤‏ بين البلدين وزيارة الرئيس الأسد الرسمية إلى طهران 
في كانون الأول (ديسمبر) من عام ٠۹۷١‏ ولتي لم تتكرر حتى آيلول 
(سبتمبر) عام ١۲9.۸۱۹۹۰‏ 

إيران وفلسطين وإسرائيل: 

لعبت القضية الفلسطينية أدواراً مهمة في سياسة إيران الداخلية 
والخارجية قبل وبعد تفجر الثورة الإسلاميةء بسبب الروابط العاطفية والسياسية 
والدينية والإنسانية والاقتصادية والأمنية التي جمعت بينهما. إذ كانت تلك 
الروابط المعيار الذي يحدد لون وطبيعة ونمط الحكم الإيراني وتطلعاته ونظرته 
السياسية للمنطقة.(°"') 


ففيما يتعلق بمرحلة قبل الثورة الإيرانية (۱۹۷۹) لابد من القول أن 
الموقف والموقع كانا مختلفين تماما على المستوى الشعبي والحكومي. ففي حين 
كانت مشاعر الجماهير المسلمة منحازة بشكل لا غبار عليه إلى جانب القضية 
الفلسطينية» لأن الشعب لم يخالجه أدنى شك في أحقية هذه القضية» وأن 
اغتصاب أي أرض إسلامية من قبل قوات غير مسلمة يستوجب الدفاع عن 
أرض الإسلاء. ١‏ 
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ففي فترة حكم الشاه محمد رضا بهلوى أدارت السلطة ظهرها تماما لهذه 
القضية من ناحية إنكار حق شعب فلسطين بأرضه» أو إقامة وطن له فوقها. 
وكان يناصر الحركة الصهيونية وكيانها المغتصب في فلسطين» ويقيم معها 
علاقات دبلوماسية سرية وعلنية» وعلاقات تجاريةء واقتصاديةء وأمنية» مما 
ساعد إسرائيل على تخطى بعض الأزمات ومعالجة مشاكل البطالة لديهاء فزود 
الشاه إسرائيل بالنفطء واستورد منها البضائع والمنتجات المختلفة» واستعان بها 
لقمع المعارضة من خلال التعاون بين مؤسستي "السافاك' و'الموساد' 
الإستخباريتين» إلى جانب ارتباط أسرة الشاه اقتصاديا وأمنيا بالصهيونية» سواء 
من خلال تبادل المنافع والمصالح بين تل أبيب وطهران» أو من خلال تعاون 
طهران مع الشركات والمؤسسات التجارية الصهيونية المنتشرة في جميع أنحاء 
العال.("١‏ 

وتراوحت العلاقة الدبلوماسية بين الشاه والكيان الصهيوني بين العلنية 
تارة والسرية تارة أخرى» والسبب هو انعدام إمكانية التوفيق بين رغبة الحكم 
الإيراني آنذاك وبين الرفض الشعبي» الذي يعتبر أن الاتصال بالصهاينة خيانة 
وعمل يتنافى مع القيم الإنسانية والدينية كما يتنافي مع منطق التاريخ. وقد 
تجلى دور الشاه السياسي الداعم للكيان الصهيوني أثناء مرحلة المفاوضات 
المصرية - الصهيونيةء إذ أكد الشاه حرصه على سلامة وأمن الكيان 
الصهيوني» وأعلن مراراً رفضه لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها منظمة 
'إرهابية" من وجهة نظره. ٠"0‏ 
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الباب‌افالكف 
الأساس الفكري للسياسة الخارجية 
للجمهورية الإسلامية 


تا تواخه الذنا مواجهة عفاندرة' 
آية ایلے ال لخميني 


القصل الساع: الفكر السياسي الشيعي کأحد مصادر 
الأيديولوجية. 

الفصل الثامن: ولاية الفقيه أحد مرتكزات السياسة 
الخارجية الإيرانية. 

المصل التاسع: اللأاساس الدستوري والتصور الخميني 
للسياسة الخارجية الإيرانية. 


۔ ۱۳۹ - 


كان للسياسة الخارجية الإيرانية بعد الثورة أن تتغير ليس فقط عن عدم 
تكافؤ اقتصادي» أو تبعية سياسية» أو تغير النخبة (وكل ذلك كان قائما بالطبع 
في الحالة الإيرانية)ء وإنما الجديد في الأمر وهو ما يتجاوز كل ذلك ويتعداه 
هو ما تطرحه الثورة من أيديولوجية محورها النظرة الإسلامية للعالم ومساعدة 
المستضعفين» وهي رؤى مغايرة تماما عما كان قائما في بيئتها الإقليمية 
والعالم الخارجي. 

فمما لا شك فيه أن الدور الذي حددته الثورة الإيرانية لنفسها يتجاوز 
منطقة الشرق الأوسط ليتعدى ذلك إلى العالم أجمع» وهذا الدور يستند إلى 
مقومات ودوافع فكرية وعقائدية تشكل في مجملها أيديولوجية يؤمن بها الشعب 
الإيراني ويتحمس لهاء وأضحت تلك الدوافع والمنطلقات هي صانعة هذا الدور 
وملهمته. 

ولقد كان تأثير الأيديولوجية في السياسة الخارجية الإيرانية قويا في 
الفترة (۱۹۸۹-۱۹۷۹) حيث انتهجت إيران سياسة متشددة؛ فدعت إلى 
تصدير الثورة وتفجير طاقات الشعوب الإسلامية» وتبنت خطا واضحا في 
سياساتها معنيًا بأن تقوم الحكومة الإسلامية ليس فقط للمؤمنين في إيرانء بل 
أيضا للمؤمنين في الدول الإسلامية الأخرى.( 


ر 


ونحن في هذا الباب نحاول أن نوضح الأسس الفكرية والمنطلقات 
الأيديولوجية التي تمثل مجموعة من التراكمات الفكرية والعقائدية المنصهرة مع 
بعضها البعض» والتي شكلت عقل ووجدان قادة الثورة ورجالهاء والتي يخرج 
من عباءتها في نهاية الأمر سلوك إيران الخارجي. لذا رأينا أن يشتمل هذا 
الباب على الفصول التالية: 
الفصل السابع: الفكر السياسي الشيعي كأحد مصادر الأيديولوجية. 
الفصل الثامن: ولاية الفقيه أحد مرتكزات السياسة الخارجية الإيرانية. 
الفصل التاسع: الأساس الدستوري والتصور الخميني للسياسة الخارجية الإيرانية. 
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النصلالساع 


الفكر السياسى الشيعى كأحد مصادر 
الأيديولوجية 
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إن الفكر السياسي الشيعي بما فيه من أصول ومبادئ يعد الرافد الأول 
الذي شكل عقل ووجدان قادة الثورة الإيرانيةء لاسيما وأن الثورة الإيرانية هي 
ثورة ثيوقراطية» وعلى أساس هذه الأصول والمبادئ الراسخة في عقول قادة 
الثورة ورجالها فإن النظرة إلى السياسة الخارجية والعالم الخارجي حول إيران 
يتأثر تأثرا كبيراً بمذهبهم الشيعي الذي ينعكس بصورة واضحة على علاقاتهم 
بدول عربية محيطة مثل لبنان وسوريا من جانب» والمملكة العربية السعودية 
من جانب أخر. بل أنه من الصعب فهم سلوك إيران الخارجي دون فهم 
واحاطة بالمذهب الشيعي ليس كمذهب سياسي فقط وإنما کمذهب فکری أیضاء 
هذا وتعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكبر دولة قومية تحمل على عانقها 
نشر المذهب الشيعي» ونظراً لوجود شيعة يقطنون دول الخليج السبع ودولاً 
عربية أخرى وغير عربية فإننا نجد هناك تواصلاً فكرياً مشتركاً بين إيران 
والعديد من مواطني هذه الدول. 


ونحن عند تناولنا للفكر السياسي الشيعي في هذا الجزء من الدراسة؛ 
نحن لا نهدف بذلك إلى محاولة تقديم تقييم له يبين الجوانب الإيجابية 
والجوانب السلبية فيه» وذلك لأن هذا الأمر يخرج عن نطاق هذه الدراسة التي 
تحاول في جانب منها أن تبرز دور الفكر السياسي الشيعي - وهو أحد 
الأركان الأساسية لأيديولوجية الثورة - كعامل مفجر للثورة لما فيه من 
خصائص تميزه» وصولاً إلى انعكاس هذا الفكر في نطاق أيديولوجية الثورة 
بصفة عامة على مجريات السياسة الخارجية الإيرانية بعد الثورة. 

الشيعة ويداية التشيع: 


فض رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة إحدى 
عشرة من الهجرة» وهو ابن ثلاث وستين سنة» وكانت نبوته صلى الله عليه 
ثلاثاً وعشرين سنة» فافترقت الأمة بعد وفاته إلى ثلاث فرق: فرقة منها 
سميت 'الشيعة" وهم شيعة على ب بن أبى طالب» ومنها افترقت صنوف الشيعة 


A 


كلها." حتى أن البعض يذكر أن عدد فرق الشيعة بلغ نحو ثلاثمائة فرقة 
وقد انحصرت اليوم في ثلاث اتجاهات رئيسية هي: الإسماعيلية/' والزيدية 
والإثنى عشرية وهي أكبرها وأكثرها عدداً.) أما الفرقة الثانية فهي فرقة ادعت 
الإمرة والسلطان» وهم الأنصار ودعوا إلى عقد الأمر لسعد بن عبادة 
الخزرجى» وفرقة منهم مالت إلى بيعة أبى بكر بن أبى قحافة» غير أن من 
سار مع أبى بكر كان السواد الأعظم والجمهور الأكثر فلبثوا معه ومع عمر 
مجتمعين عليهما راضین بهما.(“ 

والشيعة سياسياً هي الجماعة التي التزمت جانب الإمام على في 
خلافه مع بقية الصحابة وتابعت هذا الالتزام بالوراثة إلى اليوم وتستهدف 
التزامها هذا بنصوص القرآن والستة فجماهير الشيعة في تكتل سياسي غير 
منظم منذ قرار السقيفة.) وطوال العصور والنظم السياسية الإسلامية المختلفة 
"الراشدين و الأمويةء العباسيةء .... ' والى الآن لهم أراء في البرامج السياسية 
والتي ترتبط بالنظم القائمة في الحكم سلباً أو إيجابياً.(© 


ويرى بعض الباحثين أن التشيع يعنى أن الإمام على كرم الله وجهه 
أولى بالخلافة وأحق بها من غيره» ولكن المسلمين نزولاً لأوامر القرآن الكريم 
الذي يقول ( وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَيْتَهُمْ )0 ارتضوا أبا بكر خليفةء والإمام على 
ارتضاه کما ارتضاه غیره» وبایعه کما بایعه غیره وهکذا کان موقفه مع 
الخليفتين عمر بن الخطاب وعتمان بن عفان فبايعهماء وأخلص لهما في 
المشورة والرأي.) ومن ذلك أيضا أن علياً كرم الله وجهه قد خطب على منبر 
الكوفة فقال على رؤوس الأشهاد: 'خير هذه الأمة بعد نبيها بو بكر ثم عمر' 


وقد روى ذلك عنه من تمانين وجها ورواه البخاري وغیره.(') 


فالتشيع بدأ بفرقة من الصحابة كانوا مخلصين في حبهم لعلى 'یرونه 
أحق بالخلافة لصفات رأوها فيه» ومن أشهرهم سالمان الفارسي» وأبو ذر 
الغفارى» والمقداد بن الأسود وتكاثرت شيعته لما نقم الناس على عثمان في 


ر 


الراك الكو من خافته كو فما وى تة 0 فة الارن كاد 
يمون ب 'الشيعة المخلصون" وكانوا من المهاجرين والأنصار وكلهم عرفوا 
للإمام على حقه» وأجلوه من الفضل محله» ولم ينتقصوا أحداً من إخوانه 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فضلاً. ١‏ 


وأساس الاختلاف بين فرق الشيعة شيئان: أولا: اختلاف في المبادئ 
والتعاليم فمنهم المغالى المتطرف في التشيع الذي يسبغ على الأئمة نوعاً من 
التقديس» ويبالغ في الطعن على من خالف علا وحزبه إلى درجة الكفرء ومنهم 
المعتدل المتزن الذي يرى أحقية الأئمة في اعتدالء وخطاً من خالفهم خطأً لا 
يبلغ الكفر. ثانيا: الاختلاف في تعيين الأئمة فقد أعقب على وأبناؤه كثيرينء 
واختلفت الشيعة فيما بينهم على الأئمة من ذرية على فمنهم من يقول هذا 


ومنهم من يقول ذاك. ١"‏ 


وأهم خلاف بين الشيعة وغيرهم مسألة الخلافة لمن تكون./ وإذا 
كان الخليفة يجمع في يديه الشئون الدينية والشئون السياسية؛ كان الخلاف بين 
الشيعة وغيرهم خلافاً دينياً وسياسياًء وإن كان الخلاف السياسي مصبوغ 
بصبغة الدين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على خلافة على 
في رآیهم وکان على قد عهد بها لمن بعده وهکذا فأبی بكر» عمر» وعثمان 
أخذوا حقه» والخلفاء الأمويين والعباسيين معتدين غاصبين للخلافةء والواجب 
على شيعة على رد الحق لصاحبه والعمل سراً وجهراً على أن يتولى الأمر 
أهله.(°') 
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شکل توضنيځي رقم )١(:‏ 


' أئمة الشيعة من آل البيت ' 


(۲) الحسن (۳) الحسين محمد بن الحنفية 
)٤(‏ على زين العابدين(السجاد) 
أا 
)٥(‏ محمد الباقر زيد بن على (بداية فرقة الزيدية) 


)٦(‏ جعفر الصادق 
1 1 1 1 1 


إسماعيل عبد الله الأفطح )١(‏ موسى الكاظم إسحاق محمد الديباج 


(۸) أبو الحسن على( الرضا) أحمد 
(٩)‏ أبو جعفر محمد( الجؤاد) 


)٠۰(‏ على الهادي(التقی) موسی 
| 
| ا[ ااا 


أبو جعفر محمد )١١(‏ أبو محمد الحسن العسكري جعفر 


)١١(‏ محمد المهدى( الإمام المنتظر) (ولد عام ٠٠١‏ ه ويعتقد 
الشيعة الإثنى عشرية أنه اختفي في سرداب بمدينة 
سامراء وسيعود في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلاًء وقد 
اختفي نحو سنة (a1‏ 
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المصدر: أحمد أمين» ضحى الإسلام» مرجع سابق» ص .۲١١‏ 
ود. عبد المنعم الحفني»ء موسوعة الفرق والمذاهب الإسلاميةء» مرجع سابق» ص .۲٦۹‏ 
وتعتبر إيران المعقل الرئيسي للشيعة في أسياء وقد اكتسب المذهب 
الشيعي فيها شعبية كبيرة بسبب مضمونه القومي» إذ أنه يفرّق الإيرانيين عن 
العرب» وقد أصبح التشيع الإثنى عشري المذهب الرسمي للدولة في إيران منذ 
عام ١١١٠م‏ على يد الدولة الصفوية بزعامة الشاه إسماعيل الصفوي» 
والمذهب الإتنى عشري تتوالى الإمامة فيه بين إثنى عشر إماما من نسل 
الحسين بن على بن أبى طالب. ‏ (انظر الشكل رقم )١‏ 
والإثنى عشر إماماً عند الشيعة الإثنى عشرية هم أولئك الذين 
يرشدون» يهدون أتباعهم إلى المعنى الروحي الخفي الداخلي» إنهم الذين تبقى 
تعاليمهم باقية بالنسبة للزمن بكامله حتى رجعة الإمام المستور ٠".‏ 


وبعد هذا العرض السريع لبداية ظهور الشيعة يجب أن نؤكد هنا أن 
المذهب الشيعي الإثنى عشري الذي فرضه الشاه إسماعيل الصفوي في بداية 
القرن السادس عشر» كان مذهباً محرفاً إلى حد كبير ثمليه ظروف سياسية 
أكثر ما ثمليه عقيدة ثابتةء فأصبح التشيع مذهباً للدولة تفرضه بقوة السلاح 
ونوعاً من العقيدة الجبرية المفروضة التي ينبغي على كل الأفكار والعقائد أن 
تتوارى أمامهاء فلم يكن المذهب الإثنى عشري الحقيقي هو الذي ساد الدولة 
الصفوية بل كان نوعاً من الالتزام المتعصب في مواجهة أهل الستة من 
العثمانيين» وبلغ بعض ملوك الدولة الصفوية حداً من تقديس 'مظاهر" المذهب 
مبلغ الإسفاف» فلم يعد من المذهب إلا الاحتفال بشخصيات الأئمة والمبالغة 
في تزيين المساجد» فقد كان المذهب على يد الصفويين صورة بدائية وقبلية 
AS E‏ 


ويذهب البعض إلى أن التشيع الصفوي كان هو 'تشيع المصلحة' 
وليس تشيع الحقيقة فهو الذي أبطل كل مسئولية فكرية على الإنسان فقد كان 


EN 


مذهباً يعتنق إسقاط التكليف وسلب المسئوليةء وهو مذهب المساجد ذات 
القباب الذهبية والتي لا يتردد عليها مصلون»ء وهو مذهب تجليد القرآن الكريم 
وتذهيبه» وليس البحث فيه ولیس تفسيره» فقد كان هدفهم تقديس القرآن الكريم 
قشب لا فتخة ولا قرأعته. إن كل ما كانت تخرضن عة الذولة الصفربة هو 
ظهورها بمظهر حامية المذهب الشيعي الإثنى عشري في مواجهة الدولة 
العتمانية السشية وهو ايفن لا ها قاسوا به من تكرت الم ٠‏ 

تطور الفكر السياسي الشيعي: 


يظهر هكذا فجأة إذا أنه قديم قدم الإسلام» وبعض الباحثين يرون أنه ولد في 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم رجع من حجة الوداع» فوصل إلى بئر 
خم وخطب في الناس قائلاً "إن الله مولاى وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم 
من أنفسهم فمن كنت مولاه» فعلى مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
وأحب من أحبه» وابغض من ابغضه» وانصر من نصره» واخذل من خذله» 
وأدر الحق معه حيث دار» ألا فليبّغ الحاضر الغائب". هذا الحديث رواه ٠٠١‏ 
اا م ن مق 
الرسول صلى الله عليه وسلم للتشيع لعلى بن أبى طالب حتى في عهده صلى 
الله عليه وسلم» غير أن أغلب الباحثين يرون أن البداية الحقيقية للتشيع هي 
تلك التي أعقبت وفاته صلى الله عليه وسلم وهي إثر قرار السقيفة.('“ 


وأياً كان الرأي الصحيح هنا فإنه يمكن تحديد العوامل الأساسية التي 

أدت إلى ظهور الفكر السياسي الشيعي ومفاهيمه السياسية والدينية في أربعة 
عوامل رئيسية هي:('“ 

-١‏ قرار السقيفة الذي اتخذه جماعة من المهاجرين والأنصار في 

الساعات الأولى لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بتولية أبى بكر 
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الصديق الخلافة وبداً التجسيد الحركي للتشيع لعلى»ء ولعل هذا القرار 
هو البداية الحقيقة للفكر السياسي الشيعي. 


۲- الاضطهاد السياسي الديني» وهو اضطهاد مورس على على بن أبى 
طالب وأهله وأتباعه على مر فترات التاريخ الإسلامي» وكان الموقف 
من علاقة الحاكم أو الدولة بالدين هو محور هذا الاضطهادء والذي 
تسبب بدوره في نقويض أنظمة حکم عديدةء الأمر الذي دعا البعض 
للقول بأن دم الحسين كان المعول الذي قَوّض الحكم الأموي وكان له 
تأثير على أنظمة الحكم التي توالت على البلاد الإسلامية. 

۳- عوامل أخرى مساعدة تضاف إلى العاملين السابقين ساهمت في بقاء 
خلود هذا الفكر وعدم اندتاره منها: 

أ- تميز المذهب الشيعي بالشخصية النفسية والعاطفية. 


ب- للمذهب الشيعي خصوصية في السمات متل المعاناة والقدرة على 
التضحية بالنفس التي يتمتع بها أهله والاستعداد للاستشهاد وغيرها 
من السمات الأمر الذي أسبغ على هذا الفكر صفات ساعدت في 
بقائه واستمرارية. فحيث يولد الفكر مظلوماً ومحكوما عليه بالإعدام 
مسبقاً يبدأ في التحصن الذاتي بموانع فكرية قوية تضمن له البقاء 
أكثر من أولئك الذين شنوا عليه حرب النهاية» وهكذا كان الفكر 
الشيعي في مواجهة قوى الحكم المختلفة التي حاولت ضربه وتقويضه 
بأساليب عديدة فكانت النتيجة عكسية تماما.("") 


ج- من العوامل المساعدة تأتى الظروف الموضوعية التي يعيش في 
كنفها أصحاب هذا المذهب» فالمذهب الشيعي كما هو معروف 


انتشر في الهئ وياكستان وأيران والعراق :وظار 'المذهب الرسمي 
لبعض هذه الدول وتكاثر أتباعه وتجسدت مبادئه وازدادت روشا 


- ۱٤۹ ۔-‎ 


وهذه التطورات التي لحقت بالمذهب الشيعي خاصة في أبعاده 
ومسئولياته السياسية المختلفة لا يمكن فصلها بأية حال من الأحوال 
عن الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة 
بتلك البلاد خاصة في فترة العصور الحديثة وبالأخص بعد الحرب 
العالمية الثانية حيث نجد أن الطبيعة السياسية والاقتصادية لأنظمة 
هذه البلاد عكست ظلماً واضحاً للطبقات الفقيرة بالمجتمع - إيران 
كمثل - وعكست إرهاباً شديداً أيضا - السافاك كمتل - الأمر الذي 
دعا فلاسفة وزعماء الشيعة الجدد إلى استرجاع خبرة الماضي في 
بيعة السقيفة مروراً بثورة الحسين واستشهاده وانتهاءً بالظلم السياسيء 
كل هذا تجمع ليخلق ثورة شيعية في الربع الأخير من القرن 
العشرين." 

د- هناك عوامل هامشية يذكرها البعض لتحليل أسباب انتشار الفكر 
السياسي الشيعي منها عمق الاحتفالات الدينية وكثرتها لدى الشيعة 
فاحتفال متل ايوم استشهاد الحسين" يسبق لدى الشيعة» بشهر من 
البكاء والتذكر الواعي أحيانا والعاطفي أحيانا أخرى ويختتم بشهر 
آخر» مما أدى إلى عمق القيم الدينية لدى الشيعة.9 


وفي هذا الصدد يذكر أحد الباحثين أنه لا يظن أن مذهباً دينياً يعايش 


وجدان معتنقيه ويوجّه حياتهم قدر المذهب الشيعي» وذلك عن طريق 
الاحتفالات الدينيةء واحتفالات عاشوراء وقراءة سير آل البيت.(*") 


أهم مباد ئ وتعاليم الفكر السياسي الشيعي: 


من أهم مبادئ الفكر السياسي الشيعي مسائل تتعلق بالخلافة أو 
الإمامة وهي مسائل أربع هي العصمةء والمهدية (وما يرتبط بها من فكرة 
الانتظار)» والرجعة» والتقيةء وهي کلمات كتيرة الدوران في المذهب الشيعي. 


NO 


والعصمة يقصدون بها أن الأئمة -كالأنبياء- معصومون في كل 
حياتهم لا يرتكبون صغيرة ولا كبيرة» ولا تصدر عنهم أية معصية» ولا يجوز 
)١(‏ قالوا أن الذي دعا إلى نصب الإمام هو جواز الخطأً من الأمةء ورد 
عليهم بأن الحاجة إلى الإمام (الحاكم) ليس هو جواز خطأً الأمة بل وظيفته 
تنفيذ الأحكام ودرء المفاسد. (۲) استدلوا أيضا بأنه حافظ للشريعةء فيلزم أن 
يكون معصوما حتى يُوْمَّن على حفظها وإالا احتاج إلى حافظ أخر» وكان رد 
خصومهم عليهم أن الإمام ليس هو الحافظ وانما هو المُنفذ» وأن حافظ 
الشريعة هم العلماء لقوله تعالى: [ والرَبَانيُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا اسنتخفظوا مِنْ 
كتاب الله واوا عليه شهداء )€ وكتب الشيعة مملوءة بالأحاديث 
والأخبار الدالة على هذا المبدأء الذي فيه هدم لمبداً الإسلام الجميل وهو 
مسئولية الإنسان عن أفعاله» وأن قيمة كل إنسان عمله ( فَمَنْ يعْمَل مثقَالَ 
رة خيَراً يَرَهُ 4 وَمَن يَعمَلْ مثقال ذَرَة شَراً رَه ) وان کان من کان حتى 
لاء لا خرن عن اأحد خا ١‏ 


أما المهدية فهي من عقائد الشيعة الإثنى عشرية البارزة» وهم يؤمنون 
جميعاً بأن المهدى الذي اختفي في سامراء سوف يعود يوماً ليملاً الأرض عدلا 
كما ملئت جوراً وعلى كل شيعي إثنى عشري أن يؤمن بهذه العقيدة وإلا نقص 
إيمانه ركناً.) وفكرة المهدية هي ترجمة لفكرة 'الانتظار' تلك الفكرة التي تزداد 
حدتها عند مذاهب الأقلية التي تواجه القمع من سلطات تفوقها عدة وعتاداً.") 

وفكرة المهدية أصلا مرفوضة علمياً وسياسياًء علمياً لأنه من غير 
المعقول أن يعيش فرد عدة آلاف من السنين يعلم الله مداهاء وسياسياً لأن هذه 
الفكرة تمحو فكرة الجهاد عن الإنسان وتجعله يعيش في انتظار قوة غيبية 
تخلصه مما هو فيهء ثم أن المهدية في حد ذاتها هي أساس الفكر السياسي 
الشيعي» ففي غيبة الإمام الصغرى عيّن أربعة من النقباء هم "أبواب الإمام'“ 


SONE 


لكن ماذا سيكون الأمر في الغيبة الكبرى الذي لا يعرف مداها إلا الله ومن 
هنا أتت فكرة "الاختيار" وهي اختيار نائب للإمام.(۳) 


وهذه العقيدة برجوع الإمام بعد غيبته أو موته هي المسماة في عرف 
الشيعة ب 'الرجعة'٠‏ وأول من قال بالرجعة في العصر الأول هو عبد الله بن 
سبأً فقد كان يقول برجوع المصطفي صلى الله عليه وسلم بعد موته» ولما تى 
القرن التالث الهجري كان الإمامية يرون أن الأئمة كلهم يرجعون هم 
وأعدائهم.(" 

أما التقية فتعنى لدى الشيعة الكتمان. كتمان كل ما من شأنه إلحاق 
الضرر بهم." ويرى أحد الباحثين وهو الدكتور إبراهيم الدسوقي شتا أن 
التقية والتي يفسرها البعض على أنها نوع من التحايل والنفعية والفكر الباطني 
والنفاقء يمكن أن تفهم بشكل سليم إذا تم وضعها في إطار العقيدة الشيعية 
كواحدة من أسسهاء وأن كل الحركات ذات الطابع السري يلعب الكتمان فيها 
دوراً كبيراًء ولذلك كان القول الشيعي المأثور 'اكتم ذهبك وذهابك ومذهبك' 
ويستطرد الباحث أن كلمة من هنا أو هناك تصدر من إنسان لا يستطيع أن 
يكتم كانت تعرض الشيعة لمذابح شديدةء أما التوسع في استعمال التقية فهو 
من نتاج التشيع الصفوي.”' 


واستكمالاً لعرض مسيرة الفكر السياسي الشيعي ومبادئه فإنه يتعين 
علينا أن نوضح التغير والتحول الذي طرأً على مبادئ الفكر السياسي الشيعي 
لا سيما نظرية (التقية والانتظار) وما طرأ عليها من تحول تدريجي وصولاً 
إلى نظرية (ولاية الفقيه) التي أثارت جدلا كبيرا. وهو ما نتناوله تفصيلاً في 
الفصل التالي. 
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الفنصلالثامن 
ولاية الفقيه أحد مرتكزات السياسة الخارجية 
الإيرانية 


"الحاكم فى الإسلام ينبغي أن يكون فقيها 
وأمينا وعالما بالشريعة ... ولو أن إنسان 


الالاة الفف انت للرمول صلى الت عا 
وسلم فى الحكم ويجب على الناس أن 
يطيعود" 


آية الله الخمينى 
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تأتى أهمية ولاية الفقيه في الأيديولوجية الإيرانية على اعتبار أن الثورة 
الإسلامية في إيران وقيام حكومة إسلامية فيها تحت قيادة 'الولي الفقيه" مقدمة 
مرحلية لبناء الدولة الإسلامية العالمية التي أكد أية الله خامنئى على حتمية 
ظهورها بزعامة (حضرة ولى الفقيه) المهدى المنتظر وفقاً لتفسيره لآيات القرآن 
الكريم» وأحاديث الأئمة المعصومين» وأن هذه الحكومة ستقوم برسم المستقبل 
المشرق لكل محرمي العالم. 


وتعتبر ولاية الفقيه أحد المرتكزات التي تقوم عليها السياسة الخارجية 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذه المرتكزات هي: الدستورء ولاية الفقيهء 
ومجلس الشورى» السلطة التنفيذيةء ووزارة الخارجية.' وتكمن أهمية نظرية 
ولاية الفقيه في السياسة الخارجية الإيرانية في كونها محور الحكومة الإسلامية 
التي دعا إليها الخميني وطبقها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية» ثم نظرة 
القيادة الإيرانية لا سيما آية الله الخميني إلى ضرورة دعوة البلدان الإسلامية 
الأخرى للسير على طريق الثورة الإسلامية في نمط التغيير وشكل الحكومة 
الإسلاميةء وفي ذلك يقول آية الله خامنئى: "إن الحكومة الإسلامية التي يقوم 
عليها نظام الجمهورية الإسلامية هي بشكل عام موضع الاتفاق النهائي 
للمسلمين" وكانت القيادة الإيرانية تأمل في أن تُحقق هذه الدعوة من خلال 
مبدأً 'تصدير الثورة" هذا المبدأً الذي كان له ما كان من صدى وتأثير في 
السياسة الخارجية الإيرانيةء والذي سوف نتناوله بالتفصيل في موضع لاحق 
من هذه الدراسة. 

وفضلاً عن استخدام نظرية ولاية الفقيه كأحد مصادر السياسة 
الخارجية الإيرانيةء فقد تم استخدامها في التأثير على تخطيط المعارك بين 
إيران والعراق أثناء حربهما حيث خططت توقيعات وتكتيكات المعارك بأسماء 
عقائدية مستمدة من أيديولوجية ولاية الفقيه متل (عمليات ثامن الأئمة» عمليات 
كربلاء» عمليات عاشوراءء...إلخ)." وفي هذا الجزء من الكتاب يتم تناول 


OA 


نظرية ولاية الفقيه من حيث ماهيتها وظروف ولادتها وتطورها وصولاً إلى رؤية 
آل لخت كك الإسكية الفاهة ع وة اله ك اتقات 
a‏ 


بداية إذا ألقينا نظرة شاملة على مسيرة الفكر السياسي الشيعي خلال 
لف عام» فمنذ وفاة الإمام الحسن العسكري» والقول بوجود ولد له في السر هو 
(الإمام المهدى) الغائب المنتظر نجد أن هذا الفكر قال في القرون الأولى 
بنظرية (التقية والانتظار) كلازمة من لوازم نظرية (الإمام والغيبة) التي كانت 
تحرّم إقامة الدولة أو الثورة أو ممارسة أي نشاط سياسي إلا بقيادة الإمام 
المعصوم وهو ما أدى إلى انسحاب الشيعة من المسرح السياسي والانعزال 
التاء .^" 


ثم تراجع الفكر الإمامي عن هذه النظرية تدريجياً وقال بنظرية (النيابة 
العامة) التي طورها الفقهاء بعد ذلك بعدة قرون إلى نظرية ولاية الفقيه والتي 
تخلوا فيها عملياً عن النظرية الإمامية من حيث أنهم أجازوا إقامة الدولة بدون 
اشتراط العصمة أو النص أو السلالة العلوية الحسسينية في (الإمام المعاصر) 
وهو ما أدى إلى نهضة الشيعة في العصر الحديث وقيامهم بتأسيس الجمهورية 
الإسلامية في إيران .0 
ميلاد نظرية ولاية الفقيه: 


إن الأساس الفكري لنظرية ولاية الفقيه يقوم على فكرة المهدى المنتظر 
عند الشيعة الإثنى عشرية تلك الفكرة الجدلية التي تتاولتها تحليلات وتفسيرات 
عديدة. فيرى أحد الباحثين'“ أن أهمية فكرة المهدى المنتظر للمذهب الإثنى 
عشري تأتى من أنها أتمت صورة المذهب عقائدياً وساعدته على التماسك في 
وجه التحدي الذي فرضه موت الحسن العسكري (الإمام الحادي عشر) دون 
أن يترك وصياًء فالفترة التي أعقبت موت العسكري اتسمت بحيرة الشيعة 
وضياعهم» تلك الحيرة التي خرج من رحمها القائلون بوجود محمد بن الحسن 


00ا _- 


العسكري» واعتمدوا في إثبات وجوده على مجموعة أدلة موجهة للشيعة فقط 
فالمسألة إذن كانت مسألة إنقاذ للتشيع. 

ويرى أحد الباحثين الشيعة أن كلمة الولاية لغة مشتقة من 'ولى" التي 
تحمل حسب رأى علماء اللغة العرب مفهوماً واحداً لا غير وهو القرب. ولذكر 
كلمة الولي ثلاث معاني هي: الصديق» والمحب» والناصر»ء فضلاً عما لكلمة 
الولابة من مغينين أخرين هما: القنلط -التفوق؛ الاد () 

وثمة اختلاف في المصادر الشيعية حول نشوء أو ميلاد فكرة ولاية 
الفقيه فهناك رأى يتبناه بعض فقهاء الشيعة في لبنان»ء يرى أن الفكرة ولدت في 
'جبل عامل" (بلبنان) وأن الأب الشرعي لها هو الشيخ محمد بن مكي 
الجزيني(توفي سنة ۸٠۷ه)‏ الذي ألّف كتاب "اللمعة الدمشقية" الذي يعد إلى 
الآن أحد مراجع الثقافة الشيعيةء وفيه ذكرت لأول مرة عبارة 'نائب الإماء' 
وهي عبارة أصبح لها ما لها في التقافة الشيعية. وظلت فكرة الشيخ ابن مكى 
في نيابة الإمام أو ولاية الفقيه مدفونة في كتابه الشهيرء وان عاشت في 
المحافل الفقهية الشيعية باعتبارها مجرد فكرة علمية لا أكثر." غير أن 
المصادر الإيرانية لا تشير إلى دور الشيخ محمد بن مكي الجزيني» وتركز 
على أن ولاية الفقيه تنسب إلى فقيه أخر اسمه الشيخ أحمد النراقي (توفي سنة 
٥‏ ه) وهو من مواليد قرية نراق بكاشان في إيران. ولا يُستبعد ان يكون 
الشيخ النراقي قد استقى فكرة ولاية الفقيه من كتاب اللمعة الدمشقية" لابن 
مكي» إلا أنه لا خلاف على أن الشيخ النراقي له الفضل في صياغة الفكرة 
وتفصيلهاء فلقد جعل الشيخ النراقي من 'ولاية الفقيه" عنواناً لأحد فصول كتابه 
'عوائد الأياء ".() 

غير أن أول ممارسة عملية للفقهاء في مجال السلطةء أو أهم علاقة 
سياسية نشأت بين الفقيه والسلطان وكان لها صدى في العقل الشيعي هي 
تجربة الفقيه على بن عبد العال الكركي العاملي (توفي سنة ١٠٤٠ه)‏ كبير 
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علماء الشيعة بجبل عامل بلبنان حين طلب منه الشاه إسماعيل الصفوي أن 
يُحكم له دعائم السياسة والملك ويجيزه الجلوس على كرسي المُلك» والحكم باسم 
الولاية العامة التي هي من صلاحيات الفقيهء وما زالت الكتب التاريخية تحتفظ 
بالنصوص الواردة في إجازة الكركي للشاه.9“) 

ورغم أن الشيخ الكركي لم يتجاوز السئة في منصبه (كنائب للإمام 
المهدى كما لقبه الشاه إسماعيل) إلا أنه أثار جدلاً كبيراً بين علماء الشيعة ما 
بين موؤيد للتواصل مع السلطة وبين مستنكر لأي نوع من العلاقة معها لأنها 
غصبية معتدية على حق المهدى. غير أن ما قام به الكركي هو تأسيس لباب 
يضفي الشرعية على الملوك الصفويين بإعطائه للشاه إسماعيل وكالة للحكم 
باسم نائب الإمام الفقيه العادل ولكنه في الوقت نفسه أسس لشرعية سياسية 
بتدخل العلماء في السلطة والسياسةء بل كسر الحاجز الذي كان يفصل بين 
الفقيه والحاكم في الفقه الشيعي.*“) 

وفكرة ولاية الفقيه من الناحية التطبيقية لم تكن تدور في خلد الفقهاءء 
فلم يستخدم الفقهاء في إيران حقهم في ولاية الفقيه أكثر من الوقوف في وجه 
السلطان الحاكم إذا ما حصلت بينهم المجابهةء أو الوقوف مع السلطان في 
مجابهة الأعداء. ومنذ أن استطاع الشاه إسماعيل أن يجعل من ولاية الفقيه 
منصباً يعلو على مقام الشاه وكل المناصب الأخرى فلم يحدث قط أن فقيهاً 
من فقهاء الشيعة رشح نفسه للحكم مباشرة.) 

غير أنه كان هناك اعتراضاً داخل صفوف الشيعة على مشاركة الفقيه 
في السلطة لاسيما الشيخ على الكركي» فبالرغم من قيام الدولة الصفوية وتأييد 
الشيخ على الكركي لها؛ فقد كان هناك في النجف تيار قوى يعارض قيام 
الفزلة الضفوبة كما يرفضن. فة تظرية "الثيانة العامة ويتمشك .بنظزية 
'الانتظار " كلازمة من لوازم الإمامة.“ وأياً كان الرأي الصحيح بشأن ميلاد 


-_ 0۷ 


ولاية الفقيهء فإن أراء آيه الله الخميني في هذا الصدد حظيت بالقدر الأكبر من 
الاهتمام نتيجة ترجمتها إلى واقع عملي سياسي أثناء الثورة وبعد نجاحها. 
ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية عند الإمام الخميني: 


لقد عبّر الخميني عن أفكاره وتصوره لولاية الفقيه في كتابه 'الحكومة 
الإسلامية" والذي عرض فيه رؤيته لولاية الفقيه والحكومة الإسلامية من خلال 
استعراضه لأدلة وجوب قيام الحكومة الإسلامية» وخصائص هذه الحكومة 
وسماتها ثم أهمية دور ولى الفقيه فيها. 

فيقول: في الحق أن القوانين والأنظمة الاجتماعية بحاجة إلى منفذ. 
في كل دول العالم لا ينفع التشريع وحده» ولا يضمن سعادة البشرء بل ينبغي 
أن تعقب سلطة التشريع سلطة التنفيذء فهي وحدها التي ثنيل الناس ثمرات 
التشريع العادل. لهذا قرر الإسلام إيجاد سلطة التنفيذ إلى جانب سلطة 
التشريع» فجعل للأمر ولياً للتنفيذ إلى جانب تصديه للتعليم والنشر والبيان".“) 


ويستطرد الإمام الخميني قائلاً: 'وبما أن تنفيذ الأحكام بعد الرسول 
الأكرم صلى الله عليه وسلم وإلى الأبد من ضرورات الحياةء لذا كان ضرورياً 
وجود حكومة فيها مزايا السلطة المنفذة المدبرة إذ لولا ذلك لساد الهرج والمرج 
والفساد الاجتماعي» والانحراف العقائدي والخلقي؛ فلا سبيل لمنع ذلك إلا بقيام 
حكومة عادلة تدير جميع أوجه الحياة'.“) 


" فقد ثبت بالشرع والعقل أن ما كان ضرورياً أيام الرسول صلى الله 
عليه وسلم وفي عهد الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب من وجود 
الحكومة لازال ضرورياً إلى يومنا هذا. ولتوضيح ذلك أتوجه إليكم بالسؤال 
التالي (الكلام مازال للخميني): قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدى أكثر 
من ألف عام» وقد تمر ألوف السنون قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام 
المنتظرء في طول هذه المدة المديدة هل تبقى أحكام الإسلام معطلة ؟ يعمل 
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فار غاا ..... القوانين التي صدع بها نبي الإسلام صلى 
الله عليه وسلم وجهه في نشرها وبيانها وتنفيذها طيلة ثلاثة وعشرين عام هل 
كان ذلك لمدة محدودة ؟ هل حدد الله عمر الشريعة بمائتي عام مثلاً ؟! (حتى 
اختفاء الإمام الثاني عشر).('° 

ويصف الحكومة الإسلامية بأنها: 'الحكومة الإسلامية ليست حكومة 
مطلقة يستبد فيها رئيس الدولة برأيهء عابتا بأموال المسلمين ورقابهم» فحكومة 
الإسلام ليست مطلقة وإنما هي دستورية بمعنى أن القائمين بالأمر يتقيدون 
بمجموعة من الشروط والقواعد المبينة في القرآن والستة» ومن هنا كانت 
الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي'.('“ 


وبعد أن يشرح الخميني هيكل الحكومة وأجهزتها التشريعية ومصادرها 
التمويلية يقول فيمن يجب أن يدير شئون الدولة: 'واليوم في عهد الغيبة لا 
يوجد نص على شخص معين يدير شئون الدولة فما هو الرأي ؟ هل نترك 
أحكام الإسلام معطلة ؟ ... ونحن نعلم أن عدم وجود الحكومة يعنى ضياع 
ثغور الإسلام وانتهاكهاء وبالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينوب 
عن الإمام حال غيبته إلا أن خصائص الحاكم الشرعي لا يزال يعتبر توفرها 
في أي شخص موهلا إياه ليحكم في الناس» وهذه الخصائص هي عبارة عن 
العلم بالقانون» والعدالة» وهي موجودة في معظم فقهائنا في هذا العصر» فإذا 
أجمعوا أمرهم كان في ميسورهم إيجاد وتكوين حكومة عادلة عالمية منقطعة 
النظير .°“ 

واذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل» فإنه يلي من أمور 
المجتمع ما كان يليه النبي صلى الله عليه وسلم منهم» ووجب على الناس أن 
يسمعوا له ويطيعوا. غير أن آيه الله الخميني قد غالى في تعظيم دور 
الفقيه وجعل له ما للنبي صلى الله عليه. 
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وعلى ذلك فولاية الفقيه هي أساس قيام الدولة عند الخميني»ء وهكذا 
تمثل ولاية الفقيه المطلقة عند الخميني ذروة الفكر السياسي الشيعي المعاصر 
كما يؤسس في ظل المكون السياسي النظر الافتراضي للاإسلام دولة يحتل 
موقع الفقيه قمة الهرم السياسي فيهاء الذي يرقى وظيفياً إلى رتبة الإمام في 
عصر الغيبةء لكون الفقيه حائزاً على شروط القيادة بمعايير المدرسة الشيعية 
في عصر الغيبة فهو امتياز خاص بالفقيه بوصفة المكافئ الوظيفي 
للإمام. لذلك كانت صلاحيات الإمام الخميني أو الولي الفقيه تتجاوز كل 
الحدود. ويعود جذر هذه المشكلة إلى أن الإمام الخميني لا يعتبر شرعية الفقيه 
في الحكم مستمدة من الأمة» وإنما هو 'منصوب ومجعول ومعين من قبل 
الإمام المهدى" أو الأئمة السابقين ولذلك فإنه ليس بحاجة إلى أخذ رضا الأمة 
في أية مسألةء وله الحق أن يعمل بما يتوصل إليه في اجتهاده» وعلى الأمة 
آ ن که د ماق و ر رهی ما تة ات م 


وقد نص دستور الجمهورية الإسلامية في إيران على ولاية الفقيه في 
المادة الخامسة حيث حدد صفات الفقيه العادل الذي يلي الأمر وإقامة الأمة 
في جمهورية إيران في زمن غيبة الإمام المهدى حيث جاء في هذه المادة: في 
زمن غيبة الإمام المهدى (عجّل الل تعالى فَرَجّه) تكون ولاية الأمر وإقامة 
الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادلء المتقى»ء البصير بأمور 
العصر» الشجاع القادر على الإدارة والتدبير .° 


انتقادات موجهة لنظرية ولاية الفقيه: 

العالم» فقد انتقدها السيد أبو القاسم الخوئي في النجف» انتقد فكرة الولاية 
المطلقة فيها والدعوة إلى إقامة الدولة انطلاقاً منهاء وسجل اعتراضاته 
وتحفظاته في رسالة بعنوان 'أساس الحكومة الإسلامية"'." ومن المعترضين 
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على ولاية الفقيه هناك العلامة محمد مهدى شمس الدين وقال بولاية الأمة 
على نفسها وبضرورة الشرعية السياسية للأمة في غياب المعصوم وأن ولاية 
الفقيه يجب أن تكون منحصرة في القضاء والفتوى. 0 

ومن المعترضين على نظرية ولاية الفقيه الذين يشككون في صلاحية 
الفقهاء لممارسة الولاية العامة (السياسة وشئون الحكم) نيابة عن الإمام من 
هذا الفریق کان شریعتمداری ومحمد جواد مغنيه؛ فآية الله شریعتمداری أحد 
كبار علماء الشيعة في إيران قرر: "أن المبداً الذي نسعى إليه هو أن يحكم 
الشعب نفسه وهذه هي الجمهورية الإسلامية لأنه لا يجوز أن يحكم فرد واحد 
أو طبقة واحدة. فالشعب له أن ينتخب ممثليه بالاقتراع الحر .° 


إلا أن أعلى صوت في رفض تلك الدعوة صدر من لبنان. ففي السنة 
الأولى للثورة (۱۹۷۹) نشر الفقيه الشيعي البارز الشيخ الدكتور محمد جواد 
مغنيه كتاباً بعنوان "الخميني والدولة الإسلامية" انتقد فيه بوضوح مبداً التوسع 
في ولاية الفقيه ورأى أن الدولة الإسلامية لا تعنى سيطرة الشيوخ على الحكم 
واحتكارهم لسلطان السياسة» وإنما تعنى أن الشريعة الإسلامية هي الإطار 
والمعيار لقوانين الدولة وتصرفاتهاء وأن أي دولة أحسنت العمل فهي مسلمة 
حتى ولو كان رجالها من غير الفقهاء. وان أساءت فما هي من الإسلام في 
شيء حتى لو تخرج أعضائها من النجف أو الأزهر .('“ 


ويرى الأستاذ أحمد الكاتب في كتابه 'تطور الفكر السياسي الشيعي 
من الشورى إلى ولاية الفقيه" أن نظرية ولاية الفقيه التي تحصر الحق في 
ممارسة السلطة في الفقهاء محل نقاش كبير بين العلماء لأن تلك الروايات 
الخاصة والعامة التي اعتمدت عليها كانت ولا تزال محل نقاش كبير في سندها 
ودلالاتهاء مما يضعف الاستدلال على حصر حق الحكم في الفقهاءء إذا أن 
مناط الفقه غير مناط الحكم والقدرة على إدارة البلادء نعم قد يستحسن أن يكون 


الحاكم فقيهاً ولكن لا علاقة للفقه بالحكومةء إذ قد يستعين الحاكم بالفقهاء 


SNN 


ويكوّن منهم مجلساً للشورى» وربما يقال: إن الحاكم يجب أن يكون فقيها بما 
يحتاج إليه من أمور الإدارة والسياسة والاقتصاد» ولا يجب أن يكون فقيها 
بمسائل الحلال والحرام الأخرى.(' 

كما يرى الأستاذ أحمد الكاتب أن نظرية ولاية الفقيه تلغى الدور 
السياسي للأمة فالأمة تتعامل مع فقيه منصّب من قبل الإمام المهدى ونائباً 
عنه» كما أن الإمام المهدى منصباً من قبل الله تعالى وبالتالي فإنه أصبح في 
وضع مقدس لا يحق للأمة أن تعارضه أو تنتقده أو تعصى أوامره أو تنتقص 
حگمد (٦9‏ 

وأياً كانت وجاهة وقوة الحجج التي ساقها مؤيدو نظرية ولاية الفقيه أو 
معارضوهاء فإن التطور المتلاحق للأحداث لم يدع مجالاً للأخذ والردء فلقد 
حسم الأمر منذ بداية الثورة لصالح الإمام الخميني ودعاة ولاية الفقيه» أصبح 
هؤلاء في السلطة والآخرون خارج السلطةء وبمضي الوقت تعمق الخلاف 
وتحول إلى خصومة فيما يبدو» وصُنف الآخرون في مربع أعداء الثورة بل 
على رأس هولاء الأعداء. ١"‏ 
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الفصلالتاسع 


الأساس الدستوري والتصور الخميني للسياسة 
الخارجية الإيرانية 


"إنه يبدو كرصاصة انطلقت من القرن 
السابع لتستقر في قلب القرن العشرين .. 
لقد بدا لي أنه شخصية من شخصيات 
الفتنة الكبرى في الإسلام عادت إلى 
الحياة بمعجزة لتقود معسكر علي" 


محمد حسنين هيكل واصفا الخميني 
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يصاب بعض المراقبين للسياسة الخارجية الإيرانية أحياناً بالدهشة نتيجة ما 
يصفونه بتناقض مواقف السياسة الخارجية الإيرانية» إلا أنه من الضروري 
توضيح أن هناك أموراً في السياسة الخارجية الإيرانية يصعب إبراز المرونة 
فيها نتيجة أنها تحكمها توجهات ذات طبيعة أيديولوجية صدرت أساساً بواسطة 
آية الله الخميني أثناء حياته» ومفكرين إسلاميين آخرين ممن أثروا على فكر 
الجمهورية الإسلامية. ولا تأتى أهمية أفكار آية الله الخميني (والتي سيشار 
إليها أساساً في هذا الجزء من الكتاب) فقط للدور الأساسي الذي لعبه في الثورة 
وانما أيضا لأن كافة الشخصيات القيادية في الحكم في إيران سواء أثناء حياته 
أو بعد مماته قدموا أراءهم بوصفها شروحاً وتفسيرات لفكر الخميني» وسعوا إلى 
جعل آفكار الخميني السند الشرعي للسياسات التي تبنوها في مجال السياسة 
الخارجية.9') 


ويأتي الارتباط بين رؤية الخميني للسياسة الخارجية والأساس القانوني 
(الدستوري) للسياسة الخارجية (كعاملين محددين لها)» من أن المواد الدستورية 
المتعلقة بالسياسة الخارجية في الدستور الإيراني إنما هي مجرد نوع من 
التوتيق لنظرية الخميني في السياسة الخارجيةء وأن وضعها في الدستور جاء 
على اعتبار أن الدستور هو روح النظام وهو الوثيقة الأعلى بين كل الوثائق 
الوضعية التي تضمن حتمية التنفيذء فلا يكتفي بأن تكون رؤى الخميني أراء 
يعتنقها مؤيدوه ويحاولون جاهدين تنفيذهاء ولكنها تتحول إلى مواد دستورية 
ليست موضعاً للاختلاف وعدم التنفيذ» وفي هذا الجزء يتم تناول الأساس 
الفكري للسياسة الخارجية متمثلا في رؤية الخميني لهاء وكذلك يتم تناول 
الأساس الدستوري للسياسة الخارجية من خلال المواد الدستورية المتعلقة 
بالسياسة الخارجية والتي توضح أهدافهاء وتنظم عملها. 


() تحدر الإشارة إلى أن الدستور الایراي الذي صدر عام ۱۹۷۹ تم تعدیله في عام ۱۹۸۹ بزيادة وتعديل 
بعض للمواد والتي سيشار إليها في حينها. 


ا 


أولا: الأساس الدستوري للسياسة الخارجية الإيرانية: 


يعتبر الدستور في كافة النظم السياسية في العالم أعلى سند ومصدر 
سياسي رسمي لهاء كما تحدد فيه أطر وعموميات وحدود وقنوات السياسة 
الخارجية لكل دولةء كذلك الأمر بالنسبة لدستور جمهورية إيران الإسلامية؛ 
فهو أقوى وأغنى مصدر لسياستها الخارجية» حيث يرسم لها ويوجهها في 


" 


ادكه الام وقسرة الفا 0 


وهناك بعض المواد الدستورية التي يجب أخذها في الحسبان عند 
دراسة السياسة الخارجية الإيرانية باعتبار أن هذه القوانين والمواد لا تمثل جانباً 
نظرياً فقط وإنما ذات تأثير عملي تدفع إلى توجهات معينة في سياق السياسة 
الخارجيةء هذا بالإضافة إلى كونها تمثل وازعاً قانونياً للسلطة السياسية بشقيها 
التنفيذي والتشريعي لإجراءات سياسية خارجية. 7 


ففي المادة ٠١١‏ تقوم السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية 
على أساس الامتناع عن أي نوع من أنواع التسلط أو الخضوع له»ء والمحافظة 
على الاستقلال الكامل ووحدة أراضى البلادء والدفاع عن حقوق جميع 
المسلمين» وعدم الانحياز بجانب القوى المتسلطة»ء وتبادل العلاقات السلمية مع 
الول غبز ا النا نة 


أما المادة ٠١٤١‏ فتتص على: 'تعتبر جمهورية إيران الإسلامية سعادة 
الإنسان في المجتمع البشرى كله قضية مقدسة لهاء وتعتبر الاستقلال 
والحريةء وإقامة حكومة الحق والعدل حقاً لجميع الناس في أرجاء العالم كافةء 
وعليه فإن جمهورية إيران الإسلامية تقوم بدعم النضال المشروع للمستضعفين 
ضد المستكبرين في أي نقطة في العالم» وفي الوقت نفسه لا تتدخل في 
او لذا ا اا ى 


- ۱1٥ 


والفقرة الخامسة من المادة الثالثة تنص على: 'طرد الاستعمار كلية 
ومكافحة النفوذ الأجنبي". أما الفقرة السادسة عشرة من نفس المادة فتنص 
على: 'تنظيم السياسة الخارجية للبلاد على أساس المعايير الإسلامية 
والالتزامات الأخلاقية تجاه جميع المسلمين» والحماية الكاملة لمستضعفي 
الال ١.‏ 


وقد بلور الدستور الإيراني أراء آية الله الخميني في السياسة الخارجيةء 
فعرض لرؤيته للوحدة الإسلامية التي اعتبرها هي السبيل للاستقلال والاعتماد 
على الذات» عندما أكد الدستور في المادة ١١‏ أن إيران ستقيم سياساتها على 
أساس السعي لتحقيق وحدة العالم الإسلامي على الأصعدة السياسية 
والاقتصادية والتقافية.(') 


أما المسئولية الأخوية لإيران تجاه كافة المسلمين» فلم يتجاهلها 
الدستور الإيراني فقد أكد على دعم إيران المطلق لكافة المستضعفين عبر 
العالم. كما حدد الدستور في ديباجته أن لإيران هدف السعي مع الحركات 
الإسلامية والجماهيرية الأخرى لبناء الأمة العالمية وإنقاذ المحرومين في كل 
مكان على الأرض. كما اعتبر الدستور المجتمع الإسلامي في إيران قدوة 
ونموذجاً لكافة شعوب العالم. وأكد الدستور التزام إيران على العمل لإقامة 
حكومة العدل والحق في كافة أرجاء العالم» وحماية الكفاح الشرعي 
للمستضعفين ضد المستكبرين في أي مكان على الأرض دون التدخل في 
الشتون آلداخلية للدول الأخرف ٠“:‏ 

وبعد تناولنا للمواد الدستورية التي تنظم عمل السياسة الخارجة الإيرانية 


وتحدد أهدافها نجد نها :(") 


أولً: تشجع العمل على دعم الحركات والدول التحررية في العالم والتي 
تقاوم النفوذ وأشكال الهيمنة الأجنبية وخاصة الغربية في كل مناطق 
العالم لا سيما العالم الإسلامي. 
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ثانياً: نجد أن هذه المواد تنادى بعدم التدخل في الشئون الداخلية للشعوب 
والقول.الأخري: ٠‏ 
ثالثاً: أنها تبقى القرار والخيار مفتوحاً لتقرير وقت وماهية التدخل وفقاً 
لمصلحة الدولة العليا ورؤية المسئولين القائمين على معالجة السياسة 
الخارجية. وبين العناصر الثلاثة السابقة تبقى مرونة كبيرة قد يدخل 
في جدليتها أطراف عديدون في إجراءات صنع القرار. والنقطة 
الرئيسية بهذا الصدد هي أهمية الروؤية السياسية للقائمين على صنع 
السنيامنة الخازجة لتشخيض مضالحة الدذولة وتفسير القضابا الخازة 
واتخاذ اللازم نحوها. وأهمية هذه النقطة تنطلق من إتاحة الدستور 
والقانون الإيراني المجال مفتوحاً لاتخاذ سياسات متعددة تتدرج على 
طول طرفي الخط الممتد بين الواقعية والمثالية. 
ثانيا: التصور الخميني للسياسة الخارجية: 
تلعب العقيدة دوراً أساسياً في رؤية النظام في إيران للعالم الخارجي. 
وتعبر مقولة آية الله الخميني "إننا نواجه الدنيا مواجهة عقائدية" ‏ أصدق 
تعبير عن ذلك. 
وقد كانت نظرية آية الله الخميني في السياسة الخارجية والعلاقات 
الدولية تقوم على ستة مبادئ أساسية هي:() 
)١(‏ عدم الاعتماد على الشرق أو الغرب (سياسة لا شرقية ولا غربية) 
(١)الولايات‏ المتحدة هي العدو الرئيسي. 
(۳) الكفاح المستمر ضد القوة الصهيونية. 
(٤)تحرير‏ القدس. 
()مناهضة الاستعمار ومجابهته. 
(1) تقديم الدعم للمستضعفين في كل مكان خاصة تجاه المسلمين منهم. 
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أضحت هذه المبادئ هي الأساس الذي قامت عليه السياسة الخارجية 
الإيرانية» وظهر بوضوح في الفترة من 1۱۹۷۹- ٠1۹۸۹‏ وهي فترة تواجد 
الخميني في السلطة وإن امتد تأثيرها إلى فترة ما بعد الخميني ولكن بشكل أقلء 
وان بقيت كإطار عام يدور في فلكه السلوك السياسي الخارجي. 


)١(‏ سياسة لا شرقية ولا غربية: 


تعامل الإمام الخميني مع النظام الدولي على ضوء التقسيم الثنائي 
(الشرقي الغربي) فهو يرى أن هذين القطبين هما أساس السيطرة الاستعمارية 
في العالم التي نشأت عنها حالة التبعية السياسية والاقتصادية في الدول الفقيرة 
والمستضعفة» واعتبر الإمام الخميني أن الغرب والشرق يهدفان إلى سرقة 
ثروات المستضعفين من خلال أساليبهما السياسية والثقافية» فوصفهما د ( 
قطبي نهب العالم ).7 


وكانت وجهة نظر آية الله الخميني عالمية؛ فلقد كانت إيران الثورة 
مهتمة بتحقيق عدة أهداف واسعةء وكانت جميعها لها نتائج مباشرة على 
السياسة الخارجيةء منها ضرورة أن تظل إيران على أساس لا شرقية ولا غربية 
فقط الجمهورية الإسلامية." وفي هذا السياق يشير R. K. R4 27ani‏ 
(وهو باحث إيراني الأصل أمريكي الجنسية) إلى أن هذه الفكرة ليست تماما 
متل الفكرة المعروفة لعدم الانحياز (وهى إعطاء نوع من المرونة في التحرك 
لمحاولة الاستفادة من جميع الأطراف) فمن وجهة نظر آية الله الخميني لا 
توجد دولة تكون غير منحازة إذا ما اتبعت هذه السياسة» إنما سياسة لا شرقية 
ولا غربية تعنى الاعتماد الذاتي على إمكانات الجمهورية الإسلامية. “^ 

إن شعار لا شرقية ولا غربية والذي هو من أهم مبادئ السياسة 
الخارجية الإيرانيةء كان هو المبدأً المكمل والناتج الطبيعي للنظر إلى كل من 
الشرق والغرب كمستكبرين يواجههم على الجانب الأخر معسكر المستضعفين› 
ويرجع سبب كلية النظرة الإسلامية أنه لا معنى للتفرقة بين المجال الداخلي 
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والخارجي» فالجمهورية الإسلامية الإيرانية ذاتها تأسست من جراء انتصار 
الك 0 

ولقد كان تعامل الخميني مع النظام الدولي يستمد واقعيته من خلال أن 
العلاقة مع أية دولة غربية إنما تعنى بصورتها النهائية علاقة مع القطب 
الغربي وكذا الحال مع دولة الكتلة الشرقيةء وفي ضوء هذه النظرة يعتبر الإمام 
الخميني الوقوع تحت السيطرة الغربية أو الشرقية خسارة متساوية ونتيجة واحدة 
ولابد من الحذر من السياسة الغربية بنفس مستوى الحذر من السياسة الشرقيةء 
وذلك لتلافي الوقوع في التبعية للقوى الكبرى.(' 

وعلى ذلك لم يؤمن الخميني بالتحيز لأحد المعسكرين كذلك لم يؤمن 
بفكرة عدم الانحياز» وهذا الرفض ناتج عن الرغبة في قطع أي نوع من التبعية 
تجاه القوتين العظمتين."“ واتهم الدول التي تسمى نفسها غير منحازة بأنها 
تعتمد إما علناً أو سراً على الشرق أو الغرب. كذلك اتهم الثورات السابقة في 
العالم الثالث قبل الثورة الإيرانية بأنها ارتبطت إما بالشرق أو الغرب» وقد اعتبر 
الخميني أن النظام الإسلامي هو النظام الوحيد غير المنحاز وبالتالي اعتبر 
الورة الإيرانية هي وحدها غير المنحازة نتيجة اعتمادها على الإسلام وتبنيها 
لشعار لا شرقية ولا غربية.) 
(۲) الولايات المتحدة هي العدو الرئيسي: 

يرى الخميني أن الولايات المتحدة هي العدو الرئيسي لإيران وأنها 
الشيطان الأكبر" بينما الاتحاد السوفيتي هو'الشيطان الأحمر" أو'الشيطان 
الأقل'. ويعتبر البعض أن الثورة الإيرانية قامت وأمامها عدو واحد فقط 
هو 'الشيطان الأكبر '.“ واعتبر الخميني الولايات المتحدة هي أم الفساد في 
العالم والعدو الأول للإسلام عسكرياً وسياسياً واقتصادياًء وأن المعركة بين 
الجانبين هي معركة الإسلام في مواجهة الكفر. واتهم الخميني الولايات المتحدة 
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باستغلال ونهب ثروات الشعوب ومحاولة فرض هيمنتها السياسية والاقتصادية 
والثقافية والعسكرية. ° 

ويرى البعض أن جعل التورة الإيرانية العداء للولايات المتحدة أحد أبرز 
شعاراتها لأنه كان هناك مبررات كافية للإيرانيين للنقمة على أمريكا بسبب 
الدعم الأمريكي اللامحدود لنظام الشاه القمعي» وأن العداء لأمريكا تحول إلى 
ما يشبه الهوس عند قادة الثورة الإيرانية حتى أصبح ترديد الشعارات المعادية 
لأمريكا ألصق بالثورة وهويتها من أي شعار أخر» وأن ذلك يعتبر علامة على 
انحراف في مسار الثورة. ٠‏ 

وعلى خلاف ذلك يرى أحد الباحتين أن سبب العداء للولايات المتحدة 
يفسره شئ أخر وهو أن هناك تقاطع دائم للحلم الإيراني مع الحلم الأمريكي 
خاصة في المنطقة العربية وجوارها الإقليمي لأسباب كثيرة تاريخية واقتصادية 
وتقافية وسياسية. هذا التقاطع هو الذي يرسم العلاقات بين البلدين في مختلف 
المجالات في الماضي والحاضر والمستقبل. فالواقع أن إيران لم تنسَ قط أنها 
استطاعت في عهد إمبراطوريتها القديمة أن تحكم نصف العالم القديم تقريباًء 
وأن من فَعَلَ ذلك يستطيع أن يفعله إذا توفرت له الظروف. لقد سخر قادة 
الثورة الإيرانية من الشاه عندما قام بدور شرطي المنطقة لأنه لا يخدم 
المصلحة الوطنية القومية وإنما يخدم المصالح الغربية في المنطقةء لذلك 
أعلنت الثورة عن طموحات تتجاوز هذا الدور لخصتها في إقامة الحكومة 
العالمية للإسلام» وهي تستند في ذلك إلى مقومات تاريخية ومذهبية يؤمن بها 
الشعب الإيراني ويعتنقها. 

وقد وصف الخميني أية علاقة تقوم بين إيران والولايات المتحدة بأنها 
علاقة بين مظلوم وظالم» وقال إن الولايات المتحدة هي التي تحتاج لإيران 
ونفطها. وطالب إيران بإنهاء تبعيتها للغرب والولايات المتحدة عسكرياً 
واقتصادياء واعتبر الخميني دفاع الولايات المتحدة عن الديموقراطية وحقوق 
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الإنسان ستاراً تحاول أن تخفي وراءه أطماعهاء وأعرب عن تخوفه من محاولة 
الولايات المتحدة احتواء الثورة الإيرانية وتدميرها. “^ 


وقد جاءت فضيحة إيران جيت لتشكل ضربة لمصداقية الحكومة 
الإيرانية في عدائها للولايات المتحدة. وسواء علم الخميني مسبقاً بالاتصالات 
والصفقات بين الحكومة الإيرانية والأمريكية أم لم يعلم بها؛ فإنه وسعياً للحفاظ 
على وحدة الصفوف خلف الحكم صوّر إيران جيت بأنها نصر معنوي للثورة 
الإيرانيةء لأن معناها اعتراف الولايات المتحدة بأهميتها. كانت هذه المواقف 
تجاه الغرب تظهر التشدد الأيديولوجي للخمينى»ء وعدم استعداده لمهادنة الغرب 
أو الأمريكيين فيما يعتبره أمراً يتصل بالقيم الإسلامية الأساسيةء حتى لو كانت 
نتائج ذلك التصرف سلبية على إيران كدولة. ٠‏ 


(۳) الكفاح المستمر ضد القوى الصهيونية: 


كان آية الله الخميني ينظر لإسرائيل على أنها العدو الصريح للإسلام 
والمسلمين» وهي في حالة حرب مع المسلمين منذ فترة طويلة.“) ووصف 
الخميني وجود دولة إسرائيل بأنه جاء نتيجة لتأمر القوى الاستعمارية في الشرق 
والغرب» واعتبر الصراع مع إسرائيل عقائدياً وحضارياً وليس مجرد صراع 
سياسي. وحذر من أن الصهيونية تود القضاء على كل الفلسطينيين وندمير 
كل الدول الإسلامية. ومن هنا ربط الخميني بين وجود إسرائيل وبين نزعتها 
التوسعية التي اعتبرها تهديدا لكل البلدان الإسلامية. كما أنه لم يغفل ربط 
إسرائيل بالقوى الدولية المعادية للإسلام حين نظر إليها كأداة لتنفيذ ما أسماه ب 
ابالمخططات الشيطانية " للاستعمار ضد العالم الإسلامي. واتفق معه في ذلك 
الدكتور على شريعتي حيث اعتبر من جانبه أن صراع المسلمين الأساسي هو 
مع الصهيونيةء وأن مهمتهم الأساسية هي تحرير فلسطين."" ورأى أن الكفاح 
ضد الإمبريالية والصهيونية فريضة على كل مسلم» بل وعرّف الصهيونية بأنها 
أحد أشكال الإمبريالية. "۴ 
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ويقول الخميني: "إن بريطانيا وأمريكا بتأييدها العسكري لإسرائيل 
وتزويدها بالأسلحة الفتاكة تشجعانها على الاعتداءات المستمرة على العرب 
والمسلمين وتدفعانها على الاستمرار في احتلال فلسطين» أم السوفيت فهم 
يضمنون وجود إسرائيل بعدم تزويدهم المسلمين بالسلاح وسياسة الخداع 
والتدليس والوفاق'.(") 

ومن هذا المنطلق رأى الخميني أنه "على الدول الإسلامية المنتجة 
للبترول أن تستعمل البترول وكل الإمكانيات المتاحة لها كسلاح ضد إسرائيل 
والاستعماريين» وأن تمتنع عن بيع البترول للدول التي تساعد إسرائيل." 'وقد 
طالب الخميني بقطع العلاقات بين إيران (قبل الثورة) واسرائيل» كما طالب 
بدور مباشر لإيران في الصراع مع إسرائيل» واعتبر الخميني أن هذا الدور 
ينبع من التزام تاريخي وعقائدي (إسلامي). 


وأشار الخميني أنه: "لا ينبغي على المسلمين تجديد بناء المسجد 
الأقصى» ليترك كما هو تجسيداً لجرائم الصهيونية دائماً أمام أنظار الأمة 
الإسلاميةء وكنقطة انطلاق شاملة نحو استرداد الأراضي الإسلامية 
الفا EES‏ 


(ئ( تحریر القدس: 


كانت فلسطين تأتى في قلب الخطاب الديني والسياسي للإمام الخميني 
منذ بداية ظهوره على الساحة في عام .٠۹١۳‏ وعلى الرغم من البعد الجغرافي 
إلا أنه تعامل معها كقضية داخلية أو قضية حدودية. فطول سنوات صراعه مع 
الشاه كان الخميني يربط بينه وبين إسرائيل وكأنهما شيئان متلاصقان ووجهان 
لعملة واحدة. وبعد بداية الانتفاضة الفلسطينية بدت كل إيران بمثابة العمق 
الإستراتيجي للثورة الفلسطينية. وتعد فتوى الخميني بجواز صرف الأموال 
الشرعية لصالح العمل الفدائي المجاهد من المواقف البارزة تجاه القضية 
الفلسطينية.() 
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وقد حث الخميني على دعم النضال المسلح للفلسطينيين» وطالب 
المسلمين عامة بإنفاق أموال الزكاة لدعم هذا النضال. وطالب إيران وكل 
المسلمين بتقديم كل مساعدة للفلسطينيين المقاتلين لتحرير القدس وكل 
فلسطين. وقد اقترنت هذه الدعوة بحديث الخميني والقادة الفكريين للثورة 
الإيرانية عما أسموه 'بأسلمة " الصراع العربي الإسرائيلي ومطالبة القادة 
الفلسطينيين بإعلان أن تورتهم إسلامية» وبمواصلة الكفاح المسلح دون 
الالتفات للمبادرات السياسية. وكان أحد الدوافع لذلك أن الخميني لم يعترف 
بوجوب استمرار دولة إسرائيل» وبالتالي کان حديته عن تحریر فلسطین یعنی 
-من الوجهة النظرية على الأقل- كل فلسطين وليس مجرد الضفة الغربية 
وقطاع غزة واعتبر ذلك مسئولية كافة المسلمين. ٠“‏ 

إن خير توضيح لرؤية إيران للقضية الفلسطينية ومسلمي العالم هو ما 
صرح به أية الله منتظري. بقوله: 'في الحقيقة ثورتنا ثورة إسلامية ليست ثورة 
إيرانية ... وأن النصر النهائي سيتحقق عندما لا يكون هناك أثر للاستعمارية 
ولا للاستغلال. إن إيران وثورتها المجيدة ملزمة تجاه العرّل في العالم الذين 
يعيشون تحت الدكتاتورية والاستعماريةء إن الحكومة والشعب الإيراني عليه أن 
يقدم المساعدة والدعم المادي والنفسي إلى كل الحركات التحررية وخاصة إلى 
الثورة الفلسطينية".) 

لقد حمل مفكرو الثورة قضية تحرير فلسطين كقضية أساسية من 
قضاياها حتى أن الشيخ مرتضى مطهرى (وهو من مفكرى الثورة والذي تم 
اغتياله بعد شهور قليلة من انتصار التورة الإسلامية) لقد قام هذا الرجل عام 
٨۸‏ بإلقاء كلمة حماسية يدعم فيها الشعب الفلسطيني ويلزم فيها خطباء 
المساجد»ء ويطالبهم بأنه بدلا من ذكر بعض القضايا مثل المصائب التي حلت 
قبل ١٠۳٠عام‏ على أهل بيت رسول الله وأصحابه أن يذكروا مصائب الشعب 
الفلسطيني الذي يشهد عاماً بعد عام بل يوماً بعد يوماً المصائب والويلات من 
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جانب إسرائيل. وكان من نتائج هذه الكلمة أن قامت قوات الشاه بإلقائه في 
السجن وابعاده إلى أماكن نائية. ٠“‏ 
)٥(‏ مناهضة الاستعمار ومجابهته: 


يرى الخميني أن الهدف الأصلي للدول الاستعمارية هو القضاء على 
القرآن ومحوه» والقضاء على الإسلام وعلماء المسلمين» ومن أجل الوصول إلى 
هذا الهدف فهم يعزفون على كل نغمة يستطيعونهاء وهم يبدون وجههم المعادى 
للإسلام أكثر فأكثر. وحين وجد المستعمرون طريقهم إلى العالم الإسلامي وهم 
يهيئون الظروف للقضاء على الإسلام» وهم لا يهدفون إلى هذا لكي تسيطر 
المسيحية» فهم لا يؤمنون بالنصرانية كما لا يؤمنون بالإسلام» لكنهم ومنذ 
الحروب الصليبية أحسوا أن ما يقف حائلاً دون منافعهم المادية وأن الخطر 
الوحيد على هذه المنافع هو الإسلام وتعاليم الإسلاء.(''١‏ 


ويؤكد الخميني أن 'لاستعمار هو الذي يجعل صحافتنا مبتذلة حتى 
يسمم أفكار شبابناء الاستعمار هو الذي ينظم برامجنا الثقافية بطريقة لا تسمح 
بتكوين شاب واحد قوى في هذا البلدء الاستعمار هو الذي ينظم برامج الإذاعة 
والتلفزيون. بحيث تنشر الخنوع والضعف بين الناس» فيفقدون قواهم وأصالتهم 
وقدرتهم على الصمود. نحن ندين بشدة كل هذه المصادر الاستعماريةه 
ومادامت الأمة الإسلامية مرتبطة بهذه المدارس الاستعماريةء ومادامت تقارن 
قوانينها الإلهية بها وتجعلها معها سواء بسواء؛ فلن ترى وجه الراحة والحرية. 
وهذه المدارس الفكرية من يمين ويسار تعرض على الأمة الإسلامية بسبب 
نهم يريدون المسلمين متأخرين أذلاء مستعبدين لا غير» لأنهم يريدون إيعادهم 
عن أصول الحرية في القرآن." ٠‏ 


ثم يقرر الخميني شجبه لكل القوى الاستعمارية الكبرى: "أمريكا أسوا 
من بريطانيا وبريطانيا سوأ من أمريكا والاتحاد السوفيتي أسوأً من كلاهما. هم 
جميعاً أسوأً من بعضهم البعض.""'') 


BRA 


وقد اتهم الخميني القوى الاستعمارية بالهيمنة على النظام العالمي 
للحفاظ على مصالحها 'الأنانية" واعتبر هذه القوى مسئولة عن كل ما يعانيه 
العالم من مشكلات وشرور بسبب امتتثالها إلى أيديولوجيات ذات مصدر 
إنساني وليس إلهي. وقد تنبأً الخميني بتحالف القوى الكبرى بجناحيها: 
الشيوعية الدولية والمعسكر الغربي بزعامة الولايات المتحدة وذلك في معركة 
مشتركة ضد الإسلام.' واتهم الخميني الأمم المتحدة بأنها أداة في يد القوى 
الخظمى قنتخا الأخرة ضة الفرل .التق ١©‏ 


وقد ميّز الخميني في شجبه بين الأسس الفكرية للشرق والغرب» 
فتعامل معهما على أنهما مذهبان سياسيان منفصلان» أما على صعيد 
الممارسة السياسية فقد تعامل معهما على أنهما خطر واحد يهدد البلاد 
الإسلامية والبلدان المستضعفة كافة ويفرض الهيمنة السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والثقافية عليها. وعلى ضوء هذا التصنيف لا يفرق الإمام الخميني 
في خط المواجهة بين الشرق والغرب طالما النتيجة واحدة والهدف المطلوب 
واحد أيضا. فيوجه نصيحته للشعوب الإسلامية بلزوم مواجهة هذين القطبين 
والذي أطلق عليهما تسمية 'قطبي الاستعمار ٠."‏ 


)7( تقديم الدعم للمستضعفين: 


لقد وضع الإمام الخميني تقسيماً شاملاً للمجتمع الدولي على أساس 
الاستكبار والاستضعاف فهناك جبهة المستكبرين التي تضم القطبين العالميين 
وحلفاءهما وأتباعهماء وهناك جبهة المستضعفين التي تشمل الدول والشعوب 
التي تعيش ظلم الجبهة الأولى واستغلالها وسيطرتها. ويرى الإمام الخميني أن 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على أن تشطب على أشكال الظلم والنهب 
والفساد والعدوان. فوجّه وصيته إلى الشعب الإيراني كافة بدعم هذه 
التجربة واتخاذها فوا في مواجهة القوى النتتكرة ) أما شریعتی فکانت 
نظرته تجاه المستضعفين هو جعل الدين الإسلامي محوراً أساسيا لهاء ففي 
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مواضع عديدة من كتاباته يصف الإسلام بأنه دين المستضعفين» ويصف الله 
بأنه رب المستضعفين .0" 

وقد اعتبر الخميني أن إنشاء الحكومة الإسلامية في إيران مجرد خطوة 
أولى تجاه إنشاء الدولة العالميةء كما حث إيران بعد الثورة على دعم 
المستضعفين وحركات التحرير عبر العالم» وطالب حكومة إيران بأن يكون 
هدفها تحرير البشرية بأكملها. ومن جهة أخرى طالب المستضعفين المناضلين 
ضد هيمنة القوى الكبرى التي أسماها 'بالشيطانية" في كافة أنحاء العالم بدعم 
إيران التي أصبحت بعد الثورة - حسب رأيه - مركزاً للمقاومة ضد القوى 
العظمىء وحذّر من أنه إذا تعرضت إيران للهزيمة فيعنى ذلك هزيمة المسلمين 
والمستضعفين في العالم بأسره. ٠'0‏ 

وهذا يقودنا إلى فكرة الوحدة الإسلامية التي دعا إليها كل من الخميني 
وشريعتى. فقد اعتبر الخميني الوحدة الإسلامية هي السبيل للاستقلال 
والاعتماد على الذات» وتحدث عن وحدة إسلامية تسمح باحتفاظ كل قطر 
باستقلاله الذاتي وحكومته الخاصة مع تعاون كل هذه الأقطار لمواجهة أعداء 
الإسلام. وقد تكون دعوة الوحدة بهذا الشكل قد هدف من وراءها الخميني 
طمأنة حكومات الدول الإسلامية الأخرى بأن مفهومه للوحدة لا يعنى توحيد 
المسلمين تحت حكم إيران الثورة وإسقاط كل حكومات الدول الإسلامية 
الأخرى.'' أما شريعتي فقد كرس قسماً كبيراً من كتاباته للدفاع عن فكرة 
الوحدة الإسلامية ودعم المستضعفين والتقريب بين المذاهب الإسلامية» وفي 
هذا الصدد يتميز شريعتي بموقفه الخاص من الدولة العثمانية حيث يعتبرها 
رمزاً لكيان الأمة الإسلامية ووحدتها ولصمود الشرق بأكمله أمام حملات 
الغرب القديمة منها والحديثة» وشريعتي هنا ينطلق من مسألة وحدة المسلمين 
في تقييمه للدولة العثمانية ويخرج بذلك عن التقييمات الصادرة تجاه الدولة 
العثمانية من منطلق مذهبي أو منطلق قومي. " وإن كان شريعتي يدعو إلى 
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شكل من أشكال الوحدة فيما بين المسلمين لمواجهة الإمبرياليةء لكنه لم يوضح 
الهيكل الدستوري لهذه الوحدة وان أكد على ضرورة استقلال كافة البلدان 
الإسلامية قبل تحقيق العالمية الإسلامية. ٠"‏ 


وقد رأى الخميني أن الإسلام لا يعترف بالحدود بين الدول الإسلاميةء 
لذلك رفض الخميني الحدود الجغرافية بين الدول. واعترف فقط بما أسماه 
بالحدود الأيديولوجية. ''أولعل هذا هو الأساس الذي دفع البعض للقول بأن 
النظام في فترة حكم رفسنجانى وخاتمي قد استخدم الأيديولوجية في مجال 
الأمن حيث أن مفهوم المواجهة الوقائية في السياسة الخارجية الإيرانية هو 
العمل على إقامة حزام أمنى شيعي حول إيران في مواجهة التهديدات المستمرة 
لها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية حيث يرى في التوجه الشيعي 
استعاضة به كتوجه مذهبي عن التوجه القومي المتعارض مع نظام 
ا 


وانطلاقا من مفهوم الوحدة الإسلامية ودعم المستضعفين رأى الإمام 
الخميني أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الجمهورية الإسلامية وهي 
مساندة الحركات التحررية ضد النفوذ الأجنبي وخاصة في مجال التحرر من 
الهيمنة الثقافيةء إلى جانب ضرورة دعوة البلدان الأخرى للسير على طريق 
الثورة الإيرانية في نمط التغيير وبناء الجمهورية الإسلامية» ويرتبط بذلك 
ويتمخض عنه فكرة تصدير الثورة؛ تلك الفكرة التي كان لها أثر كبير على 
سياسة إيران الخارجية بعد الثورة» والتي ظلت هذه الفكرة محل جدل كبير بين 
المتخصصين حول مدى شرعيتها وأسلوب تطبيقها. 


وكان مما أفرزته الأيديولوجية الإيرانية في عناصرها المختلفة ومراحلها 
المتعددة أن بدأت تتشكل روية إيرانية لمحاور وأهداف السياسة الخارجية 
الإيرانية فتمحورت حول بعدين أساسيين:*'') 


البعد الأول: تأمين المصالح القومية الإيرانية. 
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البعد الثاني: تأمين وضمان تتفيذ المهام والوظائف التي ألقى بها الإسلام 
على عاتق حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
وينصرف البعد الثاني إلى ما يلي: 
-١‏ تنفيذ القوانين الإلهية. 
کے مناصرة ١‏ تے لأمستضعفين ضد ١‏ ك لمستكبرين . 
۳- تحقيق سعادة الإنسان على الأرض. 
٤‏ - تشكيل الحكومة الإسلامية العالمية. 
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وسبط لا يذوق الموت حتق يقود الخيل يقدمها اللواء 
تغیب لا یری فیهم زماناً برضوی عنده عسل وماء 

ونما تذكره كتب التاريخ أن محمد بن الحنفية قد مات سنة ١۸ه‏ ودفن بالبقيع» ولكن لم يشا الكيسانية 
أن يؤمنوا بموته وقالوا بغيبته وبانتظاره حت يعود. وكان هذا أساساً لفكرة المهدى المنتظر عند الشيعة الإلنى 
عشرية. 
(۲۹) د. إبراهيم الدسوقي شتاء الثورة الإيرانية الجذور والأيدلوجية» مرحع سابق» ص ص ۳۸-۳۷. 
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(۳۰) المرحع نفسه» ص ۳۸. 

.۲۳۷ أحد أمین» مرحع سابق» ص‎ )۳١( 

(۳۲) رفعت سید أحمد» مرحع سابق» ص .۲۰٤١‏ 

(۳۳) انظر: د. إبراهيم الدسوقي شتاء الثورة الإيرانية الجذور الأيدلوجية» مرحع سابق» ص .٠٤‏ 

)۳١(‏ د. محمد السعيد عبد المؤمن» المسألة الإيرانية-الدور الإقليمى» سلسلة أوراق الشرق الأوسط 

العدد ١٤١‏ ( القاهرة: المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط» إبريل مش 4 

)١(‏ د. بيزن إيزدي» مدخل إلى السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية» ترجمة د. سعيد الصباغ» 

(القاهرة: الدار الثقافية للنشر» ١٠٠٠۲م)‏ ص ۸۷ بتصرف. 

. صحيفة كيهان الإیرانية فی ۱۹۸۸/۲/۲۰ م‎ )۳١( 

(۳۷) د. محمد السید سليم» تحليل السياسة الخارجية» ( الطبعة الثانية؛ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 

۸ /م) »ص ۲۱۰ . 

(۳۸) أحمد الكاتب» تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى إلى ولاية الفقيه (عمان - الأردن: 

بدون ناشر» ۱۹۹۷*) ص ٤٤۱١‏ . ۰ 

(۳۹) المرحع نفسه» الموضع نفسه. 

)٠٠(‏ انظر: شفيق شقير» نظرية ولاية الفقيه وتداعياتها في الفكر السياسي الإيراني المعاصر» دراسة 

منشورة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" على صفحات موقع 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/SFS6BEB2-F30B-455D-‏ 

A24A-94D742A7FF94.htm 

كذلك راجع التحليلات العديدة التي تناولت فكرة المهدى ف الشيعة الإثنى عشرية والتي منها: د. موسى 

اموسوي» الشيعة والتصحيح» مرحع سابق» ص ص ۷٠-٦۹‏ وأحد الكاتب» تطور الفكر السياسي 

الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه» مرحع سابق» ص ص »۷-١‏ وانظر أيضا: جرهارد كونسلمان» 

سطوع نجم الشيعة» ترجمة محمد أبو رحه (الطبعة الثانية؛ القاهرة: مکتبة مدبولی» ٤۱٤‏ ۱ه ۱۹۹۳م) 

ص ص ۱۱۹-۱۰٦‏ . 

)٤١(‏ مهدى هادوي» تاريخ نظرية ولاية الفقيه» دراسة منشورة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت 

على الموقع الخحاص بولاية الفغي a www.alwelayah.net/alfikeralislami/derasat‏ 

.٠١٠-٠٠١ فهمي هویدی» إیران من الداخل» ص ص‎ )٤۲( 

. ٠١١-٠١١ المرحع نفسه» ص ص‎ )٤۳( 

.۷١ د. موسى الموسوي» مرجع سابق» ص‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ شفیق شقير» مرحع سابق. 

)٤٩(‏ د. موسى الموسوي» مرحع سابق» ص ۷۲ بتصرف. 

.۲۸١ امد الکاتب» مرحع سابق» ص‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ الإمام السيد روح الله الخميني» الحكومة الإسلامية» (دروس فقهية ألقاها الإمام الخميني على طلاب 

علوم الدين قي النحف ف الفترة من(١١‏ ذى القعدة - ١‏ ذى الحجة ۸۹١١ه)‏ من منشورات المركز 

الإسلامي ق إيران. ص ص .٠١-١١‏ 


- 1۸1 - 


. ٠١ المرحع نفسه» ص‎ )٤۹( 

)١٠(‏ المرحع نفسه» الموضع نفسه. 

.٠١ المرحع نفسه» ص‎ )١١( 

.۲۳ المرحع نفسه» ص‎ )٥۲( 

.۲٤ المرحع نفسه» ص‎ )٥۳( 

)١ ٤(‏ فؤاد إبراهيم» الفقيه والدولة الفكر السياسي الشيعي» (بيروت: دار الكنوز الأدبية» ۱۹۹۸٠م)‏ ص 
A4‏ 

. ٤۳٦ أحمد الكاتب» مرحع سابق» ص‎ )٥٥( 

)٥١(‏ دستور الجمهورية الإسلامية في إيران (طهران: معاونية العلاقات الدولية قي منظمة الإعلام 
الإسلامي» ۱۹۹۲م) ص ص .۲۷-۲١٣‏ 

)٥۷(‏ فهمي هويدى» إيران من الداخل» (الطبعة الثانية؛ القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر بمؤسسة 
الأهرا ۸ م) > ص ۱۰١‏ . 

. ٤۲۷ فؤاد إبراهیم» مرحع سابق» ص‎ )٩۸( 

)٥۹(‏ قي تصریح نشر في ۹۷۹/۳/۳۰٠م‏ لآية الله شريعتمدارى في جريدة السفير اللبنانية نقلاً عن: د. 
محمد سليم العواء في النظام السياسي للدولة الإسلاميةء فى النظام السياسي للدولة الإسلامية. 
القاهرة: دار الشروق» ۱۹۸۹م › ص ۲۷۷. 

. ۱۰۸ - ۱۰٥۹ص فهمي هویدی» إيران من الداخل» مرحع سابق»‎ )٥۰( 

. ٤۳۲ أحد الکاتب» مرحع سابق» ص‎ )١( 

(1۲) المرحع نفسه» ص ٤۳۷‏ . 

.۱۰۸ فهمي هویدی» إیران من الداخل» مرحع سابق» ص‎ )٦۳( 

»)م٠۹۹۷ انظر: د. وليد عبد الناصر» إيران دراسة عن الشورة والدولة, (القاهرة: دار الشروق»‎ )٠٤( 
. ٩٦ ص‎ 

.۸ ٤ص د. بیزن ایزدي»› مرحع سابق»‎ )٠٥( 

)٦(‏ د. عبد الله يوسف سهر» السياسة الخارجية الإيرانية: تحليل لصناعة القرار» بحلة السياسة 
الدولية» العدد ۰۱۳۸ أکتوبر ۱۹۹٩۹‏ ص ص .١١ ١٠١‏ 

.۸۸ الدستور الإيراني» مرحع سابق» ص‎ )٦۷( 

(1۸) المرحع نفسه» ص ص ۸۸- .۸۹٩‏ 

(1۹) المرحع نفسه» ص ص .۲١ ۳ ۲١‏ 

.٠٦۳-١١ د. وليد عبد الناصر» إيران دراسة عن الشورة والدولة» مرحع سابق» ص ص‎ )۷٠( 

(۷۱) المرحع نفسه» ص .٥۹-۰۸‏ 

(۷۲) د. عبد الله یوسف سهر» مرحع سابق» ص ۱۱. 

(۷۳) يذهب الباحثان خالد العوامله» ود. وليد عبد الناصر أن هناك تناقضاً حواه الدستور الإيراي حينما 
أكد على عالمية الثورة الإيرانية ومساعدة المستضعفين ضد المستكبرين قي كل مكان» وقي نفس الوقت قرر 
عدم التدحل في الشغون الداحلية للدول» وهو ما يعكس مأزق التناقض بين الالتزامات الأيدلوحية لإيران 
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كثورة والالتزامات الدولية لإيران كدولة» بينما يرى الدكتور عبد الله يوسف سهر أنه على الرغم من إقرار 
الدستور الإيراني لمبدأ عدم التدحل» إلا أن إيران م تلتزم بمذا المبداً واستخدمته استخداماً مرناً وفقاً للمصلحة 
العليا للدولة. وتقر بذلك الأدبيات السياسية الإيرانية فيرى د. بيزن إيزدي (المرحع الفارسي) أن الجمهورية 
الإسلامية هما الحتى قي التدحل لدى الأنظمة السياسية الأحرى وحكوماتا في حالة تعرض أي فئة من الأمة 
الإسلامية لظلم أو اضطهاد» وأن مبداً عدم التدحل الوارد بالدستور لا يقيّد هذا الجحق. انظر: خالد عبد 
الحميد مسعود العوامله» الغورة الإيرانية وشرعية النظم السياسية العربية» مرحع سابق ص ص -٠٤٤‏ 
.٥‏ وانظر أيضا: د. وليد عبد الناصر» إيران دراسة عن الثورة والدولة» مرحع سابق ص ٥٩‏ ود. عبد 
الله يوسف سهر» السياسة الخارجية الإيرانية تحليل لصناعة القرار» مرحع سابق ص ١١‏ بيزن ايزدى 
(دکتر)» باهمکاري حسین صالحه» سياست خارجي جمهوري إسلامي إیران» (قم: مركز انتشارات دفتر 
تبلیغات إسلامي» تابستان» ۱۳۷۱ ھ .ش» ۱۹۹۲م) ص ص ۱٤٤-۱٤٩‏ . 

)۷٤(‏ محمد على حسين» نداء الشغورة عرض لطائفة من نداءات الإمام الخميني إلى أبناء العام الإسلامي» 
من حديث الإمام بمناسبة حلول السنة المجرية الجديدة» (طهران: وزارة الإرشاد الإسلامي» ۱۹۸۲م ) ص 
۸. 

Miron Rezun, (Editor), Iran At The Crossroads (°) 
Global Relations In A Turbulent Decade, (Oxford: 
Westview Press, 1990) p. 16. 

)۷١(‏ السيد سليم الحسني» مبادئ الإمام الخميني في الصراع الدولي والسلام العالمي والأمن القومي» 
( طهران: معاونية العلاقات الدولية ق منظمة الإعلام الإسلامي» ۰ ھھه-۱۹۹۰م)» ص ص ۰۷ .٥۸‏ 

David  Menashri, (Editor), The Iranian (vv) 


Revolution And The Muslim World, (Oxford: 
Westview Press, 1990) p. 59. 

R. K. Ramazani, Revolutionary Iran: Challenge And (Y^) 
Response In The Middle East, (Baltimore: The John Hopkins 
University Press, 1986) P. 21 

(۷۹) باكينام رشاد الشرقاوي» الظاهرة الثورية والغورة الإيرانية» رسالة ماحستير غير منشورة» قسم العلوم 
السياسية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة ۱۹۹۳م) ص .٠۲۲‏ 

)۸٠(‏ السيد سليم الحسنى» مرحع سابق» ص ٦١‏ . وإذ وصَفَ الخميني الولايات المتحدة ب " الشيطان 
الأكيبر " فإنه بذلك لم يستخدم مصطلحا ذا إحياء سياسي فقط كالاستعمار والإمبريالية والقوى العظمى.. . 
إخ؛ ولكنه استعان عصطلح ذو دلالة دينية قوية " الشيطان الأكبر ". هذا اللصطلح مكنه من جمع وتعبة 
الجماهير بدون مناقشة قي رحلة عداء طويلة ومستمرة منذ ما قبل نجاح الثورة وحتى بعد نجاحهاء وأثر هذا 
الملصطلح بشكل كبير على العلاقات الإيرانية الأمريكية سواء قي عهد الخميني أو بعد احتفاءه من مسرح 
الأحداث في إيران. في هذا السياق انظر: أمل حماده» د. سيف الدين عبد الفتاح» من الثورة إلى الدولة: 
دراسة في فكر الخميني وشريعتي وخاتمي بين إصلاح الداخل والعلاقة مع الآحر» في د. سيف الدين 
عبد الفتاح» و السيد صدقي عابدين (حررين)» الأفكار السياسية الأسيوية الكبرى في القرن العشرينء ( 
القاهرة: مركز الدراسات الأسيوية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» ١١٠۲م‏ ) ص .٠٤۷‏ 
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.۳۳۳ باكينام رشاد الشرقاوي» الظاهرة النورية والنورة الإيرانية» مرحع سابق» ص‎ )۸١( 

(۸۲) د. وليد عبد الناصر» إيران دراسة عن الثورة والدولة» مرحع سابق» ص .٥۷‏ 

David Menashri, The Iranian Revolution And The (۸") 
Muslim World, Op.Cit., P. 59. 

.٠٠٠٠۲/٠۲/٤ مير عطا الله الحياد الإيراني» صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تی‎ )۸٤( 

.٥۹ د. وليد عبد الناصر» إيران دراسة عن الغورة والدولة» مرحع سابق» ص‎ )۸٥( 

)۸١(‏ عبد الوهاب الأفندي» ثورة الإسلام أم ثورة العقدة الأمريكية» من موقع صحيفة الشعب في 
° 

(۸۷) د. محمد السعيد عبد المؤمن» الحلم الإيراني والحلم الأمريكي» مقال منشور على صفحات موقع 
http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/04/article08.shtml.‏ 
(۸۸) د. وليد عبد الناصرء إيران دراسة عن الثورة والدولة» مرحع سابق» ص ص .٠١ - ٥٩۹‏ 

(۸۹) المرحع نفسه» ص ٠٠‏ . 

.٠١١ د. إبراهيم الدسوقي شتاء الغورة الإيرانية الجذور والأيدلوجية» مرحع سابق» ص‎ )۹٠( 

.٠٤ د. وليد عبد الناصرء إيران دراسة عن الثورة والدولة» مرحع سابق» ص‎ )۹١( 

)٩۲(‏ د. وليد عبد الناصر» إيران صعود وهبوط التيار الإسلامي التقدمي (القاهرة: دار المستقبل العربي» 
7۳ ^) ص ۳۰. 

(۹۳) د. إبراهيم الدسوقي شتاء الغورة الإيرانية الجذور والأيدلوجية» مرحع سابق» ص .٠١١‏ 

)۹٤(‏ المرحع نفسه» الموضع نفسه. 

(۹) د. وليد عبد الناصرء إيران دراسة عن الثورة والدولة» مرحع سابق» ص .٠٤‏ 

.٠١١ د. إبراهيم الدسوقي شتاء الغورة الإيرانية الجذور والأيدلوجية» مرحع سابق» ص‎ )٩٦( 

)٩۷(‏ محمد أبو الفضل» هل تعيد إيران حساباتها مع إسرائيل ؟» جحلة مختارات إيرانية» العدد )٠١(‏ يناير 


۲۳ ص 1 ۸. 
(۹۸) د. ولید عبد الناصرء إيران دراسة عن الثورة والدولة. مرحع سابق» ص 1٤‏ . 
Miron Rezun, Op.Cit., PP. 16-17. )۹(‏ 


.٠٠٠٠۲/٠/۸ على منتظري» إيران خطوة للإمام وأخرى للوراءء صحيفة البیان فی‎ )١١١( 

-٠١١ د. إبراهيم الدسوقي شتاء الفورة الإيرانية الجذور والأيدلوجية» مرحع سابق » ص ص‎ )٠١١( 
.o¥ 

)١ ۰۲(‏ المرحع نفسه» ص .٠١۸‏ 

David Menashri, The Iranian Revolution And The (1Y) 
Muslim World, Op.Cit., PP. 59-60. 

)٠١٤(‏ مثلما قرر الخميني أن كل من المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي يجمعهما هدفاً مشتركاً ي خحوض 
معركة ضد الإسلام» فإن ریتشارد نيكسون ذهب إلى أن النوريين الشيوعيين والإسلاميين أعداء أيدلوحيين 
لكنهما يتبنون هدفاً مشتركاً وهو الرغبة تي الحصول على السلطة بأي وسيلة بغية فرض سيطرة دكتاتورية تقوم 
على مثلهم التي لا تحتمل ولن يحقق أي الثوريين حياة أفضل للشعوب في العام الثالث بل سيجعلون الأمور 
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أسواً . انظر: ريتشارد نيكسون» نصر بلا حرب» إعداد وترجمة: المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة (الطبعة 
الثالثة؛ القاهرة: مؤسسة الأهرام - مركز الأهرام للترجمة والنشر» ۱۹۹۱ء) ص ص .٠٠۸-۳٠۷‏ 

.٥۷ د. وليد عبد الناصرء إيران دراسة عن الثورة والدولة» مرحع سابق» ص‎ )٠٠٠١( 

)١١١(‏ السيد سليم الحسن» مرحع سابق» ص ٥۸‏ بتصرف. 

.٦٦ المرحع نفسه» ص‎ )١١۷( 

(۱۰۸) فاضل رسول» مرحع سابق» ص٦۷.‏ 

.٥۸ د. وليد عبد الناصر» إيران دراسة عن الثورة والدولة» مرحع سابق» ص‎ )١٠۹( 

.٦١ المرحع نفسه» ص‎ )١٠١( 

(۱۱۱) فاضل رسول» مرحع سابق» ص ٤٦‏ بتصرف. 

.٠۲ص د. وليد عبد الناصرء إيران صعود وهبوط التيار الإسلامي التقدمي» مرحع سابق»‎ )١١١( 
. ٦۲ د. وليد عبد الناصرء إيران دراسة عن الثورة والدولة» مرحع سابق» ص۸٥» ص‎ )١١١( 

)١( د. محمد السعيد عبد المؤمن» المواجهة الوقائية بمنظور إيراني» جحلة ختارات إيرانية» العدد‎ )١١١( 
. ۱۰٦-۱۰١ یولیو۲۰۰۳» ص ص‎ 

)١٠١(‏ مواضع ماء مواضع وأصول برنامة هاس جمهوري إسلامي إيران» من منشورات الحزب الجمهوري 
الإسلامي الإيراني» (قران: حزب جمهوري إسلامي إيران» د.ت) ص ص ۸۳-۸۲. 
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الباب‌الرإع 
تحول السياسة الخارجية بعد الشورة 


المصل العاشر: النظام السياسي الإإيراني وصناعة 
القرار السياسي الخارجي. 
الفصل الحادي عشر: إيران والقوى العظمى .. 


الظاهر والباطن. 

الفصل الثاني عشر: مبدأ تصدير الثورة .. وما جنته 
إیران. 

الفصل الثالك عشر: سياسة الجمهورية الإسلامية 
تجاه العالم العربي 


- AY - 


جاءت الثورة الإيرانية كأول ثورة إسلامية ناجحة في العصر الحديث› 
وهو الحدث الذي كان له أكبر الأثر على سياساتها الخارجية بسبب التغير 
الذي حدث داخل إيرانء وتغير رؤيتها للعالم الخارجي» كما تغيرت خريطة 
الحلفاء والخصوم في البيئة الإقليمية والدولية بالنسبة لها. 


لقد أحدثت التورة تحولا على كل الأصعدة والسياسات داخل إيران 
ومنها ضمنا السياسة الخارجيةء فالثورة جاءت محملة برؤى مسبقة تجاه العالم 
الخارجي والسياسة الخارجية» وكان محور هذه الرؤى هو النظرة الإسلامية؛ 
فلقد استعدت الثورة الوليدة وكباكورة لنشاطها الخارجي أنظمة سياسية قائمة 
ليس لشيء وإنما لمجرد الاختلاف الأيديولوجي مع تلك الأنظمةء كما ساندت 
العديد من الحركات المعارضة في محيطها الإقليمي وخارجهء انطلاقا من 
رؤيتها مساندة المستضعفين والحركات التحررية في العالم. 

لقد جرت هذه الرؤية على إيران نوعا من العزلة الدولية والنظرة السلبية 
تجاه الجمهورية الإسلاميةء وبذلك أضحت سياسة إيران الخارجية التي كانت 
تتسم بالتنوع والتشعب مع الدول والأحلاف والمنظمات في عهد الشاه أضحت 
سياسة تتسم بالعزلة والانفراديةء وانعكس كل ذلك في مجمله على رؤية المحيط 
الإقليمي والدولي لإيران» فأصبحت ثقابّل كل أنشطتها وتطلعاتها الخارجية 
بنظرة هي خليط من التشكك والتوجس والريبة. ولعل الأجزاء التالية توضح ذلك 
بشكل أكثر تفصيلا: 


الفصل الحادي عشر : إيران والقوى العظمى .. الظاهر والباطن. 
الفصل الثاني عشر: مبدأً تصدير الثورة .. وما جنته إيران. 
افك و ا ارو اة ا اة اتر 
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القصلالعاشس 
النظام السياسي الإيراني وصناعة القرار 


السياسي الخارجي 


المتاطات الاك ة قى حوو رة ان 
الإسلامية شى السلطة التشريعيةء والس لطة 
صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام 
الامة " 


ارشع كه اشير رشك تفر في اا اسي 
الإيراني کما توضحه المادة ۷ه من الدستور 


- ۱۸٩۹ ۔‎ 


يقصد بالنظام السياسي R ¡ne‏ a1ء1i)1اە۴‏ ذلك الدور أو الأدوار في 
النسق السياسي الوطني ”ء)ءر؟ [aءi)1امP۴ Nationa‏ التي تكمن فيها 
سلطة اتخاذ القرارات الملزمة. ويختلف النظام السياسي عن النسق السياسي في 
أن الأخير ينصرف إلى شبكة الأدوار السياسية في المجتمع حتى تلك التي لا 
تتعلق بعملية اتخاذ القرارات الملزمة.(“ 

وينطلق تحليل أثر النظام السياسي على السياسة الخارجية من افتراض 
أن عملية صنع السياسة الخارجية تتم من خلال السلطة التنفيذية بصفة 
رئيسية» وأن بنيان السلطة التنفيذية يوثر في قدراتها على صنع السياسة 
الخارجيةء ويقصد ببنيان السلطة التنفيذية في هذا الصدد الموارد التي تؤهل 
السلطة التنفيذية لصنع السياسة الخارجيةء والقيود المفروضة على السلطة 
التنفيذية في هذا المجال سواء من خلال علاقاتها بالمؤسسات الأخرى أو 
بالمجتمع بصفة عامة. ومن تم فاختلاف بنيان النظم السياسية يؤدى إلى صنع 
سياسات خارجية مختلفةء كما أن تغير النظام السياسي في المجتمع ذاته يؤدى 
إلى تغير السياسة الخارجية. 

والنظام السياسي الإيراني هو نظام سياسي له خصوصيته؛ وإذا كان 
لكل نظام خصوصيته»ء فإن هذه الخصوصية تزداد مساحتها في الحالة 
الإيرانية» بحيث يندر أن تتقارب مع حالة أخرى لدولة نامية أو غير نامية. 
وهي خصوصية تظهر على مستوى المؤسسات والسياسات والخطاب السياسي 
كافة. فمؤسسة المرشد بهيئة مكتبه ومستشاريه من هم أجهزة الدولةء وهم من 
ذلك بصلاحيات شديدة الاتساع» وهي مؤسسة لا وجود لها إلا في إيران. ولقد 
حاول البعض أن يقيم خطاً للتشابه بين وضع المرشد على قمة النظام الإيراني 
ووضع رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي» إلا أن هذا التشابه لا يستقيم لا 
من حيث أسسه العقائدية والأيديولوجية» ولا من حيث حدود اختصاصات 
كليهما: المرشد والرئيس. ومثل أي نظام سياسي لا يعيش النظام السياسي 


ر 


الإيراني في فراغ» لكنه يتحرك في إطار بيئة داخلية وأخرى خارجيةء مما يؤثر 
في مضمون عملية صنع القرار واتجاهاتها الرئيسيةء كما يؤثر في أدوار 
الأطراف الفاعلة» وفي تطور هذه الأدوار من مرحلة إلى أخرى بل من قرار 
الاخ 

وفي جميع الأنظمة السياسية تتميز السياسة الخارجية لاسيما في 
الأنظمة السياسية المحنكة والقوية بأن لها قنوات محددة ومحدودة لاتخاذ القرار 
بشأنهاء وبعبارة أخرى إن نفراً قليلاً من المسئولية والمصادر المختصة هم فقط 
الذين يمكنهم ترسيم السياسة الخارجية واتخاذ القرار بشأنهاء لذا نرى بقية 
المسئولين وأيضا المصادر الأخرى في الحكومات الأجنبية ينظمون أعمالهم 
طبقاً لما يعلنه هؤلاء المختصون في السياسة الخارجية لبلادهم.() 


وهذا ينقلنا إلى مفهوم عملية صنع القرار السياسي الخارجي» فيذهب 
البعض إلى أن عملية صنع القرار الخارجي Foreign Policy Process‏ 
عملية في غاية التعقيد دائماً إذ تعتمد على عوامل كثيرة ومتداخلة. ومن هذه 
العوامل نوع النظام الحاكم» والعامل الثاني يعتمد على موقع وقوة حجم الدولة. 
أما العامل الثالث فيعتمد على القضايا الخارجية المراد مواجهتها أي البيئة 
الخارجية.(“ 


وتأثير هذه المكونات على عملية صنع القرار السياسي الخارجي» ولا يفوتنا في 
هذا الصدد أن نشير إلى أن عملية صنع القرار الخارجي في إيران عملية في 
غاية التعقيد والتداخل وعلى ذلك فالمؤسسات التي يتناولها الباحث في هذا 
الجزء من الدراسة إنما هي مؤسسات النظام السياسي التي استقاها الباحث من 
خلال القراءة الدستورية. ويبداً هذا الجزء باستعراض وضع المرشد في النظام 
السياسي الإيراني الذي له من الأهمية ما يتجاوز سائر القوى والمؤسسات» تم 
ينتقل إلى استعراض السلطات الثلاث. 


Y= 


أولاً: المرشد: 

يعتبر الولي الفقيه أو المرشد الأعلى في النظام السياسي الإيراني 
أعلى من السلطات التلاث التتفيذية» والتشريعية» والقضائية» وكذلك 
العسكرية. فالمرشد يتمتع بوضع شديد التميز والتمدد أيضاء لأنه باختصار 
شديد يتدخل في عمل مختلف سلطات الدولة» وتتص على ذلك المادة ٠٥١‏ من 
هي السلطة التشريعية» والسلطة التنفيذية» والسلطة القضائية» وتمارس 
صلاحيتها بإشراف ولي الأمر المطلق وامام الأمة وذلك وفقاً للمواد اللاحقة في 
فا الور و تل هة اللات ,م عن تالكر 0 

وتفصّل المادة ٠٠١‏ من الدستور أكثر ما يتعلق بمسئوليات القائد 
التالى:() 


۲ الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة 
للنظام. 

۳ إصدار الأمر بالاستفتاء العام. 

د القيادة العامة للقوات المسلحة. 


“- تنصيب وعزل وقبول استقالة كلا من: 


۔ ۹۲ - 


ب- أعلى مسئول في السلطة القضائية. 

ج- رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية. 
د- رئيس أركان القيادة المشتركة. 

ه- القائد العام لقوات حرس التورة الإسلامية. 

و- القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي. 


۷- حل الاختلافات وتنظيم العلاقات بين 


۸- حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها 
بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام. 


۹- إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد 
انتخابه من قبل الشعب. 


-٠‏ زل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح 
البلاد» وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه 
القانونية» أو بعد رأى مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته 
السياسية» على أساس من المادة التاسعة والتمانين. 

-١١‏ العفو أو التخفيف من عقوبات المحكوم عليهم 
في إطار الموازين الإسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة القضائيةء 
ويستطيع القائد أن يوكل شخصاً لأداء بعض وظائفه 
وصلاحیاته. 
ويعد منصب القائد (المرشد) في ظل الواقع أعلى منصب في اتخاذ 
القرارات بشأن السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلاميةء وقد أثبتت التجربة 


۔- ۹۳ - 


العملية ذلك مراراً. فيستطيع القائد أن يؤثر على مجريات السياسة الخارجية بما 
له من سلطات» ومع مراعاته لإمكانيات وصلاحيات مجمع تشخيص مصلحة 
النظام وأراءه. ويعد رأى هذا المجمع بالنسبة للقائد استشارياً فقطء وخاصة أن 
جميع أعضائه سواء الدائم منهم أو المؤقت معينون من قبل القائد شخصياً.) 

وكثرا ما اتخذت: الفادة قرارات: يشان المباة الخازجية مقا اتذذ 
الإمام الخميني في حياته قرارات أو أمر باتخاذهاء كقبوله القرار ۹۸ء 
واصداره حكما بردة سلمان رشدي وقتله (في »)۱۹۸۹/۲/٠١‏ وقطع العلاقات 
مع أمريكاء واحتلال السفارة الأمريكية في طهران وما نجم عنه من عواقب» 
وقطعه العلاقات مع مصر. كذلك ذكر الإمام الخميني في حياته أراء تتعلق 
بالنظام الحاكم في كل من مصر وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية 
واسرائیل ومجلس الأمن الدولي» ومدى مشروعيتها جميعاً في رأيه» كما طرح 
في وصيته مجموعة من المسائل المتعلقة بحكام السعودية.('٠‏ 


الخارجی فی ایران فد آناب: 


أولاً : بسبب التطوير الذي أدخله الخميني على ولاية الفقيه» وعقد 
بموجبه صلاحية البت في الشأنين الديني والسياسي. 

ثانياً : تأكد هذا التطوير وتعمق في تعدیلات دستور ۱۹۷۹ بعد 
ثالثاً : لأن المرشد يرتبط بشبكة من العلاقات والمصالح والتفاعلات 
مع أهم مراكز التأثير في النظام الإيراني. (انظر الشكل رقم ۳) 
رابعاً : لأنه يتم النظر للمرشد كحَكّم يسمو فوق كل الخلافات 
السياسية والتحزبات الأيديولوجية. وبطبيعة الحال قد يقال أن قضية 
ولاية الفقيه؛ حدودها وأبعادها ليست موضع اتفاق عام سواء داخل 


۔ ۹ - 


إيران أو خارجهاء وبالتالي فإن وضعه قد يتعرض للتغيير وهذا وارد. 
لكن في حدود الأمد المنظور وفي ظل التوازنات الحاكمة للنظام 
السياسي الإيراني سيظل المرشد هو مركز الثقل الرئيسي في 
جمهورية إيران الإسلامية.('“ 


- ۱۹٥ ۔‎ 


شکل رقم (۲) 


النظام السياسي لجمهورية إيران الإسلامية 


ل مس عا 


الحرس الثوري 
ا 


الهيكل المؤسساتي الرسمي 
شبكة العلاقات الشخصية چ چ چ و کک ی ي 
جمال سند السويدي (محرر) إيران والخليج: البحث عن الاستقرارء (أبو ظبي: 
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وبتولي آية الله الخميني منصب المرشد الأعلى بدأ في توسيع 
صلاحياته التي كفلها له الدستور بعدة طرق منها إقامة شبكة علاقات شخصية 
متداخلة (انظر الشكل رقم )١‏ ففرض سلطته على أصحاب المناصب الرسمية 
الهامة في الدولة عن طريق تعيين ممثليه الشخصيين (ويعرفون باسم ممثلي 
الإمام) في كافة المصالح الحكومية الهامة إلى جانب ذلك إصداره مرسوماً 
بتشكيل 'سلاح الحرس التوري الإسلامي" و 'اللجان الثورية" الذي كان من 
ضمن مهامه كبح سلطات القوات المسلحة النظاميةء أما اللجان الثورية فكانت 
مهمتها السيطرة على جماهير الشعب في الشوارع. وخلال سنوات حكمه 
العشر؛ نجح الخميني في استخدام شبكات العلاقات هذه بطريقة فعالة لتدعيم 
الجمهورية الإسلامية. ويرجع البعض إنجاز الخميني في تعزيز سلطاته إلى أن 
نظامه كانت تديره مجموعة من رجال الدين الذين كانوا تلاميذه من قبلء 
وشكلت إطاراً ثورياً فضفاضاً لكنه فعال من حوله. بالإضافة إلى الكاريزما التي 
كان يتمتع بها والتي جعلته أكثر قوة ونفوذاً في تعزيز سلطاته."“ 
أولاً: السلطة التنفيذية: 

نص دستور ۱۹۷۹ أساساً على تشكيل هيئة تنفيذية هزيلة ومتشعبة 
يأتي على قمتها رئيس الجمهوريةء فالهيئة التنفيذية ليس لها سلطة فعلية 
حقيقةء وإنما لها دور شكلي فقط." (على نحو ما سنرى) والسلطة التنفيذية 
تشمل عناصر رئيسية هي: رئيس الجمهورية» ونواب الرئيس» والوزراء. 
-١‏ رئيس الجمهورية: 

رئيس الجمهورية وفقاً للدستور المعدل هو المسئول عن تنفيذ 
الدستورء كما أنه رئيس السلطة التنفيذية (عدا المجالات التي ترتبط مباشرة 
بالقائد)» وله سلطة تعيين الوزراء (بعد موافقة مجلس الشورى) وعزلهم» ورئاسة 
مجلس الوزراء (بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء) ويشرف على عمل الوزراء 
وعلى تنفيذ القوانين. وينتخب رئيس الجمهورية الإسلامية انتخابا مباشرا من 


- ۱۹۸ - 


الشعب لمدة أربع سنوات» ولا يجوز انتخابه لأكثر من دورتين متتاليتين. ويحدد 
الدستور خمسة شروط في الرئيس الإيراني وهي على التوالي: أن يكون 
إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية» وأن يكون قديراً في مجال الإدارة 
والتدبر» وأن يكون حسن السيرةء تتوافر فيه الأمانة والتقوى» مؤمناً معتقداً 
بمبادئ جمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد.') 


ونلاحظ هنا أن الدستور الإيراني قد حصر شخص رئيس الجمهورية 
في طائفة واحدة فقط من الطوائف الإيرانية وهي طائفة الشيعة» على الرغم أن 
الدستور الإيراني لا يعترف بالحدود بين القوميات والمذاهب (انظر المواد ١٠ء‏ 
٠‏ والبند التاسع من المادة الثالثة ) ويعد هذا الأمر انتقاصاً من ديمقراطية 
النظام السياسي للجمهورية الإسلامية. 


ويجب على الرئيس أن يجيب على أسئلة مجلس الشورى إذا طلب 
المساءلة ربع عدد أعضاء المجلس» وللتصويت على سحب الثقة من الرئيس 
يجب أن يوقع على طلب السحب تثا أعضاء مجلس الشورى. ويستقيل 
الرئيس بتقديم الاستقالة إلى المرشد وفي حالة عدم قبولها يستمر في منصبهء 
وفي حالة خلو منصب الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو مرضه لأكثر 
من شهرين» أو أي سبب أخر يتولى منصب الرئاسة نائب الرئيس بعد موافقة 
مرشد الجمهوريةء أو من يعينه المرشد في حالة عدم وجود نائب الرئيس.(*' 


وعن العلاقة بين المرشد ورئاسة الجمهورية يجب أن نذكر هنا أنه 
خلال الشهور الأولى للثورة رفض آيه الله الخميني أن يشارك رجال الدين في 
مناصب السلطة التنفيذية أو الإدارة الحكوميةء وان ترك الباب مفتوحاً أمامهم 
للترشيح للسلطة التشريعية. وقد تدخل الخميني شخصياً خلال الانتخابات 
الرئاسية الأولى عام ١۱۹۸م‏ للتأكد من عدم ترشيح أي من رجال الدين لها. 


(#) كان بحلس الشورى في نصوص دستور ۱۹۷۹ لا ملك أكثر من جرد استدعاء الوزراء ومساءلته» 
وبعد تعديل الدستور أصبح بجحلس الشورى صلاحية مساءلة رئيس الجمهورية. 


- ۱۹٩۹ ۔‎ 


إلا أنه بحلول ثالث انتخابات رئاسية في أكتوبر ١۹۸٠ء‏ كان الخميني قد قرر 
دعم ترشيح آية الله سيد على خامنئى» ربما نتيجة استنتاجه بأن السبيل الوحيد 
لضمان عدم تصارع سلطات الدولة المختلفة بشكل يهدد كيان الجمهورية 
الإسلامية هو أن تكون كلها في يد أتباع 'خط الإمام" وهم أساساً رجال الدين 
المدافعين عنه وأصحاب المصلحة في سيادة نظرية ولاية الفقيه وانعكاساتها 
السياسيةء واستمر رجال الدين يتولون هذا المنصب.) 


وفيما يتعلق بتسلسل رؤساء الجمهورية الإيرانيةء فلقد تعاقب على هذه 
الأخيرة منذ قيام الثورة وحتى الآن خمسة رؤساء (انظر الجدول رقم ٤‏ ) وهو 
ما يؤكد حيوية النظام السياسي الإيرانيء وإن لم يعبر عن هذه الحيوية في كل 
الأحيان بشكل سلمى (كما في اغتيال ثاني رؤساء الجمهورية)." 


وعلى صعيد السياسة الخارجية فقد خصص الدستور جانباً من مهام 
رئيس الجمهورية للسياسة الخارجية» بعضها بروتوكولي والبعض الأخر 
تنفيذي. كما دلت على ذلك المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من الدستور 
على أن ثمة عاملاً مشتركاً يجمع بين مجلس الشورى الإسلامي ورئاسة 
الجمهورية تمثل في توقيع الاتفاقيات والعقود.... إلخ. ومع أن القرار الأساسي 
بشأنها يتخذ من قبل المجلس» إلا أن التوقيع عليها يكون من قبل رئاسة 
الجمهورية. في حين تنص المادة ٠۲۸‏ على ما يلي: 'يتم تعيين السفراء 
باقتراح من وزير الخارجية وتصديق رئيس الجمهوريةء ويقوم رئيس الجمهورية 
بالتوقيع على أوراق اعتماد السفراءء كما يتسلم أوراق اعتماد سفراء الدول 
الأخرى". ١١‏ 


جدول رقم (۳) 


AEE 


رؤساء الجمهورية الإسلامية الإيرانية 


نسبة الأصوات التي حصل 
عليها في الانتخابات 


ینایر ۱۹۸۰ 
پوليو ۱۹۸۱ 
آکتوبر ١۹۸۱‏ 
اغسطس ۱۹۸۰ 
اُغسطس ۱۹۸۹ 
يونیو ۱۹۹۳ 
يونیو ۱۹۹۷ 
أغسطس ۲٠١١‏ 
اغسطس ۲٠۰٠١‏ 


المصدر: إعداد المؤلف. 


۲- نواب الرئيس: 

من التطورات اللافتة التي أدخلت على تشكيل السلطة التنفيذية بعد 
التعديلات الدستورية في عام ۸٩‏ التوسع في حق رئيس الجمهورية في 
تعيين معاونين ونواب له» مع اختصاص النائب الأول بوضع متميز. ومن 
المفهوم أن هذا التوسع ارتبط بإلغاء منصب رئيس الوزراءء والحاجة بالتالي 
اتف من اا ا کے ا ن لخر 
ومن أبرز المهام التي أوكلت للنائب الأول للرئيس أنه أصبح هو المخوّل بأداء 
وظائف رئيس الجمهورية والتمتع بصلاحياته في حالة وفاة الرئيس أو عزله أو 
استقالته أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين وذلك بعد موافقة القيادة.') 


AEE 


وثمة ملاحظات ثلاثة أساسية على توسيع الحق الدستوري لرئيس 
الجمهورية في تعيين نواب له: 
إحداها أن هذا التوسع أتاح للرئيس فرصة أكبر لتعيين بعض 
الشخصيات التي يرى الاعتماد عليها ولا يطمئن لموافقة مجلس الشورى عليها 
لو كانت تحتاج إلى موافقته. وذلك أن نواب الرئيس ومستشاريه يتمتعون بدرجة 
وزير» لكنه اختيارهم لا يحتاج إلى تصويت البرلمان بالتقة عليهم. والملاحظة 
الثانية أن تعدد نواب الرئيس ومستشاريه يسمح له بالتعبير بشكل أفضل عن 
مختلف أبعاد برنامجه السياسي. والملاحظة الثالثة أن الدور المنوط بالنائب 
الأول لرئيس الجمهورية سواء في ظل وجود الرئيس أو بشكل أكبر بعد شغور 
منصبه»ء يزيد فرصته في الترشيح لخلافة الرئيس وإن كان لا يضمن له ذلك 
بالضرورة وذلك بسبب: 
أولاً: لأن الرئيس القادم ليس في کل الأحوال نائب الرئیس 
السابق كما نلحظ في العديد من الديمقراطيات الغربية ومنها الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
ثانياً: لأن مسألة الترشيح للرئاسة محكومة في السياق 
الإيراني بالحسابات الدقيقة لمجلس صيانة الدستور .( 


۳- الوزراء: 


في هذا الجزء نركز على المهام التنفيذية للوزراء في إطار الدستور 
وتعديلاته» ونتوقف بصفة خاصة أمام وزارتين أساسيتين وثيقتيٰ الصلة بصنع 
القرار الخارجي الإيراني» هما وزارتي الخارجيةء ووزارة المخابرات والأمن. 

ومع عدم وجود رئيس للوزراء في النظام السياسي الإيراني» فإن مجلس 
الوزراء يمثل أحد أقطاب النظام إلا أنه يتبع سلطات رئيس الجمهوريةء 
ويستطيع بوصفه شخصية قانونية أن يتخذ القرارات بشأن السياسة السياسية 


۲ - 


الخارجية ويخطط لها بحيث يتم ذلك في شكل بيانات وقرارات يتخذها في 
اجتماعاته» ويحيط بها وزارة الخارجية للتنفيذء بعد أن يقدمها لمجلس الشورى 
الإسلامي طبقاً للوائح كي يصدق عليها أولاً. ومن جانبه فض الدستور 
للمجلس صلاحيات مباشرة بشأن السياسة الخارجية؛ فالبند الخامس والبند 
السادس عشر من المادة الثالثة ينصان على: حكومة جمهورية إيران الإسلامية 
مكلفة ب: البند الخامس 'طرد الاستعمار تماماً ومكافحة النفوذ الأجنبي ٠...‏ 
والبند السادس عشر: " تنظيم السياسة الخارجية للبلاد طبقا للمعايير 
الإسلاميةء والالتزام الأخوي تجاه جميع المسلمين والعمل على الحماية الكاملة 
لمستضعفي العال". () 

وتتحدد صلاحيات الوزارة في المواد »۲١(‏ ۲۸ء )۳١‏ من الفصل 
الثالث الخاص بحقوق الشعب وفي المواد (۱۳۸» ۳۹ء )٠١١‏ من الفصل 
التاسع الخاص بالسلطة التنفيذيةء وفي المادة ٠٠١‏ من الفصل العاشر المتعلق 
بالسياسة الخارجية على النحو التالي: 

-١‏ مسئولية تأمين حقوق المرأة في كافة 
المجالات» بما يعنيه ذلك من تهيئة الظروف التي تساعد على 
حفظ حقوقها المادية والمعنوية. 


مسئولية توفير فرص العلم للجميع» وإيجاد 
الظررف المتكافة للحضرل غ العفل 
٣‏ تقديم خدمات الضمان الاجتماعي 


والمساعدات المالية في حالات التقاعد والبطالة والشيخوخة. 
٤‏ توفير وسائل التربية والتعليم بالمجان. 


ه- تمكين كل فرد وكل أسرة من امتلاك المسكن 


ا 


2 القيام بتدوين اللوائح التنفيذية للقوانين» ووضع 
القرارات واللوائح الإدارية بشرط عدم تعارضها مع نصوص 
القوانين وروحها. 

۷- الموافقة على المصالحة في الدعاوى المتعلقة 
بالأحوال العامةء أو الحكوميةء أو إناطتها بالتحكيم. 

۸- إعداد البرامج والإمكانيات اللازمة للتدريب 
العسكري لجميع أفراد الشعب. 


٠‏ منح حق.اللجوء النياسي للذين يطلبون. ذلك 

باستثناء الذين يعتبرون وفقاً لقوانين إيران مجرمين وخونه. 

ولقد تعاقب على منصب رئاسة الوزراء في إيران قبل إلغائه خمسة 

أشخاص هم: مهدی بازرکان» ومحمد على رجائي» ومحمد جواد باهنر› 
ومحمد مهدوى كنى» ومير حسين موسوي. ومن الملاحظ أن أول عامين من 
عمر الثورة شهدت عدم استقرار وزاري ( إذ تغير رؤساء الوزارة خمس مرات 
خلالهما) كجزء من حالة عدم استقرار أشمل شهدتها البلاد.” 

وكما سبقت الإشارة فإننا في دراستنا للوزارات الإيرانية تُجرى التركيز 
على وزارتي الخارجية والأمن» لما لهما من أثر كبير في صناعة القرار 
السياسي الخارجي وذلك انتقاءً من اثنتين وعشرين وزارة هو عدد الوزارات 
الإيرانية. 


(أ) وزارة الخارجية: 
تضّمن القانون المنظم لوزارة الخارجية والذي أقره مجلس الشورى في 


عام ١۹۸٠م‏ تعديلاً على الإطار السابق الذي ظل يحكم الخارجية الإيرانية 
طيلة ٠٠١‏ عاماً أو تحديداً منذ عهد ناصر الدين شاه (القاجاري)» وعكس تأثرا 


AE 


بالجوهر الإسلامي للنظام» وعلى سبيل المثال» أولّى النظام اهتماما خاصاً ل 
'تحولات العالم الإسلامي' ونص على ضرورة متابعتها بدقة واستمرار لاتخاذ 
ما يلزم بشأنهاء كما دعا القانون إلى تعاون وزارة الخارجية مع وزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلامي والأجهزة المعنية لترويج التقافة الإسلامية في البلدان 
الأجنبية. وهم من ذلك تعبير القانون عن الازدواجية نفسها التي ميزت 
الدستور والممارسة العملية بخصوص الموقف من كل من دعم جهاد 
المستضعفين من جهة»ء والامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية للدول من 
جهة أخرى وفي هذا الإطار نص القانون على ما يلى: 'يتعين على وزارة 
الخارجية حماية ودعم نضال المستضعفين العادل ولاسيما المسلمين منهم ضد 
المستكبرين في أنحاء العالم كافة» من دون تدخل مباشر في شئون الدول 
الأجنبية على أساس أهداف الجمهورية الإسلامية والأصول المتبعة في 
i EOE)‏ 


ومن حيث الهيكل شهدت الوزارات إعادة هيكلة شاملة بعد الثورةء تم 
بمقتضاها التخلص من سفراء وموظفي الوزراء الذين كانوا يتبعون الشاه ليحل 
محلهم مسئولون ملتزمون بمبادئ الثورة» وعهد إليهم بمراجعة المعاهدات 
السارية ومشروعات التعاون الدولي SE‏ 


ويعتبر تجميع الأخبار» والتحليل» وتقديم الخبرة من شأن وزارة 
الخارجية. وقد يكون الخبير بهذه الوزارة غير مسئول عن اتخاذ القرارات في 
السياسة الخارجيةء ولكن دائماً ما يحتاج المخططون والساسة في البلاد إلى 
رأى وزارة الخارجية وخبراءها في وضع السياسات واتخاذ القرارات.") 
(ب) وزارة المخابرات والأمن: 

خضعت وزارة المخابرات والأمن مباشرة للمرشد وأصبح رأيه أساسيا في 
تعيين المسئول عنها الذي أفتى الخميني بأن يكون من رجال الدين. وجرى 
العمل بالفعل على هذا الأساس واستطاعت هذه الوزارة أن تثبت وجودها في 


NO 


صنع السياسة الإيرانية على المستويين الداخلي والخارجي. وتنبع قوة هذه 
الوزارة في صنع القرار من مجموعة كبيرة من المصادر أهمها: اتصالها 
المباشر بالمرشد» وتنسيقها الكامل مع قسم المخابرات والمعلومات السرية التابع 
لها في كل من الحرس الثوري والجيش والداخليةء علماً بأن العديد من كوادر 
المخابرات هم من أبناء الحرس» وقوتها الاقتصادية مستمدة من مشاركة 
أعضائها في مجالس إدارات العديد من المؤسسات التجارية والصناعية 
الإيرانية. أما أبرز مصادر قوة وزارة المخابرات والأمن هو تقديمها لنفسها 
كحامية للثورة من أعدائها في الداخل والخارج." 

ثانياً: السلطة التشريعية: 


تتألف السلطة التشريعية في إيران من: مجلس الخبراء» ومجلس 
الشورى الإسلامي» ومجلس صيانة الدستور. ويرجع أحد الباحثين تعدد 
المؤسسات التشريعية الإيرانية على نحو فريد ومتميز بين دساتير العالم 
المعروفة بحيث لا يقبض البرلمان (مجلس الشورى الإسلامي) وحده على 
سلطة التشريع إلى رغبة الخميني التي أبت إلا أن تحول دون منازعة أحد 
أركان الحكم لسلطة ولاية الفقيه» فكان تعدد الهيئات التشريعية استجابة لما 
قضى وترسيخاً لفكرته القاضية بمنع تركز المرجعية التشريعية وبالتالي السلطة 
السياسية في يد مجموعة واحدة خلاف الولي الفقيه. ^ 
(أ) مجلس الخبراء: 

يضم مجلس الخبراء ۸٤‏ عضواًء ومدته ثماني سنوات» ويتولى تعديل 
أو إلغاء مواد الدستور» كما يتولى مسئولية اختيار الولي الفقيه أو لجنة القيادة 
حين وفاة القائد (الولي الفقيه) أو عزله. ويعد مجلس الخبراء من المؤسسات 
التي تستطيع أن تؤثر بصورة مباشرة على قرار القائد بشأن السياسة الخارجية 
ومع أن لمجلس الخبراء وظيفة خطيرة تتمثل في تعيين القائدء إلا أنه لا يباشر 
عملا تشريعياً أو تخطيطاً أو ابتكارياً أخرء سوى أنه يؤثر على عملية التخطيط 


- ۹ - 


الخارجي بطريقة غير مباشرة» سواء على توجهاتها أو قراراتها من خلال تعيينه 
للقائد .("") 


(ب) مجلس الشورى الإسلامي: 


يتألف مجلس الشورى الإسلامي من ۲۷۰ عضواًء وبعد كل عشر 
سنوات في حالة زيادة السكان والبلاد يضاف إلى كل دائرة انتخابية واحد عن 
كل مائة وخمسين ألف نسمةء ويمكن إضافة عشرين ثائباً كحد أقصىء 
وينتخب كل من الزرادشتيين واليهود نائباً لكل منطقة من المنطقتين» كما 
ينتخب المسيحيون الكدارئيون والآشوريون نائباً واحداً لهم جميعاًء أما 
المسيحيون الأرمن في الجنوب والشمال فلهم نائب لكل طائفة منهم» أما مدة 
المجلس فهي أربع سنوات."' وتستفيض تماني وعشرون مادة (المواد ۲- 
)٠‏ في سرد صلاحيات مجلس الشورى» التي تتراوح بين قضايا الأمن القومي 
المهمة (مثل إعلان الحرب واعلان حالة الطوارئ» والتصديق على المعاهداتء 
ومنح الحقوق الخاصة بإقامة قواعد عسكرية) إلى المسائل الاقتصادية (مثل 
الاقتراض والإقراض» وتعيين الخبراء الأجانب) وممارسة المسئولية التنفيذية 
(مثل التصديق على تعيين أعضاء مجلس الوزراء» وتوجيه الاتهام بالتقصير» 
والتحقيق في " أي أمور ذات أهمية " ). 

ومن الطبيعي أن يقوم المجلس من خلال فعالياته العادية والجارية 
بسن القوانين حول مسائل السياسة الخارجية كما يفعل بالنسبة للمسائل 
الداخلية. وقد اتخذ مجلس الشورى طيلة دوراته التشريعية مجموعة قرارات 
تنفيذية مباشرة في مواقف خاصة بشأن قضايا تختص بها السياسة الخارجيةء 
ومن أبرز تلك القرارات ما اتخذه بشأن مسألة سالمان رشدي (وذلك بعد إصدار 
الخميني فتوى بردته) وقطعه العلاقات مع بريطانيا بسببها. وكان مجلس 
الشورى في هذه الأمور يقوم بإحاطة وزارة الخارجية بالقرار للتنفيذ واتخاذ 
اللازم» وما عليها وهي جهاز الدبلوماسية في البلاد إلا تتفيذ الأوامرء وتلتزم 


۷ - 


بإصدار البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن مجلس الشورى حول 
الأحداث العالمية. وقد أصبحت هذه البيانات دليلاً على واقع مفاده أن مجلس 
الشورى الإسلامي هو أحد المصادر الرسمية لاتخاذ القرار بشأن سياسة إيران 
الخارجية وبات مستنداً في المبادلات الدولية بشكل قانوني» وفي علاقات إيران 


(r) 


ويما أن قرارات المجلس وأراءه قد عدت نوعاً من أنواع البيانات 
الرسمية الصادرة عن الدولة الإيرانية وحكوماتهاء فإن نوابه على الجانب الأخر 
يقومون بزيارات رسمية وشبه رسمية واستطلاعية إلى الخارج» سواء كان ذلك 
بشكل منفرد أو على هيئة وفود أو في إطار لجانه الخاصة» ومن الممكن 
أيضا أن تتم هذه الزيارات بناء على دعوة رسمية من مسئولين برلمانيين 
مناظرين في الدول الأخرى» وتعتبر هذه الزيارات المتبادلة بينهم أحد فعاليات 
المجلس في السياسة الخارجية. ومن جانبها تقوم لجنة الشئون الخارجية 
بالمجلس بدراسة شئون السياسة العالمية وعلاقات جمهورية إيران الإسلامية مع 
الدول والشعوب الأخرىء» وتباشر الإشراف عليها بصورة مستمرة أيضا. كما 
أنها تقوم في الأوقات اللازمة بطرح الأسئلة وطلبات الإحاطة حول أي تحرك 
حكومي» وخصوصا وزارة الخارجية منها وتتلقى توضيحاتها عليها." 
(ج) مجلس صيانة الدستور: ( 

يهدف تكوين هذا المجلس إلى ضمان مطابقة ما يصادق عليه مجلس 
الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية والدستورية. ويتكون من ٠١‏ عضواء 
ستة أعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر» ويختارهم القائد 
أو مجلس القيادة» و ستة أعضاء من المسلمين ذوى الاختصاص في مختلف 
فروع القوانين يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء ويصادق عليه مجلس الشورى. 
(*) يطلق عليه البعض جلس الوصايةء وججلس الرقابة على القوانين» غير أن ما ورد بالدستور هو هذا المسمى 


الذي استخدمناه. 
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بعد ثلاث سنوات من تشكيل المجلس» ويجرى اختيار أعضاء جدد مكانهم 
(مادة 4۲).(°" 


وحسب الدستور الإيراني فإنه لا مشروعية لقرارات مجلس الشورى 
الإسلامي إلا بوجود مجلس صيانة الدستور. ومن صلاحيات مجلس صيانة 
الدستور تفسير الدستورء الإشراف على انتخابات رئيس الجمهوريةء الإشراف 
على انتخاب أعضاء مجلس الخبراء» والإشراف على انتخاب أعضاء مجلس 
الشورى الإسلامي وعلى الاستفتاء العام للبلاد.” وعلى ذلك ومن خلال هذه 
الوظائف يتحكم مجلس صيانة الدستور في عملية تحديد من يحكم إيران رغم 
الدور الكبير الذي يقوم به الشعب في مرحلة لاحقةء الأمر الذي يقلل من 
ديموقراطية الحكم في إيران» حيث السيادة ليست مطلقة للشعب في اختيار من 
يحكمونه» وحيث القادة محصورون في من يختارهم مجلس صيانة الدستور 
الذي يملك القائد أو المرشد حق تعيين نصف أعضائه» ومن ثم فإن القائد يقوم 
بدور مباشر في اختيار رئيس الجمهورية وكذلك في اختيار أعضاء مجلس 
الشورى عبر رجاله في مجلس صيانة الدستورء هذا الأمر يعنى شيئاً شديد 
الأهمية فيما يتعلق بالديموقراطية الإيرانية وهو أن مسألة مجيء رئيس 
للجمهورية معارض للقائد أو على الأقل لا يلقى قبوله أو استحسانه هي مسألة 
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مستبعدة. 
ثالثاً: السلطة القضائية: 

يفصّل الفصل الحادي عشر صلاحيات القضاء على النحو التالي: (أ) 
التحقيق واصدار الحكم بخصوص التظلمات» والاعتداءات» والشكاوى والفصل 
في الدعاوى» والخصومات» واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة في ذلك. (ب) 
صيانة الحقوق العامةء وبسط العدالة والحريات المشروعة. (ج) الإشراف على 
حسن تنفید القوانين. د( کشف الجريمةء ومطاردة المجرمين› ومعاقبتهم 


۔ ۹۹ - 


وتعزيرهم وتنفيذ الأحكام الجزائية الإسلامية المدونة. (ه) اتخاذ التدابير اللازمة 
للحيلولة دون وقوع الجريمةء ولإصلاح المجرمين. أما بالنسبة لأنواع القضاء 
الموجود في إيران» فإنه يتوزع ما بين القضاء العام» والقضاء التوري» والقضاء 
الخاص (ومنه محكمة الأسرةء والمحاكم العسكريةء ومحكمة الصحافة). ومع 
أنه سبقت الإشارة في الفصل الخامس من الدستور إلى استقلالية السلطات 
الثلاث عن بعضها البعض إلا أنه لم تثبت هذه الاستقلالية فعلياً للسلطتين 
التنفيذية والتشريعية بالنظر إلى الدور المحوري للمرشد في إطاريهماء فإنها لم 
تتحقق بدورها بالنسبة للسلطة القضائية للسبب نفسه.(" 

موسسات عابرة للسلطات: 


المقصود بها تلك المؤسسات التي تماس في إطارها السلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائيةء في التشكيل أو الوظائف» وبالتالي تصعب نسبها إلى 
أي من تلاتتها بشكل منفرد. وينطبق هذا الوضع على كل من»ء مجلس الأمن 
القومي» ومجمع تشخيص مصلحة النظام. 
)( مجلس الأمن القومي: 

ويتكون من كل من رؤساء السلطات الثلاث» ورئيس هيئة أركان 
القيادة العامة للقوات المسلحةء ومسئول التخطيط والميزانية» ومندوبين يعينهما 
القائد» ووزراء الداخلية والخارجية والأمن» والوزير الذي ينظر المجلس موضوعاً 
يدخل في دائرة اختصاصه» فضلا عن أعلى مسئول في كل من الجيش 
والحرس الثوري» ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس.“ 

ويمثتل مجلس الأمن القومي مصدراً للسياسة الخارجية ومراقبا لتحركاتها 
ومواقفها.أما أعضائه واطاره القانوني ومهامه بشأن السياسة الخارجية للبلاد فقد 
نص عليها في المبدأً (المادة) السادس والسبعين بعد المائة من الفصل الثالث 
عشر والذي يحمل عنوان "مجلس الأمن القومي ".7 وقد أجملت مهام مجلس 


e 


الأمن في 'تأمين المصالح الوطنيةء وحراسة الثورة الإسلاميةء ووحدة أراضى 
البلاد والسيادة الوطنية". 


(ب) مجمع تشخيص مصلحة النظام: 


نشاً هذا المجمع في الأصل بقرار من الخميني في ٠۹۸۸/۱۲/۱۲‏ أي 
قبيل تعديل الدستور» لغرض معين هو الفصل في النزاع بين مجلسي الشورى 
وصيانة الدستور على شرعية التشريعات ومشروعيتهاء وذلك بعد أن استفحل 
نزاعهما وهدد بشل نشاط العملية التشريعية"' 


ويضم مجمع تشخيص مصلحة النظام رؤساء السلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية وفقهاء مجلس الرقابة على القوانين (مجلس صيانة 
الدستور) وعشرة أعضاء من الشخصيات العامة يعينهم الزعيم. فضلا عن 
الوزير المختص بموضوع البحث» ورئيس اللجنة المختصة بمجلس الشورى 
الإسلامي. ويجتمع المجلس كلما دعت الحاجة للنظر في المشكلة المثارة 
بين الأجهزة المتنازعة في الرأي وبحث مشكلات السياسة الخارجية ومشكلات 
الأمن القومي» واتخاذ القرار المناسب وترجيح القوانين المتنازع عليها.('“) 

وبعد استعراض مؤسسات النظام السياسي الإيراني وتأثيرها على 
صناعة القرار السياسي الخارجي نسجل الملاحظتين التاليتين: 
أولاً : يكاد لا يستطيع الباحثون الدارسون للنظام السياسي الإيراني تقرير ما 
إذا كان النظام السياسي الإيراني نظاما دكتاتورياً أم نظاماً ديموقراطياًء فالنظام 
الإيراني لا نستطيع أن نطلق عليه أنه نظاما دكتاتوريا بالمعنى الكامل؛ فمن 
ديموقراطية النظام الإيراني إصداره للدستور في نفس عام التورة» وتحديد ولاية 
رئيس الجمهورية بفترتين فقطء والسماح بالتعددية الحزبية. إلا أنه كذلك لا 
نستطيع أن ننعته بأنه نظام ديموقراطي بالمعنى المطلق. فجوهر الديموقراطية 
نها توازن بين السلطات واستقلالها عن بعضها البعض» وهو ما لا يتوافر في 
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الحالة الإيرانيةء فالنظام توجد به عقبات تحول بينه وبين الديموقراطية لا سيما 
وضع ولي الفقيه في النظام الإيراني؛ فصلاحيات ولي الفقيه المطلقة ويده 
المبسوطة في كل شئ هو ما يشكك كثيرا في الديموقراطية الموجودة في إيران؛ 
فولي الفقيه هو الذي يحدد السياسات العامة للنظام وهو الذي يشرف على 
تطبيقهاء وهو الذي يفض الاشتباك بين السلطات المختلفة» وهو الذي يعين 
رؤوس النظام في إيران» وهو الذي يعلن الحرب» وهو القائد الأعلى للقوات 
المسلحة.... . والنظام السياسي الإيراني بهذا المحتوى هو نظام فريد من نوعه 
ولعل هذا ما جعل البعض يتهم إيران بأنها ليست دولة دينية بقدر ما هي دولة 
رجال دين يتحکمون في کل شئ. 

ثانياً: إن تعدد مراكز صنع القرار ليس بسمة جديدة على الأنظمة السياسيةء 
لكن في الحالة الإيرانية لا يتوقف الأمر عند تعدد مراكز صنع القرار وإنما 
يتجاوز ذلك إلى حالة من الازدواجية داخل النظام الإيراني؛ فالنظام يعانى من 
ازدواجية المؤسسات ما بين مؤسسات الثورة ومؤسسات الدولة؛ فالحرس الثوري 
إلى جانب الجيش» والمحاكم الثورية إلى جانب القضاء العادي» ومجلس 
صيانة الدستور إلى جانب مجلس الشورى الإسلامي» وخطباء الجمعة وأئمة 
المساجد إلى جانب الحكام المحليين. وكان من نتائج هذه الازدواجية أن أثار 
المراقبون إشكالية مدى مقدرة النظام الإيراني على الاستمرارية بهذا الوضع في 
المستقبل في ظل تحدياته الداخلية والخارجية. 
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الفصل احادي عش 
إيران والقوى العظمى .. الظاهر والباطن 


"أمريكا أسواً من بريطانياء وبريطانيا أسوأ من 
أمريكاء والسوفيت أسوأ منهما معاًء الكل سا 
من الكل وأكثر قذارة من .الك " 


آية الله الخميني 


"العالم كله يعلم أن الجيش الإيراني كان 
مسلحا أيام الشاه بسلاح أمريكي» والعالم كله 
يعلم أننا نحارب الآن بسلاح أمريكيء» ونحن 
نعلن صراحة أن طائراتنا أمريكية. وجزء| کبیرا من 
وكل هذه يحتاج إلى قطع غيار" 


رفسنجاني يعلن اعتزام إيران شراء سلاح أمريکي من أي 
مکان في ۱۹۸٦/۱۱/۲‏ 


- ۳ - 


اتهم آية الله الخميني القوى العظمى بالهيمنة على النظام العالمي للحفاظ على 
مصالحهاء وأن ذلك يعد أنانية منهاء كما اتهم الخميني هذه القوى بأنها 
المسئولة عن كل ما يعانيه البشر من مشكلات وشرور بسب امتتالها 
لأيديولوجيات ذات مصدر إنساني وليس إلهي. بل أن الخميني تنبا بتحالف 
القوى العظمى بجناحيها الشيوعي والرأسمالي في مواجهة ضد الإسلام» كما 
طالب الخميني جميع المستضعفين في العالم الوقوف ضد هذه القوى 
الشيطانية» وسوف تسفر هذه المواجهة عن أن ميزان القوى سيميل في نهاية 
الأمر تجاه المستضعفين» لذلك رفعت الثورة الإسلامية شعار "لا شرقية ولا 
غربية إنما الجمهورية الإسلامية " ووصفت الولايات المتحدة ب 'الشيطان 
الأكبر" والاتحاد السوفيتي ب الشيطان الأقل'. وأتى دستور الجمهورية 
الإسلامية مشتملاً على هذه المبادئ وعلى استقلالية الجمهورية لذلك أكد على 
منع القواعد والأحلاف العسكرية. 

هذا ما كان من أمر إيران الثورةء فما الموقف بالنسبة لإيران الدولة 
التي تحكمها مصالح وطنية وقومية ترغب في تحقيقهاء فهل تتنازل إيران عن 
المبادئ التي قامت عليها التورة لصالح إيران الدولة ؟ وهل ستظل إيران 
متمسكة بموقفها الأيديولوجي تجاه كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
(السابق) وروسيا لاحقاء هذا ما نتناوله في هذا الجزء من الكتاب من أثر 
الأيديولوجية على علاقات إيران بكل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتيء 
ومراحل تفوق المصلحة الوطنية والطموحات القومية على الثوابت الأيديولوجية 
في هذه العلاقة والعكس» في تتبع لمسار هذه العلاقات منذ قيام الثورة. 


(*) حول رؤية آية الله الخميني للقوى العظمى» وما تتصف به من صفات من وجهة نظره انظ صن صن 
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أولاً : الولايات المتحدة الأمريكية: 


قبل التطرق إلى تفاصيل العلاقة بين إيران والولايات المتحدة بعد 


الثورةء ينبغي التأكيد على أن الولايات المتحدة خسرت خسارة فادحة من جراء 
قيام الثورة الإسلامية في إيرانء تلك الخسارة التي شملت كل الأصعدة؛ فعلى 
صعيد السياسة الخارجيةء قلبت الثورة الإسلامية استراتيجيات السياسة الخارجية 
الأمريكية تجاه منطقة الخليج والشرق الأوسط رأسا على عقب لتعيد ترتيب 
أوراقها من جديد تمشياً مع الوضع الجديدء أما على الصعيد الإستراتيجي 
والاقتصادي فإنه يمكننا القول أن الولايات المتحدة خسرت الآتي: 


خروج إيران من حلف بغداد الذي كانت تعتبره الولايات المتحدة حاجزاً 
أمام التوسع السوفيتي في اتجاه منطقة الشرق الأوسط. 
فقدان الولايات المتحدة لمصدر شراء هام للأسلحة الأمريكية. 


فقدت الولايات المتحدة من جراء الثورة الإسلامية حليفاً استراتيجياً قوياً 
في منطقة الشرق الأوسط ونقطة ارتكاز قوية تعتمد عليها السياسية 
الأمنية الأمريكية في منطقة الخليج والشرق الأوسط. 

وقف تصدير البترول الإيراني للولايات المتحدة ولجوء الأخيرة 
لمحاولات لترشيد الاستهلاك من الطاقة. 
تخشى الولايات المتحدة من المد الثوري الإسلامي في منطقة الخليج» 
الولايات المتحدة مراكز استراتيجية عديدة في هذه المنطقة الحيوية من 
العالم. 


وبقيام الثورة تميزت السياسية الخارجية الإيرانية تجاه الولايات المتحدة 


بالازدواجية داخل النخبة الثورية الإيرانية بين تيار "بازركان' رئيس وزراء 


-_ ٥ ۔‎ 


الحكومة المؤقتة الذي يرغب في إقامة علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة 
وبين تيار الخميني الرافض لذلك» ورغم ذلك فقد كان هناك اتفاقاً مبدئياً بين 
التيارين تجاه النظرة للولايات المتحدةء“ فقد صرح كريم سنجابي (وزير 
خارجية الحكومة المؤقتة) أن إيران مستعدة لإقامة علاقات طيبة مع الولايات 
المتحدة» غير أن الخميني أشار في أكثر من خطاب له إلى أن الولايات 
المتحدة هي التي تحتاج لإيران وليس العكس. وتبداً المرحلة الأولى من 
علاقات إيران بالولايات المتحدة في الفترة من فبراير ۱۹۷۹ وحتى أكتوبر 
٠.4۹‏ وهي الشهور التي شهدت تفاوضاً إيرانياً - أمريكياً لإقامة علاقات 
على اس جديدة.9) 

أما أكتوبر ٠۹۷۹‏ فقد شهد تفجر أزمة جديدة بين الولايات المتحدة 
وايران» عندما هاجم الخميني الولايات المتحدة لسماحها للشاه بدخول الولايات 
المتحدة تحت دعوى علاجه من مرضه. وهو الأمر الذي نظر إليه الخميني 
والاتجاهات القومية في إيران على أنه قد يكون مؤامرة من جانب الولايات 
المتحدة لتكرر ما فعلته بإيران عام ۳٥۹٠ء‏ مما جعل البعض يبرر احتجاز 
الرهائن كنوع من الضمان بأن واشنطن لن تكرر هذا الإيذاء.(“) 
أزمة الرهائن الأمريكيين: 

في ٠‏ نوفمبر ۱۹۷۹ احتل الطلاب الإيرانيون السفارة الأمريكية 
رازوا ا 9٢‏ ديلو ماديا أمرنكيا لمك £ 6 ياء :ردا على اسفقال الرلايات 
المتحدة الأمريكية الشاه محمد رضا بهلوى المخلوع» ودعماً لمطالبة الحكومة 
الإيرانية بتسليمه إليها لمحاكمته» وكان رد الفعل الأمريكي بحظر استيراد النفط 
الإيراني وتجميد الأرصدة الإيرانية في أمريكاء وقد قامت الولايات المتحدة في 
٤‏ إبريل ۱۹۸۰ بإنزال جوى لإنقاذ الرهائن الأمريكيين» إلا أن العملية أخفقت 
وراح ضحيتها ثماني جنود أمريكان» واستمرت الأزمة إلى ما بعد ساعات 
معدودة من انتهاء ولاية الرئیس کارتر (۲۰ يناير )۱۹۸١‏ عندما أفرجت 
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الحكومة الإيرانية عن الرهائن بوساطة جزائرية.“) وعلى أثر الهجوم على 
سفارتها في طهران قامت الولايات المتحدة بقطع علاقتها الدبلوماسية مع 


إیران.() 


كان لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران دلالات داخلية قوية سواء 
بالنسبة للصراع القائم بين الحكومة الانتقالية والتيار الديني داخل إيران أو 
بالنسبة لظهور الطلاب كقوة ثورية مؤثرة في تلك المرحلة المبكرة من الثورة. 
فمن ناحية الصراع الداخلي على السلطة فلقد عارض مهدى بازركان -إبان 
رئاسته للوزارة -عملية احتجاز الرهائن» فهاجمه الطلاب في بياناتهم (أصدروا 
حوالي ٠٠١‏ بياناً طيلة ٠٤٤‏ يوماً) وكان فشله في حل الأزمة أحد مبررات 
استقالته. وعندما حاول بنى صدر -قبل تسلمه الرئاسة- استئناف مساعي 
بازركان» هُزم أمام الطلبة ومن وراءهم. فلقد رفض هولاء الطلبة الاستجابة إلى 
طلبه تحرير النساء والسود إلا بعد أن أذن لهم الخميني بذلك في 
۹3 ومن جانبه اعتبر الخميني أن السفارة الأمريكية في طهران 
هي أساس الفسادء وأنها تتجسس على الثورة الإسلامية.*“) 

أما لماذا تم تحرير الرهائن في ٠۹۸١/٠/٠١‏ أي في اليوم الأول 
لتولي الرئيس رونالد ريجان مقاليد السلطة في البيت الأبيض» فكان هناك أكثر 
من سبب لهذا التطور» أهمها حاجة إيران للتفرغ لحرب مع العراق كان قد 
مضى على اندلاعها أربعة أشهر حققت فيها القوات العراقية تقدماً داخل 
أراضى الجمهورية الإسلامية. واتصالا بالسبب السابق يمكن القول أن إيران 
كانت نتطلع إلى إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بسبب الرهائن 
وهي العقوبات التي شملت ما يلي: حظر بيع السلاح لإيران» وتجميد أرصدتها 
في البنوك الأمريكيةء ومنع التحويلات المالية إليهاء وحظر الاتجار معها. 
وكانت الجمهورية الإسلامية تخشى أن تمضى الإدارة الجمهورية الأمريكية 
الجديدة في مزيد من التصعيد ضدها بعد اتهام سابقتها الديموقراطية (إدارة 
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كارتر) بالضعف والتقاعس عن تحرير الرهائن. يدعم ذلك أن عملية إنهاء 
احتجاز الرهائن التي بدأت بوضع أهداف طموحة لها: إعادة الشاه» استرداد 
أمواله وممتلكاته في الولايات المتحدةء الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة 


في البنوفة الأمريكية قد انمت نهاية متراضغة بإطدذار ما يمى ب ليان 


الجزائر" الذي اكتفي بالنص على إحالة الدعاوى المالية لكلا الطرفين الأمريكي 
والإيراني إلى محكمة العدل الدولية.“) 
صفقة الأسلحة الأمريكية: 

كان قرار إيران الخاص بصفقة الأسلحة مع الولايات المتحدة قراراً مير 
للدهشة والجدل» وذلك لأن الطرفين الرئيسيين في الصفقة الولايات المتحدة 
واسرائيل ‏ كانا هما ركيزتي معسكر الشيطان» الأمر الذي جعل هذا القرار 
بمثابة نتوء في السياسة الخارجية الإيرانية.(' 

رتلف التصائرخرل انات هذ السففة أختاا كيرا فثعة كز 
يشير إلى أن إيران هي صاحبة الاقتراح» ومصدر أخر يرى أن الولايات 
المتحدة كانت هي صاحبة المبادرة بالتفاوض مع إيران لإطلاق سراح الرهائن 
الغربيين(في لبنان)ء وأن مجلس الأمن القومي الأمريكي حصل على تصريح 
بهذا الشأن في ٠۹۸١/٦/۷‏ بحيث تلتزم الولايات المتحدة ببيع السلاح لإيران 
مقابل توسطها لدى الجماعات الإسلامية اللبنانية التي تحتجز رهائن أمريكيين. 
وبعد موافقة الجمهورية الإسلامية على الاقتراح السابق بدأ تدفق السلاح 
الأمريكي لها من خلال ست شحنات رئيسية أرسلت بعضها لإيران عبر 
إسرائيل» كما أن بعض الشخصيات الإسرائيلية قامت بدور الوساطةء وقد بدأت 
هذه الشحنات في ۳۰ اغسطس ۱۹۸۰9 وانتهت في ٦‏ نوفمبر ۱۹۸٩‏ على 
النحو التالي:"“ 

٩١ -‏ صاروخ " ۲٠W‏ "لمضاد للدبابات في الشحنة الأولى 
.11۸°9/N/‏ 
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٤۰۸ -‏ صاروخ من النوع نفسه في الشحنة الثانية ٠۹۸١/۹‏ . 

- ۸ صاروخ ")۷ه " مضاد للطائرات في الشحنة الثالثة في 
۱-. 

٠٠.٠١ -‏ صاروخ 1٠W"‏ " في الشحنة الرابعة في .٠۹۸٦/۲‏ 

قطع غيار لصواريخ "سه1" في الشحنة الخامسة في .٠۹۸١/١‏ 

- وأخيراً ٠٠٠١‏ صاروخ "0س" في الشحنة السادسة في ٠۹۸۱/۱١/١‏ 


وقد أحرجت الصفقة الولايات المتحدة بالقدر نفسه الذي أحرجت به 
إيران» واضطر الرئيس الأمريكي رونالد ريجان تبرير موقفة أمام الرأي العام 
بثلاثة مبررات هي: محدودية الأسلحة المصدرة إلى إيران» عدم إضافتها 
للقدرات الهجومية الإيرانية لكونها تنصب على تطوير قدراتها الدفاعية» أن 
التفاوض تم مع الجناح 'المعتدل" وليس مع الجناح 'المتشدد" داخل الجمهورية 
الإسلامية. وعلى الجانب الإيراني كان الزعماء الإيرانيون ينكرون بشكل عنيف 
شراء أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكيةء كما أنكروا أن المسئولين الإيرانيين 
قد تحدثوا إلى المسئولين الأمريكيين في هذا الصددء غير أن هذه الاتفاقيات 
کانت تتم من خلال وسطاء. °۳ 


وفي الداخل الإيراني کان رفسنجانى قد شرع منذ عام ۱۹۸۳ في 
الإشارة إلى أن إيران لا تمانع في إقامة علاقات صحيحة مع أي دولة تعاملها 
بالمتل واستثنى بذلك ولأول مرة كلا من إسرائيل وجنوب أفريقيا من دون 
الولايات المتحدة. وكان رفسنجانى يعتقد أنه بإمكانه من خلال قضية الرهائن 
الغربيين في لبنان إحداث بادرة لتحسين العلاقات بين إيران والغرب غير أنه 
لاقى معارضة عنيفة لاسيما من على أكبر محتشمى (وزير الداخلية في 
حكومة مير حسين موسوي الثانية)» لكن رفسنجانى تقدم خطوة أخرى بتصريحه 
بأن بلاده لن ترفض قطع غيار أمريكية الصنع للمعدات الإيرانية سواء تم ذلك 
عبر اتصال مباشر (وهو الأفضل) أو بواسطة طرف ثالث. وعلى حد قوله 
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آنذاك " فالعالم كله يعلم أن الجيش الإيراني كان مسلحاً أيام الشاه بأسلحة 
أمريكية. والعالم كله يعلم إننا نحارب الآن بسلاح أمريكي ونحن نعلم صراحة 
أن طائراتنا أمريكية» وجزء كبير من صواريخنا أمريكي» ومعظم مدفعيتنا 
أمريكي» وكل هذا يحتاج إلى قطع غيار ."° 

وعلى نفس الدرب كان بازركان الذي أعلن عن عدم شراء إيران أسلحة 
جديدة من الولايات المتحدة الأمريكيةء ولكنه في نفس الوقت أشار إلى أن 
بلاده قد تحتاج إلى قطع غيار أو مساعدات فنية من الولايات المتحدة.(°° 
وعلى ذلك فالمسئولين الإيرانيين كانوا يحاولون التخفيف من حدة الأمر بأن 
التعاون العسكري الإيراني-الأمريكي لن يتجاوز المساعدات الفنية وقطع الغيار 
هذا في أكثر الأحوال تفاؤلا في حين أن جانب أخر من المسئولين أنكر ذلك 
تماماً» وفي واقع الأمر كانت هذه التصريحات ثُعلّن في الوقت الذي كانت فيه 
صفقات الأسلحة الأمريكية تتدفق إلى إيران عبر الولايات المتحدة واسرائيل. 


وتجاهل الخميني الأمر» وسواء علم الخميني مسبقاً بالاتصالات 
والصفقات بين الحكومتين الإيرانية والأمريكية أم لم يعلم بها فإنه وسعياً للحفاظ 
على وحدة الصفوف خلف الحكم صور 'إيران جيت" بأنها نصر معنوي للثورة 
الإيرانية لأن معناها اعتراف الولايات المتحدة بأهميتهاء ولأنها مكنت من 
الحصول على أسلحة دون تقديم أية تنازلات. "° 
المسائل الخلافية بين إيران والولايات المتحدة: 


إن الخلاف بين إيران والولايات المتحدة هو في جوهره خلاف أساسي 
وجذري» تحكمه عوامل متعددة وتتداخل فيه الأسباب والعوامل لتزيد من توتر 
العلاقات الأمريكية الإيرانية التي يرجع البعض منها إلى الإرث التاريخي 
المشترك» ويرجع البعض الأخر إلى عوامل سياسية وتقافية ونفسيةء والتي 
تجعل من التفكير في إمكانية رأب الصدع بينهما شبه مستحيل. 
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ركانت اران لديا قاقك من اتقامات رليات المتحدة لتخرل حون 


إقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة أهمها:("°) 


الميراث المركب والمعقد من التآمر الأمريكي على الشعب الإيراني 
بشكل عام ورجال الدين والمؤسسة الدينية بشكل خاص. 

تاريخ حافل من التدخل الأمريكي في البلاد في شتى المجالات» 
والنهب المستمر من جانب الولايات المتحدة لثروات إيران والامتيازات 
الجائزة التي حصلوا عليها لاستغلال تروات البلاد الطبيعية. 

إسقاط أول حكومة وطنية إيرانية بزعامة محمد مصدق عام ۳٥۱۹م.‏ 
تعاون المخابرات المركزية الأمريكية مع المخابرات الإيرانية (السافاك) 
في قمع المعارضة الإيرانية في الداخل والخارج أثناء حكم الشاه. 


هذا ما كان من أمر إيران قبل الثورةء أما بعد الثورة فازداد الأمر سوءاً 


من وجهة النظر الإيرانية: 


حاولت الولايات المتحدة خنق الثورة الإسلامية في مهدها. 
تجميد الأرصدة الإيرانية المودعة في البنوك الأمريكية منذ قيام الثورة 
والتي تقدر ب ۱۲ مليار دولار. 
مساعدة الولايات المتحدة للعراق في حربه مع إيران. 

إرسال الولايات المتحدة لقوات بحرية لتقف إلى جانب العراق عام 
۷ 

إسقاط سفينة حربية أمريكية لطائرة إيرانية من نوع إ#ع"عءيه۴ 
بتعمد في يولیو ۱۹۸۸. 


وعلى الجانب الأخر فإن هناك قائمة مماثلة من الاتهامات (وان لم 


تكن بنفس الحدة) توجهها الولايات المتحدة لإيران والتي منها: ^ 


احتلال السفارة الأمريكية في طهران عام .٠۹۷۹٩‏ 


AA 


- ذكرى إخفاق الولايات المتحدة في إنقاذ الرهائن. 

- اتهام الولايات المتحدة لإيران بأنها تدعم الحركات الإسلامية في 
العديد من الدولء وبأنها تدعم الإرهاب. 

اتهام الولايات المتحدة لإيران فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان. 

اتهام الولايات المتحدة لإيران بأنها تدعم حركة 'حماس' 'والجهاد 
الإسلامي' في فلسطين ضد إسرائيل. وبأنها تعارض عملية السلام 
في الشرق الأوسط التي ترعاها الولايات المتحدة. 


وقد كان الموقف من إسرائيل أحد القضايا الخلافية الأساسية بين إيرار 
والولايات المتحدة ويذهب البعض إلى أن تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة 
وايران." هو أزمة داخلية في كلا البلدين حيث لا يكف أنصار التيار المحافظ 
في إيران في الهجوم على الولايات المتحدة ووصفها بأنها العدو الأول لإيرانء 
وينددون بالداعين لإعادة العلاقات مع الولايات المتحدة. في حين أن مراكز 
السلطة الأمريكية داخل الكونجرس الأمريكي الموالية لإسرائيل تقف عقبة أمام 


تحسين العلاقات مع إيران.('" 


الجمهورية الإسلامية .. والاتهام بالمروق! 

اتخذت العلاقات الصراعية بين الولايات المتحدة وايران منحى أكثر 
حدة بإدراج إيران على قائمة 'الدول الراعية للإرهاب" في اللائحة التي تنشرها 
الخارجية الأميركية سنوياًء وكذلك بموافقة الكونغرس الأميركي على قانون 
داماتو" عام ١۹۹الذي‏ يحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في إيران 
بأكثر من ٠١‏ مليون دولار سنوياً. وجمّدت الولايات المتحدة الأرصدة والأصول 
المالية الإيرانية وأوقفت اتفاقات التوريد الثنائية مع إيران.“' 


E 


وتغيرت أدوات الصراع بين الطرفين منذ صعود التيار الإصلاحي 
بقيادة خاتمي إلى سدة الرئاسة في إيران عام ۱۹۹۷ في ظل إدارة بيل كلينتون 
الديموقراطية. وصدرت وقتها إشارات متبادلة صبت في اتجاه تلطيف حدة 
التوترء إذ أن المصالح الوطنية الإيرانية تطلبت تحسيناً في العلاقات مع 
واشنطن» القطب الدولي الأوحد في نظام عالمي أحادى القطبية. وتتلخص هذه 
المصالح في موضوع رئيس هو الدور الإقليمي لإيران» وعدم قدرتها على 
فرض إيقاعها في المنطقة وتوسيع نفوذها في جوارها من دون موافقة واشنطن. 


ولا يخفى على المتفحص أن الدور الإقليمي لإيران تصدر أولويات 
أمنها القومي منذ تأسيس الدولة الإيرانية الحديثةء بغض النظر عن الحاكمين 
فيهاء سواء كانوا الصفويين أو القاجاريين» مروراً بالحكم البهلوي وحتى 
الجمهورية الإسلامية. وتحت عنوان الدور الإقليمي تندرج قضايا متعددة متل 
الأرصدة المجمدة في واشنطن» أو مسألة توزيع الحصص في بحر قزوين 
الغني بالنفط أو رفع الحصار الاقتصادي المفروض على إيران. وهذه القضايا 
تحتاج دوراً إقليمياً معترفاً به من القطب العالمي الأوحد» بشروط محددة 
وتفاهمات دقيقةء وبنوع من تقسيم الأدوار والنفوذ في المنطقة. 

على هذه الخلفية راحت إيران ترسل الرسائل والإشارات الإيجابية مع 
وصول خاتمي إلى منصب الرئاسة»ء بدءاً من الحوار التلفزيوني الشهير الذي 
أجراه الأخير أواخر عام ۱۹۹۷ مع قناة "١١"‏ والصحافية كريستين أمانبورء 
مروراً بتسهيل طهران الإفراج عن بعض الرهائن الغربيين في لبنان بعدها 
بشهور» والدعوة إلى 'حوار الحضارات" التي أطلقها خاتمي نفسه. وزادت 
الإشارات وضوحاً مع زيارة رئيس البرلمان الإيراني مهدى كروبي للأمم المتحدة 
العام ٠٠٠٠‏ واللقاءات التي جرت في نيويورك بينه وبين أعضاء من 
الكونغرس الأميركي وعدد من الرموز البارزة للجالية اليهودية في نيويورك. 


E 


وكان أن فكت الإدارة الأميركية الديموقراطية رموز شفرة هذه الرسائلء 
وردت التحية بأحسن منها. فاعتذرت وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت» 
وان كانت متأخرة ٤٠١‏ عاماًء عن المشاركة الأميركية في الانقلاب على حكومة 
مضق الزظنة. رولت ا شارات إلى مزظة متقدة عندما برضف كلينتى 
إيران بأنها الدولة صاحبة 'إحدى أعرق الحضارات الإنسانية'. 


والشاهد أن ذلك التحسن النسبي في العلاقات الثنائية يعود من 
المنظور الأميركي الديموقراطي إلى مفهوم "لاحتواء المزدوج" لكل من إيران 
والعراق وتوخى عدم التورط في جبهات مباشرة مع طهران» من دون أن يعنى 
ذلك الامتناع عن مواصلة التضييق على إيران وأوراقها في المنطقة وتحييد 
معارضتها للتصورات الأميركية. واضافة إلى هذا المبداً ظل موضوع الاقتصاد 
هاجساً لدی إدارة کلینتون» فعلی مدار السنوات الأربع بین ۱۹۹۷ عام انتخاب 
خاتمي و٠٠۰٠‏ الذي شهد وصول الرئيس جورج دبليو بوش إلى البيت 
الأبيض» للمرة الأولى» لم يتوقف صناع القرار في إيران عن التلويح بجزرة 
صفقات النفط للشركات الأميركيةء وبخاصة شركتي "كونوكو" و 'أموكو" اللتين 
كانتا قاب قوسين أو أدنى من إبرام صفقات ببلايين الدولارات» إلا أن 'قانون 
داماتو" حال بين الشركات الأميركية والفوز بكعكة النفط الإيرانية. وأمكن 
ملاحظة الأداء الأميركي الديموقراطي الحذر تجاه إيران من طريق رصد 
المحاولات الرامية إلى تنفيذ الأهداف الأميركية في المنطقة بوسائل شتى منها 
العسكري أيضاً. أي بمعنى آخر تغيير ملامح المنطقة ومن ضمنها إيران في 
شکل متدرج»› وتشجيع المعارضة الإيرانية داخل یران وخارجهاء واعتماد 
المزاوجة بين الوسائل للوصول إلى هذا الهدف» عبر سياسة طويلة النفس» 
والنظر إلى تحقيق مصالح واشنطن بأكبر قدر من الفوائد وبأقل قدر من 
التورط المباشر. وهذا ما يفسر خيية أمل السياسة الخارجية الإيرانية في مردود 
الإشارات الإيجابية تجاه واشنطن» إذ جد الكونغرس في نهاية عهد كلينتون 
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الحظر التجاري على إيران لمدة خمس سنوات» مع بقاء إيران على قائمة 
'الدول الراعية للإرهاب". "° 


وقد استمرت هذه العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بدعوى 
تشجيعها للإرهاب وفقا للرؤية الأمريكية ووصفتها ب 'الدولة المارقة" لرفضها 
عملية السلام في الشرق الأوسط كذلك سعت الولايات المتحدة إلى الحد من 
نفوذ إيران في أسيا الوسطى» وممارسة الضغوط عليها في منطقة بحر قزوين 
للحد من استفادتها من ثروات هذه المنطقةء إلى جانب إثارة الخلافات بينها 
وبين دول بحر قزوين بما يضعف من القوة الإيرانية في هذه المنطقة الهامة 
بالنسبة لإيران. ٠”‏ 


مساومات ١١‏ سبتمبر والحرب على أفغانستان 

في بداية الأمر كانت لأحداث ١١‏ سبتمبر تأثيرا إيجابيا على العلاقات 
الأمريكية - الإيرانية بالرغم من الموروثات العدائية بين الجانبين» وبالرغم من 
اتهام الإدارات الأمريكية المتوالية لإيران بأنها 'الدولة الراعية للإرهاب" في حين 
أن الاتهامات الإيرانية لأمريكا لم تكن أقل حدة إذ دائما ما تنعت الولايات 
الح مظان الاكر كن ١١‏ و ما فا من :لات أ غطف 
مؤشرات إيجابية على إمكانية تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وإايران» إذ 
للمرة الأولى تبادر الجمهورية الإسلامية لتعلن تعاطفها مع الولايات المتحدة 
فيما ألم بها من كوارث"ء وتقدم تعازيها للشعب الأمريكي في ضحاياه فما 
كان من قمم السلطة في إيران إلا وأصدروا بيانات التنديد والشجب لهذه 
الأفعال وكان في مقدمتهم المرشد الروحي للثورة الإيرانية السيد على خامنئى. 


وعلى الجانب الآخر ومع اتهام الولايات المتحدة لحركة طالبان 
بالضلوع في تنفيذ هجمات ١١‏ سبتمبر والذي بات معه أن الحرب الأمريكية 
على أفغانستان لا مناص منهاء وجد ذلك هوى في نفس إيران وهي صاحبة 
العداء المستحكم مع طالبان"ء وكانت الولايات المتحدة تعي ذلك جيداء فما 
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كان منها إلا أن طلبت من إيران أن تدلو بدلوها في الحرب على أفغانستانء 
مقابل أن تسمح الولايات المتحدة لإيران بأن تشارك بفاعلية في رسم مستقبل 
أفغانستان في مرحلة ما بعد طالبان وهو ما حدث بالفعل»ء فقد قام تعاون 
عسكري بين الولايات المتحدة 'الشيطان الأكبر" وايران الدولة الراعية للإرهاب' 
في تلك الحرب» وهو ما أكده آنذاك الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجانى 
حين قال أنه لولا مساعدة إيران للولايات المتحدة في حربها على أفغانستان 
لغرقت في المستنقع الأفغاني. وكانت مشاركة إيران في رسم مستقبل 
أفغانستان من خلال حضورها وتفاعلها المكثف في مؤتمر بون الذي عقد في 
أواخر نوفمبر عالم ۲٠٠١٠‏ والذي تم الاتفاق فيه على تشكيل حكومة مؤقتة في 
أفغانستان بزعامة حامد قرضاي. 


وما يستوقفنا هنا أمرين مهمين أن إيران تضع يدها في يد الشيطان 
الأكبر وتتحالف معه في سبيل تحقيق مصلحة معينةء أو درء تهديد محتمل 
بما يتعارض مع ما تطرحه من مبادئ وما ترفعه من شعارات حماية 
المستضعفين والوحدة الإسلامية وخلافه» ففي أثناء حربها مع العراق المسلم 
تحالفت إيران مع الشيطان الأكبر وعقدت معه صفقات الأسلحة المعروفة. 
وبسبب عدائها لحركة طالبان اتجهت إلى الولايات المتحدة لتقدم لها يد العون 
في سبيل القضاء على حركة طالبان إثر اتهام الولايات المتحدة للحركة بالتورط 
عقب أحداث ١١‏ سبتمبر. 

لكن شتان بين ما حدث أثناء حرب إيران مع العراق في فترة 
الثمانينيات وما جنته إيران من مكاسب عسكرية إذ أبرمت العديد من صفقات 
التسلح مع الولايات المتحدة في حين لم تكن استفادة الولايات المتحدة بالشيء 
الذي يذكر آنذاك» وهو ما أثار ضجة وتذمر شديدين داخل الولايات المتحدة 
في ذلك الوقت. 
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وتمر الأيام وتتبدل المواقع لكن مع الفارق فتستفيد الولايات المتحدة من 
إيران في حربها على آفغانستان خير استفادة» وهو ما أکده وصرح به 
المسئولون الإيرانيون أنفسهم» في حين لم تطل اليد الإيرانية هذه المرة أية 
مكاسب اللهم إلا القضاء على نظام اتسم بالعداء للجمهورية الإسلامية. 

في حين غافلت الولايات المتحدة إيران لتبادرها أولا بإدراج حزب الله 
وحركات المقاومة الفلسطينية في قائمة الحركات الإرهابية وهي تدرك مدى 
عمق علاقات إيران بهذه الحركات وما قد يستتبع ذلك من نتائج ثم تزيد 
الولايات المتحدة على ذلك بأن كافة الأصوليات الإسلامية هي مصدر خطر 
قائم تجاه الولايات المتحدة. ثم كانت التصريحات المزعجة والتي تعد بمثابة 
صفعة كبرى لإيران وهي التي لم تكن تتوقعها في تلك الظروف» فقد تحالفت 
مع نظام بوش ضد أفغانستان فترد أمريكا بأن تولجها محور الشر إلى جانب 
العراق وكوريا الشمالية. 
الجمهورية الإسلامية بين محور الشر والحرب على العراق 

في الذكرى الثالثة والعشرين للثورة الإسلامية في يناير ٠٠٠۲‏ خرج 
جورج دبليو بوش ليعلن أنه يضع إيران في "محور الشر" بجانب العراق وكوريا 
الشمالية» وعلى ذلك فإن حكومة بوش الابن لم تبعد عن حكومة كلينتون كثيرا 
فيما يتعلق برؤيتها لإيران إذ وصفتها الأخيرة بأنها 'الدولة الراعية للإرهاب' 
والذولة الخارجة عن القاخون': 

واتهام بوش لإيران بأنها أحد محاور الشر هو اتهام فضفاض أراد به 
بوش أن يحتمل الكثير والكثير من الاتهامات كانت بوادرها اتهام إيران 
بامتلاكها لأسلحة الدمار الشامل وهذا الاتهام إنما مرده أن بوش يريد أن 
يصرف النظر عن إخفاقاته في أفغانستان ومن بعده العراق. ومع أن بوش 
وادارته استطاعا إسقاط نظام طالبان في أفغانستان» ولكنه ما زال يخوض 
معارك ضارية مع جيوب من تلك الحركة في جبال أفغانستان الوعرة» وبالرغم 
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من ضربه لمواقع تنظيم القاعدة في أفغانستان بكل قسوة إلا أن رموزه الكبيرة 
أفلتت من القبضة الأمريكية وأصبحت أشباحا تطل بين الحين والآخر لتدخل 
الرعب في قلوب الأمريكيين 

وفي ظل اتهام الولايات المتحدة لإيران بأنها أحد أضلاع مثلث 'محور 
الشر" فقد سادت علاقات الدولتين وقتئذ أجواء توتر وتصعيد متبادل فتح باب 
الاحتمالات لمواجهات سياسية وربما عسكرية. ومع مطلع ٠٠٠۳‏ كشفت 
واشنطن عن نواياها للقيام بعمل عسكري ضد العراق وهو ما فرض تحديا من 
نوع جديد على السياسة الإيرانية وزاد المشهد الإقليمي تعقيدا على تعقيد. 
وربما ليس من المبالغة القول أن اللهجة الأمريكية المتشددة ضد إيران لم تكن 
بالخطورة التي كان يعنيها ضرب العراق. فمن ناحية» إيران بالفعل في حالة شد 
وجذب مستمرة مع الولايات المتحدة وإن اختلفت المسميات والصيغ من صفة 
الدولة المارقة إلى عضوية محور الشرء ومن ناحية ثانيةء تدرك طهران أنها 
والعراق يجتمعان كثيرا في الخطط والتصورات الاستراتيجية الأمريكية منذ 
عقود» وأي تغيير يطرأاً على وضعية العراق والسياسة الأمريكية تجاهه يمثل 
بالضرورة علامة تنبيه بالنسبة لطهران حيث تصبح المرشح التالي بعد 
العراق ٠.‏ 

والرؤى الأمريكية والإيرانية قليلا ما تتفق إلا أنه في الحالة العراقية قد 
اتفقت على بعض الأشياء» وهذا مرده أن إيران التي عانت كثيرا من العراق 
الجار القوى» والتي التزمت الحياد والعقلانية تجاه احتلاله الكويت ترى في 
عراق موحد قوی خطرا على مصالحهاء لذا فهي ترید عراقا مفتتا قائم على 
أسس مذهبية وعرقية يتمتع الشيعة فيه بقوة كبيرة» لذا فقد سارعت إيران 
بمباركة مجلس الحكم الانتقالي في العراق القائم على المذهبيةء لتكون إيران 
أول الدول المشاركة في الترحيب بمجلس الحكم فكان وزير خارجيتها كمال 
خرازي أول شخص غير أمريكي يمطر هذا المجلس بالمباركة والتهاني. 
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بيد أن التفات واشنطن إلى العراق كان يعنى في الحسابات الإيرانية 
مكاسب مضاعفة تتجاوز مجرد تفتيت ما تبقى من قوة عراقية واستبعاد 
احتمالات قدرة بغداد على استعادتهاء وتتجاوز أيضا القضاء على نظام حاكم 
أنهك القوة الإيرانية في حرب ضروس استمرت ثماني سنوات» فانغماس 
واشنطن في الملف العراقي ودخولها في مسار عسكري لإدارة هذا الملف كان 
يعنى مباشرة زيادة لأهمية طهران في الحسابات الأمريكية وبالتالي مساحة أكبر 
للتنسيق وللتقليل من حدة اختلال ميزان القوة بين الطرفين على الأقل في هذا 
النطاق. 

وبعيدا عن حسابات المسألة العراقية ومداخلات إيران فيهاء فإن وضع 
إيران ضمن محور الشر من جانب إدارة بوش إلى جانب العراق وكوريا 
الشمالية» وبعد أن ذمر العراق فلا يمكن أن يكون خافيا على إيران أنها قد 
تصبح الهدف التالي» فالإدارة الأمريكية لم تخف رفضها لتركيبة النظام 
السياسي الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون» إلى جانب انتقاداتها لأوضاع 
الديموقراطية داخل إيرانء وما يتعلق بملفات حقوق الإنسان فيهاء إلى جانب 
العداء لإسرائيل .. وغير ذلك من الانتقادات. 


وثمة قائل يقول أنه ومنذ أن وضعت الحرب على العراق أوزارهاء 
وواشنطن تبحث عن خصم جديد تنقل إليه ساحة حربها التي تريدها أن تبقى 
مفتوحة على ما تسميه «بالإرهاب» و«الدول المارقة»» لما تشعر به من تعثر 
وانتكاسات متوالية في ساحة معركتها الأصلية ضد «القاعدة» التي بدأتها منذ 
الحادي عشر من سبتمبر .۲٠١١‏ فبعد سوريا ولبنان اللذين فشلت في فتح 
جبهة عالمية ضدهما بحجة انهما وقفتا إلى جانب العراق في الحرب» أو أخفيا 
أسلحة دمار شامل محظورة كانت لدى حكم الرئيس المخلوع صدام حسينء 
تحاول اليوم أن تركز على إيرانء مرة بحجة سعيها لامتلاك قنبلة نوويةء 
وأخرى بحجة إيوائها لعناصر قيادية من «القاعدة» مسؤولة عن انفجارات 
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الرياض! غير أن طهران التي تمرّست ومنذ أن أخذت قرارها بيدها في عام 
٠.4۹‏ على مواجهة الاتهامات الأمريكية المختلفة والمكقفة ضدها 


باستمرار .۳ 


غير أن ما يزيد من احتمالات التصعيد الأمريكي إزاء إيران أن 
التقديرات الاستخبارية الأمريكية تزعم بصورة حاسمة أن الحكومة الإيرانية زادت 
و سارعت من عمليات البناء والتطوير في برنامجها النووي ( سوف نعرض له 
بالتفصيل في موضع لاحق من هذا الكتاب )»> سعيا إلى امتلاك السلاح 
النووي في أقرب فترة ممكنة» علاوة على أن إدارة جورج بوش تبدو مقتنعة 
تماما بأن احتلالها للعراق ووجود قوات أمريكية ضخمة على الحدود الغربية 
لإيران قد بدل كتيرا من الحقائق الجيوبوليتيكية في منطقة الخليج وشمال غرب 
آسياء ويأتي في مقدمة هذه الحقائق الجديدة أن الوجود الأمريكي في العراق 
يتيح للولايات المتحدة امتلاك الفرصة لممارسة ضغوط سياسية» وربما 
عسكرية» على إيران بصورة أكثر كثافة عن أي فترة سابقة. ) 

ومجمل القول أن الاتجاهات المتفائلة في مسألة تحسين العلاقات بين 
الولايات المتحدة وإيران تكاد تتحرك عن سوء فهم لأوضاع إيران الداخلية 
وطبيعة التحول الثوري الذي حدث داخل الجمهورية الإسلاميةء كذلك المرحلة 
التي تمر بها الولايات المتحدة في الوقت الراهن» فمن الصعب إجراء تغييرات 
أساسية داخل النظام والدولة في إيران بما يتوافق مع الرؤى الأمريكية. 
فالخلاف بين الولايات المتحدة وايران هو في جوهره خلاف حضاري أيديولوجي 
وليس مجرد خلاف أزمات ومشاكل يمكن التغلب عليهاء فالتيارات المحافظة 
داخل الجمهورية الإسلامية ترى في العلاقة مع الولايات المتحدة تعارضاً مع 
مصير الثورة والنظام لما تمتله طبيعة تلك العلاقات من تهديد للهوية الإسلامية 
للجمهورية الإسلامية والتي لا يمكن التفريط فيها. إلا أن ذلك لا يحول دون 
التقاء الرؤى في بعض المواقف والظروف فيما تراه إيران تحقيقا لمصلحتها 
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اا را حو ها ا ا ا کے ا ا 
يعرف بالصراع بين إيران الثورة وما تردده من شعارات على أسماع شعبها 
الای ارت وک کر خا بر اموك ا ون ن ا ا 
ا غات ا ن ا 


ثانياً: الجمهورية الإسلامية وروسيا الاتحادية: 


مرت العلاقات بين الجمهورية الإسلامية وروسيا بأشكال عديدة من 
التغيرات منذ قيام الثورة الإسلامية وحتى وقتنا هذاء وقد تراوحت هذه العلاقات 
بين التوجس السوفيتي في بداية الأمر من الثورة الإسلامية حتى وصلت 
العلاقات في وقتنا الحالي إلى مرحلة يمكن أن نطلق عليها تحالفا استراتيجيا. 
مرحلة الاتحاد السوفيتي السابق: 

بدأ التفاؤل المشوب بالقلق والتوقع على الاتحاد السوفيتي السابق عند 
قيام الثورة الإسلامية في إيرانء وقد كان هذا التفاؤل لعدة أسباب أهمها: أن 
الثورة الإسلامية أنهت الوجود الأمريكي على حدوده» وأنها قضت على الدعاية 
الأمريكية المضادة له» وأن سقوط حلف بغداد الذي كان يمثل أمام الاتحاد 
السوفيتي حاجزاً أمام الانتشار نحو مصادر الطاقة في المنطقة العربية. 
باختصار أن الثورة الإسلامية أوجدت تحولاً في منطقة الخليج بما يتمشى 
اقتصاديا وسياسياً مع مصالح الاتحاد السوفيتي إلى حد كبيرء إلا أن هذا 
الاتجاه لم يشتمل على الناحية الأيديولوجية. 

في حين أن الحذر والتوقع جاء من تخوف السوفييت من أن الثورة 
الإسلامية قد تُحدث نوعاً من الاضطراب» مما يدفع الولايات المتحدة إلى 
التدخل» أو أن ينشاً نوع من التعاون والصداقة بين الحكومة الأمريكية وايرانء 
فقد كان الاتحاد السوفيتي ينظر إلى تخلى الولايات المتحدة عن نظام الشاه 
بأنه تربطها (أي الولايات المتحدة) علاقات أقوى مع وريثه في الحكم.' إلى 
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جانب أن موسكو قد استقبلت هذه الثورة بحذر لكون رجال الدين شكلوا قوتها 
المحركة وهو ما لم يكن يتفق وأيديولوجية النظرة المادية إلى الكون والإلحاد 
الديني المعتمدة في الاتحاد السوفيتي.(' 


وهذا ينقلنا للحديث عن التضارب الأيديولوجي بين إيران والاتحاد 
السوفيتي فقد كان الخلاف بين الجمهورية الإسلامية والاتحاد السوفيتي السابق 
يتمثل في كونه خلافاً أيديولوجيا حاداًء فبعد نجاح الثورة الإسلامية ظهرت 
الأيديولوجية الإسلامية التي تبنتها الثورة وفي مقابلها كانت هناك الأيديولوجية 
الماركسية السوفيتية إلا أن الاتحاد السوفيتي بدا متخوفاً من الأيديولوجية 
الإسلامية القابعة على حدوده الجنوبية خشية وصول المد الإسلامي إلى 
الجمهوريات الإسلامية فيه." وبدا الخلاف الأيديولوجي واضحا بين 
الجمهورية الإسلامية والاتحاد السوفيتي في الرسالة التي بعث بها آية الله 
الخميني للرئيس السوفيتي ميخائيل جورباتشوف يدعوه فيها إلى إحلال الإسلام 
محل الماركسيةء ويبرر مشاكل الاتحاد السوفيتي بأنها نجمت عن غياب الدين 
والروحانية عن حياة الناس.(" 

وعن موقف الحكومة الانتقالية بعد الثورة تجاه الاتحاد السوفيتي» فقد 
أكد بازركان أن إيران يجب أن يكون لها علاقات طيبة مع كل الدول خاصة 
جيران إيران. في حين صرح كريم سنجابي (وزير خارجية الحكومة 
الانتقالية) بأن النظام الجديد يرغب جديا في إقامة علاقات طيبة مع الاتحاد 
السوفيتي» وأشار إلى أن إيران لن تكون مصدراً للدعاية المضادة للاتحاد 
الف 

وعلى الجانب السوفيتي بادر 'بريجينيف" في ۳ مارس ٠۹۷۹‏ 
بالترحيب بانتصار الثورة الإسلامية التي أنهت دكتاتورية الشاه» وعبّر عن أمله 
في تحقيق مزيد من التعاون مع الحكومة الجديدة. وجاء رد طهران كأقسى ما 
يمكن في نوفمبر من نفس العام بإلغاء معاهدة ۱۹۲١‏ التي كان من شروطها 
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حظر وجود أي قوات معادية للاتحاد السوفيتي على أرض إيران»ء والسماح 
لقواته بالتدخل إذا ما دعت الحاجة. 7" 


المسائل الخلافية بين إيران والاتحاد السوفيتي السابق: 


شهد عام ٠۹۸١‏ أحداتاً أساءت إلى علاقات إيران والاتحاد السوفيتيء 
والتي منها طرد السكرتير الأول للسفارة السوفيتية في طهران بتهمة التجس» 
واغلاق القنصلية الإيرانية في اليننجراد'» ومطالبة إيران الاتحاد السوفيتي 
إغلاق إحدى القنصليتين في 'أصفهان" أو 'راشت“ إلا أنه منذ أواخر عام 
١م"‏ أصبحت انتقادات الحكام الإيرانيين للاتحاد السوفيتي أقل حدةء تم 
بدأ الطرفان في استئناف مباحثات الصداقة والتعاون الاقتصادي. ٠^‏ 


إلا أنه كانت هناك مجموعة من المسائل الخلافية بين الاتحاد 
السوفيتي وايران أهمها: 


- اتهام الاتحاد السوفيتي لإيران بأنها تضعه على قدم المساواة مع 
الولايات المتحدة على الرغم من مساندته للثورة الإيرانية. 

- رفض الاتحاد السوفيتي الحرب العراقية الإيرانية منذ البدايةء والتي 

وصفها بأنها ستحول منطقة الشرق الأوسط إلى مركز كبير للفوضى 

السياسية. 

اتهام إيران للاتحاد السوفيتي بمساندة الأقليات في إيران» ومطالبته 

بمنحهم الحق في ممارسة الحكم الذاتي في إطار الدولة الواحدة. 

- استياء إيران من التواجد السوفيتي في أفغانستانء لذا كانت مساندتها 
للثوار في أفغانستان» وعلى أثر ذلك طالب الاتحاد السوفيتي إيران 
بعدم التدخل في شئونه الداخلية» حتى لا يضطر بدوره لاتباع نفس 
المبداً مع حكومة طهران. 
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إلا أن مجالات التعاون بين الاتحاد السوفيتي وإيران كانت متعددة 
همها المجال العسكري؛ فقد كانت روسيا الاتحادية تقوم بمد إيران بأهم ما 
تحتاجه من أسلحة لكي تضمن أمنها القومي في المنطقةء وكان هذا الدعم 
الأول للعلاقات العسكرية بين الدولتين استمر طوال الحرب التي شنت بين 
إيران والعراق»ء بل عندما أراد النظام الإيراني كسر الحصار الذي فرضه عليه 
قانون 'داماتو" 521٤0‏ الأمريكي تولت موسكو احتياجات إيران من السلاح 
الجوى الحديث (طائرات ميج» ومقاتلات سوفوي ٤‏ ۲).(') 


روسيا وإيران والتحالف الإستراتيجي: 

في عام ۱۹۸١‏ بدت رغبة إيرانية في إيجاد نوع من التحسن في 
علاقات إيران بالاتحاد السوفيتي السابق» وذلك لعدة أسباب أهمها: رغبة إيرانية 
في إنهاء عزلتها الدوليةء كذلك انتهاء الحرب العراقية الإيرانية» فقد كانت إيران 
ترغب في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع الاتحاد السوفيتي» فكانت زيارة 
رفسنجانى إلى الاتحاد السوفيتي في يونيو ١۱۹۸ء‏ والتي ركز خلالها على 
الجوانب الاقتصادية والعسكرية بين البلدين» ولم يشر خلال الزيارة إلى 
الاختلاف الأيديولوجي بين البلدينء وأثمرت هذه الزيارة عن عدد من الاتفاقات 
الاقتصادية» واتفاقية موسعة في التعاون التقني في المجال العسكري.(') 


وبانهيار الإمبراطورية السوفيتية» تخلصت إيران من مشكلة الجار 
القوى» مما مثل مكسبا ماديا وأيديولوجيا حرر النظام الإيراني من أحد هواجسه 
الأمنية. إلا أنه تزامن مع بروز القوة الأميركية قطبا أعظم» وأثر هذا الوضع 
على حدود علاقة هذا القطب بالدول الطامحة في لعب دور أكبر في محيطها 
الإقليمي. ومن ناحية أخرى توتقت العلاقات الإيرانية الروسية وشاركت الدولتان 
في كثير من الرؤى لمواجهة هذه الهيمنة الأميركية في النظام الدولي الجديدء 
فتشابهت المواقف من أفغانستان ووسط آسيا لما تشعران به من محاولات 
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الولايات المتحدة وحلفائها لتحجيم نفوذهما وإنكار دورهما في مشروعات نفط 
بحر قزوين. اتضحت العلاقة القوية بين روسيا وایران عندما تصاعد التعاون 
بين البلدين في المجال النووي حيث دخلت روسيا لاستكمال بناء محطة 
بوشهر النووية عام ۱۹٩١‏ بعد انسحاب كل من ألمانيا وأوكرانيا بسبب 
الضغوط الأميركية الإسرائيلية.("“ 


ولقد غطّةّت الأهمية الإستراتيجية للعلاقات الإيرانية الروسية على أي 
أبعاد أخرى للعلاقة حتى الاقتصادية منهاء فعندما وجدت إيران صعوبة في 
دفع ديونها لروسيا وشهدت الصادرات الروسية لإيران تقلصا ملحوظا وافقت 
روسيا عام ٠۹۹١‏ على جدولة دفع الديون الإيرانية. كما قيدت العلاقات 
الإيرانية الروسية الكبيرة من الموقف المؤيد المتوقع لأزمة الشيشان وعندما 
طالبت بوصفها دولة إسلامية بوقف العمليات الحربية في الشيشان نددت 
روسيا بالموقف الإيراني» فأعطت إيران الاعتبار الأقوى للعلاقات مع روسياء 
حيث إنها لا تستطيع أن تضحي بحليفها الإستراتيجي في المنطقة خصوصا 
في ظل حالة العزلة التي تفرضها عليها الولايات المتحدة. ومن هنا جاء 
الاعتراف الإيراني بأن الأزمة الشيشانية ذات شأن روسي داخلي. وبالمثل جاء 
الموقف الإيراني من أزمة كوسوفو متناغما مع الموقف الروسي.("“ 

ومنذ تولي الرئيس بوتين لمهام منصبه في مطلع عام ٠٠٠١‏ 
وموسكو تسعى جاهدة لاستعادة مكانتها العالميةء حيث لم يغب عن أذهان 
الإدارة الروسية الجديدة ذلك المجد الذي كان تتنعم به بلادهم يوماً ما على قمة 
النظام الدولي» ومن جانبه يرى الرئيس بوتين أن روسيا الحالية تملك من أسبابا 
القوة ما يؤهلها للمضي قدما في طريق العودة إلى قمة النظام الدوليء 
خصوصاً وأن بلاده لا زالت تحتفظ بمقعدها الدائم في مجلس الأمن» وحق 
الاعتراض أو الفيتوء ولديها ترسانة عسكرية هائلة من الأسلحة التقليدية وغير 
التقليديةء وقاعدة صناعية ضخمة»ء كما أن لديها برنامجا فضائياً عظيماً يستند 
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إلى قاعدة عريضة من العلماء والخبراء والفنيين في فروع المعرفة والتكنولوجيا 
المختلفة» غير أن الأزمات الاقتصادية التي تعانى منها روسيا حالياًء وما 
ترتب عليه من تدهور في الأوضاع الاجتماعية والأخلاقية للبلادء فضلاً عن 
الحصار والعزلة التي تسعى واشنطن جاهدة لفرضها عليها كلما أمكن لتعزيز 
هيمنتها وانفرادها بالسيطرة على العالم بلا منازع» قد دفعت روسيا إلى البحث 
عن حلفاء وتكوين جبهة للتصدي للهيمنة الأمريكيةء وقد وجدت القيادة الروسية 
ضالتها في الصين» والهند وايران بعد مساعي جادة للتقارب منهم وتوثيق عرى 
التعاون الاقتصادي والعسكري معهء. ٠9‏ 


وعلى رأس وفد عسكري روسي رفيع المستوى» قام وزير الدفاع 
الروسي إيجور سيرجييف بزيارة رسمية إلى إيران في نهاية شهر ديسمبر 
٠‏ وقد شكلت هذه الزيارة أول زيارة رسمية يقوم بها مسئول روسي لإيران 
منذ قيام الجمهورية الإسلامية» وكانت محور مباحثات الوزير الروسي مع 
المسئولين الإيرانيين هو التعاون العسكري بين موسكو وطهران وكيفية تفعيله 
ودفعه للأمام» كما حمل وزير الدفاع الروسي دعوة الرئيس بوتين لنظيره محمد 
خاتمي لزيارة موسكو . 


وبالفعل لبّى الرئيس محمد خاتمي الدعوة في مارس ۲٠۰۰۱‏ وهي 
الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها مسئول إيراني كبير إلى روسيا منذ 
قيام الثورة الإسلاميةء وقد وقع خاتمي خلال الزيارة عددا من الاتفاقات 
التقنية والعسكرية والاقتصادية مع الجانب الروسي في مجالات عدة» يأتي 
على رأسها التعاون التكنولوجي في مجال الطاقة النوويةء تم اتفاق حول 
كيفية الاستفادة من ثروات بحر قزوين» ثم اتفاقية للتعاون في آسيا الوسطى 
والقوقاز. لكن تبقى الاتفاقيات العسكرية بين الجانبين هي المحور الذي 
تتحرك حوله بقية الاتفاقيات في المجالات الأخرى. 
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إن حاجة إيران التسليحية وحاجة روسيا الاقتصادية (وبغض النظر 
عن رؤيتهما للهيمنة الأمريكية وطموحات كل منهما الاستراتيجية) هي 
المحرك الأساسي للعلاقات الإيرانية- الروسية. فإيران لا تجد أمامها 
مصدرا للتسلح سوى روسيا التي تعانى من أزمات اقتصادية خانقة» في 
مقايضة تعبر عن حنكة سياسية ومهارة ديبلوماسية للرئيس محمد خاتمي 
وأسلوب إدارته للسياسة الخارجية. ويسير التعاون الروسي في المجال 
العسكري والتقني في اتجاهين يمثل أحدهما البرنامج الصاروخي» بينما يمثل 
الآخر المشروع النووي الإيراني (انظر الجزء من الكتاب الخاص بالملف 
النووي الإيراني) الذي تدعمه روسيا بشكل أساسي رغم ضغوط الولايات 
المتحدة عليها لمنع تعاونها النووي مع إيران. 

ومثلما كان الحال في علاقات الشاه بالاتحاد السوفيتي السابق من 
تواصل للعلاقات بشكل دائم ومستمر دون قطع فيها بشكل نهائي حتى مع 
حدوث أزمات. ومع مجيء الثورة الإسلامية لم يختلف الأمر كثيرا فيما يتعلق 
بعلاقة إيران بالاتحاد السوفيتي (بتنحية العامل الأيديولوجي) ثم علاقة إيران 
بروسيا وريثه الشرعي» فعلاقات إيران بالاتحاد السوفيتي ظلت قائمة ومستمرة 
بشكل أو بأخر لكنها لم تصل لحد القطيعةء وان كان للشاه في علاقته بالاتحاد 
السوفيتي مجموعة محددات تحكم هذه العلاقةء فإن كثيراً منها ظل باقيا في 
ظل وجود الحكم الإسلامي في إيران مع شيء من الاختلاف نتيجة تباين 
أنظمة الحكم» فقد ظلت مشكلة الجار القوى تهيمن على طبيعة العلاقات 
الإيرانية السوفيتية في عهد الشاه» وفي ظل الثورة الإسلاميةء فقد كانت إيران 
لا تقوى على إثارة حفيظة الاتحاد السوفيتي الجار القوى صاحب التفوق 
العسكري الساحق. لكن بانهيار الاتحاد السوفيتي تخلصت إيران من هذه 
المشكلة» وبدت مجموعة من الظروف الدولية منها هيمنة الولايات المتحدة 
على العالم» إلى جانب أزمات روسيا الاقتصاديةء ثم تراكم عداءات الولايات 
المتحدة للجمهورية الإسلامية» وظهور ثروات بحر قزوين» وطموح إيران 
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النووي» كل ذلك كان يصب في أهمية تكوين علاقات استراتيجية قوية بين 
إیران وروسيا وهو ما کان. 


على الرغم من الشعارات الأيديولوجية التي كانت تؤسس لعلاقات إيران 
بالقوى العظمى التي منها 'الشيطان الأكبر" و"الشيطان الأقل' في إشارة إلى 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق على التواليء وكذلك شعار "لا 
شرقية ولا غربية إنما الجمهورية الإسلامية"' فإنها أثرت بشكل كبير على طبيعة 
ومسار العلاقات بين إيران من ناحية والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي من 
ناحية أخرى» لكن تبقى ملاحظة وهي أن المساحة المتاحة للمواجهة مع 
الولايات المتحدة ورفع الشعارات الأيديولوجية ضدهاء وتعبئة جماهير الشعب 
الإيراني تجاهها ظلت مساحة عريضة إذا ما قورنت بنفس المساحة المخصصة 
للاتحاد السوفيتي» فلم تكن المواجهة بنفس الحدة على الإطلاق» وإنما اتسمت 
بنوع من المرونة في التعامل»ء ولعل ما دفع إيران إلى اتباع هذا السلوك مع 
الاتحاد السوفيتي هو اختلاف المواقع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي»› 
فكان خيار المواجهة مع الاتحاد السوفيتي مستبعدا من هذه العلاقة. 


إن تطبيق مبادئ الأيديولوجية التي رفعتها الثورة في علاقات إيران 
بالقوى العظمى يتسم بعدم المصداقية الأيديولوجية من جانب إيران سواء فيما 
يتعلق بعلاقة إيران بالولايات المتحدة» أو فيما يتعلق بعلاقتها أيضا مع الاتحاد 
السوفيتي تم روسيا لاحقا. 

فالواقع أن العلاقة بين الولايات المتحدة وايران هي علاقة يغلب عليها 
التعقيد والغموض» فهي علاقة تستعصي على التنميط ولا يمكن بشكل كبير 
التنبؤ بمساراتها الحقيقية؛ فهذه العلاقة تقوم من توتر لتقع في تأزم» وهو الشكل 
الظاهر لها على الدوام» مع تهديد عسكري غير مستبعد من هذه العلاقة. ومع 
ذلك فقد شهدت العلاقات الإيرانية - الأمريكية أوقاتا من الاتفاق في الرؤى 
والمصالح» بالرغم من تعارض ذلك مع ما قامت عليه الجمهورية الإسلامية من 
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أثناء حربها مع العراقء ثم تحالفت معه وعاونته على القضاء على نظام 
طالبان المسلم في أفغانستان»ء بل وباركت مجلس الحكم الانتقالي الذي نصّبه 
الاحتلال الأمريكي في العراق. 


وعلى الجانب السوفيتي» وبالرغم من أن الأيديولوجية الشيوعية تقع 
على طرفي نقيض مع الأيديولوجية التي رفعها الخميني وتبنتها الثورةء فإنه 
يمكننا القول أن اعتبارات المصلحة الوطنية علت على كل ذلك» وبدا تعاونا 
عسكريا واقتصاديا (بالرغم من العداء الظاهر) حتى وصل الحال إلى وصف 
الاتحاد السوفيتي ب 'الدولة الصديقة". ولا يعزى ذلك في جانب كبير منه إلى 
أن إيران كانت هي الدولة الساعية لذلك بشكل رئيسي» وإنما كانت هناك 
محاولات الاتحاد السوفيتي المستمرة لاستقطاب إيران» وسعيه الحثيث لتغيير 
روية قادة طهران نحو الاتحاد السوفيتي» حتى بدأ الكثير من الدوائر السياسية 
في طهران يرددون أنه إذا كانت واشنطن قوى عظمى شيطانية؛ فإن الاتحاد 
السوفيتي ليس بهذا السوء. 


ومع انهيار الاتحاد السوفيتي» وتشكل ملامح العلاقات الإيرانية 
الروسية في شكل تحالف إستراتيجي» فإن تغليب الجمهورية الإسلامية 
لمصلحتها القومية على مبادئها وربما شعاراتها الأيديولوجية مازالت هي 
الصبغة التي تصطبغ بها هذه العلاقةء فإيران الرافعة لمبدأ مساعدة 
المستضعفين» والوحدة الإسلاميةء هي ذاتها إيران التي أيدت سياسات موسكو 
في الشيشان» وأيدت أرمينيا ضد أذربيجان المسلمة الشيعية لإرضاء موسكو› 
فإيران تريد أن تحتفظ بصداقتها معها لمصلحة قومية تبغاها حتى لو كان ذلك 
على حساب المبادئ التي قامت عليها ثورتها الإسلامية. 
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الفصل الثاني عش 


مبدأ تصدير الثورة .. وما جنته إيران 


كل تفت قى المسلهن وكل فاد قى 
الدول الإسلامية نابع من الحكومات ... والحل 
تسد التهوية وغلى الش غوت أن كاهل 
الككوهات التى فل خد مضالك الأسلاة 
والفسلهن تفم الفةاف اة النى عامل نوا 
الشعب الاراتن الضاة المغل ع" 


في حديث للخميني مع سفير سوريا في رمضان ۹ھ 
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في كافة الثورات البارزة في التاريخ الإنساني اتجاهين فيما يخص نشر أفكارها 
خارج الحدود هما: ٠7‏ 

-١‏ اتجاه بناء الدولة النموذج ع)ه)5 1ملم" من خلال محاولة 
الوصول ببناء الدولة إلى مرحلة الكمال من وجهة نظر أيديولوجية الثورة» بما 
يجذب تأييد شعوب أو قوى محيطة تكون مشاركة في خصائص معينة مع 
شعب الدولة التي قامت فيها الثورة. 


۲- اتجاه 'تصدير الثورة" وهو يناصر فكرة دور خارجي فعال للنظام 
الثوري في مساندة قوى تتبنى نفس أفكاره. واحدى حجج هذا الاتجاه هي أن 
أفضل وسائل الدفاع هي الهجوم» فعندئذ يعتبر الدور الخارجي الفعال 
والمتداخل في شئون دول أخرى إجراءا وقائيا يخدم كمقدمة لاحتواء أي هجوم 
على الثورة من القوى الإقليمية والدولية التي تعتبرها هذه الثورة معادية لها. 
والحالة الإيرانية ليست استثناء من هذه القاعدة بل إن كون الثورة الإيرانية 
رفعت شعارات إسلامية أعطت مبررا إضافيا لأنصار الاتجاه الثاني. 


وقد تنبا كثير من المفكرين والساسة الغربيين في الأيام الأولى للثورة 
بأن الهوية الإسلامية للثورة ستكون ظاهرة عابرة» وأن هذه الثورة ستكون مثل 
الثورات الأخرى من حيث أنها ستفقد هويتها عند المواجهة الأولى مع العالم 
الخارجي» وأنها ستصبح تابعة لإحدى القوى العالمية الكبرى. بيد أنه ليس 
هناك حادثة من الحوادث تقع في أي جزء من العالم إلا وتنعكس على مواضع 
أخرى» ولا تستثنى الثورة الإسلامية من هذه القاعدة." فقد ظلت هريتها 
الإسلامية لصيقة بهاء بل وحاولت الثورة نشر نمطها الإسلامي من خلال مبداً 
تصدير الثورة. 

لذلك جاء مبدأ تصدير الثورة في فكر الخميني من أهم أولويات 
السياسة الخارجية الإيرانيةء فقد حدر الإمام الخميني من أن الثورة الإسلامية 
سوف تصدر إلى جميع البلدان الإسلامية" وحذر الحكام الذين يمارسون 
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الضغط والتنكيل ضد شعوبهم مهملين حاجات شعوبهم الأساسية بأن هولاء 
الحكام لن يكونوا في السلطةء وسيلاقون نفس المصير الذي لقيه الشاه. ٠“‏ 


وعلى الرغم من تعهد الخميني بعد وصوله إلى الحكم بتصدير الثورة 
الإسلامية إلى كافة أنحاء الأرض» إلا أنه لا يرى أن يكون هذا التصدير عن 
طريق العنف أو الإكراه» فقد ذكر أنه ليس عن طريق السيف تصدر الثورة. °“ 
إلا أن أحد الباحثين يرى في مقولة الخميني هذه نوعاً من المناورة السياسيةء 
وذلك على أساس أن كلام الخميني بعد الثورة كان يؤخذ كموقف رسمي صادر 
عن الجمهورية الإسلامية» مما كان سيستعدى عليها الدول الأخرى لو أنه 
تحدث عن تصدير الثورة بالقوة.(") 

أما الخطاب السياسي الإيراني فقد تعامل مع مفهوم تصدير الثورة من 
خلال ثلاثة مواقف مختلفة تحكم اتجاهات النخبة الجديدة داخل النظام الثوري 


الإيراني وهذه المواقف هي:(') 


-١‏ هناك من يرى أن الثورة الإيرانية هو ثورة مستضعفين 
وتصديرها شئ طبيعي بالنسبة للنظام الجديد» وأن التجربة الإيرانية بحكم 
طبيعتها والظروف وطريقة التغييرات التي مرت بها حتى وصلت الحكم 
تجعل لزاماً عليها مساعدة وتغذية اتجاهات ثورية تسعى لتغيير الأنظمة 
المستبدة بطريقة مشابهة للنمط الإيراني في التغيير. 


- هناك رأى أخر قد يعد مكملاً للرأي الأول وهو ينظر 
للموضوع من حيث أن القضية ليست قضية تصدير الثورة» لكنه ينظر 
للموضوع باعتباره جزءاً من فكرة عالمية الإسلام ورسالته وأن من وظائف 
الدولة في القيام بالوظيفة الكفاحيةء والتي تعنى الالتزام بالجهاد لإزالة 
ومقاومة قوى البغي والظلم أينما وجدت بالإضافة للقيام بالوظيفة الإتصالية 
للدولة من خلال تبليغ الدعوة الإسلامية ونشرها في كافة أنحاء العالم. 
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ومن هنا فإن مفهوم تصدير الثورة يصبح ضروريا لتحقيق هذه الوظائف› 
والا فقدت الجمهورية الإسلامية في إيران مصداقيتها. 

۳- الرأي الثالث ينطلق من وجوب التراجع عن هذا المفهوم لأنه 
يهدد علاقة إيران بالعالم الخارجي ويجلب عداءات شديدة للجمهورية 
الوليدة لا تستطيع مواجهتها في ظل الإمكانيات الحالية للدولة. ويرى 
أنصار هذا الرأي ضرورة الانكفاء على الذات وبناء النموذج الإيراني 
للدولة الإسلامية» بحيث تصبح نموذجاً مقبولاً يمكنه من أن ينتقل عبر 
ظاهرة العدوى أو بطريقة تدريجية وسلمية. 


آليات تصدير الثورة الإسلامية: 


إن أحد أهم أهداف الثورة هو تصديرها إلى الدول الأخرى» والنقاط 
التالية توضح كيفية تصدير التورة الإسلامية: ") 

-١‏ السفارات والمستشاريات الثقافية: وتعد آلية أساسية من آليات 
تصدير الثورة» وعلى هذا المحور يتم تبادل الأفكار والرؤى عن 
طريق تنظيم اللقاءات والمشاورات» وقد ذكر الإمام الخميني في أحد 
بياناته أمام جمع من السفراء والقائمين بالأعمال في الدول الأفريقية. 
نحن مهما حرصنا على أنفسنا مسلمون فلن يصدقوناء وإنما الأساس 
أن نترجم معنى الجمهورية الإسلامية إلى واقع عملي ملموس. 

۲- وزارة الخارجية: وهي إحدى الآليات الأخرى لتصدير الثورة فيجب 
إيصال المبادئ الإسلامية الإيرانية إلى العالم. 

۳- حجاج بيت الله الحرام: وتصحبهم في الواقع رسالة ثوريةء ويوم الحج 
يعد بمثابة اليوم التاريخي للبراءة من الشرك والمشركين» وفي هذا 
الإطار يذكر الإمام للحجاج قائلاً: "إن موقعكم أكثر حساسيةء 
ومسئوليتكم كبيرة» وبمشيئة الله من المنتظر أن تلفتوا أنظار الجميع 
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بسلوككم اللائق وأخلاقكم الإسلامية والثورية» فلتعرضوا الوجه الثوري 
الإسلامي لدول العالم كما هو كائن ولتحبطوا عملياً الدعاية الفاسدة 
والمغرضة ". 

-٤‏ أئمة المساجد: وهي الآلية الأولى التي استخدمت في تصدير 
الثورةء فقد بدأ النظام نشاطه في هذا المجال بدعوة بعض العلماء 
الدين من الدول الإسلامية إلى المؤتمرات التي يعقدها أئمة الجمعة 
في إيران وطرح الفكرة عليهم بإلحاح. 

-٥‏ ترجمة الكتب الثورية: وهي تعد إحدى الآليات الأخرى القائمة في 
الدول الإسلامية حيث تترجم كتب العديد من الشخصيات الإيرانية 
الثورية من أمثال آية الله مطهرى وغيره» وعن طريق هذه الآلية 
تتعرف شعوب الدول الأخرى على ماهية الثورة وظروف ولادتها 
وهويتها الإسلامية. 


وعلى الرغم من الاختلاف حول مدى شرعية مبدأً تصدير الثورة 
واختلاف الرؤى داخل النظام الحاكم حول الكيفية المراد تطبيق هذا المبداً بهاء 
إلا أن مبدأ تصدير الثورة كان له انعكاس خطير على السياسة الخارجية 
الإيرانيةء وأثر تأثيراً شديداً على علاقات إيران الخارجية وجعلها تنحصر بشكل 
كبير في اتجاه العزلة الدولية. 
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واتهمت إيران بسبب سياسة تصدير الثورة بدعم الإرهاب في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقياء واعتبرت دول الخليج العربية هذه السياسات تهديداً 
لأمنها الوطني» ووجهت حكومات عربية أخرى اتهامات رسمية لإيران بمساندة 
أعمال العنف والإرهاب» ودعم الحركات والجماعات الإسلامية المتطرفة في 
بلادها.(") 


إيران والحركات الإسلامية (السنيّة): 
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بداية لابد من الوقوف على طبيعة الصلة التي تربط بين إيران 
والحركات الإسلامية؛ فالبعض يربط ربطا حتميا بين إيران والحركات 
الإسلامية» على أن علاقة إيران بالحركات الإسلامية قضية يشوبها كثير من 
الخلط مبعثه عاملين؛ أولهما: إعراب الحركات الإسلامية عن تأثرها بالنموذج 
الثوري الإيراني في التغييرء أما العامل الثاني: فهو اعتناق إيران لمبداً عالمية 
الإسلام ودعم المستضعفين في كل مكان وهو ما أدى إلى إحداث هذا الربط 
بين إيران والحركات الإسلامية. 

غير أنه يجب أن ندرك مدى الاختلاف والتباعد الفكري بين إيران 
والحركات الإسلاميةء ولن يتأتى ذلك بمعزل عن فهم لطبيعة الفكر السياسي 
الشيعي وتمحوره حول نظرية الإمامة وموقف الشيعة من الإمام ورؤية أهل 
السنّة لهء وإيمان الشيعة بعودة المهدى المنتظر وما إلى ذلك من مبادئ للفكر 
الشيعي. وعلى ذلك فإن احتفاء الحركات الإسلامية بالثورة الإيرانية يكمن في 
رؤيتها لأسلوب التغيير على الطريقة الإيرانية ونموذجها الثوري.") ولا يعنى 
ذلك انتفاء وجود الدعم المعنوي والمادي الإيراني للحركات الإسلاميةء فقد 
قامت إيران بتدعيم الحركات الإسلامية مادياً ومعنويا على الرغم من خلافها 
المذهبي معها انطلاقا من أداء دورها في دعم المستضعفين والحركات الثورية 
في العالم» وأيضا كأسلوب لممارسة الضغوط على حكومات هذه البلدان من 
خلال التلاعب بورقة الحركات الإسلامية فيها. وكأمثلة على ذلك نستعرض 
في هذا الجزء بعضا لعلاقات إيران مع الحركات الإسلامية في بعض الدول 
العربية. 

ففي مصر ومنذ انتصار الثورة الإسلامية اعتبرت إيران أن الحركات 
الإسلامية في مصر ابنا شرعياً للثورة الإيرانيةء بل وفتحت إيران صحافتها في 
عدة مناسبات أمام كتّاب من المعارضة الإسلامية بمن في ذلك بعض من 
يدعون إلى استخدام العنف في مصر؛ وبالإضافة إلى إعلان الخميني ابتهاجه 
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عقب اغتيال الرئيس السادات عام ١۹۸٠؛‏ فقد أشارت سلطات الأمن المصرية 
إلى وجود كتب الخميني بين ما وجد مع من قاموا باغتيال الرئيس الراحل» كما 
أشارت تقارير إلى وجود اتصالات بين تنظيم الجهاد الذي تبنى عملية الاغتيال 
وبين إيران من خلال عناصر فلسطينية إسلامية من قطاع غزة» وقد عمدت 
إيران إلى محاولة إعطاء ثقل لقيادات سياسية إسلامية في مصر عقب نهاية 
حربها مع العراق عندما اشترطت وساطة هذه القيادات قبل الإقراج عن الأسرى 
المصريين الموجودين لديها.(") 

غير أنها من جانبها أحست الحركات الإسلامية على اختلاف 
توجهاتها تجاه الثورة الإسلامية بفتور في الحماس بعد بضعة أشهر من 
اندلاعهاء فلقد عاد وفد جماعة الإخوان المسلمين المصرية الذي توجه إلى 
طهران لتهنئة آيات الله على نجاح ثورتهم ليلمح إلى الخلافات المذهبية بين 
الستة والشيعةء ثم يجاهر من بعد على لسان مرشد الجماعة عمر التلمساني 
بعمق تلك الخلافات وجديتها.“) وهو ما يؤكد على التباعد الفكري بين هذه 
الحركات الإسلامية والثورة الإيرانية. 


وفي فلسطين عمدت إيران إلى نشر مفاهيمها عن الثورة الإسلامية بين 
صفوف التنظيمات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية (حماس - الجهاد 
الإسلامي) وتبلور ذلك خاصة عند اعتقال السلطات الإسرائيلية أفراد تنظيم 
يسمى الجهاد عام ١۱۹۸ء‏ ثم اعتقال ٠١‏ فرداً من أعضاء الجهاد الإسلامي 
في الضفة الغربية لاحقاً. كما سعت إيران لفتح اتصالات مع قيادات طلابية 
في غزة وعناصر سابقة من حركة فتح» وقد ارتبطت هجمات على دور سينما 
ومحلات بيع خمور في الأراضي المحتلة بشعارات الخميني وصُوَره. 
وتعتبر الحركة الإسلامية في فلسطين من أكثر الحركات تأثرا بالثورة الإيرانيةء 
حيث أعطت قوة دفع كبيرة للاتجاهات والرؤى الإسلامية داخل الأرإضي 
المحتلةء ويرجع تأثر الحركات الإسلامية في فلسطين بالثورة الإيرانية في جانب 
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كبير منه إلى أن الصراع العربي الإسرائيلي قد أوجد الشرعية لما تطرحه الثورة 
الإيرانية من أفكار حول الجهاد ومقاومة العدو الصهيوني لتدخل حيز التنفيذ 
على أرض فلسطين. 

وكانت علاقة إيران بالسودان وثيقة من خلال التعاون مع الجبهة 
الإسلامية القومية في السودانء بل أن تقارير أشارت إلى تعاونهما في تدريب 
وتلقين عناصر تابعة لتنظيمات إسلامية راديكالية في بلدان إسلامية أخرى. ٠“‏ 
وكان من نتائج ذلك أن شمل التعاون بين البلدين مجالات عديدة؛ الاقتصادية 
والسياسية والعسكريةء وتزايد التنسيق بين البلدين الذي وصل إلى ذروته مع 
قيام الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجانى بزيارة إلى الخرطوم في ديسمبر 
“".١‏ وكانت علاقة إيران والسودان وتدريبها لكوادر إسلامية على 
أرضها سبباً في توتر العلاقات بين القاهرة والخرطوم من جهةء والجزائر وإيران 
من جهة أخرى. 

فقد شهدت العلاقات الجزائرية - الإيرانية تدهوراً بعد أن كانت الجزائر 
من أوائل الدول الداعمة لنظام الحكم الإسلامي الجديدء والراعية للمصالح 
الإيرانية في الولايات المتحدة بعد الثورة. وفي أعقاب اعتقال زعيم الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة في الجزائر هاجمت إيران 
بعنف هذا الإجراء» وردّت الجزائر باستدعاء سفيرها في طهران» وفي الجزائر 
كما في مصر ارتبط تدهور العلاقات مع إيران بتأزم مماثل في العلاقات مع 
السودان واتهامه بتدريب المعارضة الإسلامية على أرضه ولذلك فقد ألحق قرار 
قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وايران عام ۱۹۹۳ بسحب السفير 
الجزائري من الخرطوم.''' جدير بالذكر أن دور إيران في دعم الحركات 
الإسلامية لم يقتصر على الدول العربية فقطء بل تعدى ذلك إلى منطقة الشرق 
الأوسط فقد كانت الحكومة التركية مقتنعة بأن الحكومة الإيرانية دائبة على 
دعم الحركات الإسلامية في تركياء كما صرحت السلطات الأمنية التركية مرة 
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بعد أخرى أنها قادرة على إثبات وجود محاولات إيرانية لنسف النظام العلماني 
في تركيا عن طريق تكثيف الدعاية الإسلامية بل وتدريب ودعم منظمات 
إسلامية مناوئة في تركيا ٠.‏ 


والواقع أن العلاقة بين إيران والحركات الإسلامية السنية لم تتمتع 
بالمصداقية الأيديولوجية» فقد كانت الطبيعة الشيعية للتثورة الإيرانيةء 
والمصادمات بين السدَّة والشيعة في إيران ذاتها تحد من هذه المصداقية» وهو 
ما أكدت عليه هذه الحركات من أنهم ورغم إعجابهم بالتجربة الثورية الإيرانية 
إلا أنه توجد خطوط فاصلة تحول بين هذه الحركات الإسلامية وإيران. 
إيران والأقليات الشيعية: 


تعد الأقليات الشيعية في الخليج ولبنان هدفا مثالياً لبث أيديولوجية 
الثورة الإيرانيةء فلقد وجدت الثورة في هذه الأقليات تماثلاً مذهبياًء واضطهاد في 
بعض البلدان لهذه الأقليات» وظروفا اقتصادية واجتماعية مواتية لوقوع تجربة 
ية مما 

ومنذ انتصار الثورة الإيرانية عام ۱۹۷١‏ عمدت إيران للتعبئة 
الإعلامية لشيعة دول الخليج للتمرد على حكامهم» خاصة أن الشيعة شكلوا 
٥‏ من سکان البحرين»› و %٤0-٣0‏ من سکان الکويت» %۰ من سکان 
الإمارات» وسكان المنطقة الشرقية بالسعودية. ٠"‏ 

وتعد المملكة العربية السعودية من أولى الدول الخليجية احتكاكاً 
بالأقليات الشيعية بعد الثورة الإيرانيةء وان عاصرت في فترات تاريخية سابقة 
اضطرابات شيعيةء إلا أنه لم تكن بمثل هذه القوة أو الحجم. والتجمعات 
الضخمة للشيعة في المنطقة الشرقية التي يوجد فيها النفطء والذي يعمل في 
صناعته كثير من المواطنين الشيعة وأغلبهم من الشيعة الإثنى عشرية» وهم 
يبدون استياءا مستمراً من سياسات الحكومةء ويحتجون على وجود الجالية 
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الأمريكية الكبيرة منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن. ويتهمون العائلة 
المالكة بالفساد والعمالة للولايات المتحدة» ويقدر عدد الشيعة في المناطق 
الشرقية ب ٠٠١‏ ألف شيعي» وقد أكسبت الثورة الإيرانية الاتجاهات الشيعية 
المزيد من النشاطء فحدثت انتفاضات وتمردات شعبية في المنطقة الشرقية في 
أعقاب الثورة مباشرة عام ۱۹۷۹ء ورت الحكومة السعودية بالقمع العنيف لهذه 
المحاولات» ففي ۱۹۷۹/١١/٠١‏ قمع الحرس الوطني المقاومة والاضطرابات 
التي استمرت لفترة كبيرة وتجاوز عدد القتلى المائة والجرحى مئات وجرت 
اا ل تاك 

وكانت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية عاملاً مساعداً في تحريك 
الشيعة للتمرد على النظام السعودي» فعدم العناية بالخدمات في المناطق 
الشيعية واعتبارهم مواطنين من الدرجة التانيةء إلى جانب العديد من الإجراءات 
التي تشعرهم بالحرمان والاضطهاد» فالإصلاحات في مناطق الشيعة غير 
كافيةء والاستفادة من برامج الدولة كالقروض الحكومية والمعونات وبرامج 
التعليم والصحة وغيرها ضعيفة جداء حتى في المعاملات الرسمية والمحاكم 
الشرعية لا يؤخذ بشهادتهم ٠'9.‏ 

وفي البحرين صورة أخرى للانبعاث الشيعي» فشيعة البحرين كبقية 
الشيعة في الخليج يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة» وتزداد 
غربة الطائفة الشيعية في البحرين لأن بعض أفرادها من أصل فارسي ويعتبر 
تعاطفهم مع الثورة الإيرانية مرتفع جداً وكانت الأقلية الشيعية بعد الثورة 
الإيرانية قد أصبحت تشكل معارضة حقيقية للنظام السياسي في البحرينء 
ودعمت إيران " الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين' التي تأسست في 
170 =(" ومن جانبه فقد اتهم رئيس وزراء البحرين إيران بتدريب 
مثات من شباب الخليج في معسكرات بإيران للقيام بأعمال تخريبيةء وجاء ذلك 
عقب محاولة الانقلاب الفاشلة بالبحرين عام ٠۹۸١‏ وتبنى إيران لأنشطة 
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الجبهة الإسلامية البحرينية. وقد أدان مجلس التعاون الخليجي محاولة 
الانقلاب هذه في إطار إدانة التدخل الإيراني في شئون مجلس التعاون» وقد 
قصرت إيران في مرحلة لاحقة نشاط الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين على 
المشاركة في المؤتمرات الإسلامية التي تنظمها إيران. كذلك تجددت الاتهامات 
البحرينية لإيران في يونيو ۱۹۹١‏ بتدريب وتوجيه الجناح العسكري لتنظيم لم 
يعرف في البحرين من قبل باسم ' حزب الله "» وذلك في مدينة قم الإيرانية 
بهدف قلب نظام الحكم في البحرين واقامة نظام موالى لإيران» وهو تطور أدى 
لسحب البحرين لسفيرها من طهران واعلانها اعتقال ٠١‏ بحرينيا ضالعين في 
التنظيم السري. ٠‏ 

وفي العراق لم يكن وضع الشيعة بالوضع الأفضل من سابقيهء وكانت 
هناك العديد من الاضطرابات الشيعية قبل حدوث الثورة الإيرانية منها أن تحول 
الاحتفال بذكرى مقتل الإمام الحسين عام ٠۹۷٤‏ إلى احتجاجات سياسية 
غاضبة» كما حدثت صراعات ومواجهات حادة مع النظام البعثي في فبراير 
۷ عندما حاولت قوات الشرطة التدخل في المواكب الدينية في منتصف 
الطريق بين النجف وكربلاء» حيث تحولت هذه المواكب والمسيرات إلى 
مظاهرات ضخمة» وتدخلت قوات الجيش وجرت اعنقالات واسعة. وتم فيما بعد 
إعدام ثمانية من القيادات الشيعية. ٠"‏ 


وجاءت الثورة الإيرانية عام ۱۹۷۹ لتبدأ معها مرحلة جديدة في علاقة 
النظام البعثي العراقي بالتنظيمات السياسية الشيعيةء فلقد طلب حزب " الدعوة 
" العراقي بعد الثورة مباشرة بإجراء إصلاحات اجتماعية واسعة واقامة دولة 
إسلامية. واعتبرت الحكومة أن هذا الحزب يسعى لتوحيد إيران والعراق بهدف 
إقامة دولة إسلامية شيعيةء لذا كانت عضوية هذا الحزب عقويتها الإعداء 
وجاءت الحرب العراقية - الإيرانية لتزيد من تعقيد العلاقة بين الشيعة والنظام 
البعثي» والتزمت إيران أسلوب الضغط الدعائي والإعلامي الموجه لتثوير 


NO 


الشيعة ضد نظام البعث الحاكم» وكان حدث الثورة الإسلامية قد ساهم في 
تكوين العديد من الجماعات والمنظمات الإسلامية الشيعية في العراق أهمها ' 
منظمة العمل الإسلامي" و 'الحركة الإسلامية في العراق' و جمعية 'العلماء 
المجاهدين" إلى جانب "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية " الذي تأسس في ٠١۷‏ 
نوفمبر ۹۸۲ ' وأثناء الحرب العراقية - الإيرانية وفي مرحلة الانتصار 
المحدود لإيران فإن النشاط الإيراني الخارجي عاد بقوة وأخذ يؤكد على شعار 
إسقاط الحكم في العراق وإقامة حكم إسلامي هناك. وقد ظل الخميني يردد فكرة 
إسقاط حكم الرئيس صدام حسين حتى نهاية الحرب العراقية الإيرانية» بل وقبل 
اندلاع الحرب ذاتها عام ۱۹۸۰ حيث اعتبر صدام حسين كافرا يجب معاقبته 
د 


وفي لبنان كان الوضع مختلف عن الخليج وإن كان الشيعة يعانون 
نفس المعاناة في الخليج إلا أنهم يتحركون بحرية أكبر من شيعة الخليج» وكان 
التأثير الإيراني المباشر والأكثر ثباتاً في لبنان وهي بلاد فيها أقلية شيعية 
قويةء '' وقد أكدت الحكومة الإيرانية خلال حياة الخميني استعدادها لمد 
شيعة لبنان بالسلاح والذخائر وتبنت كلا من " حزب الله" و " أمل الإسلامية ' 
التي شكلت انشقاقا عن " أمل " عام ۱۹۸١‏ بزعامة حسين موسوي الذي تلقى 
تدريباً عسكريا في إيران» وقيل أن إيران دفعته لإنشاء منظمته الجديدةء وقد 
تلقت عناصر التنظيمين تدريياً عسكرياً على يد الحرس الثوري الإيراني خاصة 
بعد إرسال ۲۰۰۰ عنصر منهم عام ۱۹۸۲ إلى لبنان تمركزوا في بعلبك تحت 
شعار مقاومة الغزو الإسرائيلي للبنانء كما تلقت عناصرهما دورات عقائدية من 
الإيرانيين. وترجع قوة الدور الإيراني في لبنان والتأثير الواسع لها فيه إلى عدة 
خصوصيات تميزت بها لبنان عن غيرها من الدول أهمها: غياب الدولة 
المركزيةء العلاقات التاريخية بين إيران وشيعة لبنانء التهديد المستمر للشيعةء 
ثم الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدني الذي يعيشونه. وكانت إيران 
تستخدم التنظيمات المسلحة الموالية لها في لبنان لتحقيق مصالح وأهداف ' 
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الثورة الأم " في إيران متل استخدامها لأزمة الرهائن الغربيين في الحصول على 
استتمارات فرنسية في قطاع البتروكيماويات الإيراني» أو طرد فرنسا لقيادات 
منظمة مجاهدي خلق المعارضة من أراضيها» وتسوية ديون قديمة مع 
فرتسا.(۱') 

وقد لعبت إيران دوراً تثويريا للشيعة ليس فقط في هذه الدول سالفة 
الذكر وإنما امتد ذلك إلى دول أخرى أهمها الكويت والإمارات. غير أن عملية 
تثوير الشيعة سواء في الخليج أو لبنان كانت هناك بالأساس مظاهر لوضع 
ثوري قبل ذلك أهمها وجود الإحساس بالتمايز الطبقي والاضطهاد» وتدنى 
الأحوال الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الدعاية الموجهة من قبل الثورة 
تجاه الأقليات الشيعيةء إلى وجود بعض الصلات بين شيعة هذه البلاد والشيعة 
في إيران والذين ينحدر بعض منهم من أصول إيرانية أو ارتبطوا بإيران» وهو 
ما أعطى مساحة لتحرك وقبول إيراني واسع» إلا أنه يجب الإشارة إلى أن 
مبعث التنافر الأهم في هذا الصدد كان يكمن في اللغة الفارسية حيث أحست 
تلك الأقليات الشيعية بغربة هذه اللغة وبعد الفكر التوري الإيراني الذي كتب 
باللغة الفارسية عن تقافتهم. 


وعلى أية حال فإن أسلوب استخدام مبداً تصدير الثورة من جانب 
النظام الحاكم في ليران كان يختلف باختلاف المحاور المراد مخاطبتها والدول 
التي سوف يتم تطبيق هذا المبدا تجاهها من حيث الاستراتيجيات والآليات 
والأهداف: وذلك على أثر كون هذه الذول ذولاً إسلامية أو غير إسلامية أو 
كونها دولاً شيعية أو كونها دولا عربية خليجية أو غير خليجية فقد كان لكل 
من هذه المحاور أسلوب تعامل خاص في تطبيق مبدأً تصدير الثورة وهو ما 
سوف يتضح بشكل أكبر عند تتاولنا لعلاقات إيران الخارجية بعد الثورة. 
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الفصل الثااك عش 
سياسة الجمهورية الإسلامية تجاه العالم العربى 


تأثرت سياسة إيران الخارجية تجاه الدول العربية بالثورة الإسلامية في 
مجالات عديدة» وهو ما يعتبر أثراً تابعاً لما أحدثته الثورة من تأثير على الدول 
العربية ذاتهاء فقد طرحت الثورة منظومة من الأفكار والرؤى التي كانت مختلفة 
تماماً عما هو قائم في بيئتها الإقليمية. 

فقد قدمت الثورة طرحاً أيديولوجيا غاية في المتالية مما أخذ بألباب 
الشعوب العربية والإسلامية المتطلعة إلى نموذج يحاكى النموذج الإيرانيء 
ولكن كان هذا على الصعيد الفكري» أما على الصعيد العملي وممارسات 
السياسية الخارجية فقد كان الأمر مختلف» فقد وقع صانعوا السياسة الخارجية 
في إيران في حيرة من أمرهم بين ما تمليه المصلحة الوطنية وما تفرضه 
المتالية الأيديولوجية. 

وتتضح انعكاسات الثورة الإسلامية على سياسة إيران الخارجية تجاه 
الدول العربية في دائرتين أساسيتين من دوائر السياسة الخارجية الإيرانية وهما؛ 
علاقات إيران بالدول العربية الخليجية» وعلاقات إيران بالدول العربية غير 
الخليجية. 


CEI 


أولاً: إيران والخليج: 

يعتبر الخليج كتلة مائية شديدة الأهمية بالنسبة لإيران» إذ يشغل 
الساحل الإيراني الطويل الشاطئ الشمالي للخليج العربي بكامله» ويعتبر نافذة 
إيران الأساسية على العالم الخارجي» وتسيطر إيران وسلطنة عمان على 
مضيق هرمز الإستراتيجي» الذي تصدر إيران كل إنتاجها النفطي من خلاله» 
وتقع غلب منشآت النفط الإيرانية على الخليج أو بالقرب منهء وبالتالي فليس 
هناك شك في أن إيران قوة أساسية في الخليج لها مصالحها ومخاوفها 
N N‏ 
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وتعتبر إيران هي الدولة الوحيدة غير العربية في الخليج» وهذا 
الاختلاف - خاصة مع تنامي الدعوات القومية الحديثة في المنطقة - لم يكن 
مبعتاً للسرور في كثير من الأحيانء وقد ساعدت أحداث مؤلمة كالحرب 
الإيرانية العراقية على ازدياد حالة عدم الثفة بين إيران وجيرانها العرب.7'٠‏ 
وحديتنا عن علاقة إيران بدول الخليج العربي يجعلنا نتطرف للحديث عن جزء 
من كل لا ينفصل عنه وهو أمن الخليج الذي يتمتع بتأثير كبير على علاقات 
إيران بدول الخليج العربي. 


أمن الخليج في التصور الثوري الإيراني: 


كانت مسألة أمن الخليج قد أثيرت منذ خمسينات القرن العشرين بتزايد 
وجود البترول واحتياطاته وأهميته الاستراتيجية الدولية مصحوباً بالمد التحرري 
العربي بقيادة مصر»ء ثم تصاعد الجدل حول أمن الخليج في الستينات مرتبطاً 
هذه المرة بالكفاح لتحرير جنوب اليمن وإمارات الخليج العربية» وهو ما تحقق 
عامي ۷٦۱۹ء ۱۹۷١‏ على التوالي. وما إن تحقق الاستقلال حتى عاد 
الاهتمام العربي بأمن الخليج نتيجة احتلال إيران الشاه لجزر أبو موسى» طنب 
الكبرى» وطنب الصغرى في مدخل الخليج. وفي هذه المرحلة بدأ القلق العربي 
تجاه ما سمى بالخطر الإيراني على الحدود الشرقية للأمة العربية. ثم جاءعت 
التورة الإيرانية عام ۱۹۷۹ء ثم اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية لتكون 
علامات استفهام» وتمتل دوافع جديدة لإعادة دراسة مفهوم أمن الخليج. ١'١‏ 


وکان شاه إیران قد تقدم بمشروع لأمن الخلیج عام ۱۹۷١‏ ('' يتبنى 
فيه فكرة الدفاع الجماعي عن الخليج إلا أن العراق رفض هذا المشروع 
باعتقاده أن تبنى إيران لفكرة الدفاع الجماعي عن الخليج يوازي البحث عن 
القبول الرسمي من جانب دول الخليج لهيمنة إيران السياسية والعسكرية 
المسيطرة أو المتفوقة ضمن التجمع المقترح» وأنه في هذه الحالة ستكون إيران 
بالتأكيد هي هذه القوة المسيطرة. 
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وبعد قيام الثورة الإسلامية دأب حكام إيران عند حديثهم عن 'أمن 
الخليج" على ذكره مقترناً ببعض الصفات من قبيل الفعلي' أو 'الراهن" أو 
'الحقيقي" وذلك في إشارة واضحة إلى أن الخليج بوضعه الراهن تنقصه أسباب 
الأمن والاستقرار معاًء وفي تصورهم فإن الوضع الأمثل لا يتحقق في غيبة 
شروط أساسية ثلاثة هي: ٠"‏ 


- الاستقلال التام عن القوى العظمى. 
- الحكم الإسلامي الذي يمارسه رجال الدين لمصلحة الشعوب وفي 
إطار من الالتزام بالنظام الجمهوري. 
- المركز السياسي والديني المتفوق لإيران في منطقة الخليج بصفة 
عامة وفيما يتصل بمضيق هرمز على وجه الخصوص. 
وهو ما يشير إلى أن إيران لا تقبل أي ترتيبات أمنية بدون أن يكون 
لها وجود فيهاء""' مستندة إلى عدة أسانيد منها: موقعها الجغرافي المتميزء 
وتحكمها في مضيق هرمز الذي يعتبر حلقة الاتصال بين مياه الخليج والمحيط 
الهندي» إلى جانب التواجد والتأثير الإيراني في منطقة الخليج من خلال النسبة 
العالية من الشيعة ضمن سكان بعض دول الإقليم» وهو ما يؤكد أن إيران لديها 
مؤهلاتها الاستراتيجية التي تفوق أي دولة من دول الخليج» ويجعل لها تأثير 
قوى على معادلة الأمن في المنطقة وهو مالا يمكن تجاهله. 


وكانت رؤية الخميني لأمن الخليج تتعلق باستقلالية دول الخليج وفك 
ارتباطها بالقوى العظمى» وقيام حكومات إسلامية في دول الخليج العربي وما 
کی که ن افا اک ا لرا ا کي ول ال 
العربية."' وعلى ذلك فإن آية الله الخميني هدف بذلك إلى صبغ مفهوم أمن 
الخليج بصبغة عقائدية بما يتوافق مع ما حملته الثورة الإسلامية من 


أيديولوجية. 
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وما نود الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن هناك اختلاف في الرؤى 
تجاه مسألة أمن الخليج بين كل من إيران ودول عربية خليجيةء ودول عربية 
غير خليجية مما يوثر على إمكانية إيجاد مشروع توفيقي لأمن الخليج» فإذا 
كانت النظرة السابقة هي نظرة إيران الثورة لمسألة أمن الخليج» فإن رؤية العراق 
كانت لا تقبل التعامل مع منطقة الخليج العربي إلا باعتبارها جزءا من الوطن 
العربي وأنه لا يتحمس لطرح تعبير "أمن الخليج" لأنه يعتقد أن القضية إذا 
طرحت إقليمياً فيجب ألا تتعدى الإجراءات الخاصة بتأمين مرور الناقلات 
التجارية في الخليج العربي» وأن الإطار السليم الوحيد هو ربطها بقضية الأمن 
القومي العربي. ٠‏ 

أما المملكة العربية السعودية فإنها تتعامل مع قضية أمن الخليج من 
إطار أوسع نسبياً من الإطار العراقي» متأثرة في ذلك بالمتغيرات الدولية في 
أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات» كسقوط شاه إيران» وغزو السوفيت 
لأفغانستان» وقد تقدمت السعودية بتصور لأمن الخليج وذلك في نهاية ٠۹۸١‏ 
وقد تضمن ضرورة استجابة الدول العربية لأي دولة يتعرض أمنها للخطر 
لمساعدتها على مواجهة التخريب الداخلي المستورد» ورفض إقامة تحالفات 
عسكرية بين دول الخليج المعنيةء وزيادة التعامل بين دول المنطقة لتفادى 
استمرار الخلافات المؤدية إلى عدم الاستقرارء بالإضافة إلى إبعاد المنطقة عن 
الصراعات الدولية» وعن الأهداف الاستراتيجية للدول الكبرى» وهي مهمة 
جميع الأطراف ٠".‏ 

أما الرؤية المصرية تجاه أمن الخليج»" فمصر ترى أن لإيران 
هدافا ذات طبيعة توسعية في الدول الخليجية العربيةء وأن ترتيبات الأمن 
يجب أن تنصب بالتالي على توفير الأمن لهذه الدول» وهو ما يقتضي استبعاد 
الدور الإيراني» إلى جانب ذلك كانت القيادة المصرية قد دعت بعد قيام الثورة 
الإسلامية إلى ضرورة تولي المنظمات العربية والإسلامية مسؤولياتها في 
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التصدي للجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية في إطار سياستها التوسعية 
في الخليج. 

والواقع أن حدوث مشروع توفيقي لأمن الخليج بين إيران والدول 
العربية الخليجية تعترضه بعض العراقيل من جانب إيران لعل أهمها أن إيران 
الورة لم تعلن عن تخليها عن الجزر العربية الثلاث ( طنب الكبرىء 
والصغرى» وأبو موسى )» إلى جانب دعمها للحركات الإسلامية في العديد من 
دول المنطقةء ومساندتها للأقليات الشيعية في الخليج العربي» إلى جانب 
إشارتها المتكررة إلى فساد أنظمة الحكم الملكية في الخليج» ومطالبتها في 
لحظات الصدام مع العربية السعودية بأن يكون الإشراف على المقدسات 
الإسلامية مسئولية ممتلين عن الأمة الإسلامية كل ذلك يجعل من إمكانية 
تحقيق مشروع توفيقي لأمن الخليج بين إيران والأطراف العربية أمرا يتسم 
علاقات إيران بالدول العربية الخليجية: 


كان رد الفعل الأول من جانب الدول العربية الخليجية تجاه الثورة 
الإسلامية الإيرانية هو نظرة القلق والتوقع» على الرغم من استياءهم من الشاه 
ونظامه وطموحاته."" وأيضا بالرغم من التصريحات التي يمكن اعتبارها 
ودية من جانب الحكومة الانتقالية بعد الثورة» غير أن الدول العربية الخليجية 
قد رأت أن إيران الثورة أضحت لها طموحات تشابه طموحات الشاه ثم ما 
لبثت دول الخليج أن أدركت أن إيران الثورة تحتفظ بقضية ساخنة مع كل دولة 
عربيةء لذلك كان تفكير دول الخليج في إنشاء مجلس التعاون الخليجي. 

وقد أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو ١۹۸٠ء‏ وتألف 
من ست دول هي المملكة العربية السعودية والكويت وعمان وقطر والبحرين 
والإمارات العربية المتحدةء لذلك فإن تأسيس هذه المنظمة في أعقاب الثورة 
الإسلامية الإيرانية لم يكن من قبيل المصادفة. 
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وفي هذا الجزء وكأمثلة على طبيعة شكل العلاقات بين إيران ودول 
الخليج نتناول علاقة إيران مع ثلات دول خليجية هي السعودية والعراق 
اهر ا فته دة ااه رار ن هو لرل کا ت 
ونبدأها بعلاقة إيران مع المملكة العربية السعودية التي تنظر بعض الدراسات 
لهذه العلاقة على أنها المؤشر والمقياس على مستوى علاقة إيران مع بقية 
الدول الخليجية. ٠"‏ 


إيران والسعودية: صراع الزعامة: 


بعد الثورة وفي فترة الحماس الثوري الإيراني تطلعت الجمهورية 
الإسلامية الوليدة إلى المملكة العربية السعودية كهدف متالي لبث هجومها 
الأيديولوجي» فقد كانت العلاقات السعودية الأمريكيةء والتواجد الشيعي فيهاء 
وطبيعة النظام الحاكم السعودي من حيث أنه نظام ملكي» كل ذلك جعل من 
السعودية من وجهة نظر إيرانية بيئة خصبة لممارسة نشاطها الأيديولوجي› 
وفي المقابل كانت السعودية تنظر إلى إيران على أنها قوة ثورية عنيفة 
وطموحة تهدد الخليج. 


ويرى بعض المراقبين السياسيين أن نجاح الثورة الإسلامية» واستمرار 
مرحلة التأسيس الثوري حتى وفاة الإمام الخميني أدى إلى وجود صراع إيراني 
سعودي حول زعامة العالم الإسلامي./ " فكلتا الدولتين كانتا تريان في 
نفسيهما الممتل الحقيقي للإسلام النقي ومبادئهء وبالتالي كان لابد من حدوث 
نوع من اصطدام الشرعية والتنافس» وأصبحت كلتا الدولتين في طريقين 
متضادين." وقد قم المحللون السياسيون تطور العلاقات الإيرانية - 
السعودية منذ قيام الثورة الإسلامية حتى رحيل الخميني إلى ثلاث مراحل: 
7( 


المرحلة الأولى: مرحلة الصبر والانتظار (من ینایر ۱۹۷۹ إلى أكتوبر 
7۲): 
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بعد انتصار الثورة ظلت السعودية تتابع تطورات الوضع في إيران من 
دون إبداء أي موقف إزاءهاء لأن المملكة العربية السعودية كانت تحذر من 
نفوذ الثورة وانتشارها وتهديدها للأوضاع القائمة؛ حيث كانت مواقف إيران 
توحي بسعيها لتغيير أنظمة الحكم» وتحويل المنطقة إلى منطقة إسلامية من 
خادل ماتا الخركات التحرر العالمية ومنها حركات,التخرر السخودية 


من جهة أخرى كان النزاع في إيران قائماً بين أعضاء الحكومة المؤقتة 
- الليبرالي والثوري - ولهذا اعتمدت السعودية سياسة الصبر والانتظار» حيث 
كانت في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة هذا الصراع. وفي هذه المرحلة قدمت 
السعودية في ۱۹۷۹/١/٠١‏ مشروعاً تحت عنوان " مشروع الأمن الجماعي' 
وكان يتضمن إنشاء حلف عسكري وأمنى يضم دول خليجية هي السعوديةء 
الكويت» قطر» البحرين» عمان» الإمارات العربية المتحدة» وفي ٠۹۸١/٥/۲١‏ 
بدأت رسمياً أعمال هذا الحلف الذي اتخذ اسم مجلس التعاون الخليجي. 


المرحلة الثانية : السياسة السعودية المزدوجة تجاه إیران (۱۹۸۲- 
1): 


وقد تمثل الجانب الإيجابي للسياسة السعودية تجاه إيران في هذه 
المرحلة في السماح للحجاج الإيرانيين بممارسة مراسم البراءة من المشركين› 
والسعي في الوساطة لحل الأزمة العراقية - الإيرانيةء وتمتل الجانب السلبي 
في قمع الشرطة السعودية للحجاج الإيرانيين» وتقديم المساعدات المالية 
والسياسية والعسكرية للنظام العراقي» وذلك خلال حربه مع إيرانء زعماً منها 
بأن توازن المنطقة وأمنها مرهون بخسارة إيران في هذه الحرب (من وجهة 
نظرها). 

ومن ناحية أخرى» اتخذت إيران موقفاً متشدداً تجاه السعوديةء زاعمة 


مساعدة السعودية للعراق» مما جعلها تعترض غل مساعدة العرب للعراق» وقد 


ERASE 


تسنى لها ذلك بفعل الانتصارات التي حققتها في بداية حربها مع العراق (أثناء 
دخولها بعض المناطق العراقية)» وأيضا بفعل تحقيقها للاستقرار الداخلي. 


وفي شهر يناير ۱۹۸١‏ قام وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل 
بزيارة لإيران تبادل فيها وجهات النظر حول مختلف القضايا أهمها: الحج» 
والحرب العراقية الإيرانية مع المسئولين الإيرانيين» وفي ديسمبر من نفس العام 
قام الدكتور على ولاياتى وزير الخارجية الإيراني (في ذلك الوقت) بزيارة 
للسعودية» وتم التشاور خلالها بخصوص نفس القضاياء ولكن تلك المباحثات 
لم تسفر عن شئ. 
المرحلة الثالثة: المواجهة والانفجار (مرحلة قطع العلاقات) بين أواخر 
عام ۱۹۸١‏ وقبول القرار ٥۹۸‏ عام ۱۹۸۸) 
توترت العلاقات بين البلدين بشدة ومن ثم قطع العلاقات» بعد قيام 
الشرطة السعودية في )۱۹۸۷/۷/١(‏ بقتل ٠٠0‏ من الحجاج الإيرانيين وغير 
الإيرانيين» واعتبر الإمام الخميني وقتها ووسائل الإعلام الإيرانية إسلام 


السعودية إسلام على الطريقة الأمريكيةء وقد أدت هذه الأحداث إلى قطع 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أبريل من عام .٠۹۸٩۹‏ 


وكانت هناك مجموعة من العوامل من وجهة نظر كل من إيران 
والسعودية أدت إلى التوتر ومن ثم قطع العلاقات:""٠‏ 

فمن وجهة النظر الإيرانية؛ كانت هناك مؤامرة نفطية من جانب 
السعودية في تخفيض قيمة سعر البترول في عام ١۱۹۸ء‏ وانتقاد الملك فهد 
لمشروعية مراسم البراءة من المشركين» وقتل الحجاج الإيرانيین عام ۹۸۷٠ء‏ 
بالإضافة إلى الدعم الذي كانت تقدمه السعودية للعراق في حربه مع إيران. 


وعلى الجانب السعودي؛ الاتهامات المستمرة من جانب الجمهورية 
الإسلامية بفساد النظام السعودي مالياً وأخلاقياء محاولات إيران للتشكيك في 
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مقدرة المملكة العربية السعودية على حماية الحرمين الشريفين ومطالبتها بأن 
تكون مسئولية الحماية والإشراف مسئولية مشتركة لجميع الدول الإسلامية. 


وبعد صدور قرار مجلس الأمن رقم ۹۸ء وإنهاء الحرب العراقية 
الإيرانيةء بدأت العلاقات الإيرانية - السعودية في اتجاه التحسن» إلى أن أعلن 
یوم ۲۰ مارس ۱۹۹۱ في كل من الرياض وطهران بيان رسمي بشأن استئناف 
العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران 
الإسلاميةء بعد قطيعة استمرت ما يقرب من ثلاث سنوات» لكن لغة المنطق 
والمصالح المشتركة تغلبت» وعاد البلدان يواصلان رحلة العلاقات الطيبة 
بينهما كما كانت في الماضي.“') 

واعتبر عام ۱۹۹۷ عاما فارقا في العلاقات الإيرانية - السعودية؛ إذ 
شهد الرفض السعودي الواضح للمشاركة في مؤتمر الدوحة للتنمية والتعاون في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرغم من الجهود الأمريكية التي بذلت لإقناع 
الأطراف العربية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة لحضور هذا المؤتمرء 
في حين شاركت السعودية بوفد رفيع المستوى برئاسة الأمير عبد الله بن عبد 
العزيز ولي العهد آنذاك في قمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت بطهران في 
الفترة من ١١-۹‏ ديسمبر ۹۹۷. ومنذ انعقاد هذه القمة ازداد معدل الزيارات 
المتبادلة بين كبار المسئولين في البلدين» والتي وصلت إلى زيارة الرئيس 
الإيراني محمد خاتمي إلى السعودية في مايو ۱۹۹۹ء في أول زيارة يقوم بها 
رئيس إيراني للسعودية منذ قيام الجمهورية الإسلامية» وأعقبها زيارة لرئيس 
البرلمان الإيراني على اكبر نطاق نوري بدعوى من رئيس مجلس الشورى 
السعودي» ثم زيارة قام بها على شمخانى وزير الدفاع الإيراني في إبريل 
كلخدت هذه الفذرة اتناف الرحاات الجرية بين طهران وة » 
وتنسيقا رفيع المستوى فيما يتعلق بأسعار النفط انخفاضا وارتفاعاء هذا 
بالإضافة إلى توقيع البلدين لمجموعة من الاتفاقيات شملت المجالات 
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الاقتصادية والتقنية والعلمية والثقافية والرياضية» ومجالات العمالة ومكافحة 
المخدرات والاستثمارات المتبادلة» كذلك أعلن عن بدء دراسة إنشاء لجنة 
مشتركة بين البلدين وعن بدء الجهود الخاصة بإنشاء مجلس رجال أعمال 
إيراني سعودي. ويمكن القول بأن البلدين قد توصلا خلال تلك الفترة إلى 
الأسس التي تقوم عليها العلاقات بين البلدين» وهي حسن الجوار والتعايش 
السلمي في المنطقة وتسوية أي خلاف من خلال الحوار المباشر»ء والمشاورات 
المستمرة حول كافة القضايا محل العلاقات بين البلدين» ومن ثم فقد دفعت هذه 
الإشارات الإيجابية العلاقات بين البلدين إلى تخطى مرحلة بناء الثقة» وتوافر 
للجانبين القدر الملائم من الطمأنينة والصدق والثقة المتبادلة حسب تعبير 
الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي. ٠"‏ 


وقد توجت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية 
بتوقيع الاتفاقية الأمنية السعودية - الإيرانية في مايو ٠٠٠١٠‏ وقد مثلت هذه 
الاتفاقية عهدا جديدا من العلاقات بين البلدين حيث توضع الاتفاقية كقاعدة 
للاستقرار والأمن بين دول منطقة الخليج» وقد اعتبرت هذه الاتفاقية فتحا لأفاق 
واسعة من التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات. وكان من أهم 
النتائج والآثار المترتبة على توقيع الاتفاقية بين الطرفين منح تسهيلات أكثر 
للحجاج الإيرانيين في موسمي الحج والعمرة» وكذلك تسهيل سفر رجال 
الأعمال والتجار الإيرانيين إلى السعودية واقامة المعارض التجارية والصناعية 


يڻ البلدين .(“"') 


وفي ۲٠٠٠/٦/٠١‏ وعقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في إيرانء 


كانت المملكة العربية السعودية من أولى الدول التي تهنئ الرئيس الإيراني 
الجديد محمود أحمدي نجاد بمناسبة انتخابه رئيسا لبلاده» حيث كان (المغفور 


له) خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز قد وجه برقية تهنئة إلى 
الرئيس نجاد» مشيرا فيها إلى الروابط والعلاقات الطيبة القائمة بين البلدينء 


A 


معربا عن التطلع إلى تعزيزها. كما بعث الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي 
العهد (آنذاك) ببرقية مماظة.('" 


وبعيدا عن مسار العلاقات بين إيران والسعودية والتي مرت بمراحل 
مختلفة من الشد والجذب؛ تبقى حقيقة مؤكدة وهي أن هناك تنافسا محموما 
بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية مرجعه الأساسي أن 
الدولتين تنطلقا في شرعيتهما من الدين الإسلامي؛ ففي حين تنطلق السعودية 
في شرعيتها من رفع راية الإسلام الحقيقي والنقي» القائم على الدعوة 
الإصلاحية السلفية للشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثامن عشر. كانت 
إيران ترى في نفسها باعثة مجد الإسلام الحقيقي القائم على ولادة نظرية جديدة 
للحكم الإسلامي هي ولاية الفقيه» وهو إسلام الضعفاء والمستضعفين» في 
مقابل إسلام الاستكبار والمستكبرين» ومن المنظور الأيديولوجي السعودي 
كانت إيران تمتل انحرافا عن النهج الإسلامي السليم» حين تستغل الدين 
لأغراض سياسيةء لا علاقة لها بعموم المسلمين» ناهيك عن الخلاف المذهبي 
الأساسي بين السنة والشيعةء لذا كان هناك تنافسا على زعامة العالم الإسلامي 
بين البلدين مستندا إلى الشرعية التي يطرحها كل منهما. وتأسيسا على ذلك 
كانت مطالبة إيران بضرورة أن يكون الإشراف على المقدسات الإسلامية حق 
لجميع الدول الإسلامية. 
إيران والعراق والمسرح الجديد: 

مرت العلاقات العراقية - الإيرانية بكل أشكال التوتر والاضطراب» 
ونتج عن ذلك صيغة مركبة وبالغة التعقيد» خصوصاً في الفترة الزمنية الممتدة 
ما بين قيام الثورة الإسلامية عام ٠۹۷۹‏ إلى الحرب الضروس التي تواصلت 
على مدى ثماني سنوات» والتي كبّدت العراق وإيران معاً أفدح الخسائر البشرية 


ET 
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وترجع أشكال التوتر والاضطراب إلى وجود تنافس إستراتيجي مستمر 
بين العراق وإيران» والذي يرجع بدوره إلى وجود العديد من الاعتبارات 
والمتغيرات المؤدية إلى الصراع والتنافس بين الجانبين» وتعود بعض هذه 
المتغيرات إلى الاعتبارات التاريخية» بينما يعود البعض الآخر منها إلى 
المتغيرات السياسية التي صاحبت قيام الثورة الإيرانيةء وما تبع ذلك من 
سياسات مختلفة تبناها النظام التوري في إيران."" إلى جانب نوع آخر من 
الاعتبارات ذو طبيعة خاصة والذي تدكّل بدوره في إشعال حرب الخليج الأولى 
وهي اعتبارات الزعامة والطموحات الشخصية.9"١‏ 


وعلى ذلك فإن مسلسل التوتر بين العراق وايران له عده محاور ينطلق 
منها أهمها: الميراث التاريخي المركب من الخلافات» النزاع حول 'شط العرب 
واقليم عربستان"» اختلاف الرؤى لمفهوم أمن الخليج» وصراع الأدوار فيما 
بينهما. كل ذلك تجمع في النهاية لتظهر على السطح حرب الخليج الأولى. 


وتعتبر البداية الحقيقة للحرب مع انهيار نظام الشاه في إيران»ء وقيام 
الثورة الإيرانيةء وهو ما أزعج العراق بشدة لأسباب متعددةء أهمها وجود أغلبية 
شيعية كبيرة في العراق» وهناك احتمالات كبيرة لأن تصدر إيران الثورة إليهم» 
ومن شأن هذا أن يقلب موازين التوازن السياسي في العراق»ء كما أن الثورة 
الإيرانية أحدثت خللاً في توازن القوى الإقليمية بين إيران والعراق لصالح 
العراق بسبب ما أحدثته الثورة في مرحلتها الانتقالية من توتر داخلي امتد إلى 
الجيش الإيراني وقياداته» وتعامل قادة الثورة مع الجيش بتوجس وتشكك»› 
وأصبح هذا الجيش القوى الذي أنفق عليه الشاه مليارات الدولارات على وشك 
الانهيار والسقوط. هذه الأمور أغرت القيادة العراقية بإمكانية تحقيق نصر 
عسكري سريع في حرب قصيرة على إيران في ظل نفكك قواتها المسلحة بفعل 
الثورة لتحقيق عدد من المكاسب» أبرزها فرض المطالب العراقية (فيما يتعلق 
بشط العرب) التي اضطر الرئيس العراقي أن يتنازل عنها في اتفاقية الجزائر 
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عام )(.۱۹۷١‏ حيث أبرم العراق صفقة سياسية مع شاه إيران السابق كف 
فيها الشاه عن مساعدة الثوار الأكراد في العراق»ء في مقابل تنازل العراق عن 
بعض حقوقه في شط العرب» وكانت هذه الاتفاقية تصب في المصلحة 
الإيرانية." في حين ومن وجهة نظر إيرانية كانت حرب العراق على إيران 
مؤامرة تستهدف إسقاط ثورة مدت يد الصداقة للعالم العربي.") 


على أية حال كانت دوافع الحرب العراقية الإيرانية عديدة"" غير 
أن کل هذه الدوافع قد بلغت ذروتها في يومي ۲۲ و ۲۳ سبتمبر ۱۹۸۰ حيث 
جاء في بيان لمجلس قيادة القوات المسلحة العراقية "أن الأوامر قد صدرت 
للقوات المسلحة بغزو إيرانء والتحرك لضرب الأهداف الموضوعة لها" وذلك 
كرد على الحكومة الإيرانية لقرار إغلاق مضيق هرمز» وبعد ذلك بخمسة أيام 
أعلن الرئيس العراقي (آنذاك) صدام حسين أن مطالب العراق من حربه مع 
إيران تتمثل في ٠“:‏ 
-١‏ الاعتراف بالسيادة العراقية على التراب الوطني العراقي» ومياهه 
النهرية والبحرية. 
۲- إنهاء الاحتلال الإيراني لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو 
۳- كف إيران عن التدخل في الشئون الداخلية للعراق» وللدول الأخرى 
في المنطقة. 
وعلى الصعيد الميداني فقد امتلك العراق في بادئ الأمر زمام المبادأة 
العراق وايران» وأعلن عن عدم التزامه بالواجبات المفروضة عليها بموجب تلك 
الاتفاقيةء" وقد استطاع الجانب العراقي تحقيق سيطرة شبه كاملة خلال 


(*) انظر ص ؟ من الدراسة. 
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الفترة من سبتمبر ۱۹۸٠‏ وحتى مايو ۱۹۸١‏ إلا أن الجانب الإيراني سرعان ما 
استطاع استعادة توازنه وبداً في يونیو ۱۹۸۱ استعاده بعض المواقع بل 
والسيطرة على بعض المواقع العراقية أهمها شبه جزيرة الفاو العراقيةء ثم دخلت 
الحرب في مرحلة من التدمير المتبادل بين الطرفين» تم سيطرت العراق مرة 
أخرى على دفة الصراع لاسيما في عام ٠۹۸۸‏ واضطرت القيادة الإيرانية في 
یولیو ۱۹۸۸ إلى قبول قرار مجلس الأمن رقم ۹۸“ بوقف إطلاق 
الا 


ومع انتهاء الحرب ما تزال بعض القضايا عالقة بين البلدين بسبب هذه 
الحرب» آبرزها قضية الأسرى» حيث تتهم إيران العراق بالاحتفاظ لديه بآلاف 
الأسرى الإيرانيينء وينفي العراق ذلك» ويتهم إيران باحتفاظها بأسرى عراقيين 
وذلك رغم تبادل عدد کبیر من الأسری بین البلدین عام 0.۱۹۹۷“ 

وقد أدت الحرب العراقية - الإيرانية إلى إحداث تأثير واسع على 
مجريات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانيةء إذ تأثرت علاقات 
إيران بدول عديدة» وبدأت الخارجية الإيرانية تعيد تقييم علاقتها بالعالم 
الخارجي في ظل موقف هذه الدول من الحرب» وانعكس ذلك بالأساس على 
العلاقات الإيرانية - العربية. فقد كانت كل الدول العربية التي تساعد العراق 
في حربه مع إيران محل سخط إيران .7“ 


وعلى صعيد علاقات إيران بدول الخليج وموقفهم من الحرب» فإن رد 
الفعل لمعظم دول الخليج كان مزيجا من الازدواجية في تفسير دوافع دعمهم 
للعراق» فقد تمنت بعض الدول الخليجية إسقاط النظام الثوري في إيران ليجنبها 
أثر العدوى» بينما رأى القوميون العرب أنها فرصة لتحرير إقليم 'عربستان' 
والجزر العربية المحتلة. 9“ 


ومجمل القول أن الحرب العراقية الإيرانية صنفها كثير من المؤرخين 
على أنها تدخل ضمن سلسلة طويلة سجلها التاريخ لحروب يجمع بينها أنها 
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حاولت إسقاط ثورات في مهدهاء وأنها لم تفلح في تلك المحاولات» وبقيت 
الثورات واستمرت. 

وفي ٠۹۹۰/۸/۲۱‏ كانت القوات العراقية قد أكملت انسحابها من 
الأراضي الإيرانية التي كانت تحتلهاء وبعد اكتمال الانسحاب ظلت ثلاث 
مشكلات أساسية تخيم على العلاقة بين بغداد وطهران وهي: مشكلة الأسرىء 
ومشكلة المعارضة المناوئة» ومشكلة زيارة الأماكن المقدسة. وكانت المشكلة 
الملحة هي مشكلة الأسرى والتي تم التعامل معها بشكل مباشر»ء فقد قامت 
العراق بتسليم إيران عددا كبيرا من الأسرى الإيرانيين في »۱۹۹/۸/۲١‏ وفي 
۹/٠‏ وافقت إيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع العراق بناء 
على طلب قدمه طارق عزيز وزير خارجية العراق آنذاك» وكان ذلك أثتاء زيارة 
قام بها لطهران.“ ومع ذلك فلم تحل مشكلة الأسرى بين الجانبين حتى 
وقتنا هذا فما زالت هناك اتهامات بين الجانبين بوجود أسرى لم يتم تسليمهم 


بعل. 


ومع قيام حرب الخليج الثانية بالاعتداء العراقي على الكويت تمسكت 
الجمهورية الإسلامية بدرجة عالية من ضبط النفس مكنتها من تجنب الدخول 
أو التورط إلى جانب أي من الأطراف المتصارعة. فبينما نقلت وكالات الأنباء 
هروب طائرات عراقية إلى الجانب الإيراني لتجنيبها التحطيم من جانب قوات 
التحالف الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية؛ نقلت أيضا وكالات الأنباء 
موقف إيران الرسمي الرافض لاحتلال العراق للكويت» ومطالبتها المستمرة 
بانسحاب القوات العراقية من الكويت ٠“.‏ 

وفیما تردد یران دوما حیادها تجاه ما يجرى في العراق بعد احتلال 
القوات الأمريكية له؛ إلا أن أصابعها مازالت تعبث بداخلهء فقد أيدت إيرا 
مجلس الحكم الانتقالي في العراق القائم على أسس مذهبيةء ومازال دعمها 
المستمر للشيعة قائم حتى وقتنا هذا. فإيران تتمتع بتواجد مكثف في العراق. 
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حتى أن الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل قد أشار إلى أن سببا من 
أسباب الإحجام الأمريكي المتوقع عن توجيه ضربة عسكرية لإيران هو تهديد 
إيران للولايات المتحدة بأنها إذا ما أقدمت على هذه الخطوة فسوف يتم 
اختطاف ألف جندي أمريكي من العراق يوميا."“ وهذا التهديد الإيراني وان 
كان به مبالغة إلا أنه يعنى حقيقة مؤكدة وهي أن العراق أضحى مسرحا 
لمساومات وتهديدات بين إيران والولايات المتحدةء والذي يرجع إلى التواجد 
القوي و المكتف لإيران وبالطبع الولايات المتحدة في العراق. 


إيران والإمارات: القفز فوق الجزر: 


أثار سقوط الشاه أوائل عام ۱۹۷۹ قدراً كبيراً من القلق في دولة 
الإمارات العربية المتحدة» كما في سائر دول منطقة الخليج» لأن الوضع 
الراهن تلقى ضربة خطيرةء كما أن توقعات تزعزع الأوضاع في المنطقةء 
ومشاهد الصراعات في إيران لم تكن تبعت على الاطمئنان. ومع ذلك أدى 
نجاح الثورة إلى ظهور بعض الأمل في حل قضية الجزر التي طال أمدها. 
وهذه الفكرة - التي تدل على حسن نوايا حكومة دولة الإمارات - استتدت إلى 
تصريحات متعددة صدرت في فترات متفاوتة من جانب المسئولين الإيرانيين 
تدعو إلى مراجعة جميع الاتفاقيات المبرمة في عهد الشاه. وبكل تأكيد حالت 
الأوضاع غير المستقرة في إيران دون وضع خطوط متسقة لسياسة إيران في 
الخليج» فبينما أكدت أصوات معينة في الحكومة الإيرانية على ضرورة إقامة 
علاقات حسن جوار مع دول الخليج؛ انتقدت أصوات أخرى علاقات تلك الدول 
مغ ال 


ومع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر ۱۹۸٠‏ حاولت دولة 
الإمارات العربية المتحدة أن تحافظ على ما يشبه الحياد بين الدولتين 
المتحاربتين» بدافع من قلقها إزاء آثار الحرب على استقرارهاء غير أن تلك 
السياسة قوبلت بالنقد الشديد من جانب بغداد التي حاولت تصوير الحرب على 
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أنها مواجهة بين العرب والفرس.“ والواقع أن الكيان الاتحادي الإماراتي 
اختلفت مواقفه تجاه الحرب؛ فعلى حين أيدت دبي ورأس الخيمة الجانب 
الإيراني؛ وقفت إمارة أبو ظبي في الجانب المضاد.” وكان ذلك ما دعي 
العراق لأن يتهم إمارة دبي بالخيانة. ° 

واستمر الحال كما هو بالنسبة لقضية الجزر الإماراتية» إلا أنه في عام ۱۹۹۲ طردت 
السلطات الإيرانية ما بقى من سكان عرب في جزيرة أبو موسى في محاولة لإثبات 
ملكيتها للجزر في ظل تصريحات متشددة من المسئولين الإيرانيين فقد صرح على أكبر 
ناطق نوري رئيس مجلس الشورى الإيراني في سبتمبر ۱۹۹٤‏ بأن الجزر 
المتنازع عليها جزء لا يتجزأً من الأراضي الإيرانيةء وملكية 


جدول رقم )٤(‏ 
خم صادرت رن لى اون ا اا 
(بالمليون دولار أمريکي) 
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جدول رقم )٥(‏ 
کر E‏ 


() انظر ص ؟-؟ من الدراسة. 
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(بالمليون دولار آمريکي) 
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المصدر: د. مدحت أحمد حمادء التقرير الإستراتيجي الإيراني السنوي 
۱ مرجع سابق» ص ص ۱۷۷-۱۷٦‏ . 


إيرانية لا يمكن إنكارهاء” في حين أن المندوب الدائم لدولة الإمارات 
العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة كان قد ناشد جمهورية إيران الإسلامية في 
1 ان تتجاوب مع الرغبة الصادقة والمخلصة لدولة الإمارات 
من أجل تسوية مشكلة جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى بالطرق 
السلمية والعمل على توفير الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الخليج 
العربي'. هذا ويعتبر ما فعلته إيران بشأن جزيرة أبو موسى خرقا لمذكرة 
التفاهم التي تم توقيعها بين إيران وامارة الشارقة في ۱۷ نوفمبر .٠١۹۷١‏ 

ثم تطور موقف الإمارات إلى المطالبة بعرض النزاع على محكمة 
العدل الدولية والقبول بأي قرار يصدر عنها. ولا شك في أن هذا الخيار 
العقلاني يحظى باحترام عالمي. غير أن الرد الإيراني جاء متصلباً؛ إذ انتقدت 
إيران قرار دولة الإمارات العربية المتحدة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية 


VY = 


باعتباره قرار متسرعاًء بحجة أنه لم تستنفذ بعد كل الوسائل الممكنة» ومن ثم 
أصرت على استمرار المحادثات الثنائية.°9٠‏ 

لكن رغم استمرار قضية الجزر كقضية خلافية حادة بين الإمارات 
وايران» بل رغم إصرار إيران على التعامل مع الإمارات بمنطق القوةء فإن 
الإمارات كانت ومازالت حريصة كل الحرص على إقامة علاقات ودية وطبيعية 
مع إيران. فعلاقة الإمارات بإيران هي علاقة تاريخية وجغرافية وسكانية واسعة 
ومكثفة عبر السنين.” وليس أدل على ذلك من التعاون التجاري القائم بين 
البلدين ( انظر الجدولين )٤(‏ و(١)‏ )» والتي عقدت بموجبه العديد من 
الاتفاقات التجارية بين البلدين في هذه الظروف.*) 


غير أن إصرار إيران على الاستمرار في احتلال الجزر العربية 
الإماراتية من شأنه تعكير صفو الأمن والاستقرار في منطقة الخليج» وأن 
يساهم هذا بدوره في تردى العلاقات العربية - الإيرانية بشكل عام. ° 


FARA 


علاقات إيران بالدول العريية غير الخليجية: 


إذا كانت علاقة إيران بدول الخليج العربي تأتى على قمة سلم أولويات 
واهتمامات السياسة الخارجية الإيرانيةء فإن الاهتمام بالدول العربية الخليجية لا 
يبعد عن ذلك كثيراء فتحرص إيران على الاهتمام بالدائرة العربية غير الخليجية 
ممثلة في سوريا ومصر ولبنان وفلسطين وبعض الدول العربية الأخرى. 


إيران ومصر.. والنفق المظلم: 


قطعت إيران علاقتها الدبلوماسية بمصر في إبریل ۱۹۷۹ بعد أسابيع 
قليلة من انتصار الثورة الإسلامية» وذلك على الرغم من تهنئة رئيس الوزراء 
المصري حينذاك للمهندس مهدى بازرجان الذي كان رئيسا للحكومة الانتقالية 
في إيران على إعلان الجمهورية الإسلامية.” ‏ ومنذ قيام الثورة وهناك تدهور 
مستمر في العلاقات الإيرانية المصرية خاصة في حقبة الثمانينات» على الرغم 
من التحسن المتذبذب الذي يطرأً على هذه العلاقة في الآونة الأخيرةء ونستطيع 
أن نجمل خمسة عوامل تكمن بشكل أساسي وراء تدهور العلاقات وعدم 
تطبیعها بشکل کامل: 
أولاً : ميرإث حقبة السادات: 

خرجت الجمهورية الإسلامية بميراث ضخم من العداء من حقبة 
السادات وذلك لعدة أسباب أهمها: علاقات الصداقة بين السادات والشاه 
ورفض السادات لفكرة الوساطة بين الشاه والخميني»” واستضافة القاهرة 
لشاه إيران محمد رضا بعد انهيار نظامهء" ثم تنظيم جنازة عسكرية له 
ودفنه في مصر. إلا أننا يجب أن نذكر أن الرئيس السادات أعلن عقب وفاه 
الشاه اعترافه بشرعية النظام الثوري في إيران ٠".‏ 


i VE 


و گان ١‏ الساداك: :ترتطه ,غاقات :هداق هته رسن الشاك اذ 
بالمؤسسات الدينية المصرية قد دخلت في معركة عداء مع الخميني لا مبرر 
لها إلا ظروف سياسية جعلت الرئيس السادات يتصرف على أن شاه إيران 
صديق للعرب وصديق له. واذ بالفتاوى تصدر من القاهرة بالحملة على 
الخميني إلى الحد الذي دفعة وهو مازال في باريس - لم يذهب بعد منتصراً 
إلى طهران - إلى التساؤل لماذا تقف المؤسسات الإسلامية الرسمية في مصر 
هذا الموقف العدائي من الثورة الإسلامية. ٠"‏ 

وكان من انعكاسات ذلك إطلاق اسم قاتل السادات " خالد الإسلامبولي 
" على أحد شوارع طهران» وكانت عملية اغتيال السادات قد لاقت ارتياحاً في 
إيران فيما عبر عنه آية الله صادق خلخالي (رئيس أول محكمة للثورة ) بأن 
يدفع الرئيس المصري " تمنا لتصرفه القذر " وذلك في إشارة إلى منحه حق 
اللجوء السياسي للشاه. ٠"‏ 


ثانياً: الحرب العراقية الإيرانية: 
أدى الموقف المصري المؤيد للعراق خلال الحرب العراقية - الإيرانية 
إلى استعداء إيرانء فقد قامت مصر بتقديم أسلحة وقطع غيار للعراقء 


وتواترت تقارير عن وجود خبراء عسكريين مصريين في الجيش العراقي. كما 
ازداد الموقف تعقيداً بالنسبة لإيران بعد عودة مصر للجامعة العربية وتوطيد 


علاقتها مع الدول العربية المطلة على الخليج."٠‏ 
ثالثاً : مسألة أمن الخليج: (*) 


تحاول إيران بناء نظام أمنى خليجي خالص» يغطى منطقة الخليج فقط 
ولا يرتبط بأي أقاليم أوسع؛ عربية أو شرق أوسطيةء ورفضت أن يكون هناك 


(*) انظر ص ص ؟-؟ . 


-_ ۷0 


تواجد أمنيا مصرياً أو سورياً في مسألة أمن الخليجء وأعلنت أن لدى كل من 
الدولتين من المشكلات ما يحول بينها وبين أداء دور فعال في حماية أمن 
الخليج. أما موقف مصر فقد تميز بمعارضة المشاركة الإيرانية في ترتيبات 
الأمن بالخليج؛ على أساس أن النظام الأصولي في إيران يمثل تهديدا لاستقرار 
دول عدة في المنطقة. لذا ارتبط مسعى مصر باستبعاد إيران من ترتيبات أمن 
الخليج بالرد بمسعى إيراني مماثل باستبعاد مصر في المقابل» وهو الأمر الذي 
يرتبط في النهاية بالتنافس على النفوذ في المنطقة بين الدولتين. ٠"‏ 

رابعاً : قضية الحركات الإسلامية: 


اعتبرت الصحافة الإيرانية الحركات الإسلامية في مصر -خاصة 
الراديكالية منها- ابناً شرعياً للثورة الإيرانية. وقد أدان آية الله الخميني 
وشخصيات قيادية إيرانية أخرى ما أسموه ب 'غياب الشرعية الإسلامية" للحكم 
في مصر واعاقة الحكومة المصرية لعمل الجماعات الإسلامية. وأطلقت إيران 
أسماء خالد الإسلامبولي والشيخ كشك وسيد قطب وسليمان خاطر على شوارع 
في طهران»" بل إصدار الحكومة الإيرانية لطوابع رسمية تحمل صورة خالد 
الإسلامبولي»ء واحتضان شقيقه (شوقي الإسلامبولي) وأسرته وتقديم المساعدات 
المادية لهم." وحتى النصف الثاني من التمانينات أدانت إيران ما أسمته ' 
اضطهاد " مصر للجماعات الإسلامية. حتى أن الرئيس رفسنجانى -عندما 
كان رئيسا للبرلمان عام -۱۹۸١‏ ذهب إلى حد مقارنة وضح الحركات 
الإسلامية في مصر ببدايات الثورة في إيرانء كما تعاطف آخرون مع الحركات 
الإسلامية وحرّضوا رجال الدين والشباب في مصر ضد الحكومة» بل وقامت 
الحكومة الإيرانية بترجمة وتوزيع العديد من كتب الراحلين حسن البنا وسيد 
قنے(۹4) 


خامساً: الصراع العربي الإسرائيلي: 


- ۷٦ - 


كانت المعارضة الإيرانية لعملية السلام (اتفاقية كامب ديفيد)ء ثم دور 
مصر في إقناع بقية الأطراف العربية المباشرة في الصراع مع إسرائيل - 
خاصة الفلسطينيين - باتباع نفس النهج من العوامل الكامنة وراء تدهور 
العلاقات المصرية - الإيرانية."' فإيران ترفض مباحثات السلام مع إسرائيل 
انطلاقاً من رؤية إيرانية ترى في ذلك الصراع صراعاً حضاريا وليس سياسياً 
فتمسكت :ترفضن؛ التذوبة :السلمية: ° 


هل ينزع الرئيس نجاد ادبوس' العلاقات المصرية - الإيرنية ؟ 


عندما خرج علينا النائب العام المصري في أواخر عام ۲٠٠٤‏ ليعلن 
فجأة عن كشف مخطط إيراني للتجسس على مصر تحت قيادة دبلوماسي 
إيراني» ويبمشاركة محمود دبوس المتهم المصري بالتخابر مع الحرس الثوري 
الإيراني» والذي حکم عليه بال سجن لمدة ٠١‏ عاما في مارس Yeo‏ بتهمة 
التخابر مع دولة أجنبية والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد؛ كان ذلك 
بمثابة ضربة قاسية لمسار العلاقات المصرية - الإيرانيةء والتي أعادتها 
خطوات للوراء بعد تحسن نوعى ملحوظ» ومحاولات تنائية لتجاوز إرث 
الماضي. 

فلم تقتصر طبيعة العلاقات بين مصر وايران بعد الثورة على الجانب 
المظلم فقط فقد شهدت السنوات من التسعينات وحتى نهايات عام٤٠٠٠‏ 
تقارباً في العلاقات بين البلدين أهمها تقديم مصر مساعدات في زلزال إيران 
في القاهرة عام ٤۱۹۹ء‏ ومشاركة إيران في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة 
الذي عقد في القاهرة في إبريل ٠۱۹۹١‏ إلى جانب تقديم مصر مساعدات في 
الزلزال المدمر الذي ضرب إيران في عام ۲٠٠٠‏ والذي راح ضحيته ٠١‏ ألف 
شخص» تم حدتت نفلة كبيرة في مسيرة العلاقات بين الدولتين بالتقاء الرئيسين 
مبارك وخاتمي خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف(في 


۷۷ - 


VARIA ۰‏ °( غير أن أبرز التطورات في هذه العلاقة جاءت مع تغییر 
اسم الشارع الذي يحمل اسم خالد الإسلامبولي إلى " شارع الانتفاضة " وكان 
هذا الشارع يعد عقبة في طريق عودة العلاقات الكاملة بين البلدين ٠".‏ 


ووسط هذا الزخم من المؤشرات الإيجابية وتبادل الزيارات والوفود . 
كان إعلان النائب العام المصري عن إلقاء القبض على المتهم محمود دبوس 
بتهمة التجسس لصالح إيران بمثابة الصدمة لكل المهتمين بإعادة العلاقات بين 
القاهرة وطهران إلى مسارها الصحيح. لقد كانت العلاقات المصرية - الإيرانية 
قبل الكشف عن مخطط التجسس تسير في اتجاه الخروج من النفق المظلم 
الذي عاشت فيه لسنوات طويلةء لكن هذا المخطط أعادها إلى ظلمة النفق مرة 
أخرى»ء وللمفارقة أن مصر التي كشفت مخطط التجسس دائما ما يشير 
مسئوليها ووزراء خارجيتها من عمرو موسى وحتى أحمد أبو الغيط إشارات 
إيجابية تجاه الجمهورية الإسلاميةء فقد أكد الدكتور أسامه الباز المستشار 
السياسي لرئيس الجمهورية في تصريح نشر له في صحيفة الأهرام بتاريخ 
٠٠/۱‏ أنه اليس لدى مصر ما يمنع من إقامة علاقات طيبة مع 
إيران'» وأيضا فقد صرح أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري في 
۲٠٠/۲١‏ أن 'العلاقات الإيرانية المصرية تسير بشكل جيد"» وفي معرض 
تعقيبه على هذه التصريحات قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية 
حميد رضا أصفي في تصريح له نشر في جريدة القبس الكويتية بتاريخ 
٠ 1/٤‏ أن 'العلاقة بین مصر وایران لم تشهد أي تقدم ولم نلمس أي 
تقدم فيها " وأضاف أصفي "ننا لا نعتبر العلاقات مع مصر مناسبة ولا يمكن 
اعتبار العلاقات جيدة مع بلد يوجّه التهم دون أدلة لدبلوماسيينا". جدير بالذكر 
أن مصر التي وجدت بوؤرة التجسس على أرضها لم تثر مشكلة مع إيران رغم 
التأثير السلبي لهذه القضية على التقارب بين البلدين» ورغم كل ذلك فإن مصر 
كانت من الدول التي رفضت إحالة الملف النووي الإيراني لمجلس الأمن. 
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إن أحد أهم العوائق القوية التي تقف بشكل أساسي في حدوث إنفراجة 
في العلاقات المصرية الإيرانية هو رفض التيار المحافظ المتشدد في إيران 
تحسين العلاقات بين البلدين»ء والاستمرار في التمسك بالأفكار ذاتها التي 
هُوجمت بها مصر بعد قيام الثورة الإسلامية» فهل نأمل في أن يلجا المحافظ 
المتشدد أحمدى نجاد الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تحسين 
العلاقات مع مصر وهو الضابط السابق في الحرس الثوري الإيراني»ء والذي 
يعتز بانحداره من عباءة الخميني» وهو صاحب الآراء المتشددة تجاه الولايات 
المتحدة وإسرائيل» وله آراؤه المثيرة فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية للإيرانيينء 
والتي يعتبر أن أساسها السليم هو التقاليد الإسلامية والثقافة الثورية التي 
اعتمدتها الثورة الإسلاميةء لذا فهو يعارض تماما الليبرالية الاجتماعية التي 
أرساها الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمد خاتمي. وحول علاقات طهران 
مع الدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا في ظل حكومته أوضح نجاد 
أن منطقة الخليج الفارسي تعتبر منطقة الاخوة والمودة مشيرا إلى العلاقات 
الأخوية والأواصر الدينية والقواسم المشتركة هي التي تربط الشعب الإيراني 
بالشعوب الإسلامية» ورأى أنها قوية إلى حد لا يحتاج إلى تكراره مؤكدا أن 
حكومته ستعزز علاقاتها مع هذه الدول لتعزيز قوة ومكانة العالم الإسلامي. 
فهل ينسحب هذا الكلام على العلاقات المصرية الإيرانية فيما نعتبره مؤشرا 
طيبا على إمكانية تعامل إيجابي مع قضية العلاقات المصرية - الإيرانية. 


إنه من غير الممكن تصور أي استقرار إقليمي في المنطقة مع تهميش 
لدور إيران» أو التقليل من تقل مصر» فالظروف والتحديات التي تمر بها 
المنطقة تجعلنا أحوج ما نكون لإيجاد صيغة جديدة للعلاقات المصرية - 
الإيرانية تلائم التحديات الجديدة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسطء فالجميع 
يستشعر خطورة الوضع» وضرورة أن تخرج القاهرة وطهران من النفق المظلم 
الذي يحمل إرث الماضي أكثر من مقدرات الحاضر. فهل يفعلها الرئيس نجاد 
ويعود بالعلاقات المصرية - الإيرانية إلى سابق عهدها من بوادر التحسن قبل 


۔ ۷۹ - 


أزمة 'دبوس" ؟ أم يعود بها خطوات أخرى للوراء ؟ بل وريما ذهب إلى عكس 
ما يتوقعه المتشائمون. هذا ما ستحمله لنا الأيام القادمة. 


إيران وسوريا .. تحالف البوتقة الواحدة: 


تعتبر علاقة سوريا بإيران الثورة نوعاً من تلك العلاقات المركبة التي 
تجمع بين أسباب التنافر والتوافق في آن واحد؛ فالدولتان تفرقهما الأيديولوجية 
(من حيث طبيعة الأنظمة في البلدين) وتجمعهما المصلحة المشتركة 
(الحساسية المشتركة تجاه الولايات المتحدة» الموقف من إسرائيل» معاداة 
العراق»ء المنفعة المادية المتبادلة ) ولذلك أتت العلاقات السورية - الإيرانية 
ترجمة أمينة للتذبذب بين الشيء وضده."" وكانت إيران تنظر لتحالفها مع 
سوريا بعين الرضاء فقد أرادت من هذا التحالف العديد من الأهداف لعل أهمها 


(۷۲) 


منع تحول الحرب مع العراق إلى صراع فارسي - عربي. 

هذا وتعتبر العلاقات الإيرانية - السورية مثالا واضحاً على سمو 
المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الأيديولوجية في كلتا الدولتينء ويؤكد ذلك 
فشل الإخوان المسلمين في سوريا في الحصول على أي مساعدة إيرانية ضد 
نظام الأسد؛ فلقد أيدت إيران حافظ الأسد في حملته ضد الأخوان المسلمينء 
ومن جانبها ساندت سوريا إيران في حربها ضد العراق» وغدت وسيطتها في 
بعض ما شجر بينها وبين الدول العربية من خلاف.9") 

إلا أن ذلك لم يمنع تعرض العلاقات السورية - الإيرانية لبعض 
الأزمات أهمها اللوم الإيراني للموقف السوري في "إعلان دمشق' والمويد لحق 
الإمارات في الجزر المتنازع عليها مع إيران» ومن قبل تأرجحت العلاقات بين 
الجانبين مع محاولات الوساطة بين سوريا والعراق في أواخر التمانينات.(*"“ 


سرا رن تا غا ا ال ن ت و 
الإسلامية وهي في عداء مستمر معروف دوافعه مع الولايات المتحدة» كذلك 


- TA“ - 


فإن سوريا وإيران تنظر إليهما الولايات المتحدة نظرة عداء واحدة حيث 
تجمعهما قائمة من الاتهامات المشتركة؛ منها موقفهما من عملية السلام في 
الشرق الأوسط ودعمهما للحركات الإسلامية في فلسطين ولبنان ( التي 
تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية) ضد الكيان الصهيوني. 
وعلى ذلك فالولايات المتحدة تضع كلا من إيران وسوريا في بوتقة واحدة» حيث 
يجمعهم محور واحد هو محور الشر. 


وبعيدا عن إيران»ء فإن الولايات المتحدة تتهم سوريا بأنها تخفي بقايا 
أسلحة ومعدات بل تخفي عناصر من نظام صدام السابق على أرضهاء كما 
تتهمها الولايات المتحدة بأنها تمد المقاومة العراقية بما تحتاجه من سلاح 
وعتاد» إلى جانب اتهامها بأنها تسمح للمتطوعين بدخول العراق من الأراضي 
السورية لمهاجمة القوات الأمريكية. 

وقد ارتفعت درجة حدة التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وبين 
سوريا إلى مستوى أعلى بسبب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق 
الحريري. حيث أعربت الولايات المتحدة عن شكوكها في صلة هذه القضية 
بسورياء» واستدعت سفیرتها لدی سوريا فورا. وبالرغم من إشارات بوش إلى 
صعوبة تحديد من خلف هذه القضيةء إلا أن استدعاء الولايات المتحدة 
لسفيرتها لدى سوريا لا يحتمل نية حسنة. فالولايات المتحدة تشك في أن سوريا 
قد تكون وراء هذه القضيةء وأحد الأسباب في ذلك يرجع إلى أن الحريري كان 
قد طلب من سوريا سحب قواتها من لبنان» وذلك يتفق مع موقف الولايات 
المتحدة. إذ ترى أن القوات السورية المرابطة في لبنان لمدة ۲۹ عاما تعد أحد 
العوامل لعدم الاستقرار في لبنان وفي هذه المنطقة. قالت وزيرة الخارجية 
الأمريكية رايس أنه يتعين على سوريا أن تتحمل المسؤولية الخاصة لعدم 
الاستقرار في لبنان. 
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وادراكا من الدولتين بالخطر المحدق بهماء كان هناك تنسيق دائم 
وتشاور مستمر بينهماء فكان أول رئيس دولة يزور إيران بعد تتصيب الرئيس 
نجاد هو الرئيس بشار الأسد وذلك في »٠٠٠٠/۸/٠١‏ وقد استمرت هذه الزيارة 
لمدة يومين» وقد أكد الرئيس أحمدى نجاد خلال الزيارة أن سوريا هي 'خط 
الجبهة الأمامي للدفاع عن الأمة الإسلامية" وأن "التهديدات والعدوان المشترك 
يجعلانا نتلاحم ونؤكد ضرورة استمرار التعاون والتواصل فيما بيننا أكثر من 
الماضي." وكان الرئيس نجاد قد وصف الرئيس بشار الأسد ب 'صديق الأمة 
الإيرانية". وبعيدا عن المجاملات الدبلوماسية فإن كلا البلدين ينتظران أن 
تمارس الولايات المتحدة ضغوطا أكبر عليهما في المرحلة القادمة؛ إيران بسبب 
ملفها النووي» وسوريا بسبب أزمة رفيق الحريري. 


إيران ولبنان..البيئة الخصبة: 


كان محور الخلاف بين سوريا وايران على الدوام هو موقفهما من لبنان 
واختلاف الرؤى والمصالح فيها. فقد كانت لبنان أحد أهم المجالات الحيوية 
للتدخل الإيراني المباشر بعد الثورة في السياسات العربيةء فقد وجدت إيران في 
لبنان فرصتها لإثبات حسن نواياها تجاه العرب» والمعاداة لإسرائيل» ونشر 
الأيديولوجية الإيرانية» مما جعلها تتمتع بقدر يعتد به من المصداقية 
الأيديولوجية وذلك حينما أرسلت قوة من الحرس الثوري الإيراني لمقاومة الغزو 
الإسرائيلي لجنوب لبنان في يونيو 0.1۹۸۲"( 

وبمجيء عام ۹۸٤‏ أضحت سوريا قلقة بشأن انتشار الراديكالية 
الإسلامية على النمط الإيراني في لبنانء والتي إذا ما نجحت سوف تستبدل 
التأثير السوري بالتأثير الإيراني في لبنان» فقد كان تأسيس حكومة إسلامية في 
لبنان يعنى نهاية للتواجد السوري على الساحة اللبنانيةء وبالمقابل كانت نظرة 
إيران إلى لبنان على أنها البلد الوحيد الذي يمكن أن يكرر تجربة إيران 
الثورية (۷') 
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واستمر التنافس بين سوريا وايران في لبنان من خلال محاولات 
السيطرة لكل منهما على الطائفة الشيعية في لبنان» مما أدى إلى حدوث 
صراعات دامية بين المجموعتين الشيعيتين المتنافستين؛ حركة " أمل " الموالية 
لسورياء و'حزب الله" الموالى لإيران» وكان التحدي بين سوريا وايران في دعم 
كل منهما لحليفه في لبنان كاد أن يعصف بالعلاقات بين طهران ودمشق. 
وعارضت إيران تواجد عسكري سوري في لبنان بسبب القلق على الرهائن 
الغربيين المحتجزين لدى حزب الله فقد كانت إيران تخشى من تحول السيطرة 
إلى السوريين» غير أن القوات السورية دخلت الجنوب اللبناني في ۲۷ مايو 
۸,؛ وفي المقابل كان استثثار إيران بملف الرهائن الغربيين ٠“.‏ 


وقد استفادت إيران من وجودها في لبنان من خلال الاستمرار في 
ممارسة 'دبلوماسية الرهائن" خلال الثمانينات» ففي مقابل الحصار العربي رأت 
إيران أن توجه المنظمات الموالية لها في لبنان إلى الأهداف الغربية. وتمتعت 
تلك المنظمات بقدرة عالية على المناورة والفعالية في احتجاز الرهائن» وتم 
تبرير دبلوماسية الرهائن تلك بأنه إذا لم يكن من المتيسر إنزال الهزيمة الكاملة 
بقوى الاستكبار فعلى الأقل وصفها بموقف الضعف والعجز والهوان.("') 

ولقد بدا وإاضحاً أن لبنان كان أقرب الدول لتنفيذ رسالة إيران 
الأيديولوجية وتكرار تجربته الثوريةء فقد كانت لبنان حقلاً خصباً للطرح الإيراني 
لما تتميز به من علاقات تاريخية وثيقة بين شيعة إيران وشيعة لبنان» إلى 
جانب الخصائص الداخلية للبنان ذاتهاء ثم ظروف محيطة أهمها الاحتلال 
الإسرائيلي» كل ذلك عزز فرص التأثير الإيراني في لبنان» وأوجد لها منافسة 
حادة مع سوريا في هذه المنطقةء والتي ينظر لهذه المنافسة على أنها كانت 
تحمل سمات الأزمات العابرة بين سوريا وإيران ولم تؤثر على مسيرة العلاقات 
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إيران وفلسطين والكيان الصهيوني:(*) 

احتلت القضية الفلسطينية منذ اندلاع الثورة الإسلامية مكانة خاصة 
في السياسة الخارجية الإيرانية على مستوى منظومة القيم الأيديولوجية» وعلى 
مستوى السياسات والأدوات المستخدمة للتعامل معها. وقد كان عرفات أول 
مسئول أجنبي يزور طهران بعد الثورة بعد أن قطعت القيادة الإيرانية الثورية 
علاقاتها مع إسرائيل» ولقد ظلت فلسطين والدعوة للجهاد من الأبعاد الثورية 
الهامة في الخطاب الأيديولوجي الرسمي.'" والذي أَسَسَ له آية الله الخميني 
والذي كان موقفه من القضية الفلسطينية/ يعود تاريخه إلى ما قبل التورة 
الإسلامية التي قادهاء فهو إذن موقف لا يتعلق بظرف سياسي معين بقدر 
تعلقه بالتحليل العلمي الواقعي لحقيقة الكيان الصهيوني وأهدافه.('^) 

وكان موقف إيران الثورة من القضية الفلسطينية هو الموقف الأشد 
وضوحا في سياساتها الخارجيةء وتمتل ذلك في مجموعة من الصفعات وجهتها 
الثورة للكيان الصهيوني أولها؛ مداهمة السفارة الإسرائيلية في طهران باعتبارها 
'وكر التامر والتجسس" وتم رفع العلم الفلسطيني فوقهاء واعتبرت منذ ذلك 
الحين مقرا لسفارة فلسطين. تم بعد ذلك تم قطع إمداد إيران لإسرائيل بالنفط 
والذي كان يمثل %۹0 من وارداتها النفطيةء إلى جانب توقف التعاون 
الاقتصادي الإيراني-الإسرائيلي» واغلاق الأسواق الإيرانية في وجه المنتجات 
الإسرائيلية التي كانت تمتل منفذا هاما لتسويق هذه المنتجات. ٠^‏ 

وعلى الرغم من ارتباط إيران بمنظمة التحرير الفلسطينية بعلاقات 
وثيقة إلا أنه كان يشوبها تشكك في النوايا بين الطرفين؛ فقد اتهمت المنظمة 
إيران بأنها تحاول إحلالها بحركة حماس في تمثيل الشعب الفلسطيني» في 


(*) استخدم الكاتب لفظ "الكيان الصهيون " ولم يستخدم لفظ "إسرائيل" في هذا العنوان للتدليل على رؤية 
الجمهورية الإسلامية لإسرائيل وهو ما يختلف عن رؤية الشاه ها وأسلوب التعامل معها. 
(*) انظر ص ص ؟-؟. 
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حين لم ترض إيران عن توجهات منظمة التحرير؛ فاتهمتها بأنها تحاول فتح 
قنوات للتعامل مع حركات إيرانية معارضة»ء وموقف المنظمة المساند للعراق 
في حربه مع إيران» وقبول المنظمة لمبدأ الدخول في مفاوضات مع الكيان 
الصهيوني وهو ما ترفضه إيران. ٠*7‏ 

هذا ويعد موقف إيران من القضية الفلسطينية أحد المداخل الهامة 
لاستمرارية إيران في أداء دورا هاما كقوة إقليمية فاعلة في المنطقةء وبعدا له 
دلالته وتأثيره على علاقات إيران بالعالم العربي» فكان موقف الدول العربية من 
القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي بصفة عامة سواء الدول المتفقة 
في الرؤى مع إيران أو المختلفة معها يؤثر بشدة على علاقة هذه الدول بإيران. 


محددات العلاقات العربية - الإيرانية: 


في ختام حديثنا عن العلاقات بين العالم العربي وايران الثورة يتبين لنا 
أن هناك مجموعة من العوامل والمحددات التي تشكل وتؤثر بشدة على مسار 
العلاقات الإيرانية -العربية وتطوراتها أهمها: عامل الصدام الأيديولوجيء 
عامل النزاعات الإقليميةء وعامل الصراع العربي الإسرائيلي. 


أولاً : عامل الصدام الأيديولوجي: 


مما لاشك فيه أن هناك تفاوتاً فكرياً بين كل من العالم العربي وإيران 
فيما تطرحه الرؤى في كلا الجانبين» فعلى حين تقدم إيران نظرية للحكم 
الإسلامي قوامها مفهوم ولاية الفقيه نجد أن النظم العربية بعيدة عن ذلك تماما 
وبينما ترفع الأيديولوجية الإيرانية مفهوم " الاستقلالية " في العلاقات الدولية 
(على الأقل على مستوى الخطاب الرسمي)؛ نجد أن الدول العربية خاصة 
الخليجية لا تستطيع أن تحدث أي انفراط في عقد علاقتها بالدول الكبرى 
خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى أن الأيديولوجية الإيرانية 
قائمة على دعم المستضعفين وحركات التحرر في العالم. 
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لذلك قدمت الثورة الدعم المعنوي والمادي أحياناً إلى الحركات 
الإسلامية والأقليات الشيعية في الخليج العربي بصفة خاصة وبعض الدول 
الأخرى بصفة عامة» ولعل ذلك في مجمله أثّر بشكل كبير على تطور 
العلاقات العربية - الإيرانيةء وهذه الرؤى الأيديولوجية لإيران إذا ما زادت 
حدتها نجد التوتر يزداد في العلاقات العربية - الإيرانيةء وإذا ما قلت الحدة 
نجد إنفراجاً في العلاقات. 


ثانياً : عامل النزاعات الإقليمية: 


لا يعكر صفو العلاقات العربية - الإيرانية بشكل مباشر سوى مشكلة 
الجزر الإماراتية المتنازع عليها وهو موقف مير للجدل لأنه بالأساس يتناقض 
مع ما ترفعه الثورة من مبادئ» فكيف يتسنى لإيران التي تساند حركات التحرر 
والمستضعفين في العالم وتساند لبنان في حربه ضد الاحتلال الإسرائيليء 
وهي في ذات الوقت تحتل جزراً عربية في الخليج. وفي حين نجد كل 
الإشارات الودية والإيجابية من جانب حكومة دولة الإمارات نجد إيران تنظر 
للأمر بمنطق القوة» وحين أشارت الإمارات بأنها سوف تلجأ إلى محكمة العدل 
على ذلك وطالبتها بألا يخرج النزاع عن حدوده الثنائية. 
ثالثاً : عامل الصراع العريي - الإسرائيلي: 

إن عامل الصراع العربي الإسرائيلي هو عامل له تأثيره العميق على 
طبيعة العلاقات العربية - الإيرانية سواء في مرحلة ما قبل الثورة الإسلامية أو 
بعدهاء فقبل الثورة كانت علاقة الشاه القوية بإسرائيل»ء والتي كانت تدور في 
فلك علاقات الشاه بالولايات المتحدة كانت هذه العلاقات في انفراجها وتوترها 
لها وقعها الخاص على علاقات الشاه - العربية بالسلب أو الإيجاب» وكان 
الشاه يعي ذلك تماماًء ففي الوقت الذي يريد فيه إحداث تقارباً مع العالم العربي 
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نجده ينحى إسرائيل جانباً (على الأقل ظاهريا) لتحقيق أهدافه» والعكس 
بالعكس. 

أما بعد نجاح الثورة الإسلامية فقد ربطت الثورة نفسها بالقضية 
الفلسطينية منذ اللحظة الأولىء واعتبرتها قضيتها الأولى على مستوى الخطاب 
الرسمي وعلى مستوى الممارسة الفعلية مما كان له وقعاً خاصاً على النفوس 
العربية فيما يتعلق برؤيتهم لإيران الثورة» إلى جانب توجيه إيران الثورة 
لمجموعة من الصفعات للكيان الصهيوني البغيض» وما ارتبط بذلك من رؤية 
إيران للصراع العربي الإسرائيلي والنظر إليه على أنه صراع حضاري وليس 
صراعا سياسي لذا فهي ترفض أي تسوية سياسية للصراع. إن حرص إيران 
على التواجد في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي من خلال جناحها القوى في 
لبنان ودعمها للحركات الإسلامية في فلسطين هو بعد يلقى بظلال قوية على 
مسار العلاقات العربية - الإيرانية وتطورها بشكل عام. 


.٠٠١ د. محمد السيد سليم» تحليل السياسة الخارجية» مرحع سابق» ص‎ )١( 

(۲) المرحع نفسه» الموضع نفسه. 

(۳) د. نيفين عبد المنعم مسعد» صنع القرار في إيران والعلاقات العربية الإيرانية» (الطبعة الثانية؛ 
بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۲۰۰۲م) ص ص ۱۰-۹ » ص .٠١‏ 

.۸۳ د. بيزن ايزدي» مرحع سابق» ص‎ )٤( 

. ۱۰ د. عبد الله یوسف سهر» مرحع سابق» ص‎ )٥( 

.۳۸ د. السباعي محمد السباعي» مرحع سابق» ص‎ )٩( 

(۷) د. نيفين عبد المنعم مسعد» صنع القرار في إيران» مرحع سابق» ص ۷۸. 

(۸) المرحع نفسه» ص ص ۷۸ = ۷۹. 

(۹) د. بیزن ایزدي» مرحع سابق» ص ۸۷ و ص .٩۱‏ 

.٠۰ المرحع نفسه» ص‎ )٠١( 

.٠۸١ د. نيفين عبد المنعم مسعد» صنع القرار في إيران» مرحع سابق» ص‎ )١١( 
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)١۲(‏ همان بختياري» مرحع سابق» ص ص »۷۷-۷٦‏ وفريد هوليداي» الإسلام وخرافة المواجهة» مرحع 
سابق ص ۸۲. 

(۱۳) همان بختياري» مرحع سابق» ص .۸٩‏ 

)١٤(‏ د. محمد السعيد إدريس» وأحمد منيسى» الانتخابات الرئاسية الإيرانية مستقبل عملية الإصلاح» 
كراسات استراتيجية» مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية العدد ٤١٠٠ء‏ ٠١٠۲م»‏ ص 

)١١(‏ إماعيل حمد» نظام الحكم في إيران» دراسة منشورة على صفحات موقع 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7848761B-9855-405D-9448- 
A1954A079D3B.htm 


)١١(‏ د. وليد عبد الناصر» عشرون عاماً بعد الثورة: إيران وإشكاليات التحول من الثورة إلى الدولة 
محلة السياسة الدولية» العدد ۰۱۳۲۱ إبریل »۱۹۹٩‏ ص .٠۸‏ 

(۱۷) د. نيفين عبد المنعم سعد» صنع القرار في إيران» مرحع سابق» ص ٩۳‏ . 

(۱۸) د. بیزن ايزدي» مرحع سابق» ص ۹۷. 

(۱۹) د. نيفين عبد المنعم مسعد» صنع القرار في إیران» مرحع سابق» ص ص ۹۹-۹۸. 

(۲۰) المرحع نفسه» ص ص ٠٠١-۹۹‏ . 

.۹۷ د. بيزن ايزدي» مرحع سابق» ص‎ )۲١( 

(۲۲) د. نيفين عبد المنعم مسعد» صنع القرار في إيران» مرحع سابق» ص ص .٠١١-٠١١‏ 

(۲۲) المرحع نفسه» ص ٠٠١١‏ . 

. ٠١۳ المرحع نفسه» ص‎ )۲٤( 

)۲٥(‏ المرحع نفسه» الموضع نفسه. 

. ۱۰١۱ د. بیزن ایزدي» مرحع سابق» ص‎ )۲٢( 

(۲۷) د. نيفين عبد المنعم مسعد» صنع القرار في إيران» مرحع سابق» ص ص ٠١١۷-٠١١‏ . 

(۲۸) د. مصطفى اللبادء الانتخابات البرلمانية والاستقطاب السياسي في إيران» جحلة السياسة الدولية 
العدد ۰۱٤۰‏ إبریل ۲۰۰۰م » ص .٠۳١۷‏ 

(۲۹) د. السباعي محمد السباعي» مرحع سابق» ص ٤١‏ . 

(۳۰) د. بیزن ايزدي» مرحع سابق» ص .٩۱‏ 

.٤١ د. السباعي محمد السباعي» مرحع سابق» ص‎ )۳١( 

(۳۲) همان بختياري» مرحع سابق» ص .4١‏ ونيفين عبد المنعم مسعد» صنع القرار في إيران» مرحع 
سابق» ص ۱۰۹ . 

(۳۲) د. بیزن ایزدي» مرحع سابق» ص٩٩‏ . 

)١(‏ المرحع نفسه» الموضع نفسه. 
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. ٤۲ د. السباعي محمد السباعي» مرحع سابق» ص‎ )١( 

)۳١(‏ المرحع نفسه» ص >١‏ بتصرف. 

(۳۷) د. نيفين عبد المنعم مسعد» صنع القرار في إِيران» مرحع سابق» ص ص .٠١٠١-١٠۲۰‏ 

(۳۸) المرحع نفسه» ص .٠۲۹‏ 

(۳۹) د. بیزن ایزدي» مرحع سابق» ص ۹۸. 

.٠١۷ د. نيفين عبد المنعم مسعد» صنع القرار في إيران» مرحع سابق» ص‎ )٤١( 

.٠٠-١۹ د. محمد السعيد عبد المؤمنء المسألة الإيرانية- الدور الإقلیمی» مرحع سابق» ص ص‎ )٤١( 
Cheryl Bernard And Zalmay Khalized, The Government Of (4) 
God Iran Islamic Republic (New York: Columbia 

University Press, 1984) Pp. 160-161. 

David Menashri, Iran A decade Of War And Revolution, (6) 
(New York: Holms & Meir, 1990) PP. 97-98. 

R. K. Ramazani, Challenges For Us Policy, In R. K Ramazani (6‘“( 
(Editor) Iran’s Revolution The Search For Consensus, 
Op.Cit., P. 126. 

Shireen Hunter, Iran And The World, Continuity In A 
revolutionary Decade, Op.Cit., P. 54. 

R. K. Ramazani, Challenges For Us Policy, Op.Cit., P. 126. (<°) 
Ibid., P. 127. » 
أحمد بي الدينء العلاقات الإيرانية - الأمريكية بين الممكن والمستحيل» جلة السياسة الدولية‎ )٤۷( 

العدد ۰۱۳٤‏ اکتوبر ۱۹٩۸‏ ص ۲۰۲ . 
)٤۸(‏ انظر: د. نيفين عبد المنعم مسعد» صنع القرار في إيران» مرحع سابق» ص ۲۳۸. 
ڪ .166 Cheryl Bernard, Op.Cit., P.‏ 

.۲٠۹ د . نيفين عبد المنعم مسعد» صنع القرار في إِیران» مرحع سابق» ص‎ )٤۹( 

)٥٠١(‏ دائما كانت علاقة إيران بإسرائيل ذات تأثير كبير على علاقتها بالولايات لمتحدة» حيث أن هناك 
توافق في الرؤى الأمريكية الإسرائيلية تجاه إيران» فعلاقة إيران بإسرائيل تعتبر أحد المحددات الأساسية 
تي علاقة الولايات المتحدة بإيران» معنى أن أي توتر يحدث في العلاقة الأولى يؤثر بشكل كبير على 
العلاقة الثانية المتوترة أصلا. انظر في هذا الصدد: 
أحمد منيسى» إيران والولايات المتحدة: تصعيد إلى حد معين» صحيفة الأهرام في 
YY‏ 
وأحمد منيسى» إيران وإسرائيل والولايات المتحدة: من يدق طبول الحرب» جلة ختارات إيرانية» 
العدد ۲۰» مارس .٠٠٠۲‏ 
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.۲۲۲ د . نيفين عبد المنعم مسعد» صنع القرار في إيران» مرحع سابق» ص‎ )٥١( 
المرحع السابق» الموضع نفسه.‎ )١۲( 
R. K. Ramazani, Challenge For Us Policy «Op.Cit., P. 14. ۾‎ 
.۲۲۳ د. نيفين عبد المنعم مسعد» صنع القرار في إيران» مرحع سابق» ص‎ )٥۳( 
R. K. Ramazani, Challenge For Us Policy «Op.Cit., P. 130. ۾‎ 
و‎ . ۲۲٤١ ۲۲۳ د. نيفين عبد المنعم مسعد» صنع القرار في إيران» مرحع سابق» ص ص‎ )١٤( 
Ahmed Hashim, The Crisis Of The Iranian State, Adelphi 
Paper 256, (London: The International Institute For Strategic 
Studies, 1995) P. 34. 
Cheryl Bernard, Op.Cit., PP. 162-163. )٥٥( 
.٠١ د. وليد عبد الناصر» إيران دراسة عن الثورة والدولة» مرحع سابق» ص‎ )٥١( 
حول تفاصيل الاتعامات التي توجحهها إيران للولايات المتحدة انظر:‎ )٥۷( 
R. K. Ramazani, Challenges For Us Policy, Op.Cit., PP. 125-126. 
Shireen Hunter‘ Iran And The World, Continuity In A 
revolutionary Decade, Op.Cit., PP. 46-52. 
Ahmed Hashim, Op.Cit., P. 35. 
و يسرى أحمد عزباوي» العلاقات الإيرانية وضرب العراق» مجحلة تارات إيرانية» العدد ۲۷» أكتوبر‎ 
۲ 
.٠٠٠۳ يونیو‎ »٠١ و د. مدحت أحد حاد» العلاقات الإيرانية-الأمريكيةء جحلة ختارات إيرانية» العدد‎ 
حول طبيعة الاتمامات القي توحهها الولايات المتحدة لإيران وتفاصيلها انظر:‎ )٥۸( 
يوليو‎ ۰٤۸ سامح راشد» طهران وواشنطن قضايا قديمة وتفاعلات متجددة. جلة تارات إيرانية» العدد‎ 
.۸۷-۸۲ ص‎ ص.۰۰٤‎ 
جمال سند السويدي» المأزق الأمني في الخليج دول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية‎ 
وإيران» في جمال سند السويدي (خررا) إيران والخليج البحث عن الاستقرار» مرحع سابق» ص‎ 
۷ 
Ahmed Hashim, Op.Cit., P. 35. وانظر أيضا‎ 
هناك بعض الاتحاهات داحل الولايات المتحدة التي تفصل بين الشعب والنظام قي إيران فيما يتعلق‎ )٥۹( 
بالرؤى تحاه تحسين العلاقات بين البلدين مدعين أن الاججاه الشعبي قي إيران يريد تحسين العلاقات مع‎ 
الولايات المتحدة؛ قي حين ترفض السلطة ذلك وتأباه. انظر: نيكولاس كريستوف» في إيران ثمة من‎ 
.٠٠٠٠٤/ |۷ يحبونناء صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في‎ 
انظر د. باكينام الشرقاوي» السياسة الخارجية الإيرانية» دراسة منشورة على صفحات موقع‎ )٠٠( 
.۰۰۱/6/۲۱ بارخ‎ WWW .AljAeera.com 
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)٠١(‏ د. مصطفى اللبادء العلاقات بين الجمهورية الإسلامية و"الشيطان الأكبر" غزل بلا أملء 
صحيفة الحياة اللندنية ی ۲٠٠٤/٠۲/۲۳‏ 
(۹) أحد إبراهيم حمود» هل يكون الملف النووي سببا لحرب بين إيران والولايات المتحدة..؟» جلة 
ختارات إيرانية» العدد ٣١‏ يونيو ٠٠٠٣‏ . 
Shireen Hunter, Iran And The World, Continuity In A (-)‏ 
revolutionary Decade, Op.Cit., P. 81.‏ 
)۷١(‏ ميشال بمين» العلاقات الروسية - الإيرانية: مشاكل وتطلعات» محلة شئون الأوسط العدد »١١١‏ 
ربیع ۲۰۰٤‏ ص ۷۰. 
Cheryl Bernard, Op.Cit., P. 174. (™‏ 
Ahmed Hashim, Op.Cit., P. 36. (™‏ 
Shireen Hunter, Iran And The World, Continuity In A (<)‏ 
revolutionary Decade, Op.Cit., P. 81.‏ 
David Menashri, Iran A decade Of War And )۷٥(‏ 
Revolution, Op.Cit., P. 99.‏ 
)۷٩(‏ ماني محمود فهمي» مرحع سابق» ص ۱۸۹ . 
(۷۷) يفسر البعض هذا التحول في هذا التوقيت إلى أنه تم القضاء على الاتجاهات القومية ق الحكومة 
الإيرانية حيث خروج بنى صدر خارج البلاد» وإعدام وزير حارحيته قطب زاده» وكان من نتيجة ذلك 
أن ربح الا تجاه الراديكالي المعركة وهو الذي يتسم بالمعاداة للغرب بشكل متشدد» وهو الأمر الذي 
نظر إليه الاتحاد السوفيتي بشكل أكثر اطمئناناً من ذي قبل» وترحع بعض الدراسات هذا التقارب 
باه الاتحاه الراديكالي من جحانب موسكو إلى أن هناك رؤية سوفيتية تؤمن بالتحول النهائي للثورات» 
وتطبق ذلك على الثورة الإسلامية الإيرانية» فقد كانت تأمل طبقاً هذه الرؤية أن تتحول ثورة إيران 
الإسلامية إلى ثورة اشتراكية حقيقية في خاية الأمر» وانعكس ذلك ف التعليقات السوفيتية المبكرة 
حول دور الدين قي عملية التغيير الاحتماعي» وإمكانات الإسلام التقدمية» لذا وطبقاً هذا التفسير 
كان هناك قلق سوفيتي من الاتجاهات القومية في إيران (على الرغم من التصريحات الودية تجاه الاتحاد 
السوفيت التي أطلقها أصحاب هذا الاتجاه) ومدحهم للثورة وآية الله الخميني. حول هذه الرؤية انظر: 
Shireen Hunter, Soviet-Iranian Relations In The Post-‏ 
Revolution, Op.Cit., P. 88.‏ 

Shireen Hunter, Iran And The World Continuity In A 
revolutionary Decade, Op.Cit., P. 82. 

علما بأن الماركسية تصف الدين بصفة عامة بأنه (خدر) لأنه يدعو إلى تأليه غير الحدود ق الوحود» وهى 


تقف عند المحدود الذي هو الحس» كما أا لا ترى قيم ولا مُثل فيما عدا ما يوحي به الجس وما يقدمه 
لالإنسان من متع حسية» وما يسد به حاجة بدنه فقط» لذا فهي تصف الدين عامة بأنه خدر لأنه يقف في 


۔ ۹۱ - 


طرف مقابل لما تؤمن هي به. في ذلك انظر: د. محمد البهي» الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار 

الغربي» (الطبعة الثانية عشرة؛ القاهرة: مكتبة وهبة» ۱۹۹۱) ص ۲۸۸. 

(۷۸) امان حمود فهمي» مرحع سابق» ص ۱۹۰ . 

(۷۹) المرحع نفسه» ص ص ٠۹۳-۱۹۰‏ . 

)۸٠(‏ نبيه الأصفهان» مستقبل التعاون الروسي- الإيراني في ضوء التقارب الأخير» جلة السياسة 
الدولية» العدد ٤١٤١ء‏ إبريل ٠٠١١‏ ص .١١١‏ 

Ahmed Hashim, Op.Cit., PP. 35-36. (^۱) 

(۸۲) د. باكينام الشرقاوي» السياسة الخارجية الإيرانية؛ دراسة منشورة على صفحات موقع 


http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A3A589ED-901B-428A- 
BOEC-AA98FFBD6A 10.htm 


(۸۳) المصدر نفسه. 
)۸٤(‏ بشير عبد الفتاح» أبعاد التعاون العسكري بين روسيا وإيران» جحلة تارات إيرانية» العدد 4» إبريل 
۹۱ 
)۸٠(‏ للوقوف على احددات والدوافع الاستراتيجية في العلاقات الروسية الإيرانية كن الرحوع إلى : 
ماحد أحمد السامرائي» المؤثرات الاستراتيجية في العلاقات الروسية الإيرانية» صحيفة الشرق 
الأوسط في .٠٠٠١٠/٤/٤‏ 
على عبود» السيطرة على النفط العالمي هدف إستراتيجي أمريكي» صحيفة البيان الإماراتية 
۰۳/۲/۱ ۰. 
د. محمد السعيد عبد المؤمن» إيران وروسيا علاقات استراتيجية متميزة» مقال منشور على 
صفحات موقع )01108.16 www. ¡s10‏ بتاریخ ۲۰۰۱/۲/۲۲. 
أحمد إبراهيم حمود» التعاون النووي بين روسيا وإيران» جلة تارات إيرانية» العدد ۸» مارس 
۱ 
)۸٦(‏ د. وليد عبد الناصرء إيران وجماعات العنف السياسي في الشرق الأوسط, جحلة السياسة الدوليةي 
العدد ۱۱۳ یولیو ۰۱۹۹1۳ ص .٩۷‏ 
(۸۷) د. محمد رحيم عيوضي» معالم الثورة الإسلامية: تحليل وتقييم» جلة تارات إيرانية» العدد »٠۸‏ 
نوفمبر ۲۰۰۲)» ص ۱١‏ . 
(۸۸) خالد عبد الحمید مسعود العوامله» مرحع سابق» ص .۳٤١‏ 
R. K. Ramazani, Iran’s Export Of The Revolution: Politics, Ends, And (۸٩)‏ 


Means. In John Esposito (Editor): The Iranian Revolution :Its Global 
Impact (Florida: International University Press, 1990) P. 50. 


. ٦۳ انظر: د. وليد عبد الناصر» إيران دراسة عن الثورة والدولةء مرحع سابق» ص‎ )٩٠( 
.۳٤٤ حالد عبد الحميد مسعود العوامله» مرحع سابق» ص‎ )٩۹۱( 
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(۹۲) د. محمد رحیم عیوضی» مرحع سابق» ص ص ۱۱-۱۰ . 

و د. محمد السعيد عبد المؤمن» المسألة الإيرانية - الدور الإقليمي» مرحع سابق» ص .٠١‏ 

(۹۳) التقرير الإستراتيجي العربي ۱۹۹۲ › (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرا» 
۳^م) ص ۱٤۳‏ . 

)٩ ٤(‏ تشير إحدى الدراسات إلى أن الثورة الإيرانية كانت سبباً رئيسيا في قبول الحركات الإسلامية في الوطن 
العربي لفكرة العنف كطريق للتغيير من خلال الدعم المادي والمعنوي من جانب إيران هذه الحركات» 
وإيعان هذه الحركات بالنموذج الثوري الإيراني. قي هذا السياق انظر: د. محمد سعد أبو عامودء 
جماعات الإسلام السياسي والعنف في الوطن العربي» (القاهرة: دار المعارف» ۱۹۹۲)» ص 
۸. 

)٠١(‏ د. وليد عبد الناصر » إيران وجماعات العنف السياسي في الشرق الأوسط» مرحع سابق» ص ص 
£ -0. 

. ٤۱۳-٤۱۲ حالد عبد الحميد العواملة» مرحع سابق» ص ص‎ )٩٩( 

)٩۷(‏ د. وليد عبد الناصر » إيران وجماعات العنف السياسي في الشرق الأوسط» مرحع سابق» ص 
٤‏ 

(۹۸) المرحع نفسه» ص ٠٠١‏ . 

(۹۹) هانئ رسلان» السودان والحركات الإسلامية: الدور وأبعاد العلاقة. جحلة السياسة الدوليةء العدد 
٣۳‏ یولیو ۱۹۹۳» ص ۱۱۰ . 

)٠٠١(‏ د. نيفين عبد المنعم مسعد» أثر المتغيرات العالمية الجديدة على السياسة الخارجية الإيرانية 
مرحع سابق» ص ۳۹۳. 

)٠٠١(‏ أحد ججحدي عبد الكرم السكري» تأثير العلاقات الإيرانية-التركية على النظام الإقليمي العربي 
في التسعينات» رسالة ماحستير غير منشورة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة 
٤‏ ص ٤۷‏ . 

)٠١۲(‏ د. وليد عبد الناصرء إيران وجماعات العنف السياسي في الشرق الأوسط»› مرحع سابق» ص 
۱ 

. ٤٤١-٤٤١ خالد عبد الحميد العواملة» مرحع سابق» ص ص‎ )١١۳( 

. ٤٤۳ المرحع نفسه»‎ )٠١٤( 

. ٤٤٦-٤٤٥ المرحع نفسه» ص ص‎ )١ .٥( 

.۸۰ د. وليد عبد الناصر » إيران دراسة عن الثورة والدولة» مرحع سابق» ص‎ )١١٠١( 

. ٤٥۱-٤٥۰ خالد عبد الحميد العواملة» مرجع سابق» ص ص‎ )۱١۷( 


.0- | المرحع نفسه» ص ص‎ )٠٠۸( 


E 


)٠٠۹(‏ د. وليد عبد الناصرء إيران وجماعات العنف السياسي في الشرق الأوسط»› مرحع سابق» ص 
۲. 

)١٠١(‏ د. أحد الموصلي» موسوعة الحركات الإسلامية في الوطن العربي وإيران وتركياء (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» )۲۰٠۰ ٤‏ ص ۲۸۸. 

)١١١(‏ د. وليد عبد الناصرء إيران وجماعات العنف السياسي في الشرق الأوسط› مرحع سابق» ص 
ص ۱۰۳-۱۰۲ . 

)١١١(‏ أنور قرقاش» إيران ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة: 
الاحتمالات والتحديات في العقد المقبل» دراسة في جمال سند السويدي (خرر) إيران والخليج 
البحث عن الاستقرار» مرحع سابق» ص .٠١۹٤‏ 

(۱۱۳) المرحع نفسه» ص ۱۹۷ . 

)١١٤(‏ وليد عبد الناصرء الأبعاد الإقليمية لأمن الخليج بعد الحرب العراقية الإيرانية جلة السياسة 
الدولية» العدد ٩٥‏ ینایر »۱۹۸٩۹‏ ص .٠۷۷‏ 

)١٠١(‏ عن تفصيلات مشروع الشاه حول أمن الخليج» انظر : أحمد مهابةء إيران وأمن الخليج» جلة 
السياسة الدولية» العدد ٠۰٥‏ يوليو ۱۹۹۱ء ص ص .٠١١-٠٠١١‏ 
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الباب ا خامس 


أي مستقبل للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية ؟!! 


المصل راع عشر: الانتخابات الرئاسية الإيرانية 
٠٠٠١‏ .. الإطلالة الخمينية 
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النصل الخامس عشر: الملف النووي الإيراني .. طريق 
المخاطر 


يعد موضوع مستقبل الجمهورية الإسلامية موضوعا ملحا يشغل بال 
كثيرين في العالم في الوقت الحالي» يأتي على رأسهم الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوربي وهما أحد محاور الأزمة النوويةء ثم دولا أخرى يهمها مستقبل إيران 
ومنها روسيا والصين والهند وهم أيضا أحد محاور الأزمة النووية ولكن بشكل 
مختلف. ثم يشغل مستقبل الجمهورية الإسلامية كذلك دول الجوار العربية. 

والأسئلة عن مستقبل إيران في الوقت الحالي تطرح نفسها بقوة في ظل 
محددين أساسين: 

أولهما: الفوز الكاسح والغير متوقع الذي حققه الرئيس أحمدي نجاد في 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة» بعض هذه التساولات يتعلق بشخصيته ذاتهء 
والبعض الآخر يتعلق بعلاقته بالقيادة. 

ثانيهما: الأزمة النووية الإيرانية التي دخلت في طور جديد من أطوارها 
الممتدة منذ قرابة ثلاثة أعوام. 
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ففيما يتعلق بنتائج الانتخابات الإيرانية وبعد فوزه مباشرة اتجه الرئيس 
المحافظ أحمدي نجاد إلى ضريح آية الله الخميني» ليمثل بين يديه»ء ويجدد 
العهد أمامه على إحياء أسس ومبادئ الثورة الإسلامية التي أرساها الخميني 
مؤكدا على عودة نقاء الروح الثورية لإيران مرة أخرى. 

وثمة أسئلة تتبادر؛ هل تعود إيران مرة أخرى إلى أجواء بدايات الثورة 
ليطل علينا الخميني من جديد؟! تم تفقد إيران ما جنته من المرحلة الخاتمية ؟ 
ماذا بعد سيطرة المحافظين على كل مفاتيح اللعبة السياسية في إيران ؟ 

أما فيما يتعلق بالمحدد الآخر وهو الملف النووي فهو الذي ترمقه 
الأبصار بقلق شديدء فلا يخفي لعلى طهران أن نمط العلاقات الدولية السائد 
وسيطرة القطب الواحد على مقاليد القوة في العالم يضعها في أصعب المواقف»› 
ويجعلها في غاية القلق حول ما يمكن أن يحاك لهاء نعم خاضت الجمهورية 
الإسلامية كثير من اللحظات العصيبةء لكن الموقف الآن يختلف كتيراء فهي 
تعرف عواقب الدخول في صدام مباشر مع الولايات المتحدة» وهو صدام لا 
يدور حول تبادل للاتهامات وإنما يريد القطب الأوحد أن يحول بين إيران وبين 
إصرارها وكفاحها من أجل تحقيق حلمها النووي. فهل تنجح إيران في الخروج 
من عنق الزجاجة ؟! 

وفيما بين الانتخابات الرئاسية في إيران» وتصاعد حدة الأزمة النوويةء 
وانعكاساتهما على مستقبل الجمهورية الإسلاميةء نتناول هذين الفصلين: 
الفصل الرابع عشر: الانتخابات الرئاسية الإيرانية ٠٠٠٠١‏ .. الإطلالة الخمينية 


الفصل الخامس عشر: الملف النووي الإيراني .. طريق المخاطر 
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الفصلالراع عشر 
الانتخابات الرئاسية الإيرانية ٠٠٠١١‏ . 
الإطلالة الخمينية 


مثلت الانتخابات الإيرانية الأخيرة منعطفاً حاسماً في تاريخ الجمهورية 
الإسلامية نظراً لتقاطعها مع ظروف إقليمية ودولية تتطلب اتخاذ قرارات 
حاسمة» وتأتى الانتخابات الرئاسية الإيرانية والتي أجريت في ٠٠٠٠/٦/٠۷‏ 
وجاءت جولة الإعادة لها في ۲٠٠٠/٦/٠١‏ لتكتسب أهمية كبيرة عند المراقبين 
والمهتمين بإيران وذلك لعدة أسباب: 
أولا: تأتى هذه الانتخابات وايران تمر بمنعطف خطیر یبعث على 
القلق بسبب أزمتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والذي قد يقذف 
بالمنطقة بأسرها إلى حالة من عدم الاستقرار. 
ثانيا: أن نتائج هذه الانتخابات مثلت مفاجأة لعديد من المراقبين 
والمحللين للشئون الإيرانية حيث جاءت بمحمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران على 
غير كل التوقعات التي كانت تراهن في المقام الأول على هاشمي رفسنجاني 
بينما كان نجاد يأتي في ذيل القائمة. 
تالثا: هذه هي المرة الأولى في تاريخ الانتخابات الرئاسية 
الإيرانية التي تجرى فيها جولة إعادة للانتخابات» بعد أن كانت 
الانتخابات السابقة منذ قيام الجمهورية الإسلامية تحسم من أول جولة. 
رابعا: أنها للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الرئاسية الإيرانية 
التي يوافق فيها مجلس صيانة الدستور -وهو المنوط باختيار مرشحو 
الرئاسة- على قبول بعض المرشحين بعد أن رفضهم من قبل» ولكنه 
عاد وقبلهم مرة أخرى. 
وتختلف الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران عن سابقاتهاء حيث 
عادت بعض الأسماء كمرشحين للظهور من جديد إلى المقدمةء ومنها السيد 
هاشمي رفسنجاني» والذي ذكرت الكثير من التقارير قبل تقدمه للترشيح بفترة 
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طويلة أنه قادم من جديد إلى الرئاسةء كذلك كان من ضمن الأسماء التي 
كانت مطروحة قبل عملية التقدم للترشيح هو السيد مير حسين موسوي رغم أنه 
بعد خروجه من الوزارة» والغاء منصب رئيس الوزراء اعتزل الحياة السياسيةء 
ولم يشارك حتى الآن في أي حدث على الساحة السياسيةء ومير حسين 
موسوي هو رئيس وزراء فترة الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت تماني 
سنوات» أيضا من ضمن الأسماء التي كانت مطروحة قبل عملية التقدم 
للترشيح هو على أكبر ولاياتي وزير الخارجية الأسبق»ء ولكن هذين الأخيرين لم 
ينزلا إلى معترك الانتخابات. ومن المعروف أن رئيس الجمهورية في النظام 
السياسي الإيراني هو سلطة مقيدة» بمعنى أن المرشد هو الذي يهيمن على كل 
شيء في إيران» ولا حدود لسلطاته داخل النظام السياسي الإيراني. 


سلطات رئيس الجمهورية في النظام الإيراني: 

ينص الدستور الإيراني في مادته ١١١‏ على " يعتبر رئيس الجمهورية 
أعلى سلطة رسمية في البلاد بعد مقام القيادةء وهو المسئول عن تنفيذ 
الدستور» كما أنه يرأس السلطة التنفيذية إلا في المجالات التي ترتبط مباشرة 
بالقيادة ". وبهذا يعتبر رئيس الجمهورية الإيرانية» بحسب التسلسل 
الدستوري» المسؤول الثاني في النظام بعد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية. 

ورئيس الجمهورية وفقاً للدستور الإيراني هو المسئول عن تنفيذ 
الدستورء كما أنه رئيس السلطة التنفيذية (عدا المجالات التي ترتبط مباشرة 
بالقائد)» وله سلطة تعيين الوزراء (بعد موافقة مجلس الشورى) وعزلهم» ورئاسة 
مجلس الوزراء (بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء) ويشرف على عمل الوزراء 
وعلى تنفيذ القوانين. وينتخب رئيس الجمهورية الإسلامية انتخاباً مباشراً من 


E 


الشعب لمدة أربع سنوات» ولا يجوز انتخابه لأكثر من دورتين متتاليتين. ويحدد 
الدستور خمسة شروط في الرئيس الإيراني وهي على التوالي: أن يكون 
إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانيةء وأن يكون قديراً في مجال الإدارة 
والتدبر» وأن يكون حسن السيرةء تتوافر فيه الأمانة والتقوى» مؤمناً معتقداً 
بمبادئ جمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد. 


وثفصتّل المواد من ١١١‏ حتى ٠٤١١‏ من الدستور الإيراني طريقة انتخاب 
رئيس الجمهورية وكيفية ممارسة سلطاته وحدود هذه السلطات. وبالرغم من أن 
رئيس الجمهورية في إيران يمثل الموقع الثاني في الدولةء بعد المرشد العام 
للثورة الإيرانيةء إلا أن درجه قوته تتوقف على شخص رئيس الجمهورية ذاته. 

وكان رئيس الجمهورية يتولى حتى ۱۹۹۷ء رئاسة مجلس تشخيص 
مصلحة النظام . أبرز هيئة تحكيمية سياسية. لكن بعد انتخاب الإصلاحي 
محمد خاتمي عام ۱۹۹۷ء قرر آية الله علي خامنئي إبقاء الرئيس الإيراني 
السابق أكبر هاشمي رفسنجاني على رأس هذا المجلس. وبالنظر إلى 
المسؤوليات الموكلة إليه والنفوذ الذي يحتفظ بهء لا يزال رفسنجاني يعتبر حتى 
اليوم بشكل غير رسمي الرجل الثاني في النظام. ذلك أن خاتمي لم ينجح في 
التخفيف من تأثير المؤسسات غير المنتخبة التي يسيطر عليها المحافظون. 
فقد دخل عدد كبير من المقربين منه وبينهم وزير الداخلية عبد الله نوري 
والرئيس السابق لبلدية طهران غلام حسين كرباشي إلى السجن من دون أن 
يتمكن من حمايتهم. وبالتالي فإن الرئيس هو نظريا المسؤول عن تطبيق 
الدستور. ويناء على ذلك» قدم في ۲٠٠۲١‏ مشروعي قانون لإعادة النظر في 
صلاحيات المؤسسات غير المنتخبة. إلا أن إحدى هذه المؤسسات . مجلس 
صيانة الدستور المسؤول عن التأكد من مطابقة القوانين مع الدستور والشريعة 
وعن الموافقة على المرشحين إلى الانتخابات . رفضت المشروعين في .٠٠٠١‏ 
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ومنذ ذلك الحين يمكن القول أن خاتمي اكتفي فقط بتصريف الأعمال. وفى 
حين أن رئيس الجمهورية يُعيّن السفراء» لكن المرشد الأعلى للجمهورية هو 
الذي يحدد السياسة الخارجية للبلاد .7 


الانتخابات الرئاسية في إيران منذ قيام الثورة: () 


قبل أن نتطرق إلى الدورات الانتخابية التي جرت في الجمهورية 
الإسلامية منذ قيام تورتها عام ٠۹۷۹‏ حتى وقتنا هذا نشير إلى بعض الحقائق 
الديموقراطية للجمهورية الإسلامية على الرغم أن الانتخابات الرئاسية في إيران 
قد يشوبها بعض المخالفات أحيانا: 

أولا: إيران من الدول القليلة التي تسمح بالتصويت لكل من بلغ الخامسة 
عشرة من العمر فما فوق› وهذه قاعدة غیر معمول بها حتى في البلدان الغربية 
ذات التاريخ الديمقراطي العريق. 

ثانيا: التزام إيران بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل منتظم 
منذ انتصار الثورة الإسلاميةء ولم تتأخر أي من الانتخابات حتى في ذروة 
الحرب العراقية . الإيرانية. 

ثالثا: الرئيس لا يحق له الاستمرار في منصب الرئاسة أكثر من دورتين 
(أي ثماني سنوات)» كذلك فإن البرلمان يناقش التعيينات الوزارية كل شخص 
على حدة» وليس ككتلة واحدة» وبالتالي فقد يوافق علي بعض الأفراد ويرفض 

ومنذ قيام الثورة الإسلامية الإيرانية في عام ۱۹۷۹ وحتى الانتخابات 
الأخيرة أجريت في إيران ثماني دورات انتخابية رئاسية نعرض لها بشكل موجز 


على النحو التالي: 
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في ۱۹۷۹/۲/۲۲ اختار الإمام الخميني مهدى بازرجان رئيسا للوزراء 
بشكل موقت وكلفه بتشكيل حكومة موؤقتة والإعداد لانتخابات رئاسة الجهورية 
وكذلك انتخابات مجلس الشورى الإسلامي والاستفتاءات اللازمة لإقرار 
الدستور. وبمجرد أن أخذ بازرجان يسير شئون الدولة بعد تشكيل الحكومة 
المؤقتة شهدت إيران تحولا دراماتيكيا؛ فلم يكن قد مر على تشكيل حكومة 
بازرجان عدة أيام حتى تم احتلال السفارة الأمريكية في إيران في 
٤‏ ؛ فتطورت الأوضاع وأخذت اتجاه أخر تماما. 

وقد اعتبر بازرجان أن احتلال السفارة الأمريكية يعد مصدر قلق 
للحكومة وله على السواء» وانتهت الأمور بسقوط حكومته»ء فأمر الإمام 
الخميني 'مجلس قيادة الثورة الإسلامية" الذي كان قد شكله قبيل الثورة (انظر 
الجدول رقم ٠‏ ) بإعطاء انتخابات رئاسة الجمهورية أولوية خاصة. وقد أجريت 
الانتخابات بالفعل في ۱۹۸١/١/۲١‏ وشارك فيها كل من: الدكتور أبو الحسن 
بنی صدر» وسيد أحمد مدني» والدکتور حسن حبيبي» وداريوش فروهر عن 
حزب الأمة الإيراني» والدكتور صادق طبطبائى» والدكتور محمد مكري› 
والدكتور كاظم سامي» وداريوش هوده عن حزب الوطن الحبيب» وصادق 
قطب زاده خلخالي» ومحمد صيرفي زاده عن حزب عمال الثورة. وقد أسفرت 
نتائج هذه الانتخابات عن فوز أبو الحسن بنى صدر بنسبة %۷5.۷ من 
إجمالي الأصوات. 


(جدول رقم ٦‏ ) 


مجلس قيادة الثورة الإسلامية 
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ا ر ا ام 
آية الله مرتضى مطهري 


حجة الإسلام موسوي أردبيلي 


حجة الإسلام محمد جواد باهنر 
آية الله محمد حسين بهشتي 
حجة الإسلام مهدوى كنى 
حجة الإسلام سيد على خامنثى 
آية الله طالقانى 
المهندس مهدى بازركان 


الدكتور يد الله سحابى 


المصدر : www.Mokate1.com‏ 
ورغم أن بنى صدر قد تولى رئاسة الجهورية لمدة ٤۹١‏ يوما فقط فقد 
تسبب في غضب الخميني بسبب ممارساته المنفردة وسعيه لامتيازات خاصة 
رغم مخالفة ذلك للدستورء فضلا عن الإخفاقات والهزائم التي حدثت في 
الجبهات المختلفة في الحرب العراقية الإيرانية. وفي نهاية الأمر فقد صوت 
مجلس الشورئ الإشلامي قي ۱۹۸١/١/١ ٠٠‏ لالح شخب اللقة مته بموافقة 
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وبعد تصديق الخميني على تصويت مجلس الشورى بسحب الثقة من 
بنى صدر تمكن الأخير من الهروب إلى خارج إيران بطائرة عسكرية وذهب 
إلى باريس. وعندئذ أعلن آية الله الدكتور بهشتي نبأ تشكيل مجلس لرئاسة 
الجمهورية لإدارة البلاد ضم كلا من آية الله بهشتي» وآية الله خامنئىء 
وهاشمي رفسنجاني» وحاج سيد أحمد خميني ممثلا عن الخميني» ومحمد على 
رجائي رئيس الوزراء آنذاك. وقد عين بهشتي ناطقا باسم المجلس الرئاسي»ء 
كما أعلن عن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية الثانيةء وتم فتح باب الترشيح 
حيث تقدم واحد وسبعون مرشحا كان منهم أربعة أشخاص فقط هم اللذين 
توافرت فيهم أهلية الترشيح حيث صدق عليهم مجلس صيانة الدستور وهم: 
محمد على رجائي» وحبيب الله عسكر أولادي» وعلى أكبر برورش» والدكتور 
عباس شيباني. وأجريت الانتخابات في ۱۹۸۱/۷/۲۲ وفاز فيها محمد على 
رجائي بنسبة %۸1.٤‏ من إجمالي الأصوات. لكن رجائي لم يستمر في الحكم 
طویلاء بسبب حدوث انفجار في مکتب رئيس الوزراء في ۱۹۸۱/۸/۲٣‏ والذي 
ودی بحياته. 


وبعد اغتيال 'رجائي" عين "ية الله مهدوى كروبي" رئيسا للوزراء وكلف 
بإجراء الانتخابات الرئاسية من جديد» فأعلن عن إجرائها في ١/۰٠/۹۸۱٠ء‏ 
ومن جملة المرشحين اللذين تقدموا للانتخابات وافق مجلس صيانة الدستور 
على أهلية أربعة منهم فقط وهم: سيد على خامنئى» سيد أكبر برورش» وحسن 
غفوری فرد» وسيد رضا زواره أي» وقد أسفرت هذه الانتخابات عن فوز آية الله 
على خامنئى بنسبة %۹١‏ من إجمالي الأصوات» والتي تعد أعلى نسبة حصل 
عليها مرشح لرئاسة الجمهورية في إيران منذ قيام الجمهورية الإسلامية في 
إيران على الإطلاق. 
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وفي ٠۹۸١/۷/٠١‏ أجريت الدورة الرابعة لانتخابات رئاسة الجمهوريةء 
آنذاك كان السيد ناطق نوري وزيرا للداخلية » وحينها حظي ثلاثة أشخاص فقط 
بتصديق مجلس صيانة الدستور على أهليتهم للترشح لرئاسة الجمهورية وهم: 
سید على خامنئی» وحبیب الله عسکر أولادي» والدکتور سید محمود کاشانی 
نجل المرحوم آية الله أبو القاسم الكاشانى. وفي هذه الدورة الرئاسية أيدت 
معظم القوى السياسية والمجتمعية سيد على خامنئى» وتم إجراء الانتخابات في 
۰ وشارك فیها ۱٤‏ ملیونا و٤٤۲‏ ألف و٠٦‏ ممن لهم حق 
التصويت وكانت النتيجة فوز آية الله خامنئى بولاية ثانية بنسبة %۸٥.٦‏ من 
إجمالي الأصوات. 


أما الدورة الخامسة لانتخابات الرئاسة الإيرانية فقد جرت في 
7 وشارك فیها ۱١‏ ملیونا و٩۳٤‏ ألف» و١٤۲‏ ناخب. وقد فاز 
رفسنجاني في هذه الانتخابات حيث حصل على ٠١‏ مليونا و ٥۳۷‏ ألف و 
٤‏ صوتا بنسبة %۹٤.٥‏ » وقد حصل منافسه الوحيد الدكتور شيباني على 
۲ آلف و ١٤۲صوتاء‏ وفي هذه الانتخابات تقدم ۷۹ مرشحا بأوراقهم 
لخوض المعركة الانتخابية فلم يوافق مجلس صيانة الدستور إلا على أهلية 
رفسنجاني والدكتور شيباني فقط. وتعتبر هذه الدورة من الانتخابات الرئاسية 
هي الدورة الأقل في جميع الدورات الرئاسية من حيث عدد المرشحين اللذين 
وافق على أهليتهم مجلس صيانة الدستور. 

أما في الدورة السادسة لانتخابات لرئاسة الجمهورية والتي أجريت في 
1١‏ فقد تقدم لخوض المعركة الانتخابية ٠١۸‏ مرشحا في حين وافق 
مجلس صيانة الدستور على أهلية أربعة منهم فقط وهم: هاشمي رفسنجاني› 
والدكتور عبد الله جاسبى» وأحمد طاهري» وأحمد توكلي. وفي هذه الانتخابات 
فاز هاشمي رفسنجاني بفترة ولاية ثانية وجاء فوزه بنسبة %1۲.۹ من إجمالي 


۔- ۳۰ 


الأصوات وهو ما يقل كثيرا عن تلك النسبة التي حصل عليها في دورته 
الاو 

أما في الدورة الرئاسية السابعة فقد تقدم للترشيح ۲۳۸ مرشحاء صدق 
مجلس صيانة الدستور على ترشيح أربعة أشخاص فقط منهم هم: سید محمد 
خاتمي» وعلى أكبر ناطق نوري» وسيد رضا زواره أي» ومحمد محمدي رى 
شهري» وقد أجریت هذه الانتخابات في »٠۹۹۷/٥/۲۷‏ وأسفرت نتائجها عن 
فوز محمد خاتمي بمنصب رئيس الجمهورية بنسبة 1۹.۷ من إجمالي 
الأصوات. ولقد كان فوز خاتمي في تلك الانتخابات بداية مرحلة جديدة في 
تاريخ الجمهورية الإسلامية» حيث صعد خاتمي إلى السلطة بمشروع إصلاحي 
يتبنى تفسيرا أكثر انفتاحا لأيديولوجية الثورة. 

وفي الدورة الثامنة للانتخابات الرئاسية والتي جرت في ۲٠٠٠/٦/۸‏ 
اختلفت الأوضاع فلم يعد الأمر صراعا بين شخصين أو أكثر من شخصيات 
النظام يطمع كل منهما في رئاسة إيران بل أصبح صراعا بين جناحي النظام؛ 
المحافظ والإصلاحي» يستمد الأول قوته من مكتب المرشد الأعلى للجمهوريةء 
ومجلس صيانة الدستور» وقيادة الحرس الثوري» والقضاء. أما الثاني فيستند 
إلى رئيس الجمهورية والجماهير المؤيدة له والصحافة الليبرالية» ومجلس 
الشورى الإسلامي. 


وقد تقدم لهذه الانتخابات ۸١١‏ مرشحا من بينهم امرأة هي 'فرح 
خسروى"' وهي أول امرأة تترشح للرئاسة منذ قيام الثورة الإسلاميةء وقد تلاها 
للتقدم للترشيح في هذه الانتخابات ٤٤‏ سيدة أخرىء» إلا أن مجلس صيانة 
الدستور رفضهم جميعا طبقا لنص المادة ٠٠١‏ من الدستور التي تقصر 
الترشح للانتخابات الرئاسية على الرجال فقط. ومن بين ال ۸۱١‏ مرشحا وافق 
مجلس صيانة الدستور على أهلية عشرة منهم فقط. 
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وعلى رأس المرشحين جاء الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي الذي كان 
مترددا في بادئ الأمرء فلم يتقدم بأوراق ترشيحه إلا قبل ٤٠١‏ ساعة فقط من 
موعد إغلاق باب الترشيح» وكان ذلك في مساء الأحد .٠٠٠٠/١/٦‏ وقد 
ضمت قائمة المرشحين إلى جانب الرئيس محمد خاتمي كلا من: الدكتور 
أحمد توكلي أستاذ الاقتصاد والمقرب من التيار المحافظ» وعلى شمخانى وزير 
المحافظ المسمى بجبهة 'السائرين على خط الإمام"» وحسن عفورى أحد أقطاب 
التيار المحافظء وعلى فلاحيان وزير الاستخبارات الأسبق» ومحمود كاشانى 
نجل أية الله أبو القاسم الكاشانى (محافظ)» ومصطفي هاشمي طبا مساعد 
رئيس الجمهورية لشئون الرياضة في حكومة محمد خاتمي الأولى» ومنصور 
رضوى عضو المجلس البلدي للعاصمة طهران وهو إصلاحي» وعبد الله 
جاسبى رئيس الجامعة الإسلامية الحرة (محافظ). 


وقد أسفرت هذه الانتخابات عن فوز الرئيس محمد خاتمي بنسبة 
۸ من إجمالي الأصوات (انظر الجدول رقم ۷). وقد تميزت هذه 
الانتخابات عن سابقتها بأنها الانتخابات التي شهدت إقبال نسائي غير معهود 
من قبل» كذلك شهدت هذه الانتخابات ارتفاع عدد من وافق على أهليتهم 
مجلس صيانة الدستور من أربعة أشخاص في انتخابات ٠۹۹۷‏ إلى عشرة 
أشخاص في انتخابات .٠٠١٠‏ 
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وقد جاءت هذه الانتخابات على عكس ما توقع تيار المحافظين» فقد 
جاءت نسبة التصويت عالية فقد بلغت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع 
7۷ تقريباء الأمر الثاني هو حصول خاتمي على نسبة %۷۷.۸۸ من 
إجمالي الأصوات» وهي نسبة تزيد عما حصل عليه في انتخابات مايو 
۷ حيث حصل على نسبة %1۹.۷. وهي الظاهرة الغريبة التي أفرزتها 
انتخابات ٠۲٠٠٠‏ فمن المعروف حتى في أعرق الديموقراطيات أن الزعماء 
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تتراجع شعبيتهم» ويتضاءل وهجهم بعد ممارستهم للسلطة. أما أن تعلو شعبيتهم 
وتزداد نسبة التصويت لهم كما حدث مع الرئيس خاتمي بالمقارنة بين الدورتين 
فهذا نادرا ما یحدث. 

وقد كشفت هذه الانتخابات عن عدة نتائج أهمها: تحقيق الرئيس محمد 
خاتمي لانتصار كبير على منافسيه» وأثبتت هذه الانتخابات مدى جدية ورغبة 
الشعب الإيراني وإاصراره على الإصلاح رغم كل سلبيات الأداء التي صاحبت 
فترة حکم الرئیس محمد خاتمي الأولی على مدی الأربع سنوات من ٠۹۹۷‏ 
وحتى .٠٠٠١١‏ كما أثبتت أن كل ما فعله المحافظون من تشويه للتجربة 
الإصلاحية في إيران لم يؤثر كثيرا في إصرار الشعب عليهاء فكانوا على ثقة 
في أن محمد خاتمي هو الأقدر على مواصلة المشوار الإصلاحي على الرغم 
من أنه لم يستطع أن يحقق ما وعد به في فترة رئاسته الأولى. 
مسار العملية الانتخابية :٠٠٠٠١‏ 


بدأت العملية الانتخابية بالتقدم بأوراق الترشيح» وكان باب الترشيح 
لانتخابات الرئاسة قد فتح في صباح الثلاثاء ٠٠٠٠/٠١/٠١‏ وأغلق مساء 
سيدة» ويعتبر هذا العدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية هو الأعلى في 
تاريخ الجمهورية الإسلامية إذ كان الرقم الأعلى قبل ذلك هو ۸۱۷ وهم عدد 
المتقدمين في انتخابات .۲٠١٠١‏ ومن بين هذا العدد الكبير وافق مجلس صيانة 
الدستور في بادئ الأمر على ستة مرشحين فقط هم: على أكبر هاشمي 
رفسنجاني» و محمود أحمدي نجادء ومهدی کروبي»› ومحمد باقر قاليياف»› 
وعلی أردشير لاریجانی»› ومحسن رضائي. لكن مجلس صيانة الدستور عاد 


ومن کر ی ادد 
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وكانت المظاهرات قد خرجت في طهران عقب إعلان مجلس صيانة 
الدستور للقائمة الأولى للمرشحين» ونددت المظاهرات بعدم قبول طلبات ترشيح 
الإصلاحيين» واستئتار المحافظين بمقاعد المرشحين» فما كان من مجلس 
صيانة الدستور إلا أن وافق على السماح للمرشحين الإصلاحيين البارزين 
مصطفي معين ومحسن مهر علي زاده» بالمشاركة في الانتخابات الرئاسيةء 
وذلك بعد ضغوط من المرشد الأعلى آية الله على خامنئي» بسبب الخوف من 
أن يؤدى إقصاء الإصلاحيين إلى مقاطعة شعبية واسعة للانتخابات. ° 


ومن المعروف في إيران أنه مع كل انتخابات سواء رئاسية أو برلمانية 
تثور مشكلة تحكم مجلس صيانة الدستور في المتقدمين للترشيح. فمجلس 
صيانة الدستور والذي يسيطر عليه المحافظون هو الذي يتحكم في اختيار 
المرشحين للرئاسة والبرلمان» ومن خلال هذه الوظائف يتحكم مجلس صيانة 
الدستور في عملية تحديد من يحكم إيران رغم الدور الكبير الذي يقوم به 
الشعب في مرحلة لاحقةء الأمر الذي يقلل من ديموقراطية الحكم في إيرانء 
حيث السيادة ليست مطلقة للشعب في اختيار من يحكمونهء وحيث القادة 
محصورون فيمن يختارهم مجلس صيانة الدستور الذي يملك القائد أو المرشد 
حق تعيين نصف أعضائه» ومن ثم فإن المرشد يقوم بدور مباشر في اختيار 
رئيس الجمهورية وكذلك في اختيار أعضاء مجلس الشورى عبر رجاله في 
مجلس صيانة الدستور» هذا الأمر يعنى شيئاً شديد الأهمية فيما يتعلق 
بالديموقراطية الإيرانية وهو أن مسألة مجيء رئيس للجمهورية معارض للقائد 
أو على الأقل لا يلقى قبوله أو استحسانه هي مسألة مستبعدة. 


وكان آية الله خامنئى قد تلقى في الثالث والعشرين من مايو ٠٠٠١‏ 
ويعد إعلان القائمة الأولى لمجلس صيانة الدستور حول مرشحو الرئاسةء ثلقى 
رسالة من غلام على حداد عادل رئيس مجلس الشورى يدعوه فيها للتدخل مع 
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مجلس صيانة الدستور» لمصلحة المرشحين المرفوضين (مصطفي معين› 
ومحسن على زاده)ء فأمر القائد أعضاء المجلس ب «أنه نظرا للسماح لمختلف 
الأذواق السياسية» ولتوفير الفرص لعدة شخصيات بخوض الامتحان الكبير» 
أرى من الضروري مراجعة حالتي معين وعلي زاده». وفعل المجلس ذلك 
«تنفيذا لرغبات القائد»! المثير في الأمر أن سبب الرفض لكافة المرشحين كان 
«عدم احترام القيم الإسلامية»!. لقد شعر مرشد التثورة ورجال الدين المتشددون 
حوله بإمكانية أن يُهزموا بسلاح قوى» وهو سلاح مقاطعة الانتخابات ومقاطعة 
الاقتراع.( 


ويبدو أن الانتقادات الموجهة لدور مجلس صيانة الدستور في العملية 
الانتخابية لا تقتصر فقط على عملية تحكم المجلس في اختيار المرشحين 
للرئاسة»ء وإنما ذهبت إلى أبعد من ذلك» فقد تواترت أنباء عن اتهام مسئول في 
وزارة الداخلية الإيرانية لمجلس صيانة الدستور بارتكاب عمليات تزوير في 
الانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران في جولتها الأولى. وأكد أنه تم اعتقاله 
عندما اعترض على الانتهاكات التي طالت عملية الاقتراع.) ولكن ما حاجة 
مجلس صيانة الدستور إلى التزوير وهو أصلا من يختار المرشحين للرئاسةء 
فلا يُعتقد أن يأتي مرشح للرئاسة على غير رغبة المجلس» نعم قد يتدخل التيار 
المحافظ المسيطر على مجلس صيانة الدستور ليحشد بعض الفئات لصالح 
مرشح معين ولكن الأمر قد لا يرقى لدرجة التزوير . 

وقبيل إجراء الانتخابات بأيام قلائل انسحب المرشح محسن رضائي من 
المعركة الانتخابية» ومحسن رضائي هو أمين عام مجمع تشخيص مصلحة 
النظام السابق» وينحدر من أصول عربية» وكان فيما سبق يتولى منصب القائد 
العام لجيش حراس الثورة الإسلامية» و له دوره البارز في تطويره فعندما تولى 
قيادة الجيش قام بتحديثه من كتائب إلى ألوية ومعسكرات قتاليةء وأسس تلاثة 
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أسلحة برية وبحرية وجوية» كما أأسس وحدة معلومات واستخبارات في جيش 
حراس الثورة الإسلاميةء وقد أصبح بحكم منصبه عضرا في المجلس الأعلى 
للأمن القومي لمدة ستة عشر عاماء ثم ما لبث أن قدم استقالته للزعيم خامنئى 
عام ۱۹۹۰٩‏ لکن الزعیم استمهله ثلاث سنوات وأشرکه في اختیار خلیفته حتی 
يستمر على نهجه» ثم عينه بعد ذلك أمينا لمجمع تشخيص مصلحة النظاء.() 
وكان برنامج رضائي الانتخابي والذي عرضه قبل انسحابه من الترشيح قائم 
على بناء إيران متقدمة لمواجهة التخلف والتهديدات الخارجية مع التركيز في 
المقام الأول على تلبية احتياجات الشعب الإيراني» ‏ لكن رضائي لم يترك 
للناخبين فرصة لمجرد التفكير في برنامجه الانتخابي وذلك بسبب انسحابه من 
الانتخابات. وقد علل رضائي انسحابه بأنه لا يريد تشتيت أصوات المحافظين. 


وبقی بعد انسحاب رضائي سبعة مرشحين هم: 


هاشمي رفسنجاني ۷١(‏ عاماً): تولى رئاسة الجمهورية لفترتين رئاسيتين 
فيما بين ۹۸۹ و۱۹۹۷ وقد ترك الغموض يخيم بضعة أشهر قبل أن يعلن 
ترشيحه رسمياء وافتتح حملته منددا ب«المتطرفين» من المحافظين المتشددين 
في النظام (على الرغم أنه محسوب على المحافظين). يعتبر مؤيدا للتقرب من 
الغرب ولتحرير الاقتصاد. يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام هيئة التحكيم 
السياسية العليا في البلادء ويعد رفسنجاني الرجل الثاني في النظام. يعرف 
نفسه على أنه براجماتى معتدل» هادفا إلى كسب أصوات الناخبين المعتدلين 
خوفا من انتصار «المتشددين».' ويلتزم الرئيس رفسنجاني في برنامجه 
الانتخابي بعنوان 'العهد مع الشعب" والذي يؤكد فيه على التزامه بحقوق 
الإنسان» وتحسين حرية التعبير» وزيادة مشاركة النساء في الحياة العامةء 
وايجاد حلول لمشكلة البطالة» وخصخصة جانب من الاقتصاد» واستقطاب 
مستتمرين أجانب. إلى جانب تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول 
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الصناعية لاستخدام وسائلها التكنولوجية وأرصدتها بشكل يخدم المصالح 
المشتركة. وكانت جهات عديدة في إيران تدعم رفسنجاني بقوة وتراهن بكل 
تأكيد على فوزه في الانتخابات الرئاسيةء لكن رفسنجاني خذلهم بإخفاقه في 
الانتخابات والذي يرجع لأسباب متباينة نشير إليها في حينها. 

محمود أحمدي نجاد ٤٩(‏ عاماً): کان محمود أحمدي نجاد شخصية 
غير معروفة عندما تم تعيينه عمدة لطهران في ربيع عام ٠۲٠۰٠۲‏ ولم يكن 
أكثر شهرة عندما خاض سباق انتخابات الرئاسة الإيرانية بعد ذلك بعامين. لكن 
في نتيجة أصابت المراقبين بالصدمةء جاء المرشح المتشدد في المركز الثاني 
بين سبعة من المرشحين» ليخوض جولة ثانية من الانتخابات أمام الرئيس 
السابق هاشمي رفسنجاني. ثم يفجر المفاجأة الكبرى بفوزه على المخضرم 
رفسنجاني في جولة الإعادة. وتردد أنه لم ينفق أموالا على حملته الانتخابيةء 
لكنه حظي بدعم المحافظين الأقوياء الذين استخدموا شبكة من المساجد التي 
يسيطرون عليها لحشد التأييد له» وكان نجاد قد تطوع فيما مضى للانضمام 
إلى الحرس الثوري بعد مساهمته في إنشاء هيئة الطلبة التي استولت علي 
السفارة الأمريكية بطهران عام ۹۷۹. كما شارك نجاد بعدة عمليات عسكرية 
في العراق قبل أن يستكمل دراسته الأكاديمية» ويحصل على درجة الدكتوراه في 
المواصلات والنقل من جامعة طهران للعلوم والتكنولوجيا. واشتهر أحمدي نجاد 
بحياته البسيطة وشنه لحملة ضد الفساد. وعرف عنه أيضا تشدده فأغلق 
أحمدي نجاد الكثير من مطاعم الوجبات السريعة وطالب الموظفين من الرجال 
بإطلاق لحاهم وارتداء أكمام طويلة عندما كان عمدة لطهران» له آراءه المدافعة 
عن البرنامج النووي الإيراني» كذلك كان نجاد يتحدث بحذر عن العلاقات مع 
الولايات المتحدة والتي قطعت منذ عام .٠۹۷۹‏ 
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مهدى كروبي ٩۸(‏ عاماً) : يعتبر حجة الإسلام كروبي رجل دين 
متوسط المرتبة وهو إصلاحي معتدل مقرب من الرئيس خاتمي» وتولى رئاسة 
مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإصلاحيون قبل أن يهزم في الانتخابات 
التشريعية عام .۲٠٠٤‏ أعلن كروبي أنه يريد «تعزيز سلطة الحكومة» ويؤيد 
«السلام والصداقة وليس الحرب والتوتر ». وكانت استطلاعات الرأي تتوقع 
حصول كروبي على نسبة لا تتجاوز ال %١‏ من الأصوات." 

محمد باقر قاليباف ٤٠٤(‏ عاما): تخلى عن رئاسة الشرطة في إبريل 
٠٠٠‏ لتقديم ترشيحه لمنصب الرئاسة. وقد تقدم لانتخابات الرئاسة بصفة 
مستقل. وهو قائد سابق للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري وتولى رئاسة 
الشرطة بعد المظاهرات الطلابية عام ۱۹۹۹ء غير أنه واجه انتقادات في 
حملته بسبب دعوته لقمع هذه التحركات الطلابية. وهو يحمل دكتوراه في 
الجغرافيا السياسيةء وما زال يقود طائرات في شركة الطيران الإيرانية» ساعيا 
من خلال ذلك إلى كسب صورة شعبية. وكان يأتي في المرتبة الثانية بين 
المرشحين بعد رفسنجاني في استطلاعات الرأي.“ وقد تضمن برنامجه 
الانتخابي التأكيد على قضايا خدمة الجماهير ورعاية مصالحهم» وتوجيه الثروة 
للإنتاج وليس للاستهلاك» وتحسين الأحوال الاجتماعية. 


على لاريجانى ٤۸(‏ عاما): كان حتى العام الماضي على رأس 
الإذاعة والتلفزيون الرسميين المحافظين»ء وهو حاليا مستشار للمرشد الأعلى 
للشهررة الإساكية ومح ٠‏ التخالت. اريسي من :الأخزاب اوالمجموغات 
اليمينية. وهو أيضا من قدامى الحرس الثوري. وقد تقلد شمخانى منصب وزير 
الدفاع ودعم القوات المسلحةء وهو ينحدر من أصول عربية أيضاً » أمضى 
زهرة صباه وشبابه في مقاومة عناصر النظام السابق ضمن الجماعات 
الحا خان عى بقارورن اة الراعة جين في ان 
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الأقاليم فضلا عن بكالوريوس العلوم العسكرية» يعتبر نفسه رجل الظروف 
الصعبةء فهو يعتقد أن إيران في حاجة للعسكرية التي هي الذراع القوية التي 
تحمى ديموقراطية إيران وتصد أي اعتداء خارجي عليها. ويرى التنمية تتحقق 
عن طريق نظام المشاركة بين المؤسسات المدنية والعسكرية في المشروعات 
الوطنيةء كما يرى ضرورة تطبيق الإصلاح في مختلف قطاعات الدولة. ٠”‏ 

محسن على زاده ٠٥(‏ عاما): هو أحد إصلاحيين اثنين استجاب مجلس 
صيانة الدستور لدعوة من مرشد الجمهورية آية الله على خامنئى فأعاد النظر 
في ترشيحهما وبل هذا الترشيح. شغل منصب نائب للرئيس محمد خاتمي 
وترأس المنظمة الوطنية للتربية البدنية» وهو أحد قدامى الحرس الثوري. خدم 
في القوات المسلحة بين عامي ۱۹۷۹ و .۱۹۸١‏ وكان نائب رئيس المنظمة 
الإيرانية للطاقة الذرية بين ۹۹۳ و .٠۹۹١‏ يقدم نفسه على أنه مستقلء 
وكانت استطلاعات الرأي تؤكد أن فرصته ليست كبيرة في السباق إلى رئاسة 
الدولة. 


مصطفي معين ٥٤(‏ عاماً): وزير سابق للتربية وطبيب معروف وهو 
مرشح أبرز أحزاب المعارضة الإصلاحية «جبهة المشاركة» الذي يتزعمه 
محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس محمد خاتمي» سبق أن أكد عزمه على 
«الاعتماد على الجامعات فثمة ٠.٤١‏ مليون طالب يمكنهم التأثير في 
عائلاتهم». و قد توقع معين أن «تستيقظ» هذه الحركة الطلابية مرة أخرى 
فهي التي حملت محمد خاتمي إلى الرئاسة عام ۱۹۹۷. وكان هذا الطبيب 
وزیرهم حتی اغسطس ۲۰۰۳ حيث استقال بعد تظاهرات احتجاج على 
الهجمات التي استهدفت الطلاب والأساتذة وتنديداً باستحالة الإصلاحات. ولم 
تكن هذه المرة الأولى التي يستقيل فيها معين الذي سبق أن عين وزيراً في 
ولاية خاتمي الأولى وفي عهد على أكبر هاشمي رفسنجاني» فقد قدم استقالته 
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بعد تظاهرات طلابية تم قمعها بعنف في تموز (يوليو) ٩۱۹۹ء‏ غير أن 
الرئيس خاتمي رفضها آنذاك. ‏ ويتضمن برنامج الدكتور معين الانتخابي؛ 
توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية» واحترام القوانين» وضرورة إشراك 
المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع والجماهير»ء وأكد على عدالة التوزيع 
تحت شعار يران لكل الإيرانيين" مشيرا أن لديه الخطط والبرامج التي تضمن 
تحقيق ذلك» كما رأى الدكتور معين ضرورة الاعتماد على القدرات الذاتية 
لمواجهة التحديات الخارجية.(") 

علی المحافظين . بینما مصطفي معين» محسن علی زاده ومهدی کروبي 
التيارين› لكنه محسوب أصلا غل المحافظين› وداخل کل تیار من التيارين 
كان هناك تباين للمرشحين بين أقصى اليمين وأقصى اليسار. 


(جدول رقم ۸) 


نتائج الانتخابات الرئاسية ٠٠٠٠١‏ 
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عدد الأصوات التي أ النسبة إلى إجمالي 
حصل عليها الأصوات 


هاشمي رة فسنجاني “Io‏ 


محمود أحمدي نجاد o1.‏ 


مهدی کروبي ESE‏ 
محمد باقر قاليباف {V9‏ 
مصطفي معين Groff‏ 
على أردشیر لاریجانی VEY‏ 


محسن على زاده A4‏ 


المصدر: إعداد المؤلف 


وقد فتحت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية (انظر 
الجدول رقم ۸ ) في إيران والتي فاز فيها رفسنجاني ونجاد بجولة إعادة 
الباب واسعاً أمام كل الاحتمالات بعدما منحت المحافظين فوزاً مزدوجاً: إذ 
عصف «تسونامى» المرشح المحافظ محمود أحمدي نجاد بكل التوقعات 
وابتلعت آمال الإصلاحيين حاملة إياه إلى الجولة الثانيةء وقد بلغت نسبة 
المشاركة في هذه الانتخابات نحو %٦۳‏ تقريبا. وقد أثارت هذه النتائج 
عاصفة سياسية في طهران» إذ اتهم الإصلاحيون المحافظين بالتزوير› 
وفتح المرشح الإصلاحي مهدى كروبي النار على مجلس صيانة الدستور 
الذي يسيطر عليه المحافظون» وكذلك الحرس الثوري متهماً إياهم بدعم 


أحمدي نجاد )١(.‏ 
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وكانت قد تواترت أنباء أثناء عملية الإدلاء بالأصوات عن تصاعد حظ 
المرشح المحافظ محمود أحمدي نجاد رئيس بلدية طهران المقرب من المرشدء 
بعدما أفيد أن المحافظين رموا بثقلهم وراءه اثر اجتماعات عقدت ليلة الجمعة 
لأئمة المساجد قبل الانتخابات بساعات. كذلك أفيد أن المتطوعين «الباسيج» 
يصوتون بكثافة لمصلحته. ) وقبل تلك الليلة لم تكن أي من الاستطلاعات 
تورد اسم نجاد» فكان ترتيبه في تلك الاستطلاعات معهودا في ذيل القائمة. 


وفي يوم الجمعة الرابع والعشرين من يونيو لعام ٠٠٠٠‏ أجريت جولة 
الإعادة لانتخابات الرئاسة بين هاشمي رفسنجاني وأحمدي نجاد» والتي أسفرت 
عن مفاجأة كبرى ابتلعت مفاجأة الجولة الأولى وهي تحقيق نجاد فوزا كبيرا 
على منافسه المخضرم هاشمي رفسنجاني. فقد أظهرت النتائج النهائية 
للانتخابات حصول نجاد على %٦٠.۷‏ من إجمالي أصوات الناخبين الذين 
شاركوا في الجولة الثانية مقابل %٠٠.١‏ لرفسنجاني الذي اعترف مساعدوه 
بالهزيمة سريعا ء وذلك في الوقت الذي اعتبر فيه المحللون أن نجاح نجاد 
جاء بفضل أصوات الناخبين الفقراء الذين تعاطفوا مع خطابهء الذي ركز فيه 
علي الدفاع عن حقوق الفقراء في مواجهة الأغنياء الذين كان يمتلهم 
رفسنجاني. 
وحقيقة الأمر كانت هناك عوامل كثيرة تقف وراء صعود نجاد وتهاوى 
رفسنجاني» وقد أشار البعض أن التحديات الخارجية لإيران كانت سببا رئيسيا 
في اختيار الشعب لنجاد؛ بيد أن الأمر يبدو داخليا إلى حد كبير» وأن عامل 
التحديات الخارجية يأتي بشكل انوي على أكثر تقدير. على أن هناك أسباب 
كثيرة تبرر فوز نجاد: 
- نظر البعض إلى العلاقة القوية بين نجاد والمرشد خامنئى 
كسبب من أسباب نجاح نجاد؛ حيث افترض الشعب أن هذه العلاقة سوف 
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تكون الدافع والضامن لتحقيق وعود نجاد» على عكس ما وعد به خاتمي» 
نظرا لأن علاقته بالمرشد كانت غير وثيقة لذا لم يستطع تحقيق ما وعد به 
من وجهة نظرهم. إلى جانب أن علاقة نجاد بالمرشد دفعت الأطراف 
القريبة من المرشد للتصويت لصالح نجاد» ويكفي أن نشير في هذا الصدد 
إلى الدور الذي قام به أئمة المساجد في حشد وتعبئة الجماهير لانتخاب 
نجاد قبيل الانتخابات بساعات. 


- ملت ثروة رفسنجاني وبرنامجه الانتخابي سببين رئيسيين من 
أأسباب فشله في الانتخابات الرئاسيةء فقد نظر الشعب إليه على أنه الرجل 
الترى الذي إذا ما تولى الرئاسة سوف يقف إلى جانب الأغنياء ليزدهم 
غنى ويزدادوا هم فقرا. كانت تلك نظرة شعب يعيش ستة ملايين فرد منه 
تحت خط الفقر»" أما نجاد وهو المعروف بانحداره من أسرة فقيرة فكان 
خطابه موجها إلى الفقراء واعدا إياهم بتحسين أوضاعهم» واعادة مصادر 
الثروة ليدهم. وبينما ركز برنامج رفسنجاني الانتخابي على إعطاء مساحة 
أكبر للحرية» كان خطاب نجاد موجها بالأساس للفقراء» إن ما عرضه 
رفسنجاني على الشعب الإيراني يبدو كحاجات غير ملحة لشعب يمثل 
الفقراء جانبا كبير منه» لذا يتلخص أمل وحلم الشعب الإيراني في نجاد في 
أنه سوف ينتشلهم من فقرهم. 

- إلى جانب أن رفسنجاني كان قد تولى رئاسة الجمهورية لمدة 
فترتين رئاسيتين» ورأت الجماهير أنه لم يقدم إليه جديدا » ولم يحسن من 
أحوالهاء مما دعاه لانتخاب الوجه الجديد نجاد والذي علقت عليه الأمل في 
تغيير أحوالهم. بالإضافة إلى أن شريحة الشباب قد صوتت لصالح نجادء 
ومن المعروف أن المجتمع الإيراني تبلغ نسبة الشباب فيه )".%٥۲‏ 
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- لعبت العاصمة طهران دورا كبيرا في نجاح الرئيس نجادء 
فالعاصمة التي تضم الكتلة السكانية الأكبر في إيران ٠۷(‏ مليون نسمة)ء 
وهي الأكثر إدراكا ووعيا بالأحداث السياسيةء مثلت قوة التغيير الأساسية 
في الانتخابات الرئاسيةء وهي التي وقفت بجانب نجاد بقوة. المثير في 
الأمر أن العاصمة طهران سبق لها أن خذلت رفسنجاني من قبل وذلك في 
الانتخابات التشريعية عام ۲٠٠٠١‏ حينما فاز فيها فوزا هو قرب للخسارة 
حينما حل في المركز التاسع والعشرين من أصل ٠١‏ مقعد مخصص 
للعاضمة طن و جدها: 

- من ضمن أسباب هزيمة رفسنجاني هو تخلى الجناح المحافظ 
عنه ووقوفه إلى جانب نجاد؛ فقد وجه المحافظون صفعة لرفسنجاني» وهو 
المحسوب أصلا عليهم» واضطر الإصلاحيون للوقوف وراءه وذلك قبل 
معزكة الانتخابات فة قير زافغين شغار السب أفضل من الأسوا ا" 
بعدما اکتشفوا أنه ليس لديهم حصان رهان رابح يستطیعون به كسب 
الانتخابات» التي ثفرض من البداية عليها قيود محافظة»ء باعتبار أن 
المرشحين يجب أن يمروا أولا من قناة مجلس صيانة الدستور . 


المرأة الإيرانية والانتخابات الرئاسية: 


جدل كبير أثير في الساحة السياسية» وهو جدل يتجدد مع كل انتخابات 
رئاسية تشهدها إيران» وهذا الجدل حول حق المرأة في الوصول لكرسي رئاسة 
الجمهوريةء هو حلم تتطلع إليه المرأة الإيرانيةء بل وتعمل من أجله؛ فهي تعتبر 
نفسها شريكة الرجل في القيام بالثورة الإسلامية» وصاحبة فضل في انتصارهاء 
كما أنها شريكة في إقامة نظام الجمهورية الإسلامية» وصاحبة فضل في 
استقراره وتنميته» وهي أيضا شريكة في أحداث الحرب العراقية الإيرانية» فضلا 
عن ذلك فهي شريكة في عملية البناء والتعمير والإصلاح في إيران» وتضطلع 
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بمسئولية كبيرة في نجاحها؛ فلم لا يكون من حقها أن تتقاسم مع الرجل دورات 
رأة الخ 2ة 00 

وكانت المرأة الإيرانية ولأول مرة في تاريخها منذ قيام الجمهورية 
الإسلامية قد تقدمت للترشيح لرئاسة الجمهورية وكان ذلك في انتخابات ٠٠١١‏ 
حيث تقدمت ٠١‏ سيدة لهذه الانتخابات ولكن مجلس صيانة الدستور رفضهم 
جميعاء وفي انتخابات ۲٠٠٠‏ تقدمت ۹۸4 سيدة للانتخابات ولكن الأمر لم يكن 
بأفضل من سابقه حيث لم يوافق عليهم مجلس صيانة الدستور أيضا. فالمادة 
١‏ من الدستور تنص على أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية من 'رجال 
الدين والسياسة"'» وقد أثارت هذه العبارة صخبا كبيرا داخل المجتمع الإيراني؛ 
ففي حين يفسرها بعض المسئولين الإيرانيين أن المقصود برجال السياسة هم 
المنتمون إلى جنس الرجال» وهو ما يلقى معارضة من الجماعات النسائية 
والمؤمنين بحق المرأة في الترشيح لرئاسة الجمهورية. 

وعلى الجانب الآخر تفسر العديد من المنظمات النسائية وعدد من 
الشخصيات النسائية السياسية أن المقصود برجال السياسة هو الشخصيات 
السياسية سواء كانت من النساء أو الرجال. فقد أعلنت 'شريين عبادي" الحائزة 
على جائزة نوبل للسلام عام ۲٠٠۳‏ أن حرمان نصف المجتمع الإيراني من 
الحصول على منصب الرئاسة هو دليل على التفرقة الواضحة في البلاد .7" 

جدير بالذكر أنه ومنذ قيام الثورة الإسلامية عام ۱۹۷۹ لم تتولٌ أي 
امرأة منصبا وزاريا في إيران»ء لكن منذ انتخاب خاتمي غينت امرأة في منصب 
نائب الرئيس المكلف بشؤون البيئة وهي 'معصومة ابتكار'» وهو أعلى 
منصب تحتله سيدة في إيران. وأيضا تشغل ١١‏ امرأة حاليا مقاعد في مجلس 
الشورى الذي يشكل المحافظون غالبية فيه » مقابل ٠١‏ في البرلمان السابق 
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الذي كان يهيمن عليه الإصلاحيون» إلى جانب ارتفاع عدد النائبات للوزراء 
والمديرات في الدوائر الحكومية. 

وقد بادرت بعض المنظمات والشخصيات النسائية بمقاطعة الانتخابات 
الرئاسيةء معتبرة مجلس صيانة الدستور يسلب المرأة حقها في الترشيح» ومن 
جانبها صرحت شرين عبادي أن العصيان المدني هو الطريق الوحيد للتغيير 
في إيران» وتمسكت بمقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية معتبرة أن 
المرشحين أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمود أحمدي نجاد وجهان لعملة 


واحدة.(") 


وكانت النساء في إيران تخشى من فوز أحمدي نجاد في انتخابات 
الرئاسةء وذلك لكون نجاد أصلا ينتمي إلى حزب 'أبادجاران"' الإسلامي 
المتشدد الذي يسيطر حاليا على البرلمان الإيراني» و تُوجّه لهذا الحزب 
اتهامات بأنه ينتهج سياسة متشددة ضد النساء وطريقة لبسهن. وكان نواب من 
هذا الحزب قد أثاروا قضية ملابس المرأة الإيرانية بل وطلبوا من رئيس 
الجمهورية ضرورة مواجهة النساء اللاتي لا تتناسب ملابسهن مع القانون 
وتقاليد الجمهورية الإسلامية.“) 

وحدث ما توقعه النساء»ء فقد أكد الرئيس الإيراني المنتخب محمود 
أحمدي نجاد ما كان مصدراً لقلق النساء الإيرانيات لا سيما النساء المنخرطات 
في الأنشطة السياسية والاجتماعية في البلاد وكبار الموظفات في أجهزة الحكم 
منذ ظهور حاكم العاصمة في المعترك السياسي. ففي حديث للرئيس المنتخب 
نشرته الصحف الإيرانية قال أحمدي نجاد «أعارض بشدة الكلام المزور عن 
حرية النساء واعتبر أن القول بأنني سوف اختار ثلاث نساء في حكومتي 
إساءة إلى النساء. وهناك ساحات مختصة للنساء مثل تربية الأولاد وميدان 
العراظف و المخفة فا فتاخات المواجهة لت كالة لا ا ت 
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الحرس الثوري الإيراني إلا وأن قام في ۲٠٠٠/٠/۲۹‏ بحملة في شوارع طهران 
ويعض المدن الإيرانية ضد النساء غير الملتزمات بالزي الإسلامي حسب 
المواصفات الرسمية.' فهل تشهد المرحلة القادمة في إيران ارتداد إلى الخلف 
فيما يتعلق بما استطاعت المرأة الإيرانية أن تجنيه من المرحلة الخاتمية ؟ 
الولايات المتحدة والانتخابات الرئاسية: 


'إيران بلد يحكمه رجال يقمعون الحرية وينشرون الإرهاب في العالم» 
وأعضاء السلطة الإيرانية هم قلة غير منتخبة تستأثر بالحكم عبر عملية 
انتخابية تتجاهل أبسط قواعد الديموقراطية!"" كانت هذه كلمات الرئيس 
الأمريكي بوش حول الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران. لقد تحولت 
الانتخابات الإيرانية الأخيرة إلى منبر دولي لسجال ساخن بين جورج بوش 
والمرشد على خامنئى الذي أراد أن يثبت للغرب عمق ارتباط الثورة بكل شرائح 
المجتمع. 

إن سببا من الأسباب الرئيسية للمشاركة الجماهيرية العريضة للشعب 
الإيراني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 
۳ تقريبا هو تشكيك الولايات المتحدة في نتائج هذه الانتخابات مسبقا. فقد 
اعتبرت الولايات المتحدة أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية مزوره قبل إجرائهاء 
ذلك لأن مجلس صيانة الدستور اختار كل المرشحين فيها مسبقا. وقال 
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورماك: يمكن التشكيك في 
انتخابات يقرر رجال الدين فيها وهم بعض الأشخاص غير المنتخبين من يحق 
له الترشح بالفعل. وأضاف أن هناك تساولات بشأن ما إذا كان الشعب 
الإيراني سيحظى فعلا بكل الخيارات التي يمكنه التمتع بها لو لم يكن هذا 
الدور الذي يلعبه رجال الدين قائما." وعلى ذلك طالب بوش الشعب الإيراني 
بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأنها مزورة سلفا. ومن جانبها صرحت 
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"كوندليزا رايس" أن الانتخابات الرئاسية في إيران لا تتم بصوره جيدة» وأن 
العالم قلق بشأن التطورات في هذه الانتخابات." وكان رد الفعل الإيراني 
متمتلا في انزعاج واسع في الأوساط الإيرانية عندما أطلقت الإدارة الأمريكية 
تصريحاتها قبيل الاقتراع» بأنها تكرس القمع والاستبدادء وتضمنت تلك 
التصريحات دعوة للشعب الإيراني للمقاطعة» فكان رد فعل المواطنين المشاركة 
على نطاق واسع» الأمر الذي يؤكد عمق الشعور الوطني لدى الشعب الإيراني 
موا : 


بل وربما فسّر البعض فوز نجاد في هذه الانتخابات على أنه راجع إلى 
حرص الشعب الإيراني على اختيار رئيس محافظ متشدد لا يهتم بالولايات 
المتحدةء و يرجع ذلك إلى اختلاف نظرة رفسنجاني ونجاد تجاه الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ فرفسنجاني يرى أن «الولايات المتحدة هي البلد الأهم في 
العالم وايران هي البلد الأهم في المنطقةء ومن المنطقي أن يسويا مشاكلهما». 
كذلك صرح بأنه «إذا عدل الأميركيون عن عدائهم» وأظهروا حسن النيةء 
فسيكون الطريق مفتوحا أمام إجراء مفاوضات» وأن الإفراج عن الأموال 
الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة سيكون بادرة جيدة لتأكيد حسن النية». 
بينما أحمدي نجاد يرى أن: «الأميركيون قطعوا علاقاتهم مع إيران من أجل 
الضغط عليها. ويريدون إعادتها للأسباب نفسهاء لا نريد مثل هذه العلاقات 
المقر و 


وعقب إعلان فوز محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية» شكر 
المرشد الأعلى للجمهورية على خامنئى الناخبين لأنهم» في نظره» ألحقوا العار 
بالرئيس الأميركي وهزموا الشركات الصهيونية التي أوصلته إلى الحكم. ومن 
جانبها اعتبرت الولايات المتحدة انتخاب أحمدي نجاد رئيساً لإيران» قفزة إلى 
الوراء وانقلاباً سياسياً قضى على كل ما حققه محمد خاتمي والجماعات 


ا 


الإصلاحية. وترى إدارة جورج بوش أن مجرد تطبيق جزء من التعهدات التي 
أطلقها نجاد خلال الحملة الانتخابيةء» سيظهر مخاطر المرحلة المقبلة.(") 
ومما لا شك فيه أن وصول الرئيس أحمدي نجاد لسدة الحكم في إيران وهو 
المعروف عنه تشدده تجاه العلاقة مع الولايات المتحدة» سوف يجعل الولايات 
المتحدة تغيّر من سياساتها تجاه الجمهورية الإسلامية في ضوء الوضع 
الجدبد. 


الانتخابات الرئاسية: النتائج والدلالات: 


جاءت نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية بفوز أحمدي نجاد عمدة 
مدينة طهران السابق على منافسه السيد هاشمي رفسنجاني رئيس الجمهورية 
الأسبق والسياسي المحنك لتعكس مجموعة من الدلالات الهامة والتي يمكن 
تلخيصها في النقاط التالية: 
- أسفرت الانتخابات عن تمسك الشعب الإيراني بالفكرة المحورية للنظام 
السياسي للجمهورية الإسلامية؛ وهي فكرة ولاية الفقيهء التي تمنح المرشد 
الأعلى للجمهورية الإسلامية دون سواه يدا مبسوطة في كل شيء لها كل 
الصلاحيات» يجئ ذلك بعد أن لفظ الشعب الإيراني التيار الإصلاحي بدعوته 
المستمرة لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية»ء وبالطبع كان هذا التمدد 
لصلاحيات رئيس الجمهورية سوف يكون على حساب صلاحيات المرشد» وهو 
ما رفضه الشعب الإيراني» متمتلا في رفضه لمرشحي التيار الإصلاحي› 
والتمسك بالتيار المحافظ الأكثر تشددا في شخصية الرئيس أحمدي نجاد 
المقرّب من المرشد الأعلى. 

(جدول رقم )٩‏ 


الانتخابات الرئاسية في تاريخ الجمهورية الإسلامية 
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المصدر: إعداد المؤلف 
= متت الانتخابات الإيرانئة عودة إيران لأحضتان التورة 
الإسلاميةء فاختيار الشعب لنجاد الذي خرج عليهم بإطلالة خمينية رافعا 
شعار ضرورة إحياء أسس ومبادئ الثورة الإسلاميةء والعودة إلى نقاء الروح 
الثورية على حد تعبيره» وقيامه بعد فوزه مباشرة بزيارة ضريح الإمام 
الخميني كأول عمل يقوم به» كما يمتل ذلك عودة الشعب الإيراني إلى 
الاتجاه المحافظ لعلهم يجدوا فيه ما يخفف من وطأة معاناتهم الاقتصاديةء 


بعد أن ذاقوا وعود الإصلاحيين الرنانة والتي لم تحقق. 


تاريخ الانتخابات الرئاسية 


الانتخابات الأولی ٠۹۸۰‏ 


الانتخابات التانية ٠۹۸۱١‏ 
الانتخابات الثالثة ٠۹۸۱١‏ 
الانتخابات الرابعة ٠۹۸١‏ 
الانتخابات الخامسة۹۸۹٠‏ 
الانتخابات السادسة۹۹۳٠‏ 
الانتخابات السابعة ٠۹۹۷‏ 
الانتخابات الثامنة ٠٠٠١١‏ 


الانتخابات التاسعة ۲٠٠٠١‏ 
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- يعتبر تولى الرئيس أحمدي نجاد رئاسة الجمهورية الإسلامية 
وهو الرئيس السادس لإيران دليلا على حيوية وديناميكية النظام السياسي 
الإيراني» الذي شهد على مدى ۲١‏ عاما تسع انتخابات رئاسية (انظر 
الجدول رقم )٩‏ وتناوب على السلطة فيها ستة رؤساءء بمعدل بقاء للحاكم 
في كرسي الحكم يبلغ ٠.١‏ سنةء ويعد ذلك في حقيقة الأمر إنجازا يحسب 
للجمهورية الإسلامية» وهي الدولة ريما الوحيدة في محيطها التي تنتهج 
هذا النهج تجاه كرسي الرئاسة في منطقة يصل معدل بقاء الحاكم فى 
السلطة فيها أكثر من عشرين عاما. 

- يمتل فوز الرئيس نجاد في انتخابات الرئاسة اكتمال لسيطرة 
المحافظين على كل مفاتيح اللعبة السياسية الداخلية في إيران»ء فهم 
يسيطرون على مجلس صيانة الدستور» ومجلس الخبراءء القضاء» والحرس 
الثوري» والإعلام» ثم مؤخرا رئاسة الجمهورية»ء بعد أن كان هذا الموقع 
وطوال السنوات الثماني الماضية موقعا للإصلاحيين فقط. 


وفي النهاية فإن الانتخابات الرئاسية الإيرانية تعد تجربة ديموقراطيةء 


ريما لم نشهد لها مثيلا في بلدان كثيرة لم تزل تجهل بل تتجاهل معنى وجود 


انتخابات رئاسية. وبالرغم مما قيل عن سلبيات الانتخابات الأخيرة» فإن أي 
انتخابات في العالم حتى في أعرق الديموقراطيات الغربية ربما لا تخلو من 


سلبيات. لكن تظل بعض المشكلات العالقة والتي لا تتورع عن الظهور مع كل 
انتخابات رئاسية تجرى في إيران»ء منها تحكم مجلس صيانة الدستور في 
اختيار المرشحين» إشكالية العلاقة بين المرشد ورئيس الجمهورية» وحق المرأة 
کا و ا ا 
تصبح الانتخابات الرئاسية الإيرانية نموذجا ديموقراطيا فريدا في العالم. 
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الفنصل امخامس عش 
الملف النووي الإيراني .. طريق المخاطر 
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رفض وقبول» توجس وقلق» تعاطف وتحامل.. خليط من المشاعر 
والإدراكات يثيرها الملف النووي الإيراني في أنفسنا وفي أذهاننا عندما يطل 
علينا بين الحين والآخر» ولما لا؛ فإيران بلد إسلامي في المقام الأول بغض 
النظر عن اختلافنا المذهبي معهء إلى جانب أن إيران قوة إقليمية كبرى نعلق 
عليها الكثير» لذا فأي سوء يلحق بهذا البلد لا شك أنه سيحزننا جميعا. 


وإذا كانت إيران في سعيها لامتلاك القدرات النووية حتى كما تقول 
لأغراض الطاقة والتقليل من استخدمها لطاقاتها من النفط والغاز فهو أمر 
مبرر» بل يحمد لها حرصها على احتياطاتها من طاقتها التي هي بالضرورة 
ليست أبدية وسوف تستتفذ يوما ما. وايران بهذا المسعى الحميد تختلف عن 
تلك الدول العربية التي تبيع من أصولها لإحداث نوع من انتعاش اقتصادي 
مزعوم وما هو إلا وَهُمٌ ترجه حكومات تلك الدول لإرضاء شعوبها البسيطة 
المغلوبة على أمرها. فهذه الأصول والثروات الطبيعية ليست ملك حكومات ولا 
إدارات؛ وإنما هي ملك لأجيال قادمة من الشعوب ولا يحق للحكومات أن 


أما امتلاك إيران لقدرات نووية بهدف إنتاج سلاح نووي فهي في نهاية 
الأمر محقة في ذلك ولها مبرراتها - وإن كان لنا تحفظات حول امتلاكها 
للسلاح النووي- فهي في بيئة تعج بالتحديات والتقلبات والتربصات بها 
وبنظامها الإسلامي» وتكن لها بعض الأنظمة المحيطة كل العداء بل وتتآمر 
عليها. فضلا عن ذلك إيران في منطقة تملك فيها إسرائيل تفوقا نووياء وترفض 
بكل إصرار أن توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية مما يبرر 
إلى حد كبير طموح إيران النووي. وإذا كان البعض يعارض أمر امتلاك إيران 
للسلاح النووي فهذا أمر مقبول» أما أن يردد البعض أن هذا السلاح النووي 
الإيراني سوف يكون موجه بالدرجة الأولى للعالم العربي فهو أمر يثير الدهشة. 
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أين كان هولاء واسرائيل وهي من هي في عدائها للعرب والمسلمين تطور يوما 
بعد يوم ترسانتها النووية التي تطوّق بها عنق العالم العربي ؟! أم أن الأمر 
تدخل فيه حسابات تتعلق بالولايات المتحدة وما تملكه من عصى وجزر» لماذا 
كل هذا الصخب حول امتلاك إيران للسلاح النووي ؟! ألا يحق لها أن تمتلك 
رادعا نوويا ؟ أم يجب عليها أن تظل كما العالم العربي ثملي عليه الولايات 
المتحدة شروطها التي ثنفذ بحذافيرها ؟!! 


إن إيران كانت تدرك أن برنامجها النووي لن يظل في الخفاء كثيرا؛ - 
وهو ما كانت تأمله- فالولايات المتحدة واسرائيل بما لهم من قدرات تكنولوجية 
ومخابراتية وبما لهم من اهتمام خاص بإيران؛ لم يكن كل ذلك ليسمح بتمرير 
هذا البرنامج في الخفاء ولن يظل بعيدا عن أعينهم طويلاء وكانت إيران تتوقع 
حدوث افتضاح لأمرها بين الحين والآخر لذا كانت تعمل بأقصى طاقاتها في 
سرعة بالغة تسابق الزمن من أجل الوصول إلى مرحلة متقدمة في البرنامج 
يمكن معها الوقوف على أرض ثابتة وامكانية التفاوض والمناورة وتحقيق 
تفاهمات وحلول وسط لكثير من المشكلات. 
حول طبيعة المفاعلات النووية: 


ثمة نوعان من المفاعلات النووية: مفاعلات للبحث العلمي وأخرى 
لتوليد للطاقة. شستخدم مفاعلات البحث لإجراء الأبحاث العلميةء وإنتاج 
النظائر لأهداف طبية وصناعيةء وهي لا تستخدم لإنتاج الطاقة. وعلى 
مستوى العالم هناك ۲۸٤‏ مفاعلاً نوويًا للأبحاث في ٠١‏ دولةء أما مفاعلات 
الطاقة فيتم استخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية. وتستخدم المفاعلات النووية 
أيضا كمصانع لإنتاج الأسلحة في البلدان التي تمتلك برامج حرب نووية؛ 
فيمكن استخدام المفاعلات النووية السلمية المستخدمة لتوليد الطاقة لإنتاج 
الأستلكة الوو ١0‏ 
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وتعمل المفاعلات النووية على مبدأً الانشطار النووي وذلك من خلال 
انشطار نواة الذرة» مما يؤدى إلى إطلاق طاقة حرارية هائلة. وتعتبر مادة 
اليورانيوم ٠٠١‏ هي الوقود الرئيسي المستخدم في المفاعلات النوويةء كما 
يمكن استخدام البلوتونيوم ۲۳۹ في نفس الغرض» وعلى ذلك فإنه على أية 
دولة ترغب في الانضمام للنادي النووي عليها أولا الحصول على المواد 
الإنشطارية الأساسية وهي يورانيوم »٠۴١‏ و وبلوتونيوم ۲۳۹. والمفاعلات 
النووية المخصصة لإنتاج السلاح النووي تستخدم مادة البلوتونیوم ۲۳۹ أما 
في المفاعلات السلمية فيتم إنتاج نظائر أخرى للبلوتونيوم» مثل بلوتونيوم 
۰ وبلوتونیوم ۰۲٤١‏ وبلوتونیوم ۲۳۸. 

واذا كان اليورانيوم مادة مثالية للانشطار» فإنها في الواقع كما أسلفنا 
ليست الوحيدة» فالبلوتونيوم من المواد الإنشطارية أيضا. وعند ترك اليورانيوم 
٨۸‏ وهو نظير اليورانيوم ۲٠١‏ عند تركه داخل المفاعل النووي لمدة أطول 
من الزمن فإن اليوارنيوم ۲۳۸ يلتقط جزئيات إضافية ويتحول تدريجيا إلى 
عنصر البلوتونيوم. والبلوتونيوم وان كان قابلا للانشطار فإنه لا ينشطر 
بسهولة انشطار اليورانيوم. 

إلى جانب أن الوقود النووي الذي يستخدم لإنتاج الطاقة الكهربية 
عندما تكون الدولة راغبة في الاستخدام السلمي» هذا الوقود النووي عند 
تفاعله يولد كمية من البلوتونيوم الذي يطلق عليه في هذه الحالة 'الوقود 
النووي المستنفذ" أو "النفايات". وهذا البلوتونيوم المتولد عن تفاعل الوقود 
النووي تستخدمه الدول في إنتاج وتصنيع السلاح النووي. 

والواقع أن الخلاف حول أنشطة إيران النووية يدور حول برنامجها 
لتخصيب اليورانيوم. فبينما تقول طهران أن هدف البرنامج هو إنتاج وقود 
يورانيوم متدني الدرجة لاستخدامه لأغراض مدنية في الحصول على الطاقة 
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الكهربيةء تؤكد الولايات المتحدة واسرائيل أن برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم 
لإنتاج يورانيوم عالي التخصيب» بينما الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد 
على الحاجة لمزيد من التفتيش للوقوف على حقيقة الأمر. جدير بالذكر أن 
هناك استخدامان واقعيان انان لليورانيوم المخصب» إما لإنتاج وقود يورانيوم 
متدنى التخصيب للمفاعلات النوويةء أو لإنتاج يورانيوم عالي التخصيب 
للمادة الإنشطارية المستخدمة في صنع الأسلحة النووية. 

حقيقة البرنامج النووي الإيراني.. حميد ام خبیث: 

تصر إيران وما زالت على أن نشاطاتها النووية هي سلمية تماماء وأن 
ما دفعها لهذه النشاطات هو أن احتياطاتها من النفط والغاز ليست أبديةء 
وأنها ستنتهي يوما ماء وأنه يجب العمل على تنويع مصادر الطاقة حتى 
تستفيد منها الأجيال القادمة. كما تقدم إيران بعض الضمانات للتأكيد على 
سلامة برنامجها النووي منها أنها وقعت على اتفاقية منع انتشار الأسلحة 
النووية N.۴١‏ واتفاقية حظر إنتاج الأسلحة النوويةء وأنها تتعاون مع 
المنظمة الدولية للطاقة الذرية»ء وأن الجمهورية الإسلامية ملتزمة بهذه 


ا 1 )۷"( 


فى الوقت الذى تصر فيه إيران على كل ذلك هناك 
تأكيدات عديدة بأن البرنامج النووي الإيراني هو برنامج لإنتاج 
السلاح النووي وهذه هي الأسباب: 


TTY 


المواقع النووية فى إيران 


منجم يورانيوم [0) || 
مخرن يورائیوم ن] 
تخصیب پورانیرم 3 
مرکر بحرث رکطریر چچ 
مفاعل تحت الإنشاء 9© 


إنتاج مياه قله @ 
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بداية من الناحية العملية الاستخدامات السلمية لليورانيوم في توليد الطاقة 
تكون باستخدام اليورانيوم متدنى التخصيب» أما إنتاج اليورانيوم عالي 
التخصيب (وهو ما ثبت وجوده في إيران) فيكون للمادة الإنشطارية للأسلحة 
النووية. وبالتالي فمن النواحي الاقتصادية والعملية لا يمكن تبرير إنشاء وحدة 
للتخصيب العالي لليورانيوم في إيران» وهو ما يعنى أن منشأة التخصيب 
الإيرانية إنما من شبه المؤكد لبرامج الأسلحة النووية. 


بل أن المفاعلات النووية التي أمدت روسيا طهران بها للعمل في 
مفاعل بوشهر بجنوب إيران هذه المفاعلات مزودة بوقود روسي الصنع 
وبالتالي لا حاجة ليورانيوم مخصب لتشغيل تلك المفاعلات» فما حاجة إيرار 


- TTA - 


إذن لليورانيوم المخصب إذا كانت تستورد من الخارج الوقود اللازم لبرامجها 
E AEN‏ 


وهو ما يؤكد أن هناك برنامجين نوويين في إيران أحدهما 


سلمى والآخر لإنتاج السلاح النووي وليس برنامجا نوويا واحدا: 
)۸( 


البرنامج الأول: هو البرنامج النووي المدني المعلن عنه والذي يخضع 
لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ فترة طويلة وتم ترتيب خضوعه 
كذلك لرقابة دولة المصدر( روسيا). ويرتكز هذا البرنامج حتى الأن على 
مفاعل أبحاث نووي صغير لا تتجاوز طاقته ٠‏ ميجاوات في طهران 
ومفاعلي طاقه تحت الإنشاء كاد أولهما أن يكتمل بطاقة ٠٠٠٠-٠٠٠١‏ 
ميجاوات لكل منهما تتم إقامتهما بالقرب من بوشهر. ولم يكن هذا البرنامج 
يمثل" مصدر القلق" الرئيسي مقارنة بما أثير حول نشاطات إيران النووية 
السرية فقد كانت أهمية البرنامج المعلن تكمن في أنه سيبرز إيران كأكبر 
دولة تمتلك صناعه نووية في المنطقة كلها وقد تركزت التقديرات الأمريكية 
حول مفاعل بوشهر ١-‏ في أن هذا المفاعل يشكل أو يمكن أن يشكل ستارا 
يتيح لإيران التحرك عمليا في اتجاه امتلاك أسلحه نووية. 

أما البرنامج الثاني: فهو البرنامج النووي الإيراني السري الذي تعتبره 
الولايات المتحدة ذو طبيعة عسكرية فقد كانت هناك دائما شكوك حول وجود 
" برنامج موازي" للبرنامج السلمي تخفيه إيران وتشرف عليه المؤسسة 


العسكرية الإيرانيةء وهذا البرنامج قد كشف عنه النقاب في مار س من عام 
SED‏ 


TTS 


فقد عقدت المعارضة الإيرانية في مارس ۲٠۰۳‏ مؤتمرًا صحفيًا في 


واشنطن أعلنت فيه بعض خفايا البرنامج النووي الإيراني (انظر الخريطة) 
واا 0 ثلة في ال 


أ- منشأة نووية سرية في منطقة (عيالي) بالقرب من مدينة 

ب- منشأة نووية سرية ثانية في منطقة (ناتانز) على بعد 
٠‏ كم من (كاشان) وبدأً العمل فيها منذ عام ۲٠١١‏ وبها حاليًا 
٠‏ آلة طرد مركزية لتخصيب اليورانيوم. 

ج- منشأة نووية سرية ثالثة في (أراك) على بعد ٠٠١‏ كم 
من طهران أنشئت في عام ۱۹۹١‏ لإنتاج الماء الثقيل بطاقة 
٠‏ ٤ميجاوات»‏ وبما يساعد على فصل البلوتونيوم. 


د- اختفاء ۱.۹ کیلو جرام من الیورانیوم من نوع 0۴6 وھو 
جزء من كمية كبيرة كانت إيران قد اشترتها من الصين تقدر بحوالي 
۸ طن يورانيوم عام ۱۹۹١‏ دون علم الوكالة الدولية. 

و كانت أقمار التجسس الأمريكية والإسرائيلية قد أكدت وجود هذه 
المنشأة الجديدة في منطقة (عيالي) على مسافة ٠٠١‏ كم من أصفهانء 
واعتبرت أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية أن هذه المنشأة هي الخلية 
السرية الناقصة في البرنامج النووي الإيراني» خاصة وأن مدير الوكالة 
الدولية للطاقة محمد البرادعي خلال زيارته لمجمع التجارب تحت الأرض 
اليورانيوم قابلة للزيادة. كما اعترف الرئيس خاتمي أنه يتم استخراج ترسيبات 


ا 


يورانيوم خام بالقرب من مدينة (يازد) ويتم تخصيبها بالطرد المركزي 
وبالليزر. وقد أثارت هذه المعلومات مخاوف الولايات المتحدة حول خطورة 
البرنامج النووي الإيراني» خاصة وأن إيران تعتبر من الدول النفطية الغنية 
بالطاقةء والتي ليست في حاجة إلى موارد إضافية من الطاقة مثل الطاقة 
النوويةء الأمر الذي يؤكد أن إنتاج السلاح النووي هو الهدف النهائي من 
البرنامج النووي الإيراني. 

ومما ضاعف من شكوك و مخاوف الولايات المتحدة 


حدوث عدد من الو 


-١‏ أن إيران قد قامت باستيراد أكثر من طن ونصف طن 
من الوريى الطيعي من الضين في بداية الفكعات درن اذغ 
الوكالة الدولية بذلك. 


۲- أن إيران تقوم باستغلال ترسيبات لليورانيوم الطبيعي 
موجودة في أراضيها بالقرب من 'يازد' كمصدر محلي للمواد 
النووية. 

۳- أن إيران- حسب تقرير للوكالة الدولية ووثيقة فرنسيه- 
ا و ی ا ا 
ارد ا 


-٤‏ أن إيران تستعين- حسب تصريحات روسية- بخبراء 
وعلماء أجانب في بعض برامجها النووية من باكستان وكوريا 
الشمالية ودول غربية. 


-٥‏ أن إيران قد تعاملت بكثافة في السوق النووية السوداء 
وحصلت بالفعل علي وحدات وتصميمات وحدات لتخصيب 


EAE 


اليورانيوم ومواد نووية من شبكة د.عبد القدير خان (أبو القنبلة 
الذروية الباكستاقة]: 


- أن إيران تعكف على تطوير صواريخ (شهاب-") 
کک ی اف هھ دی ر ف ع 
رعوس تقليدية والمنطق الوحيد أنها ستحمل رعوسا نووية. ('“) 


وفي الواقع فقد فوجئت السلطات الإيرانية بدقة التقارير التي فضحت 
برنامجها النووي السري» خصوصًا مصانعها السرية لإنتاج وتخصيب اليورانيوم 
في مواقع كانت تعتقد أنها سرية جدا. مثل (أراك) و (ناتانز). ولم يصدق 
المسئولون الإيرانيون مقولة أن عناصر من مجاهدي خلق والمعارضة الإيرانية 
هي التي كشفت عن هذه المواقع السرية. بل زاد اقتناعهم أن أجهزة المخابرات 
الأمريكية والإسرائيلية هي التي وراء هذه التقارير الدقيقة جدًا مما زاد المخاوف 
من اختراق استخباراتي غير مسبوق لل(موساد) و (14)) للمواقع النووية 
السريةء وبالتالي زيادة خطر احتمالات تفجيرها من الداخل أو ضربها بدقة 
مشابهة لتلك التي أدت إلى تدمير مفاعل تموز العراقي عام ۱۹۸۱.) 


لذلك كان التشدد الإيراني في البداية تجاه عدم التعاون النووي مرده 
إطمئنان المسئولين الإيرانيين إلى سرية برنامجهم النووي» وبالتالي استحالة 
ضرډه وتدمیره» فاذا بهم يفاجَئون بالكشف عن تفاصيله» فاضطروا إلى التراجع 
أمام الضغوط والتهديدات التي زادت» واقترنت بتهديدات عسكرية أمريكية 
واسرائيلية وضغوط أوروبيةء بعدما اكتشف الجميع أن البرنامج النووي الإيراني 
الفعلي هو أكثر خطورة وتطورًا وطموحًا من كل المعلومات السابقةء وتبين 
للجميع أن الإيرانيين تمكنوا من امتلاك كفاءات تقنية وامكانيات وخبرات في 
تخصيب اليورانيوم وفصل البلوتونيوم» وبما يدفع إلى إعادة النظر في التقارير 


EAE 


السابقة التي كانت تتوقع امتلاك طهران للقنبلة النووية في حدود عام ٠٠٠٠ء‏ 
حيث تفيد المعلومات الأخيرة عن فترة أقصر تتراوح بين سنة وسنتين إذا 
صارت الأمور كما يتوقع» وتشير إلى وجود خبراء روس وباكستانيين وكوريين 
شماليين يعملون داخل البرنامج النووي الإيراني. 


جدير بالذكر أن تقارير المخابرات الأمريكية التي قدمت إلى الوكالة 
الدولية للطاقة للتحقيق فيها قد أكدت أن هناك صلة بين إيران وباكستان في 
المجال النووي» بعد أن اعترفت طهران للأمم المتحدة بأن برنامجها لتخصيب 
اليورانيوم يتم بواسطة أجهزة الطرد المركزي» وذلك اعتمادًا على تصميمات 
كانت لجهاز تنتجه وحدة تخصيب هولندية تابعة لشركة (يورينكو) وهي 
تصميمات مطابقة لتلك التي استخدمتها باكستان في صنع أسلحتها النوويةء 
وتحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية معرفة هل جاءت التصميمات من 
باكستان أم من مكان آخر؟ وكانت طهران قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة أنها 
حصلت على هذه التصميمات من وسيط لم تعلن عن هويته» ولم يتضح من 
أين حصل هذا الوسيط على التصميمات التي قدمها إلى العلماء الإيرانيين في 
عام ۹۸۷. وقد نفي المندوب الإيراني لدى الوكالة علي أكبر صالحي علمه 
باستخدام تصميما شركة (يورينكو). كذلك نفت الشركة في بيان لها أن تكون 
قد نقلت أي تكنولوجيا طرد مركزي أو معدات في هذا المجال إلى إيران» كما 
نفت باكستان ما يردده خبراء في حظر الانتشار النووي أنها استخدمت 
تصميمات (يورينكو)» فيما أصرت إيران طويلاً على أن برنامجها للطرد 
المركزي محلي صرف» مؤكدة أنها لم تتلق أي مساعدة من أي نوع من الخارج 
سواء من باكستان أو من أي جهة أخرى» ولكن عبد القدير خان العالم 
الباكستاني من المعروف أنه عمل في وحدة تخصيب يورانيوم تابعة لشركة 
(يورينكو) في هولندا في السبعينيات» ومن المعلوم أيضًا أنه قام بعدة زيارات 


RAE 


بالبرنامج النووي الإيراني» كما نفت باكستان أي تعاون بينها وبين إيران في 
هذا المجالء وهو ما دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفحص برنامج تخصيب 
اليورانيوم الإيراني لمعرفة أصل آثار اليورانيوم عالي التخصيب الذي عثر عليه 
مفتشون في مصنع (ناتانز) للتخصيب وشركة (كالاي) للكهرباء.” 


والبرنامج النووي الإيراني لتصنيع السلاح النووي يسير في اتجاهين: 
الأول اعتمادًا على تخصيب اليورانيوم وصولاً إلى اليورانيوم ١٠ء‏ وهو 
الأسلوب الذي تعتمده الصين وكوريا الشمالية والعراق سابقًا. والثاني يعتمد 
على فصل البلوتونيوم ۲۹ء ويكشف عن ذلك مفاعل (أراك) الذي يعتمد 
على الماء الثقيل وقادر على إنتاج ٠١‏ ميجاوات» ويستخدم مثله في الهند 
وباكستان واسرائيل لأغراض الأبحاث العلميةء وإنتاج الوقود الذي تتطلبه 
برامج الأسلحة النووية"“) 


وبعيدا عن تفصيلات البرنامج النووي الإيراني تبدو الدوافع الاقتصادية 
التي تدفع بها إيران للتدليل على سلمية برنامجها النووي تبدو واهية غير مبررة؛ 
فإيران تؤكد أنها تسلك الطريق النووي للحصول على طاقة نووية في توليد 
الكهرباء لتستعيض بها عن ترواتها من الغاز والنفط وتقلل استهلاكها منهماء 
غير أن ذلك يبدو غير منطقي فالبرنامج النووي الإيراني حسب ما تعلنه 
المصادر الإيرانية يهدف إلى توفير %۲١‏ فقط من الطاقة الكهربية وهو أمر لا 
يتناسب مع التكاليف المادية والاستراتيجية الباهظة للبرنامج النووي الإيراني. 


زد على ذلك أن المبالغ الطائلة التي تقدر بالمليارات والتي أنفقت على 
البرنامج النووي الإيراني منذ أيام الشاه وحتى وقتنا هذا وعلى مدى ما يقرب 
من نصف قرن من الزمان» ترى هل ستوفر الطاقة الكهربائية المتولدة عن 
البرنامج النووي الإيراني هذه المليارات ؟!! 


E 


المثير في الأمر هو امتلاك إيران لمخزون ضخم من النفط والغاز 
يجعلها تستخدمه في توليد الطاقة الكهربائية بتكلفة أق بكثير من تكلفة الكهرباء 
النووية. والغريب أن المفاعلات النووية الإيرانية تتركز بعيدا عن المنشئات 
الصناعيةء وهو ما يجعلنا نتساءل في حيرة أليست هذه المفاعلات لتوليد 
الطاقة لخدمة الاحتياجات الاستهلاكية ؟! مما يؤكد أن الأمر يبدو بدون جدوى 
اقتصاديةء وأن المسألة تبعد كثيرا عن الدوافع الاقتصادية. 


التطور التاريخي للبرنامج النووي الإيراني:*“ 


می ا ےی اراک دراک کن اترو ای کی 
وهذه المراحل هي 


المرحلة الأولى: البداية 


يعود التاريخ النووي الإيراني لعام ١٠۹٠م‏ حين كانت إيران ذات علاقة 
قوية وطيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ففي غضون عام ۱۹١١‏ وبمساعدة 
أمريكية أنشاً شاه إيران محمد رضا بهلوى منظمة الطاقة النووية الإيرانية 
ومركز "أمير أباد' للأبحاث النووية في طهران. إلا أن هذا المركز لم يأخذ 
الدور البحثي المطلوب إلا عام ۷١۱۹م‏ عندما ألحق بجامعة طهران وأشرفت 
عليه منظمة الطاقة النووية الإيرانية. وبمجرد أن بدأ المركز بحوته النووية من 
جامعة طهران أهدت الولايات المتحدة الأمريكية للمركز مفاعلا صغيرا بقدرة ٥‏ 
ميجاوات لأغراض البحث. وكان لهذا المفاعل التدريبي قدرة على إنتاج ٠٠٠‏ 
جرام من البلوتونيوم سنويا من وقوده النووي المستهلك. 


To - 


وفي الأول من يوليو عام ۸١۱۹م‏ وقعت إيران على معاهدة الحد من 
إنتاج الأسلحة النووية وأصبح التوقيع نافذا في الخامس من مارس عام 
٠‏ .م. وقد جاء في نص القرار الذي وقعته إيران في الفقرة الرابعة منه أن 
معاهدة الحد من إنتاج الأسلحة النووية تعترف بما يلي: 


" بأن لإيران الحق في تطوير وإنتاج واستعمال الطاقة 
النووية للأغراض السلمية دون تمييز يذكر وامتلاك المواد 
والأجهزة والمعلومات التكنولوجية والعلمية" 
In the language of Article IV of the Treaty, the‏ 
NPT recognized Iran's "inalienable right to develop‏ 
research, production and use of nuclear energy for‏ 
peaceful proposes without discrimination, and acquire‏ 
equipment, materials, and scientific and technological‏ 
information."‏ 
واستنادا إلى توقيع المعاهدة ونص الفقرة أعلاه تمكنت إيران من استيراد 
ما تحتاجه من مصادر لبناء المفاعل النووي وللأغراض التي حددتها نص الفقرة 
اللخ من السغا وده 


ثم تطورت العلاقة الإيرانية الأمريكية النووية بعد حرب أكتوبر عام 
۳ م حين امتنع الشاه من أن يدخل لعبة استعمال البترول كأداة ضغط على 
الولايات المتحدة الأمريكية. وتمكنت إيران من ضخ بترولها إلى الأسواق 
۳ م كانت الولايات المتحدة الأمريكية تشجع على تطوير المشروع النووي 
الإيراني السلمي بحجة حاجة إيران إلى طاقة أخرى غير الطاقة النفطية. وفي 
عام ٠۹۷١‏ قام الشاه بتأسيس هيئة الطاقة النووية الإيرانيةء وعقد العديد من 
اتفاقيات التعاون النووي مع كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا. 


TE 


ومع عام ١۹۷٠م‏ بدأ المشروع النووي الإيراني السلمي يأخذ طريقه 
لإنتاج الطاقة الكهربائية حين أصدر معهد ستان فرد للبحوث التابع للحكومة 
الأمريكية تقريرا جاء في مضمونه: على الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد 
إيران على بناء ۷-١‏ مفاعل نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية. وبالتالي خلال 
ثلاثة اشهر من هذا التقرير قامت الشركات الأمريكية ببناء تلك المفاعلات في 


أماكن متفرقة من إيران. 


کان طموح شاه إيران ابعد من مما أعلنه معهد ستان فرد الأمريكي؛ 
وشده طموحه لبناء ۲۳ مفاعلا نوويا لإنتاج الطاقة الكهربائية وبمدة قصيرة جدا 
وعلى مرأى ومسمع من الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن العقد الذي أبرمه 
الشاه مع الشركة الألمانية كرافت ورك ١٥1م‏ kا‌fwھKr‏ في عام 
م قد سبب إزعاجا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية. وكان فحوى العقد 
هو بناء مفاعل نووي في منطقة بوشهر بقدرة ٠٠٠١‏ ميجاوات تنفذه شركة 
سيمنز الألمانية. ولإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية قام الشاه بتوقيع معاهدة 
مع معهد ماسيوشست التكنولوجي Massachusetts Institute 0f‏ 
yرع0امصطءء‏ ا لتدريب ۸٠۰١‏ مهندس وفني إيراني لإدارة وتشغيل مفاعل 


وفي عام ٠۹۷٤‏ أيضا اشترت إيران %٠٠١‏ من أسهم شركة 'يوردين' 
الفرنسية التي تقوم بإثراء ( تخصيب) اليورانيوم.. وكان من حقها معرفة جميع 
التكنولوجيات الخاصة بتخصيب اليورانيوم ولم يعترض آأحد عليها وقامت 
بالفعل بشراء مفاعلات الماء الخفيف» ومع نهاية عام ۱۹۷٤‏ كانت إيران قد 
تعاقدت على ٦‏ مفاعلات كان منها مفاعلان من كل من أمريكا وفرنسا 
وألمانيا.. وكان تعاقد الشاه مع الحكومة الفرنسية لبناء المفاعلين النوويين؛ 
علی أن تنفذھما شرکة فرام اتم ۴۲۵۵٤0008‏ وکانت قدرۃ کلا منھما ۹٥۰‏ 


EV 


ميجاوات. إلا أن هذين المفاعلين لم يريا النور أبدا كنتيجة لقيام الثورة الإيرانية 
وط اة 


وفي عام ۱۹۷١‏ وقعت إيران اتفاقية سرية مع جنوب أفريقيا لشراء 
المواد الخام النووية» وبالاضافة إلى ما تم ذكره من عقود نووية مع الشركات 
الغربية كان هناك عقدان آخران وقعهما الشاه قبل سقوطه مع الصين لبناء 
مفاعلان نوويا في منطقة داركوفن 0۷1١‏ ط)۲ه( قرب نهر کارون؛ وکان 
يسعى في الوقت نفسه لشراء ٠١‏ مفاعلا نوويا من الدول الغربية أعضاء 
النادي النووي. لكن كل ذلك لم يظهر للنور لقيام الجمهورية الإيرانية 
الإسلامية. 


لكن الشك كان بدأ يدب في أوصال شاه إيران ويتسرب الريب إلى نفسه 
فهو لا يأمن مكر الولايات المتحدة في ظل حدة الانتقادات الموجهة له من 
الداخل الأمريكي» ولفساد الأسرة الحاكمة الإيرانيةء والتردي الذي أضحى عليه 
المجتمع الإيراني» وفي معرض بحثه عن قوى أخرى تساعده نوويا أبدى الشاه 
عدم اكتراثه بالولايات المتحدة مما جعله يتصرف بطريقة انعكست عليه سلبياء 
فعلى الرغم من خروجه من أزمة التعاقد مع الشركة الألمانية إلا أنه أخطأً دون 
استشارة الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع معاهدة تعاون نووي مع الهند. ولم 
تكن الهند البلد الوحيد الذي لجأ إليه الشاه للحصول على المعلومة النووية بل 
وقع عقدا مع فرنسا تم على أثره فتح مركز للدراسة والتدريب والإنتاج النووي 
في أصفهان. كانت حجة افتتاحه لتدريب المهندسين والفنيين لإدارة مفاعل 
بوشهر عند الانتهاء منه من قبل الشركة الألمانية وتسليمه إلى الإيرانيين 
لتشغيله. إلا أن فرنسا سرعان من أخلفت معاهداتها فاغلق المركز وترك 
مفاعله إلى أن تم الاتفاق مع الصين لفتحه عام ١۱۹۹م؛‏ وهو الآن يعمل 
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ضمن المعاهدة النووية الصينية الإيرانية وفيه مفاعل نووي بقدرة ٤٠٠١‏ 
میجاوات. 


وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تتابع وترقب عن كثب تطور العلاقات 
النووية الإيرانية وتحاول أن تمنع الشاه من الفرار من قبضتها أو الخروج عن 
سيطرتهاء فعندما واجهت الولايات المتحدة الأمريكية تحديات الشاه بعقد اتفاقيات 
مع الهند وفرنسا كحقيقة تؤدي إلى الاستغناء عن خبرة الولايات المتحدة 
الأمريكية نوويا؛ أرسلت في أكتوبر عام ۱۹۷۷م ممتل وزارة الحكومة الأمريكية 
في وزارة الخارجية سدني سوير ۲٥ا80‏ ل٥٣‏ ر8 للتفاوض مع الشاه 
القائمة بين إيران والدول الأخرى؛ شريطة أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية 
بتزويد إيران بتمانية مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية. وقد تم التوقيع 
على شراء هذه المفاعلات رسميا ما بين البلدين في العاشر من يوليو عام 
۸٨۸.م..‏ وقد كان الاتفاق ينص على تزويد إيران بكل ما يحتاجه المفاعل بما 
فيه الوقود النووي وكيفية تطويره ومواده الأساسية. 

ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فمع قيام ثورة ۱۹۷۹ ألغت 
الولايات المتحدة العقد» وكذلك ألغته حكومة الثورة بعد أن صادرت الولايات 
المتحدة الأمريكية مبلغ ثماني مليارات دولار كجزء من سعر المفاعلات التي تم 
التعاقد عليها. و مع رحيل الشاه عن إيران كان قد خلف وراءه مفاعلين هما 
(بوشهر )١-‏ 1۲-1٥1ء8u‏ والذي أنجز العمل فيه آنذاك بما يقارب .%٩۰0‏ في 
حین لم ینجز من مفاعل (بوشھر )۲٣‏ ۲ ۲٥ع‏ طیںB-‏ إلا %٥۰‏ فقط. وکان 
ذلك هو كل الحصيلة النووية التي خلفها الشاه وراءه وتوارثتها الجمهورية 
الإسلامية. 


ا 


المرحلة الثانية: النظرة السلبية 

مع قيام الثورة الإسلامية اتخذ القادة الثوريون الإيرانيون» وفي مقدمتهم 
آية الله الخميني» موقفا سلبيا تجاه الطاقة النووية. أضف إلى ذلك أن الولايات 
المتحدة وألمانيا والدول الغربية رفضت التعاون مع إيران في المجال النووي» 
وفرضت حظرا شاملا ضد إيران في كافة مجالات التسليح» كما تعرضصت 
المنشآت النووية الإيرانية للقصف الجوي والصاروخي العراقي أثاء الحرب»ء 
ومن ذلك أن قصفت الطائرات العراقية مفاعل (بوشهر )١-‏ ست مرات من عام 
٤4‏ وحتى عام ۱۹۸۷ء وخلال هذا القصف المركز والمستمر ذمر مفاعل 
بوشهر ٠-‏ بالكامل» وسويٌ بالأرض تماماء وأصبح كأن لم يكن. 

وكان إلغاء طهران لكل المعاهدات النووية التي كانت تربط نظام الشاه 
بكل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة قد جاء تحت دعوى أن في ذلك تبذيراً 
غير مبرر لثروات البلاد وطاقاتهاء وأن ذلك يعد ارتباطاً بقوى «الاستكبار 
العالمي». ثم سرعان ما تبدلت هذه النظرة بعد بدء الحرب مع العراق وخلالهاء 
وعادت إيران إلى تخصيص مبالغ ضخمة هي في أمس الحاجة إليها في 
مشاريع التنمية الداخليةء لاستعادة الحلم النووي» وتنشيط مفاعلات الأبحاث 
الصغيرة التي كانت تمتلكهاء وإغراء العلماء الإيرانيين الذين فروا بعد الثورة 
الإسلامية. وتعزز هذا السعي بعدما وجدت إيران نفسها شبه معزولة عن 
محيطها الإسلامي المباشر» بسبب سياسة الأستعداء التي مارستها. 


المرحلة الثالثة: الخيار الوحيد 


بعد أن وضعت الحرب العراقية الإيرانية أوزارهاء ورحل الخميني عن 
مسرح الأحداث» بدأ البحث عن العقود السابقة مع الدول الأوربية لبناء مفاعلات 
نووية لتوليد الطاقة الكهربائية. وكانت حكومة رفسنجاني ترى أن توليد الطاقة 


TO 


الكهرياتية تغد أصاسا في إغادة تيل المعامل التي أغلفت مذ زمن الشاه بغة 
تحسينها لإعادة بناء إيران. وعليه فقد فاتحت حكومة إيران برئاسة رفسنجاني في 
إبريل عام ۱۹۹١‏ شركة كرافت وورك لإكمال عملها في مشروع بوشهر الثلاثي 
الذي نفذت منه مشرعين أحدهما بواقع %۹٠0‏ والآخر ب %٥١‏ وكلاهما دمرتهم 
الحرب. إلا أن الشركة رفضت التجاوب تحت ضغط أمريكي فطلبت حكومة 
رفسنجاني من الحكومة الألمانية التدخل في حل المشكلة لأن الشركة قد 
استلمت مبالغ بناء المشروع الثلاثي في بوشهر بالكامل دون أن تنجز 
مشروعها؛ مؤكدة أن التعاقد كان مع الحكومة الإيرانية وأي عقد موقع مسبقا 
يبقى محافظا على صورته القانونية حتى عند سقوط الحكومة. 

لم تفلح الدبلوماسية في إقناع شركة كرافت ورك التابعة لشركة سمينز 
لتنفيذ المشروع؛ مما أجبر الحكومة الإيرانية في الخامس من أغسطس عام 
٠١‏ على أن تقدم شكوى للمحاكم الألمانية بحق الشركة والحكومة الألمانية. 
وقد طالبت بشكواها دفع مبلغ ٠.١‏ مليار دولار كتعويض عن عدم التزام الشركة 
والحكومة الألمانية بتنفيذ العقد وبنوده؛ ومازلت القضية في أروقة المحاكم 
الألمانية حتى وقتنا هذا. 

وطوال النصف الأول من التسعينات والمحاولات الإيرانية لم تهدأً من 
أجل عقد اتفاق مع دول غربية بشأن استكمال مفاعل بوشهر» ولكن الولايات 
المتحدة لم تكن لتسمح لها بذلك فكانت لها بالمرصاد. فكل مرة حاولت فيه إيران 
كانت الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على تلك الدول لإلغاء أي صفقة أو 
تعاقد مع إيران. فعلى سبيل المتال تعاقدت إیران عام ۱۹۹۰م مع المركز 
الوطني الأسباني للصناعة والأجهزة النووة Spain's National InstiUte‏ 
of Industry and Nuclear Equipment‏ لتزویدھا بالأجھزة والمعدات 
لإكمال مفاعل بوشهر. إلا أن هذا العقد ألغي بعد شهرين بضغط من الولايات 
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المتحدة الأمريكية. وتعاقدت إيران في عام ۱۹۹۳م مع شركة انسلودو 
0 الإيطالية التي تعمل مع مجموعة شركاٽت Kraftwerk Üni0¬‏ 
الألمانية لتزويدها بست مجسات نووية فصادرتها الحكومة الإيطالية. وتعاقدت 
عام ۱۹۹۳م مع شركة سكودا بلزن ۴|26۸ 5044 البلجيكية لتزويدها 
بأجهزة لبناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية وألغي في صیف عام ٤۹۹١م‏ 
وبضغط أمريكي أيضا. كما تعاقدت في نفس العام مع الحكومة البولندية 
لتزويدها بمعدات تكميلية لمفاعل لتوليد الطاقة الكهربائية فألغيت بعد أسبوعين 
بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية. 


هكذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تلاحق إيران في بناء مفاعلها 
النووي. والواقع أن السبب الكامن ليس في معاقبة إيران من التمتع بطاقة 
كهربائية من مشروع نووي سلمي بقدر ما أن الوقود النووي عند تفاعله لتوليد 
الطاقة الكهربائية يولد كمية من البلوتونيوم. ولمتل مشروع بوشهر ذو الطاقة 
الكبری يمكنه أن يولد ما يقارب ۲۳ كيلو من البلوتونيوم سنويا. وهو ما يعنى 
أن إيران بهذا القدر المتولد من البلوتونيوم يمكن لها أن تطور السلاح النووي 
ببساطة من خلال تحويل أي مفاعل نووي سلمي إلى مفاعل نووي للبحوث 
والتجارب التسليحية. 

غير أن إیران کانت قد استطاعت في ینایر ۱۹۹۱ أن تختلس اتفاقا 
بينها وبين الصين في غفلة من الولايات المتحدة التي كانت منشغلة آنذاك 
بالحرب مع العراق وربما غضت الولايات المتحدة طرفها عن هذا الاتفاق 
لاعتبارات سياسية تتعلق بتحييد الصين وايران تجاه ما يحدث في العراق. 

كان العقد مع الصين والذي تم تنفيذ بسرعة كبيرة ينص على تزويد إيران 
بالوقود النووي اليورانيومي الغازي المسمى باليورانيوم الهكسا فلورايد 4۸11ا 
Hex.‏ )وهو عبارة عن مركب يورانيوم يستعمل في تخصیب 
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رتوم الغا من كال قفة ك ةم وبر مف ون خان 
المعلومات التي قدمتها إيران إلى وكالة الطاقة النووية الدولية تبين أن إيران قد 
استلمت من الصین عام ۱۹۹۱م ما يقارب ٠٠٠١‏ كيلوجرام من اليورانيوم 
الغازي» و ٠٠١‏ كيلوجرام من اليورانيوم المتأكسد عل¡×۲10 نمةل و٠٠٤‏ 
كيلوجرام من اليورانيوم الفلوريدي الرباعي suranium teraf] uOride‏ 
بالإضافة إلى ٠١‏ كيلوجرام من اليورانيوم المكثف الخام. 


إلا آنه بحلول عام ۱۹۹١‏ اتجهت إيران إلى روسيا لتنفيذ مشروع بوشهر 
تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان العقد ينص على إنشاء عدة 
مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية لها القابلية على إنتاج ٠۸١‏ كيلوجراما 
من البلوتونيوم في السنة من الوقود النووي المستنفذ (الذي يمكن استخدامه في 
تطوير الأسلحة النووية). كما كان العقد ينص على ضرورة إنجاز روسيا عملها 
في أول مفاعل نووي في بوشهر لتوليد ٠٠-۳٠١‏ ميجاوات خلال أربعة سنوات 
وان تدرب خمسة عشر خبيرا نوويا إيرانيا في السنة. بالإضافة إلى بناء وحدة 
لإنتاج الغاز النووي القاذف لتخصيب اليورانيوم. 


مع العلم أن روسيا لم تساعد أي دولة في برنامجها النووي» رغم أن 
أمريكا ساعدت دولا أخرى في هذا الموضوع وعلى رأسها إسرائيل بالرغم من 
ت ا ا و اک اقل کد اا ا ا 
وعبثا حاول الروس إقناع أمريكا بأن إيران على حدودها وأنها المتضرر الوحيد 
في حالة تجاوز البرنامج الإيراني.. وأن برنامج إيران النووي سلمى وليس 
عسكري ولا تهدف إلى صنع القنبلة النووية.. وأيضا تعمل تحت مظلة التفتيش. 

وعبتا حاولت إدارة كيلنتون إلغاء العقد المبرم ما بين روسيا وايرانء إلا 
أنها فشلت في إلغائه وباشرت روسيا في بناء وتطوير المفاعلات النووية في 
بوشهر . ويبدو أن سبب إصرار روسيا على ذلك الأمر يعود لأسباب مادية بحتة 
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نتيجة أزمة روسيا الاقتصادية. ووجدت روسيا في المفاعلات النووية لتوليد 
الطاقة الكهربائية إدارة لدخول السوق الدولية بقوة لجلب مليارات الدولارات 
لروسيا من جانب وللضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر. إلا 
أن إدارة كيلنتون استغلت مسألة البلوتونيوم المتولد من الوقود النووي وأخذت 
تصرح أن إيران سوف تستعمله لإنتاج السلاح النووي. 


وبعد المناقشات التي دارت بين إدارة كيلنتون وإدارة بوتين توصل البلدان 
إلى أن تقوم روسيا باستعادة الوقود النووي المستنفد (البلوتونيوم) في بوشهر. إلا 
أن إيران تمكنت في عام ۱۹۹۸م من إقناع روسيا بضرورة ترك البلوتونيوم لها 
وقررت أن تعوض روسيا ماليا لقاء عدم نقل النفايات النووية لروسيا لخزنها في 
سيبيريا. وهو من الناحية العلمية والسياسية اعتبرته الولايات المتحدة الأمريكية 
إنجازا يصب في مصلحة إيران لتطوير سلاحها النووي وتهديد وجود إسرائيل 
من وجهة نظرها. 

وتوقعت وزارة الطاقة الذرية الروسية أن تبدأً المحطة النووية في مدينة 
بوشهر الإيرانية العمل في شهر يونيو من عام ٠۲٠٠٤‏ على أن يبدأ إمداد 
المفاعل بالوقود النووي في ديسمبر .۲٠٠۴‏ ومع ضغوط الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي والانتقادات من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية للبرنامج 
النووي الإيراني فقد تأجل افتتاح مفاعل بوشهر إلى عام ١٠١٠٠م.‏ 

الولايات المتحدة الأمريكي تعكف الآن على منع العالم حتى من امتلاك 
النوويات السلمية. لكون الوقود النووي يؤدي بصورة أو أخرى لصناعة تسليحية 
نووية. وهو ما جعل التصعيد ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يأخذ 
دور التحدي. إذ دخلت إسرائيل طرفا آخر لتهديد ضرب مفاعل بوشهر 
الإيراني. وواقع الحال أن مفاعل بوشهر مخيف للولايات المتحدة الأمريكية 
واسرائيل لكون مفاعل واحد يعمل بقدرة ٥۰-۳۰‏ ميجاوات وهو ما يوَلّد ٠۸١‏ 
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كيلوجرام من البلوتونيوم. فكيف إذا كانت النية لإحياء المشروع الإيراني 
اغ یک ی ا ق س و 
إنتاج البلوتونيوم ويقرّب إيران كتيرا من امتلاك قنبلة نووية. 


الحلم النووي الإيراني ودوافعه: 


يبزغ الحلم النووي الإيراني ليطل علينا من شرفة ذات خلفيات عديدة 
ومتنوعة» ومجموعة معقدة من الدوافع والنواياء بعضها معلن والبعض الآخر 
منها غير معلن» إلا أن المسؤولين الإيرانيين يشددون دوما على أن البرنامج 
النووي الإيراني يندرج فقط في إطار الرغبة في الإفادة من الاستخدامات السلمية 
للطاقة النووية بالرغم من أن بعض القادة الإيرانيون أطلقوا في بعض الفترات 
تصريحات تعكس الاهتمام الواضح بإنتاج السلاح النووي.) 


الدوافع الاقتصادية: 


هي لافتة ترفعها إيران باستمرارء وتعلنها بين الحين والآخر لتبرر بها 
إقامة برنامجها النووي السلمي كما تؤكد دوماء فإيران لا تستطيع أن تدفع بأكثر 
من ذلك على الأقل في الوقت الراهن. فالبرنامج النووي الإيراني يرمي إلى 
تأمين %۲١‏ فقط من طاقتها الكهربائية بواسطة المواد النوويةء وذلك لتخفيض 
استهلاكها من الغاز والنفطء كما ن إيران أنفقت جزء كبير من الثروة القومية 
خلال فترة حكم الشاه على شراء هذه المعدات. ومع ذلك» فإن الأهداف المشار 
إليه تبدو غير منطقية. فالمفاعلات سوف تكلف مليارات الدولارات بالعملة 
الصعبةء وهي ليست ذات فائدة كبيرة من الناحية الاقتصادية لدولة متثل إيران 
تمتلك مخزونا ضخما من النفط والغاز الطبيعي يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء 
بتكلفة لا تتعدى ۲١-٠۸‏ % من تكلفة الكهرباء النوويةء علاوة على أن إيران 
ركزت إنشاء مفاعلاتها النووية في منطقة واحدة جنوب البلاد بعيدا عن المدن 
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الإيرانية والمنشآت الصناعية في شمال البلادء وهو ما يقلل إمكانية الاستفادة 
من هذه المفاعلات في توليد الطاقة لخدمة الاحتياجات الاأستهلاكية. 


الدوافع العسكرية: 


تدرك إيران أن امتلاك سلاح نووي سيوفر لها قدرة علي الردع تحول 
بينها وبين إسرائيل والولايات المتحدة ومواصلة الضغط عليها والتلويح باستخدام 
القوة العسكرية تجاهها." غير أن ذلك ليس الدافع العسكري الوحيد لمحاولات 
إيران امتلاك السلاح النووي فهناك عوامل أخرى:“) 


-١‏ إيران تجد نفسها اليوم بين جوار غير مستقر» فهي 
محاطة بقوي إما عدائية (العراق) أو غير موثوق بها (باكستان 
وروسيا) أو متحالفة كلية مع الولايات المتحدة (أذربيجان وتركيا 
وأفغانستان). 


إيران مخصررة بين كماشة من القرى النورية في العام 
ست منها على الأقل مجاورة عسكريا لإيران: إسرائيل والهند وياكستان 
وروسيا والصين وكوريا وبالطبع الولايات المتحدة ذات القواعد النووية 
المنتشرة حول العالم» ولهذا ينظر الإيرانيين على أنهم من حقهم 
امتلاك أسلحة نووية لمواجهة العالم الذي يسعى إلى امتلاك السلاح 
النووي. 


دو ا کے اتی کر س 
الأبعاد حتى الآنء وكذلك مدي تأثيراتها علي إيران التي وصفها 
الرئيس الأمريكي بأنها أحد عناصر محور الشر وأنها الدولة الراعية 
للإرهاب. وأن التواجد الأمريكي على حدود إيران يقض مضاجع 
جهنو اة 
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-٤‏ التواجد العسكري الأمريكي في منطقة آسيا الوسطي 
والقوقاز » لاسيما في دول تمثل المحيط الاستراتيجي الحيوي لإيران 
مثل تركياء وأذربيجان» وأفغانستان علي الخصوص لاسيما في فترة ما 
بعد أحداث ١١سبتمبر‏ التي اتخذت منها الولايات المتحدة ذريعة 
لاتخاذ موطئ قدم ثابت في هذه المنطقة الغنية استراتيجيا وبتروليا. 


-٥‏ إن فكرة ازدياد وتصاعد التهديد الأمريكي قائمة وتؤيدها 
مواقف الولايات المتحدة العدائية المتكررة والمتوالية ضد إيران. 


لقد استوعبت الجمهورية الإسلامية درس حربها مع العراق في 
الثمانينيات» فلقد تسببت عدة عوامل خلال تلك الفترة في جعل إيران أضعف 
من أن تستطيع حماية ذاتهاء فكان الانخفاض المفاجئ في كوادر القوات 
المسلحة الإيرانية نتيجة التخلص الواسع النطاق من عدد كبير من الخبرات 
العسكرية بعد قيام الثورةء وكذلك الانقطاع المفاجئ في إمدادات الأسلحة وقطع 
الغيار من قبل الموردين الأساسيين لإيران (الولايات المتحدة وأوروبا الغربية) 
وذلك عقب نجاح الثورة الإيرانية في .۹۷١۹‏ وكانت الصناعة العسكرية 
الوطنية عاجزة عن مواجهة احتياجاتها من الأسلحة المتطورة» كما أن الموردين 
الوحيدين اللذين كانا متاحين آنذاك (الصين وكوريا الشمالية) كانا يرضخان 
لضغوط الولايات المتحدة. كل تلك الذكريات السيئة مازالت ماثلة في الأذهان 
الإيرانيةء ولا تريد إيران أن تتكرر مرة أخرى» مما جعلها تسلك كل الطرق من 
أجل تأمين ذاتهاء وليس أقوى ولا أضمن لهذا التأمين سوى امتلاك السلاح 
النووي. 


ولم يكن مفاجئًا أن بدأت إيران السعي الحثيث من أجل تحقيق اكتفاء 
ذاتي في احتياجاتها التسليحية الأساسيةء مع العمل في الوقت نفسه علي 
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إشباع حاجاتها الملحة من خلال المورد الوحيد المتاح ألا وهو روسياء ومن 
دول أخري - ولكن بدرجة أقل- هي أوكرانيا والصين وجنوب أفريقيا. والي 
جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأسلحة الخفيفةء والذخيرة وأنماط 
بعينها من الإلكترونيات شاملة وحدات الاتصال المتقدمة» فإن قائمة النجاحات 
الإيرانية في مجال الاكتفاء الذاتي التي حققتها المنظمة الوطنية لصناعات 
الدفاع )N010(‏ شملت إنتاج العربات المدرعة (براق) والصواريخ قصيرة 
(إيران )٠١١‏ ومتوسطة المدى (شهاب ١و‏ ٣و‏ ") والطائرات والغواصات 
الصغيرة. مما جعلها تقوم في عام ۲٠٠۲‏ بتصدير الأسلحة إلي ١١دولة‏ 


آسيوية وأفريقية.“) 
الدوافع الاستراتيجية: 


تأتى عملية تطوير القدرات النووية الإيرانية والسعي الدؤوب لامتلاك 
سلاحا نوويا في إطار منظومة من الدوافع الاستراتيجية فإيران ترى أنها قادرة 
ومؤهلة للتحول إلي قوة إقليمية عظمي يمتد مجالها الحيوي من المحيط الهندي 
جنوبا إلي روسيا شمالا ومن الهند وباكستان شرقا إلي البحر المتوسط غربا. 


وفي سبيل تدعيم إمكانات الدولة الإيرانية كان لابد من تقوية قدراتها 
التكنولوجية خاصة في ظل عالم تتزايد فيه الفجوة التكنولوجية بين الشمال 
والجنوب بما يهدد قدرة دول الجنوب على البقاء والاستمرار. في هذا الإطار 
يمكن فهم سعى إيران المبكر لامتلاك التكنولوجيا النووية بغرض تعظيم قدراتها 
العسكرية والاستراتيجية. “° 


فإيران تقع في خضم بيئة إقليمية شديدة الاضطراب» حيث تقع بين 
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على هاتين المنطقتين اللتين تتمتعان بموقع خاص في الاستراتيجية العالمية 
بحكم ترواتهما الطبيعية الهائلة من النفط والغاز الطبيعي.'“ 


ولإيران امتداداتها العرقية والمذهبية المتشابكة مع العديد من دول 
الجوار» مع ما يعنيه ذلك من متاعب قائمة أو محتملة لوحدة الجبهة الداخلية 
الإيرانيةء كما أن لإيران حدوداً برية هائلة مع جيرانها يبلغ طولها حوالى ٠٤٤١‏ 
كم بالإضافة إلى حدودها البحرية ومياهها الإقليمية الشاسعة المساحة»ء الأمر 


الذي خلق تحديات مستمرة على صعيد حفظ الأمن القومي الإيراني."“ 


وهذا الاضطراب الحادث في البيئة الجغرافية لإيران» يحتم عليها أن 
تؤمن نفسها بكل الوسائل» ومن هناء فقد تكرس في العقل الاستراتيجي الإيراني 
أهمية امتلاك تكنولوجيا نووية متقدمةء تنتج أو تمكن من إنتاج السلاح النوويء 
ليكون ذلك كفيلا برد ع الأعداء» وتكريس وضع إيران كإحدى القوى المهمة في 
المنطقةء وقد تصاعد الهاجس الأمني لدى إيران منذ حرب الخليج الثانية في 
العام ١۱۹۹ء‏ وما أفرزته من وجود أمريكي كثيف بمنطقة الخليجء شكل ولا 
شك قيدا على حركتها الإقليمية ونفوذها داخل منطقة الشرق الأوسط °١.‏ 


هذا بخلاف عدم إمكانية اعتماد إيران على حلفاء استراتيجيين أقوياء في 
المنطقةء بما في ذلك سوريا الواقعة تحت ضغوط وتهديدات إسرائيلية وأمريكية 
تمنعها حتى من الرد على الضربات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وفي 
لبنان» ناهيك عما تعانيه دول المنطقة كلها من أزمات الإرهاب والفشل 
الاقتصادي وانسداد الأفق السياسي والاستجابة للضغوط الأمريكية. ° 
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كل هذا يجعل من الحلم النووي الإيراني أمرا له ما يبرره إذا تم النظر 
إليه في ضوء ما يحاك لإيران من مؤامرات وتربصات» وما يحيط بها من 
حصار وتحديات تواجه الجمهورية الإسلامية وتجعلها ترقب وتتوقع تهديدات 
محتملة لمصالحها وأمنها القومي. 


الدور الروسي في البرنامج النووي الإيراني: 


يدين البرنامج النووي الإيراني بفضل كبير تجاه روسياء فالتعاون النووي 
بين إيران وروسيا (منذ الاتحاد السوفيتي السابق) هو الأكثر تباتًا واستمرارًا 
على الإطلاق في علاقات إيران النووية مع العالم الخارجي» وقد بدأ هذا 
التعاون منذ أواخر الثمانينيات عندما رفضت ألمانيا استكمال بناء مفاعل 
بوشهر بعد الثورة الإيرانية. لذلك يعتبر التعاون النووي بين البلدين في الحقيقة 
نقطة البداية في النقلة النوعية الأكثر أهمية للبرنامج النووي الإيراني منذ أواخر 
عام ١۱۹۹ء‏ وهو التعاون الذي وفر لإيران احتياجاتها من المفاعلات النووية 
كبيرة الحجم دون الاقتصار على المفاعلات البحثية صغيرة الحجه.(°°“ 


وكانت روسيا قد أصبحت المصدر الأساسي للتكنولوجيا التقليدية 
ومصادر التسليح والمصدر الوحيد لمد إيران بمستلزمات الصناعات النووية 
المدنيةء وقد جاء تدعيم هذا التعاون من قبل الطرفين لأسباب متباينةء فروسيا 
رأت أن تعاونها مع إيران يمكن أن يعوضها عن مستهلك أساسي لمنتجاتهاء 
وخاصة العسكريةء وهو العراق الذي خضع لحصار دولي إثر غزوه للكويت 
في أغسطس ۱۹۹0ء كما أن الاقتصاد الروسي يحتاج بشدة إلى التدفقات 
المالية نتيجة لتعاونه مع إيرانء كذلك رأت إيران في روسيا البديل الوحيد لمدها 
بما تحتاجه» خاصة أن روسيا ما زالت قوة كبيرة في الساحة الدولية يمكن أن 
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التكنولوجيا المتقدمة وخاصة العسكرية ° 


على أن التعاون الروسي الإيراني في المجالات العسكرية والتكنولوجية 
قد مر بحلقات شد وجذب عديدة توقفت حدتها على مدى انحناء روسيا 
للضغوط الأمريكيةء فمنذ عام ۱۹۸۹ وعقب زيارة على أكبر هاشمي 
رفسنجاني رئيس البرلمان الإيراني حينئذٍ إلى الاتحاد السوفيتي اتفق الطرفان 
على التفاوض بشأن تعاون عسكري وتكنولوجي وعلمي بما في ذلك الاستخدام 
السلمي للطاقة النوويةء وكانت أهم أوجه التعاون التي تم الاتفاق عليها 
استكمال المفاعل النووي في بوشهر وإنشاء وحدات جديدةء واقامة أول محطة 
طاقة بالفحم الحجري تحت اسم 'طيس" وإاطلاق قمر صناعي مخابراتي غير 
العسكري 'زهرة"» ومتابعة الإنتاج المشترك لطائرات 10204 و 10334 
لكن هذا التعاون وتلك المشاريع ظلت حبيسة الأدراج نتيجة الجمود الذي 
أصابها في ظل رئاسة بوريس يلتسين لروسيا وتعهده عام ۱۹۹١‏ لأمريكا 
بوقف مبيعات السلاح إلى إيران. °١‏ 


کان تعهد بوريس يلتسن لأمريكا قد جاء بعد أن علمت الولايات المتحدة 
أن اتفاقا قد عقد في نهايات عام ۱۹۹٤‏ بين إيران وروسيا لاستكمال مفاعل 
بوشهر قیمته ۸۰۰ ملیون دولار» ومنذ ۸ يناير ۱۹۹١‏ تم البدء في تنفيذ 
الاتفاق بإرسال شحنات ضخمة من المعدات والمواد النووية وأعداد كبيرة من 
المهندسين والفنيين والعمال بلغوا ٠٠٠١‏ فرد» والاتفاق على تدريب ٠٠٠‏ 
مهندس وفني إيراني في روسياء على أن يتم تركيب المفاعل في عام ٠٠٠٠١‏ 
بطاقة ٠٠٠١‏ ميجاوات» مع التفاوض على بناء مفاعل آخر في إطار مشروع 
طموح لإقامة ٠١‏ محطات نووية خلال ٠١‏ سنة. ولم يكن تعهد يلتسن للولايات 


RENE 


المتحدة هو السبب الوحيد وراءِ تعتر إتمام عملية بناءِ المفاعل»› فکان نقص 
SRE EA E AEA‏ 


ومع عشية تولي الرئيس بوتين السلطة في موسكو اكتسب التعاون بين 
البلدين دماءُ جديدة فتم تبادل الزيارات على أعلى مستوى بين البلدين؛ حيث 
قام وزير الدفاع الروسي إيجور سيرجييف بزيارة هي الأولى من نوعها إلى 
طهران في ديسمبر ٠٠٠٠١‏ وأعلن أن روسيا وإيران أنجزا قاعدة جديدة للتعاون 


العسكري والتقني. ۸ 


وفي مارس من عام ٠٠١٠‏ وأثناء لقاء الرئيس الإيراني في موسكو 
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزامه بتأسيس علاقات أعمق مع إيران 
حول برنامجها للطاقة النووية؛ حيث تم توقيع اتفاق تعاون واسع بين موسكو 
وطهران» كما أعلن الرئيس بوتين أن اتفاق ۹۹١‏ بين أمريكا وموسكو الذي 
عقده يلتسن والقاضي بعدم بيع أسلحة تقليدية إلى إيران هو اتفاق ميت. ونتيجة 
لتعميق علاقات البلدين تعرض عدد من المؤسسات والمعاهد التكنولوجية 
الروسية لعقوبات أمريكيةء ولكنها عمليًا لم تكن مؤثرة على هذه المؤسسات 
بقدر ما كانت مفيدة لإيران؛ حيث لم تجد هذه المؤسسات بدا من تدعيم 
تعاونها مع إيران لتوفير السيولة المالية اللازمة لأبحاثها مثل جامعتي 'تنكيت' 
و'منلیس" للتكنولوجيا واللتین تعرضتا لعقوبات عام ۱۹۹۹ بسبب تعاونها مع 
إيران في مجالات التكنولوجيا ذات الاستعمال المدني المتعلقة بأبحاث الماء 
الثقيل ونظائر الليزر. 


وكانت قيمة اتفاق عام ۰۱ هي ۰ ملیار دولار لیکون مجموع 
المفاعلات التي ستساهم في بنائها موسكو خمس محطات نووية على أن يتم 
الانتهاء من تشييدهم بحلول العام ۲١٠١‏ م بشرط أن تقوم إيران بإعادة الوقود 
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المُستنفد إلى روسيا (كان اتفاق ۱۹٠١‏ بين روسيا وإايران يقضى أيضا بإعادة 
الوقود المستنفد إلى روسيا إلا أن إيران تمكنت في عام ۹۹۸م من إقناع 
روسيا بضرورة ترك البلوتونيوم لها وقررت أن تعوض روسيا ماليا لقاء عدم 
نقل النفايات النووية لروسيا لخزنها في سيبيريا). وكان ذلك السعي الإيراني 
الحثيث لامتلاك التكنولوجيا النووية قد جعل الولايات المتحدة تقف (وبتحريض 
إسرائيلي مباشر كما صرح بذلك نائب وزير الخارجية الروسي فياتشيسلاف 
تروبنيكوف) بكامل تقلها لإيقاف وافشال ذلك الطموح» وكثفت من ضغوطها 
الدبلوماسية والاقتصادية على روسيا لحثها على إيقاف تسهيل نقل التكنولوجيا 
إلى إيران» وأصدرت عدة تقارير استخباراتية حذرت فيها من أن استمرار ذلك 
التعاون » إلا أن روسيا دافعت عن ذلك التعاون على لسان الرئيس بوتين 
خلال اجتماعه بالرئیس الأمريکي في ۲٤‏ مايو ۲٠٠۲‏ "أن روسيا تقدم الدعم 
الفني لإيران في المجالات السلمية فقط " كما أكد في موضع آخر وفي رد 
على الاتهامات الأمريكية ' أن روسيا قلقة من تطوير تايوان للصواريخ بعيدة 
المدى ' وهي إشارة للتعاون الأمريكي التايواني في المجال العسكري. وعلى 
الرغم من ضغوط الولايات المتحدة واسرائيل على روسيا لعدم إمداد إيران 
بالتكنولوجيا العسكرية إلا أن روسيا لا تدخر جهدا في أن تمنح إيران ما 
تحتاجه من قدرات عسكرية وتكنولوجية سواء جاء ذلك في السر أو في العلنء 
أو تمريرا في ظروف سياسية معينة. 


ولكن ما سر هذا الإصرار الروسى على التعاون العسكريى 
والتكنولوجي مع إيران مع ازدياد حدة الضغوط الأمريكية على روسيا 
؟! ألم يكن هناك مستهلكا آخر لهذه الصادرات الروسية سوى إيران 


1 


الواقع أن هناك دوافع عدة تدفع روسيا للمضي في هذا الاتجاه: 
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فإيران تمثل أهمية إستراتيجية قصوى لموسكو؛ من حيث المواقع 
الحيوية لروسيا في آسيا الوسطى وبحر قزوين ( ثاني أكبر منطقة في العالم 
مليئة بالثروات الطبيعية بعد الخليج العربي ) التي تتهدد من واشنطن والدول 
المتحالفة معها في المنطقةء في الوقت الذي تملك فيه إيران حضورا ونفوذا 
قويين في هذه المنطقة. وهنا يمكن فهم أهمية إيران من المنظور الروسي؛ 
كونها ضمانة من ضمانات التوازن الإستراتيجي في هذه المنطقة» ومجالا 
حیویا لروسیا. 


كما أن علاقات روسيا بإيران تدور في فلك علاقات روسيا بالولايات 
المتحدةء فروسيا تدرك أن انتهاء الحرب الباردة بينها وبين الولايات المتحدة لم 
يستطع أن يزيل حالة العداء المستحكم والمتأصل في قوالب سياسية وتنافسية»ء 
أن سياسة أمريكا تجاهها (بالرغم من المساعدات الاقتصادية الأمريكية 
للاقتصاد الروسي) لم تكن يوما ما يراد بها بنا جسور للثقة بين البلدين أو 
إقامة تعاون مشترك. فالنوايا الأمريكية تجاه روسيا بدءاً من بناء المنظومة 
الدفاعية الضخمة المضادة للصواريخ والمستقرة فوق سهول وبراري ولاية لاسكا 
في الشمال (والموجهة في اتجاه الشرق) إلى تلكأ الولايات المتحدة عن تنفيذ 
قرارات الاتفاقيات الاستراتيجية (ستار ١‏ /ستار )١‏ الموقعة بينها وبين روسيا 
وبالخصوص تسديد مبلغ ٠١‏ مليار دولار والتي تح الاتفاق على تقديمها 
لموسكو لغرض التخلص من الرؤوس النووية الروسية المُثبتة على قمم 
الصواريخ العابرة للقارات صوب أورباء كلها أمور لا يفهم منها إلا أن روسيا 
أصبحت بالنسبة للأمريكيين شيئاً آخر غير " إمبراطورية الشر" كما كان 
يسميها الرئيس الأمريكي ريجان. 

فضلا عن أن الاقتصاد الروسي بما يعانيه من أمراض يحتاج بشدة إلى 
التدفقات المالية الإيرانيةء ذات المردود المباشر على الاقتصاد الروسي التي لم 


س 


تكن لتتم بمعزل عن تعاون عسكري روسي إيراني في المجالات التكنولوجية 
والعسكرية. كما أن روسيا بتعاونها العسكري والتكنولوجي مع إيران تخلق 
مستهلكا أساسيا لمنتجاتها العسكرية يعوضها عن مستهلك آخر وهو العراق 
الذي خضع لحصار دولي اثر غزوه للكويت» فتعد إيران سوقا رائجا للسلاح 
الروسي الراكد. إلا أن هذه الدوافع التي تدفع روسيا في اتجاه التعاون مع إيران 
لا تجعلنا نتجاهل سلاح الضغوط الخارجية الذي تستخدمه الولايات المتحدة 
تجاهها ملوحة بمساعداتها الاقتصادية لها. 


الأزمة بين الجمهورية الإسلامية والشيطان الأكبر: 


لا يخفى على طهران أن نمط العلاقات الدولية السائد بعد سقوط الاتحاد 
السوفيتي» وسيطرة القطب الواحد على مقاليد القوة في العالم يضعها في 
أصعب المواقف» ويجعلها في غاية القلق حول ما يمكن أن يحاك لهاء فقد 
خاضت الجمهورية الإسلامية حربا ضروسا لمدة ثمانى سنوات» وعانت من 
حصار وعزلة دوليين» وقاست كثيرا من حملات دعائية مورست ضدها ما بين 
صائبة وأخرى مخطئةء لكنها استطاعت أن تتخطى كل ذلك. لكن في الوقت 
الحالى وفى ظل غطرسة القوة التى يتباهى بها شرطى العالم الأوحد ماذا يمكن 


لإيران أن تفعل ؟! وهي تعرف عواقب الدخول في صدام مع الولايات المتحدة 
حول برنامجها النووي وهو صدام لا يدور بالأساس حول تبادل اتهامات بين 
الجانبين كما في مرحلة سابقة من مراحل سير العلاقات الإيرانية الأمريكيةء 
أكنه نووی ایرانی ۶ > وكفا وسعی دوب أتحقيقه»› وتأبی الولايات 


المتحدة وتصر على ألا يخرج للنور. وما بين تعنت أمريكا ورفضهاء وكفاح 
إيران وسعيها نخط هذه السطور. 


انتقادات ورواسب عدائية: 
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يمكن تشبيه العلاقات أو بالأحرى الضغوط الأمريكية على إيران 
بخصوص ملفها النووي بجبل التلج الذي يطفو على سطح الماء فيبرز جزءا 
صغيرا خارجه في حين أن الكتلة الأكبر غير ظاهرة وتقبع تحت السطح . 
فعلى الرغم من أن الملف النووي هو الذي يطفو على سطح العلاقات بين 
البلدين إلا أن هناك قضايا أخرى عديدة ومتشابكة تحت السطح فالولايات 
المتحدة تتهم إيران بما يلي:() 

>١‏ دعم الإرهاب. 

۲- معارضة عملية السلام في الشرق الأوسط. 

۳- التدخل في القضايا الإقليمية ( العراق » لبنان » فلسطين ). 

.) تهديد أمن الدول الصديقة والحليفة للولايات المتحدة ( إسرائيل‎ -٤ 

. انتهاك قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان‎ ٥ 


هذا إضافة إلى الاتهام الرئيسي لإيران بالسعي لامتلاك أسلحة الدمار 
الشامل. فعقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر ۲٠٠٠‏ أخذت الولايات 
المتحدة تؤكد ما تصفه بالجهود الإيرانية للحصول على الأسلحة النوويةء 
وايوائها لعناصر من تنظيم القاعدة» وإمكانية وقوع هذه الأسلحة بيد منظمات 
راديكاليةء أو استخدامها من قبل إيران لضرب أهداف إسرائيليةء وازدادت وتيرة 
هذه الاتهامات بعدما تمكنت إيران من تطوير برنامجها الصاروخي فأصبحت 
لديها صواريخ لها القدرة على حمل رؤوس نووية. 


وقد ظل البرنامج النووي الإيراني على الدوام واحدا من أبرز مصادر 
التوتر والتأزم في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة» حيث ظلت الإدارات 


الأمريكية المختلفة تؤكد على وجود مكون عسكري في هذا البرنامج» كما 
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دأبت هذه الإدارات على إصدار تقارير دورية حول البرامج الإيرانية في مجال 
أسلحة الدمار الشامل عموماء وفي المجال النووي خصوصا. وفي الوقت 
نفسه» انطلقت التقويمات الاستخبارية الأمريكية من أن إيران تستغل عملية بناء 
مفاعل بوشهر في جنوب البلاد» كغطاء وذريعة للحصول على التكنولوجيات 
الحساسة المتعلقة ببرامج الأسلحة»ء بحيث أن مفاعل بوشهر سوف يكون 
خاضعا للإجراءات الوقائية التي تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذريةء في 
حين أن هناك مرافق أخرى حساسة في البرنامج النووي الإيراني سوف تكون 
مخبأة ومدفونة جزئيا تحت الأرض. وخلال الآونة الأخيرةء تجددت الاتهامات 
الأمريكية لإيران بأن برنامجها النووي يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية»ء وأنه ليس 
قاصرا على مجرد الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.(' 


بداية الأزمة وتصاعدها: 

كانت المعارضة الإيرانية (منظمة مجاهدي خلق) قد عقدت مؤتمرا 
صحفيا في واشنطن في مارس من عام ۲٠٠۳‏ أعلنت فيه بعض خفايا 
البرنامج النووي الإيراني فقررت أن هناك عدة منشآت نووية سرية في إيران في 
مناطق 'عيالي" و'ناتانز' و "أراك' وأن هذه المنشآت لتخصيب اليورانيوم 
لاستخدامه في إنتاج الأسلحة النووية. وكانت أقمار التجسس الأمريكية 
والإسرائيلية قد أكدت وجود هذه المنشئات» وقارنته بالصور التي التقطتها لها 
قبل ثلاث سنوات فثبت وجود هذه المنشئات» وقد أثارت هذه المعلومات 
مخاوف الولايات المتحدة حول خطورة البرنامج النووي الإيراني. 

ويزعم المسئولون الأمريكيون أن إيران حاولت إخفاء المنشأتين المهمتين 


في اا و "راك" عن طریق بناءِ مرافق يقام جزء منھا تحت الأرض» إلا أن 
صور الأقمار الصناعية الأمريكية والمعلومات المتبادلة بين الولايات المتحدة 
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الأقمار الصناعية التجارية إلى أن أجزاء من منشأة ناتانز النوويةء التي يشتبه 
في قيامها بتخصيب اليورانيوم» سوف تكون في نهاية الأمر تحت الأرض. 
ويقوم الإيرانيون بشق طريق وبناء بضعة مرافق صغيرة وربما ثلاثة مبان كبيرة 
تحت مستوى سطح الأرض في نفس الموقع» كما تجرى تغطية بعض هذه 
المرافق بالتراب من أجل إخفائهاء مما يعنى أن إيران تعتزم دفن هذا المرفق 
ا ال )( 
لحل رص . 

وقد نفت إيران هذه الاتهامات الأمريكية بقوة» وأكدت أن منشآتها النووية 
تخضع بالكامل للإشراف والرقابة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وكرر المسئولون الإيرانيون مواقفهم التقليدية من مسألة البرنامج النووي»› 
والقائمة على الدفاع القوى عن هذا البرنامج باعتباره برنامجا سلمياء مع تأكيد 
أنه ليس لدى إيران سياسة سرية في مجال التكنولوجيا النووية أو محاولة إنتاج 
أسلحة نوويةء وأن جميع المنشآت المتوافرة لدى إيران في المجال النووي» والتي 
تستخدم التكنولوجيا النووية» هي جزء من البرنامج النووي الإيراني السلمي.”“ 


وعقب إعلان الولايات المتحدة عن اكتشاف مواقع تخصيب اليورانيوم 
في إيران والعلاقات الإيرانية الأمريكية تخرج من توتر لتقع في تأزم حتى وقتنا 
هذا. فإيران قد تخطفتها الدوامة التي لا تعرف لها مرسى ولا مستقر» وعقب 
الإعلان أحيل الموضوع برمته إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أصدرت 
قرارا في ۲٠٠٠/۹/٠۲‏ يلزم إيران بالوقف الفوري الكامل لكافة نشاطاتها 
المتعلقة بتخصيب مادة اليورانيوم» كما طالبتها بالتوقيع على البروتوكول 
الإضافي الخاص بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ومضمونه السماح 


الفوري بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية دون قيد أو شرط. وبالفعل استجابت 
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یران“ قاعلنت في ڏيسمبر من عام ۲٠١۴‏ كبولها التوقيع على البروتوكول 
الإضافي. 


وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع أن يؤدي التوقيع الإيراني على 
البروتوكول الإضافي إلى إنهاء المشكلةء» خاصة أن الدول الأوروبية (ألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا) قد تعهدت حينها لطهران بإغلاق ملفها النووي مقابل وقف 
نشاط تخصیب اليورانيوم» فإن ذلك لم يحدٿث» حيیث لم يتم إغلاق الملف» 
وبناء على ذلك أعادت إيران تخصيب اليورانيوم. ومن هناء فقد تصاعدت 
الأزمة مرة أخرى» في ضوء إصرار الولايات المتحدة على أن تتخلى إيران 
بشكل كامل عن القدرات النووية المدنية التي ترتبط بمفاعلي بوشهر النوويين 
والنشاطات النووية العسكرية التي ترتبط ببرنامج تخصیب اليورانيوم To‏ 
وتصنيع أجهزة الطرد المركزي» واصرار واشنطن كذلك على أن برنامج إيران 
النووي المدني ليس أكثر من ستار لإخفاء النشاطات العسكريةء كما أنه سيتيح 
إمكانية للتحول في اتجاه إنتاج القنبلة في الوقت الذي تقرر إيران فيه ذلك» ولا 
تقبل واشنطن فكرة استمرار برنامج تخصيب اليورانيوم على إطلاقها .9" 


وعلى أثر ذلك فقد عقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعها في 
٠٠٠/4۹‏ والتي التزمت إيران بموجبه بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم › 
ومن ثم فقد زال بشكل مؤقت خطر إحالة الملف إلى مجلس الأمن كما كانت 
تريد واشنطن و تصر. وقد جاءت هذه الإنفراجة بعد أن تمكنت دول الاتحاد 
الأوروبي (فرنسا - ألمانيا - بريطانيا) 'الترويكا" من عقد اتفاق مع إيران قبل 
أسبوع من اجتماع الوكالة والذي عرف ب "اتفاق باريس" التي ينص على أن 
تلتزم إيران بموجبه بالوقف التام والشامل لكافة أنشطة البرنامج النووي طيلة 
فترة المفاوضات مع الترويكا الأوروبية» وبحيث تمتتع طهران عن الاستمرار 
في عمليات تخصيب اليورانيوم» أو تشغيل أجهزة الطرد المركزي» وذلك في 
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قال فت الترركا تقد الدع التكترلوكي ران في محال لهذا 
المي للطاقة الشرونة إلى جاتب تجتب إحانة الملف النوري الإيراتي إلى 
مجلس الأمن والعمل على إنهاء عزلة طهران السياسية والاقتصادية عن العالم 
اقرف 


غير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية علمت في ١‏ أغسطس ٠٠٠٠١‏ 
بان إيران قررت استئناف أنشطة تحويل اليورانيوم في مصنع أصفهان ثم بدأت 
في ۸ أغسطس تحضير اليورانيوم للمرحلة الأولى من العملية في هذا المصنعء 
وأزالت الأختام في ٠١‏ أغسطس عن هذا المصنع.' وقال مسؤولون إيرانيون 
إن المنشأة أصبحت تعمل بكل طاقتها. وفي غضون كلك تقدمت الدول 
الأوروبية بقرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب فيه إيران بالتوقف عن 
إنتاج الوقود النووي. إلا أن إيران كررت أن من حقها تطوير التكنولوجيا 
الود 


لماذا إيران تحديدا ؟!! 


هل حقا تريد الولايات المتحدة والأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى 
وكل الدول المحبة للسلام التخلص من أسلحه الدمار الشامل ولاسيما الأسلحة 
النووية ؟! وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تبداً تلك الدول ولديها في ترسانتها 
مئات بل آلاف الرءوس النووية الجاهزة للإطلاق بتطهير نفسها أولا والتخلص 
مما في جعبتها من هذا الشر المستطير ؟! فإذا فضلت الاحتفاظ بها علي 
سبيل الردع النووي بدون أية نية في استخدامها أبدا مهما كانت الظروف لا 
علي أرض الواقع» ولا للتخويف فلماذا يتحتم عليها توجيه اللوم والإنذارات تلو 
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النادي الذي أسسته تلك القوي النووية منذ أكثر من نصف قرن من الزمان 
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وما هو السر وراء تلك الضجة العالمية حول برنامج إيران النووي» في 
حين أن كوريا الشمالية أعلنت بشكل صريح امتلاكها لسلاح نووي حقيقي 
بصوره نهائية وقاطعه لا تقبل التراجع» هل هي الرغبة في احتكار ذلك النوع 
من الأسلحة» أم التشكيك في نوايا تلك الدول بغرض حرمانها من الاحتماء 
بمثل هذا الرادع ؟! لماذا لم تثر الولايات المتحدة علي نفسها وتثير ضجة 
مماثلة عندما خاضت سباقا نوويا لم يسبق له مثيل مع الاتحاد السوفييتي 
السابق منذ عقود» ولا ثارت علي الدول النووية ذات العضوية القديمة في نادي 
الكبار؟! .. ولماذا لم تصدر عن أمريكا أية كلمة في حق إسرائيل تتعلق 
بالترسانة النووية الضخمة التي تمتلكها ؟ المثير للدهشة أن الولايات المتحدة 
ذاتها تبرر موقفها تجاه البرنامج النووي الإيراني بأنها تسعى للسلام والاستقرار› 
أي سلام ينشدونه ؟ وأي استقرار يبغونه ؟ والاختلال الرهيب في موازين القوي 
يمنح إسرائيل تفوقا علي المستويين التكتيكي والاستراتيجي» خصوصا مع 
استمرار رفضها التوقيع علي معاهده حظر انتشار الأسلحة النووية. إذن فلماذا 
تركت الولايات المتحدة كل هذه الدول لتملك السلاح النووي وتصبح أعضاء 
في النادي النووي تم تقف في وجه إيران ؟ لماذا إيران تحديدا ؟!! 

في واقع الأمر تخشى الولايات المتحدة البرنامج النووي الإيراني» بل أن 
إمكانية امتلاك إيران للسلاح النووي تثير لدى الولايات المتحدة مجموعة من 
المخاوف والهواجس: 


نووي» لابد أن هذا يعني أن إيران باتت تستطيع إطلاق صواريخها بعيدة 
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المدى» محملة برؤوس نووية إلى العمق الإسرائيلي في ظل تطويرها 
للصاروخ (شهاب-۳) الذي يبلغ مداه ١٠٠٠كم»‏ والقادر على حمل 
رؤوس نووية» وهذا ما يربك إسرائيلء ويجعلها تضغط على الإدارة 
الأمريكية لإيقاف أي مشروع إيراني يمكن أن يؤدي يوماً ما إلى إنتاج 
السلاح النووي. إن مجرد وجود برنامج من ذلك القبيل في بلد معارض 
للسياسة الإسرائيليةء ومؤيد للمقاومة الفلسطينية» أمر ترفضه أمريكا 
للأسباب التي يعلمها الجميع» وهو رفض يتفق مع الحسابات والمصالح 
الأميركيةء التي هي أشد حرصا على تجريد إيران من أسباب القوةء 
وتطويعها حتى لا تبقى في المنطقة دولة يمكن أن تقول لا لواشنطن. ^ 
ومما لا شك فيه أن امتلاك إيران لسلاح نووي» ووسيلة إيصاله 
الصاروخية» يشكل ضربة قاصمة للاستراتيجية الإسرائيلية التي تعتبر 
الاحتكار النووي الإسرائيلي شرطاً أساسياً لضمان ليس فقط أمن إسرائيل 
بل وكيانها أيضا. هذا إلى جانب شرط آخر يتمثل في حرمان الدول 
العربية والإسلامية من امتلاك أي وسائل إيصال صاروخية أو جوية ( 
مقاتلات قاذفة ) قادرة على الوصول إلى قلب إسرائيل. ناهيك عما يشكله 
امتلاك إيران لأسلحة نووية وصاروخية من ردع مضاد لإستراتيجية الردع 
الإسرائيليء ويهدم بعديها النفسي والمادي. كما يشجع دولا عربية واسلامية 
أخرى على سلوك نفس المنهج الإيراني وكذلك المنهج الباكستاني من قبل 
في امتلاك أسلحة نووية وصاروخيةء وهو ما لا تستطيع الولايات المتحدة 
واسرائيل الصبر عليه وتحمل نتائجه السياسية والزمنية مستقبلاً. © 


- إن الولايات المتحدة لا تريد أن تتكرر المأساة مرة أخرى فهي 
بالتأكيد لا تريد أن تقع مرة أخرى في مواجهة مماثلة كالمواجهة بينها وبين 
كوريا الشمالية التي أعلنت ويشكل صريح على أنها امتلكت بالفعل القدرة 
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النوويةء بل إنها باتت تهدد أمريكا بشكل علني في حال تمادي أمريكا في 
فرض عقوبات أو ضرب كوريا. لذلك فإن الولايات المتحدة حالياً تعمل 
بكل السبل التي من شأنها أن تعيق وتقضي على القدرة النووية الإيرانية 
الوليدة قبل وصولها لمرحلة الإنتاج» ذلك أنه في حال وصولها لتلك 
المرحلةء فإن المسألة ستصبح أكثر تعقيداًء وأكثر صعوبة في الحلء 
فالولايات المتحدة في موقفها من الملف النووي الإيراني هي تدرك أنها لا 
تتعامل مع كوريا الشمالية وإنما مع نظام يكن كراهية وعداء شديدين لهاء 
ويحمل شعبه خبرات مأساوية وذكريات مؤلمة تجاهها. وهو ما يجعلها 

۳- الولايات المتحدة لا تضمن أن تقع هذه التقنية في أيدي من لا 
تستطيع التنسيق معهم في المنطقة. فامتلاك إيران للسلاح النووي سوف 
يفتح على الولايات المتحدة العديد من الجبهات» بمعنى أنه إذا قدر لإيران 
أن تملك سلاحا نوويا فما يمنع من إمكان استخدامه من جانب حزب الله 
في لبنان وحركات الجهاد وحماس في فلسطين» وهي المنظمات التي 
تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية من وجهة نظرها. وما يزيد من هواجس 
الولايات المتحدة أنها تعي وتدرك مدى العلاقة القوية والصلة الوطيدة التي 
تربط إيران بهذه الحركات» والتي لن تتورع أن تقدم لها ما تريد وما المانع 
وهي التي وقفت موقفا صلبا إلى جانب حزب الله عند اجتياح القوات 
الإسرائيلية للبنان عام ۱۹۸۲. إلى جانب دعمها لكل من الجهاد وحماس. 
بل وقد تتمادى إيران فتقف إلى جانب كل المستضعفين في العالم كما 
تحب أن تؤكد دائما. إن حدوث هذه الأمور يعتبر من وجهة نظر الولايات 
المتحدة كوارث مستقبلية لابد من التصدي له»ء ولن يمنع حدوثها إلا عدم 
امتلاك إيران للسلاح النووي. 
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-٤‏ إن وجود نظام إسلامي بالأساس في منطقة الشرق الأوسط 
عقبة كثود في وجه المخططات الأمريكية يفسد عليها كثير من مصالحهاء 
فالولايات المتحدة وبعد ولوجها إلى المنطقة تطمع في أن تبسط سيطرتها 
على الشرق الأوسط, ووجود إيران بالمنطقة يعكر صفو هذه الطموحات 
بل وربما يؤدى إلى وأدها. 


-٥‏ الولايات المتحدة تجد نفسها أمام حقيقة موقع إيران الإقليمي 
المتفرد واحتمال تحولها إلى القوة الإقليمية الأكبر بامتلاكها السلاح 
النووي» وهو ما كان دائما مصدرا لقلق واشنطن»' فامتلاك إيران لسلاح 
نووي في الرؤية الأمريكية لا يشكل فقط خطراً على إسرائيل» بل وعلى 
باقي دول المنطقة لاسيما دول الخليج العربية القريية من إيران والصديقة 
للولايات المتحدة. وبالتالي تهديداً لجملة المصالح الأمريكية والوجود 
الأمريكي ذاته في المنطقة. 
مساومات واغراءات وضغوط وتهدیدات: 

إن ملف البرنامج النووي الإيراني هو ملف سياسي بالدرجة الأولى له 
تداعياته السياسية على المنطقة بأسرهاء وان كانت له أبعاده العسكرية والفنية 
إلا انه يرتبط في الأساس بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة وتوجهاتها سواء علي 
مستوي العالم اجمع أو علي مستوي منطقه الشرق الأوسط خاصةء فماذا عن 
موقع إيران في تلك الاستراتيجية ؟ () 

كنا قد استعرضنا في موضع سابق هواجس الولايات المتحدة من 
البرنامج النووي الإيراني» وتخوفها من أن تمتلك إيران السلاح النووي» وانطلاقا 
من ذلك فقد وضعت الولايات المتحدة عدة استراتيجيات تمثل في حقيقة الأمر 
إعاقات ومعوقات لعدم تنفيذ البرنامج» وهذه الاستراتيجيات تتراوح ما بين 
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الضغوط, والتهديدات» والمساومات» والإغراءات. ولا ينبغى أن يُفهم من ذلك 
أن هذه الاستراتيجيات تخضع لترتيب مرحلى»ء فهذه الاستراتيجيات قد تتداخل 
جميعها في وقت واحد» وقد تستخدم كل منها على حدة» في توقيتات مختلفة 
بحسب ما يتراءى للإدارة الأمريكية. والواقع أن هذه الاستراتيجيات التي تتبناها 
الولايات المتحدة تجتمع في ثلاثة أساليب هي الأسلوب الدبلوماسي» وأسلوب 
الضغط العسكري» وأسلوب المساومات والإغراءات. 


فاستخدمت الأداة الدبلوماسية للتهديد بتحويل الملف النووي الإيراني إلى 
مجلس الأمن» وذلك عن طريق اتجاهين: 

الاتجاه الأول: كان من خلال الضغط عن طريق الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية المعنية بالرقابة والتفتيش على أنشطة الدول النووية. وقد أعلنت إيران 
الدولة العضو في اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية أعلنت أكثر من مرة أنها 
تتعاون مع الوكالة في شأن الإعلان عن قدراتها النووية ومنشآتها النووية 
الموجودة أساسا في جنوب البلاد. بالرغم من ذلك فقد اتهمت الوكالة إيران 
بثلاث اتهامات رئيسية: الأول أن إيران لم تراع الشفافية المطلوبة بشأن الكشف 
عن كل أنشطتها النوويةء الاتهام الثاني أعلنه الدكتور محمد البرادعى في 
بدايات شهر سبتمبر ۲٠٠۲‏ عن قيام إيران بشراء مواد نووية من السوق 
السوداء. الاتهام الأخير كان بشأن بقايا يورانيوم مشع وجد في بعض العينات 
التي أخذت من منشآت نووية. وبالرغم من هذه الاتهامات الثلاث إلا أن 
الوكالة وعن طريق رئيسها الدكتور محمد البرادعى أكدت أن مخالفات إيران 
هذه هي من قبيل المخالفات الفنية التي لا تستدعى تصعيدا لملف إلى مجلس 
الأمن. مما دفع واشنطن أن تتهم رئيس الوكالة الدولية الدكتور محمد 
البرادعى بأنه يحمل نوايا طيبة تجاه إيران وصلت إلى القدر الذي جعله يعطي 
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نصائح للدبلوماسبين الإيرانيين حول كيفية العمل والتصرف فيما يخص 
البرنامج النووي الإيراني.("“ 

إلى جانب ما تردد عن فضيحة التجسس الأمريكية على اتصالات 
الدكتور محمد البرادعى» وهو الذي كانت الولايات المتحدة ترفض التجديد له 
في منصبه بسبب عدم اقتناعها بصحة موقفه من البرنامج النووي الإيراني› 
رغم أن الوكالة أوضحت أنه لا يوجد دليل قاطع على أن البرنامج النووي 
الإيراني يسعى لإنتاج أسلحة نووية» وأن المطلوب من طهران هو إبداء المزيد 
من الشفافية والوضوح للعالم حول برنامجها النووي» ولم يتورع الدكتور محمد 
البرادعى أن يعلنها صراحة أكثر من مرة حين اختصر اتهاماته لإيران بقوله أن 
"إيران لا تتعاون بالقدر الكافي'.() 

الاتجاه الثاني: فهو سعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى حشد الدول 
الأوروبية ( خاصة بريطانيا ) لتبني نفس الموقف الأمريكي» وعلى أثر ذلك 
دعا الاتحاد الأوروبي طهران في البيان الذي عرف باسم "بيان بر وكسل" إلى 
ضرورة تغيير سياستها تجاه عمليه السلام في الشرق الأوسط وتجاه إسرائيل 
علي وجه الخصوص» كشرط لاستمرار التعاون الأوروبي مع الحكومة 
الإيرانية» وهو ما اعترضت عليه إيران بشده. ثم انتقل مسرح الضغوط 
الأمريكية على الدول الأوربية لتبنى نفس موقفها تجاه إيران إلى مكان آخر 
حين أدخلت الأمم المتحدة على خط الضغط العالمي على إيران» فحاولت من 
خلال الدول الأوربية الحصول على توقيع إيران لمراقبة دائمة ومباغتة لمنشآتها 
النووية. 

أما سلوب الضغط العسكري من التلويح بضربة عسكرية وما يرتبط 
بذلك من حصار تكنولوجي لإيران يستهدف تطويق وتحجيم قدراتها العسكريةء 
فقد هددت الولايات المتحدة أكثر من مرة بتوجيه ضربة عسكرية وقائية 
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لإجهاض المشروع النووي الإيراني وتصفيته» إذا لم تكشف طهران النقاب عن 
برنامجها السري لصنع أسلحة نووية أمام المجتمع الدولي. بل تواترت معلومات 
عن أن هناك وحدات أمريكية خاصة في إيران تعمل منذ شهور لتحديد أهداف 
عسكرية تمهيدا لقصفها مستقبلاء وهو جاء في تقرير للصحفي 'سيمور هيرش' 
(والذي نشره في مجلة نيويوركر في ١٠/١/١أ٠٠٠)‏ غير أن وزارة الدفاع 
الأمريكية نفت ما جاء بتقرير هيرش واتهمته بنشر تقرير مختلق حول عمليات 
لوحدات الكوماندوز في إيران»ء ولكن هيرش تمسك بصحة ما جاء في 
تقريره. ( يذكر أن سيمور هيرش يعد أحد أبرع الصحفيين الأمريكيين» ومن 
أفضلهم قدرة على الوصول إلى مصادر معلومات مونقةء وكان هيرش أول من 
فجّر فضيحة التعذيب بسجن أبو غريب العراقي عام .)٠٠٠٤‏ 


أما حصار القدرات العسكرية الإيرانية فالولايات المتحدة تعكف بكل 
إصرار على منع وصول التكنولوجيا العسكرية التقليدية وغير التقليدية إلى إيران 
من خلال المساومات والضغوط التي تمارسها عل الدول التي تتعاون مع إيران 
في هذا المجالء ومع امتثال بعض هذه الدول ورضوخها كلية أمام المارد 
الأمريكي إلا أن فصيل منها آثر أن يتعاون مع إيران في هذا الصددء ومع 
استجابة الدول الأوربية لضغوط الولايات المتحدةء نجد أن الصين وروسيا لم 
يرضخا تماما لهذه الضغوط. فالصين ورغم أنها أوقفت تعاونها مع إيران في 
مجال الصواريخ تحت ضغط الولايات المتحدة منذ عام ۹۹ء إلا أن الصين 
ما زالت من أهم مصادر السلاح إلى إيران. كذلك روسيا فتحت وطأة ضغط 
والحاح الولايات المتحدة عليها ومطالبتها بوقف دعمها التقني لإيران» ووقف 
أي نشاط جديد لإنشاء محطات أخرى» وضرورة استرجاع الوقود المستنقذ من 
المحطة الإيرانية النووية. فقد امتثلت روسيا جزئياء لكنها مازالت على تعاونها 
مع إيران في هذا المجال. 


۷۷ - 


أما إغراءات الولايات المتحدة لإيران فقد تجلت فيما طرحته كوندوليزا 
رايس أثناء جولتها الأوروبية الأخيرة في شهر فبراير ۲٠٠٠‏ أن الولايات المتحدة 
على استعداد للقيام بمجموعة من الحوافز الاقتصادية لإيران في حالة تخليها 
عن الخيار النووي» كما أعلنت عن موافقة واشنطن على انضمام إيران إلى 
منظمة التجارة العالمية» وتزويدها بقطع غيار للطائرات في حال تخليها عن 
برنامجها النووي» و كان رد طهران على هذا العرض قصيراً ومختصراً لكنه 
حازم وجازم» يتلخص في أن ما أعلنته كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية 
الأمريكية "لا يستحق التعليق". 


هذا فضلا عن تهديدات أخرى تلوح بها الولايات المتحدة لإيران» فيذكر 
البعض أنه إذا نجحت الولايات المتحدة في توجيه ضربة عسكرية لإيران 
واسقاط نظام الملالى فيها فإنها لديها البديل الذي تعده وهو رضا بهلوى ابن 
الشاه السابق محمد رضا بهلوى والذي تقوم الولايات المتحدة بعمل تهيئة له 
وتقدمه مؤسساتها الإعلامية على أنه الوريث الشرعي للحكم في إيران ومن 
خانبة يبذل زضا شاد نشاطا محموما من دأخل الولايات المتحدة بنتقة فيه 
النظام الإسلامي في إيران ويدعو الإيرانيين إلى العصيان المدني» ويطالبهم 
بإسقاط الدكتاتورية القائمة على حد تعبيره.(*") 


أما ورقة الضغط التي استجدت مؤخرا في يد واشنطن فهي الضغط على 
إيران عن طريق الملف اللبناني. فبعد إخراج القوات السورية من لبنان»ء تتجه 
واشنطن نحو تحجيم حزب الله الموالي لإيران وذلك بهدف تجريد طهران من 
مصادر قوتها في لبنان وقطع الطريق على تعاونها مع سوريةء ووقف دعمها 
للفصائل الفلسطينية التي تعمل ضد إسرائيل. وأمام المعطيات السابقة يتضح 
أن الملف النووي الإيراني لا يزال بعيدا عن الحسم»ء كما يتضح أن سياسة 
النفس الطويل التي تتبعها إيرانء واجادة قواعد اللعبة قد نجحت حتى هذه 
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اللحظة في تجنب إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن كما نجحت 
إلى حد كبير في كسر العزلة التي تحاول واشنطن فرضها على طهران.(" 
وفي ظل كل هذه الضغوط والمعوقات والعراقيل التي تضعها الولايات المتحدة 
في سبيل عدم إقامة البرنامج النووي الإيراني السؤال: هل تستطيع إيران امتلاك 
قنبلة نووية ؟! 


هل تستطيع إيران امتلاك قنبلة نووية ؟!! 


عديدة تلك الدوافع التي تجعل إيران تحث الخطى نحو امتلاك القنبلة 
النوويةء فإيران تعتبر إحدى الدول الكبرى التلاث في المنطقة (إلى جانب 
مصر وتركيا). وتستمد هذه المكانة من جغرافية بشرية ٠٥(‏ مليون نسمة) 
وتاريخ عريق وثروات طبيعيةء فهي تعتبر رابع دولة بمخزونها النفطي» كما 
تختزن نحو كميات هائلة من الغاز الطبيعي يضعها في ترتيب ثاني دولة في 
العالم لهذه الثروة بعد روسيا. كما تتميز بموقع استراتيجي يضعها في قلب 
العالم الإسلامي وبين أغنى منطقتين في العالم بمخزون الطاقة هما الخليج 
وبحر قزوين. وتعزز هذا الدور الإيراني امتدادات عرقية لها في بعض الدول 
المجاورة في أفغانستان وطاجيكستان التي تتكلم الفارسيةء وامتدادات مذهبية في 
باكستان وأفغانستان وأذربيجان والعراق والخليج ولبنان. كما تجمعها ببعض 
الدول المجاورة إثنيات تعيش على جانبي الحدود كالبلوش مع باكستان 
والتركمان مع تركمانستان والأذريين في أذربيجان... هذه المعطيات وغيرها 
جعلت من إيران دولة كبرى في الشرق الأوسط ذات مصالح كبرى في المنطقة 
تدفعها إلى تأمين حماية هذه المصالح عسكرياً في كل الاتجاهات» وتعزيز هذه 
الحماية بامتلاك سلاح الردع النووي. من الناحية العسكرية البحتة يعتبر 
السلاح النووي الإيراني سلاحاً رادعاً لكل "عدو" يمتلك أسلحة نووية ويمكنه 
تهديد إيران. فالجيش الأميركي ينتشر في منطقة الخليج والعراق» ويتمركز في 
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بعض دول آسيا الوسطى وأفغانستان المحاذية للأرض الإيرانيةء ويهدد 
باستمرار النظام في طهران» كما ينتشر أسطوله الخامس في بحر العرب 
والمحيط الهندي على حدود إيران الجنوبية. والجيش الروسي قد يتحول يوماً 
إلى جيش معاد لإيران إذا تفاقم النزاع بين الدول المحيطة ببحر قزوين على 
كيفية تقاسم ثرواته (روسیاء ذربیجان» إیران» ترکمانستان وکازاخستان).() 


واسرائيل التي تعتبر إيران أعدى أعدائها هي دولة نووية وقادرة على 
ضرب أهداف حيوية في إيران بصواريخ تطلق من البر أو البحر أو الجو. 
فما قد تشكل:باكستان» اأحدى الدرل التورية عدوا مختملا لها سببتحالف 
إيراني - هندي محتمل. هذه المعطيات العسكرية لدول تمتلك أسلحة نووية 
يشكل بعضها تهديداً مباشراً لإيران لأسباب عدائية حالية كإسرائيل» أو تهديداً 
غير مباشر بسبب تأزم الوضع كما هي الحال مع واشنطن أو مشروع تهديد 
مستقبلي لخلافات محتملة مثل موسكو واسلام آباد. كل هذه الأسباب تدفع 
إيران إلى الإصرار والسعي الحثيث لامتلاك القنبلة النووية. إلى جانب طموح 
إيراني جارف يسيطر على الجمهورية الإسلامية تدعمه دوافع تاريخية 
وحضارية وأيديولوجية وتدفعه ثروات طبيعية ضخمة» وهو ما يدفع إيران قدما 
نحو امتلاك القنبلة النووية. 
لكن ماذا عن قدرات إيران النووية وامكاناتها المتاحة في هذا المجال ؟ 

حقيقة الأمر أنه لا يمكن الجزم بأن القدرات النووية الإيرانية الحالية 
سواء المعلنة من قبل إيران» أو التي كشف النقاب عنها مؤخرا تدفعنا للقول بأن 
إيران يمكن أن تمتلك القنبلة النووية في المستقبل القريب. ولا ينبغى أن يفهم 
من ذلك أننا ننفي مقدرة إيران على امتلاك القنبلة النووية ولكن الأمر يكمن في 


المدى الزمني الازم لامتلاك إيران للقنبلة النوويةء فإيران قد استطاعت عمليا 
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أن تصل إلى مرتبة من القوة النووية باتت معها قادرة على المساومة والتفاوض 
وطرح المبادرات والتسويات. 

صحيح أن إيران تمتلك طوحا نوويا جارفا وسعيا حثيثا لامتلاك هذا 
السلاح» والذي بالفعل تعمل جاهدة على تحقيقه من خلال برنامج نووي سلمى 
يعد ستارا لبرنامج لتصنيع السلاح النووي (كما أكدنا من قبل). فإصرار إيرار 
على أن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية لإنتاج الطاقة (وهى صاحبة 
الاحتياطات البترولية الضخمة والمقدرة على الأقل ب ١٠٠مليار‏ برميل من 
الخام» و .۲۹ تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي)“ هو استخاف 
بالعقول. 


ومع مضى إيران في طريقها لامتلاك القنبلة النوويةء ولحين وصول 
إيران إلى هذا الهدف لا يستطيع أحد أن يعرف كم من الوقت سوف يستغرق 
ذلك في حال ما إذا سارت الأمور كما ينبغي. لكن هذا الأمر يتوقف على 
عدة أمور ليست فنية ولكنها سياسية بالدرجة الأولى: 


أولا: مدى مقدرة إيران على المناورة والتلاعب بكافة الأوراق» فيمكن 
لإيران أن تخرج ببرنامجها النووي من عنق الزجاجة إذا ما تم التلاعب مع 
الأزمة على نحو حسن من قبل النخبة الإيرانية الحاكمةء وايران إذا ما أرادت 
ذلك عليها أن تعي أن الجانب الأمريكي قد يفتعل عددا من الأزمات» وعلى 
الجانب الإيراني أن يتعامل معها بكل حيطة وحذر. والهدف من إثارة مثل تلك 
الأزمات هو بالدرجة الأولى هدف تكتيكي وهو إحداث بلبلة للموقف الإيراني 
واحداث نوع من الضغوط والإرباك له وهو الأمر الذي قد يُحدث نوعا من 
التخبط لصانعي القرار الإيراني والذي قد يدفعهم للزلل والوقوع في أخطاء» وهو 
ما تريده الولايات المتحدة حتى تستغل هذه الأخطاء في التصعيد ضد إيران 
والدفع بها في اتجاه السيناريو العراقي. 
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تانيا: مدى التوافق والتباين في المواقف بين الولايات المتحدة والترويكا 
الأوربية والوكالة الدوليةء وعلى إيران ألا تخسر أي من الأخيرين» فالترويكا 
الأوربية ترغب في أن يكون لها دورا في قضية هامة وحساسة مثل الملف 
النووي الإيراني خاصة بعد أن استحوذت الولايات المتحدة على الملف العراقي 
كاملا بداية من قرار الغزو ومرورا بتجاهل مجلس الأمن والدول الأعضاء فيهء 
ونهاية بالمليارات التي حازت عليها الشركات الأمريكية في عقود إعادة إعمار 
العراق. ولذلك يشكل الملف الإيراني محطة اختبار جديدة للسياسة الخارجية 
الأوروبية الموحدة التي ترغب دول الاتحاد الأوروبي في تحقيقها. أما من حيث 
طبيعة السياسة الأوروبية فهي تميل نحو الجهود الدبلوماسية وتوظيف الأدوات 
والخيارات الاقتصاديةء وهو ما يوجب على إيران أن تستغله وتستثمره في 
أن تبعدهم عن الإدارة الأمريكية وأجندتها السوداء التي وضعتها لإيران والتي 
تعج بملفات عدة ضد إيران كمسألة الضلوع في مساندة الإرهاب» ومحاولات 
تقويض الاستقرار الإقليمي عبر دورها المؤثر في العراق» ودعم 'حزب الله" 
وبعض الفصائل الفلسطينيةء إضافة إلى اتهامها بانتهاك حقوق الإنسان. أما 
عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد أثبتت التجربة أن إيقاف التعامل مع 
الوكالة الدولية له أضرار تفوق أي مكاسب محتملة. وعلى ذلك فعل إيران أن 
تحول دون استئتار الولايات المتحدة بالملف وهو ما يمنحها حرية في العمل 
ومن ثم الدفع به إلى أروقة مجلس الأمن. 

ثالثا: مدى استطاعة إيران أن تفلت من ضربة أمريكية وريما إسرائيلية 
محتملةء وحقيقة الأمر أنه يجب على إيران أن تدرك أن التحرش بالولايات 
المتحدة واسرائيل لم يعد سياسة مربحة»ء وما كان يجوز قبل ربع قرن لم يعد 
جائرا اليوم» فثمة مشاهد كثيرة يستحيل تكرارهاء مثل احتجاز رهائن أمريكيين 
في سفارة بلادهم على غرار ما فعلت الثورة الإيرانية في بداية عهدهاء ليس 


- TAY - 


فقط لأن الاتحاد السوفيتي لم يعد موجوداء بل لأن الولايات المتحدة نفسها 
تغيرت» لا سيما بعد أحداث ١١سبتمبرء‏ وبالتالي لم يعد بقدرة القيادات الإيرانية 
- حتى المحافظة منها - أن تتحدث اليوم عن 'تصدير الثورة" واحتقار الحدود 
والمواثيق الدولية» حيث أصبح كل ذلك يصب اليوم دوليًا في خانة تصدير 
ورعاية الإرهاب»" وما يترتب على ذلك يتجاوز العزلة دولية إلى الخيارات 
العسكرية. وإذا تفهمت إيران جيدا قواعد اللعبة السياسيةء ودرست وتمعنت في 
تجارب سابقة شبيهة لدول أخرى مثل تجارب كوريا الشمالية والعراق وباكستان 
والهندء وهو الأمر الذي لا مناص منه مع الوضع في الاعتبار المتغيرات 
القائمة على أرض الواقع وتبدل الظروف والمواقف» ربما تستطيع أن تتفادى 
حدوث ضربة عسكرية ( سوف نتناول هذا الجزء باستفاضة في موضع لاحق) 
أمريكية أو إسرائيلية محتملة تجاهها. 

إن أمر وصول إيران لامتلاك القنبلة النووية أمر يتطلب وضع 
استراتيجية إيرانية متكاملة المعالم تهدف إلى صياغة مخططات وأطر للتعامل 
مع أحداث ومواقف قائمة ومتوقعة» ووضع الكيفية الخاصة للتعامل معها 
والخيارات المتاحة لذلك» كذلك لابد أن تتسم هذه الاستراتيجية بإمكانية التعديل 
والتغيير السريع وفقا لما قد يستجد من أحداث وظروف» وهو ما يعنى 
الاستغلال الأمتل للظروف والمواقف وتوظيفها توظيفا كاملا. 
لمن توجه قنبلة إيران النووية ؟!! 


لا جدال في أن امتلاك إيران للقنبلة النووية أمر لا يحدد مصير طهران 
فف واتما ياء إلى ماين المنطقة ككل تمت أفان لفل كل من 
المستويين الإقليمي والدولي» وإذا كان البعض يبرر امتلاك إيران لقنبلة نووية 
بأنه رادع لإسرائيل والولايات المتحدةء على اعتبار أن إسرائيل هي القوة النووية 
في المنطقة التي تعتبر إيران تهديدا استراتيجيا يُخشى على العمق الإسرائيلي 


- TAT - 


منه» كما تزاول إسرائيل حملات دعائية ضد طهران تسير بالتوازي مع حملات 
مماثلة تشنها الولايات المتحدة على إيران» هذا وقد عبر نواب من حزب الليكود 
والعمل الإسرائيليين على مجمل الموقف الإسرائيلي تجاه إيران بقولهم أن 
"إسرائيل لا يمكنها أن تسلم بسلاح نووي في يد سلطة إسلامية مجنونة" (على 
حد تعبيرهم).") ومع هذه التهديدات لإيران من جانب إسرائيل والولايات 
المتحدة وهو ما يمنحها الحق في امتلاك السلاح النووي يثير البعض إشكالية 
حقيقة هدف إيران من امتلاكها للقنبلة النووية» بمعنى آخر هل ستوجه إيران 
قنبلتها النووية إلى إسرائيل والولايات المتحدة حقا ؟!! 


يشكك البعض في أن تكون قنبلة إيران النووية من أجل ردع إسرائيل 
والولايات المتحدة» ويؤكدون أنها في حقيقة الأمر وهو ما تخفيه إيران أنها 
ليست موجهة لإسرائيل ولا الولايات المتحدة بالدرجة الأولى» إنما هي موجهة 
لباكستان في المقام الأول ثم لدول الجوار العربية في المقام الثاني. بل وتمادى 
البعض فقارن بين النشاط النووي الإيراني والنشاط النووي الإسرائيلي فوضعهما 
في سلة واحدة ويبرر ذلك بالاختلاف في العقيدة مع اليهود ومع الشيعة. ٠"‏ 
غير أن هذه نظرة مشوهة للأمورء وضيقة للغاية وتتسم بالطائفية والقصور 
والسطحية» إذ كيف يقارن التشيع المذهب الإسلامي الكبير داخل العباءة 
الإسلامية باليهودية» وكيف توضع الجمهورية الإسلامية مع الكيان الصهيوني 
البغيض في سلة واحدة ؟!!! 

الحقيقة أن العرب من حقهم أن يقلقوا أيضاء فهم الأقرب لإيرانء 
وتاريخهم معها ليس فيه كثير يدعو للطمأنينةء ولذا فإنهم محقون في التخوف 
ووضع استراتيجيات تحميهم مستقبلاً. لكن المشكلة تكمن في أن العرب هم 
الحلقة الأضعف في العلاقات الدولية؛ فهم مشتتون سياسيا» وضعفاء عسكرياء 
وضائعون استراتيجيا. فهم أثبتوا في السنوات العشر الأخيرة انكفاءهم السياسي 
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وتراجع دورهم الإقليمي وانقيادهم الطوعي أحيانا والقسري أحيانا أخرى إلى 
النتاات الفر ةامر رة درنما مقايل أو آخانا دما تير 


والواقع أن العرب قلقون في الحالتين سواء امتلكت إيران القنبلة النووية 
EE RA O‏ 
برنامجها النووي» ومنشأً هذا القلق هو أن الأرض العربية هي الأقرب إلى 
إيران» والأكثر تعرضا للتهديد إذا ما اندلعت شرارة الحرب بين إيران العازمة 
على حيازة السلاح النووي» وأمريكا المصرة على تجريدها منه. 


وعلى الصعيد الرسمي فإن العواصم العربية لا تزال تحتفظ بموقفها 
التقليدي» وهو عدم التعليق على ما يجرى بشأن نشاطات إيران النووية» على 
الرغم من وصول الأزمة إلى حافة الهاويةء وكأن المسألة لا تعنيهاء أو كأن 
وقائعها تجرى في إقليم آخر» أو كأنها مشكلة ثنائية بين طهران وواشنطن» ولا 
علاقة لها بأمن الإقليم» أو أمن دولهء أو هذا ما يبدو على السطح على الأقل. 
يتسم الموقف العام بالصمت» فلا توجد تقديرات أو توجهات أو تحركات معلنة 
في أي اتجاه. فعلى مستوى التقديرات العربيةء لا يوجد ما يوحي بأن أية دولة 
عربية لديها تقدير محدد يمكن رصد ملامحه لطبيعة النوايا أو القدرات المتعلقة 
بالنشاطات النووية الإيرانيةء والمقصود هنا تقديرات الدول التي تعتمد على 
مصادر معلومات خاصة بهاء وتتم من خلال اجتماعات لمجموعات عمل 
منظمة متعددة التخصصات تستند على تصور بأن هناك مشكلة أمن من نوع 
ما في المنطقة. أما الرأي العام في الدول العربية فيتخذ موقفا بسيطا ومتوقعا 
ذا طابع غرائزي» فهو يؤيد ما تقوم به إيران» ويرفع صوته بالتشجيع المُدوّي 
لها» وحسب استطلاع إليكتروني سريع قام به موقع إحدى المحطات الفضائية 
العربيةء كان حوالي ۸١‏ % ممن أدلوا برأيهم يؤيدون استمرار إيران في 
برنامجها النووي» والمقصود هنا امتلاك السلاح النووي. والتفسير بسيط للغاية 
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فكل ما يبدو وكأنه ضد إسرائيل والولايات المتحدة يتم تأييده باعتباره آليا في 
مصلحة العرب." وبعيدا عن المواقف الشعبية والرسمية للدول العربية فإن 
التصعيد النووي الإيراني يمثل هاجسا أمنيا للدول العربية الخليجية وهي التي 
عانت ويلات تلاثة حروب مدمرة منذ قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 
۹. 


وواقع الحال أن امتلاك إيران لقدرات نووية سلمية هو أمر تؤيده الدول 
العربية حتى الخليجية منهاء لكن امتلاك إيران للقنبلة النووية وان كانت سوف 
عو اف فرعا من الارن الفرن قى ,اة خا اا 
کا اک کک ر 
لكن القنبلة النووية الإيرانية سوف تسهم في تعميق الهوة بين طهران والعالم 
العربي والخليجي منه على وجه الخصوص» يأتى ذلك على أثر أزمة الثقة 
والتشكيك في النوايا بين العرب وطهران» وهو الأمر الذي لابد من العمل على 
تجاوزه في ظل قواسم وتحديات مشتركة. وأخيرا فإن احتمال أن تستخدم إيران 
قنبلتها النووية القادمة في وجه العرب كما يشكك البعض هو احتمال بعيد إن 
لم يكن مستبعد أصلا. 
الحكومة الإيرانية الجديدة وإدارة الملف النووي: 


عندما فاز الرئيس الإيراني المحافظ محمود أحمدي نجاد في الانتخابات 
الرئاسية الإيرانية الأخيرة توقع البعض حدوث انتكاسة للملف النووي الإيراني 
بعد أن بدأت بعض المؤشرات السلبية تطفو على السطح» منها الفتور الذي 
لقيته العلاقات الإيرانية - الأوربية بعد انتخاب الرئيس نجاد» ووضح ذلك في 
إعلان وزارة الداخلية النمساوية امتلاكها وثائق تشير إلى تورط الرئيس أحمدي 
نجاد في عملية اغتيال عناصر من المعارضة الكردية في فيينا عام 
4م غير أن الرئيس نجاد قد نفي ذلك. وأيضا من تلك المؤشرات 
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السلبية امتناع إيطاليا عن استضافة رئيس البرلمان الإيراني» إلى جانب السلوك 
غير اللائق الذي واجهه رئيس البرلمان والوفد المرافق له في بلجيكا. وهو ما 
يعطى انطباعا سيئا عن المرحلة القادمة بعد وصول نجاد المتشدد للحكم» 
بمعنى أن وصول نجاد للحكم سوف ينعكس سلبا على الملف النووي الإيرانيء 
مما يعنى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تطورات في غير صالح الجمهورية 
الإسلامية. 

لكن هذا الرأي يبدو محملا بنظرة تشاؤميةء فحقيقة الأمر أن وصول 
نجاد لسدة الحكم في إيران لن يغير في مسار الملف النووي الإيراني بشكل 
كبير» ولن ينعكس تشدد الرئيس نجاد المعروف عنه على الملف النووي 
الإيراني» ويؤسس هذا الرأي على اعتبارين أساسيين: 

الاعتبار الأول: أن النظام الإيراني بصفة عامة لا يعتمد على شخص 
الرئيس وحده في عملية اتخاذ القرار (وهو أمر منصوص عليه في الدستور 
الإيراني)» وإنما على العديد من الأشخاص والتنظيمات بشكل لا يسمح لأي 
شخص بالانفراد بالسلطة واتخاذ القرار بمفرده. وفيما يتعلق بالملف النووي 
خاصة فإن مساح الدور المنوط به رئيس الجمهورية في التعامل مع الملف 
النووي عموما تبدو محدودة للغاية سواء في عهد محمد خاتمي أو في عهد 
أحمدي نجاد. فالتعامل مع هذا الملف يقع علي عاتق مجلس الأمن القومي» 
بعد أن كان التعامل مع هذا الملف يقع في أيدي منظمه الطاقة النووية 
الإيرانية. ويبدو دور المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي أكثر بروزا (بما له 
من صلاحيات لا حدود لها في الدستور الإيراني) في التعامل مع هذا الملف 
بدرجه أكبر من رئيس الجمهورية. وفي جميع الأحوال فان التعامل الإيراني مع 
الملف النووي يتسم إلى حد كبير ب 'الطابع المؤسسي" في صنع القرار والذي 
تشارك بموجبه العديد من الجهات السياسية والبحثية والأكاديمية في دراسة 
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البدائل المتاحة أمام إيران في الأزمة وفي تحديد عناصر السلوك الإيراني إزاء 
الأطراف الدولية الأخرى» وكيفية التعامل مع المستجدات في هذا الصدد.. 


وغير ذلك )١7(‏ 


الاعتبار الثاني: يتأتى من أن الموقف الإيراني في الأزمة النووية يتسم 
ساسا بقدر كبير من التشدد بحيث لا يبدو من المتصور أن هناك ما يمكن أن 
يضيفه نجاد إلى الموقف الإيراني. فعلي الرغم من أن الموقف الإيراني يقوم 
علي أن البرنامج النووي الإيراني يندرج بالكامل في إطار الاستخدامات السلمية 
للطاقة النووية فان إيران تتمسك بحقها الكامل في مواصلة تخصيب اليورانيوم 
وهو ما يعتبر السبب الرئيسي وراء اشتعال الأزمة بين إيران والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ومن ورائها الولايات المتحدة. 

إلا أن ذلك لا يمنع من أن تترك شخصية نجاد المتشدد طابعها ولو 
بشكل جزئي» -وفي حدود المساحة المتاحة له للتصرف في الملف النووي 
الإيراني- على عملية إدارة الملف النووي» منها أنه قد يتفق مع الأصوات 
المحافظة والمتشددة في إيران في أي مسعى يريده هذا الاتجاهء وقد ظهر ذلك 
في تعيينه ل على لاريجانى رئيسا لمجلس الأمن القومي ومسئولا عن الملف 
النووي خلفا ل حسن روحاني الذي كان يشغل هذا المنصب. والمعروف عن 
لاريجانى أنه ذو لهجة أكثر شدة من روحاني» وأكثر تمسكا منه بالإرادة 
الوطنية الإيرانية. 

ولعله من الصعب أن نقرر أن تصريحات نجاد ومواقفه المتشددة لن 
تنعكس بأي حال من الأحوال على مسار الملف النووي» فإذا كان تشدد نجاد 
لن يغير من طبيعة مسار الملف النووي الإيراني كما أسلفناء إلا أنه سوف 
يلقى بظلال ولو خافتة على تحركات كلا من الجانبين الإيراني والأمريكي في 
هذا الصددء غير أن هذه الظلال يقل خفوتها في الجانب الإيراني بينما تسطع 
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في الجانب الأمريكي» فاتهام الولايات المتحدة له بالمشاركة في أزمة الرهائن 
الأمريكيين عام ۱۹۷۹ء ثم اتهام النمسا له بتورطه في اغتيال عناصر كردية 
في فيينا عام ۹۸۹٩‏ ١يجعل‏ هناك خلفية قاتمة للتعامل مع نجاد» وعلى ذلك فقد 
تواترت أنباء عن رفض الولايات المتحدة حضور الرئيس نجاد الاجتماعات 
التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك» غير أن الرئيس 
الأمريكي لم يهتم كثيرا بمطالب الأوساط المتشددة في الولايات المتحدة بمنع 
نجاد من دخول الولايات المتحدة بحجة تورطه في قضية رهائن السفارة 
الأمريكية في طهران قبل ۲١‏ عاماء وسمح له بالحضور. على أن ذلك قد يثير 
تخوفا من أن تنسحب هذه الخلفية القاتمة على تعامل الولايات المتحدة بل 
وريما أوربا مع الملف النووي الإيراني» وحينئذ تتمكن الولايات المتحدة من 
التصعيد ضد إيران والمطالبة بنقل الملف النووي الإيراني من الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن» تمهيدا لعقوبات بل وربما ضربة عسكرية 
محتملة قد توجهها الولايات المتحدة وإسرائيل لإيران. 
هل توجه أمريكا وإسرائيل ضرية عسكرية لإيران: 

بين الحين والآخر يطل علينا وجه من الولايات المتحدة أو إسرائيل 
ليحذر من ضربة أمريكية وربما إسرائيلية قادمة على إيران إذا لم تكشف طهران 
النقاب عن برنامجها السري لصنع أسلحة نووية أمام المجتمع الدولي»› ولا 
تقتصر تلك التصريحات على أوساط المتشددين في البلدين وإنما تتجاوز ذلك 
إلى الأوساط الرسمية بل ورأس السلطة في البلدين» وقد تواترت أنباء عديدة 
حول مخططات لعمليات عسكرية تقوم بها القوات الأمريكية والإسرائيلية في 
إيران» غير أن المسئولين في البلدين كانوا ينفون ذلك في أحيان كثيرة» لكن 
هذا النفي غالبا ما كان يصاحبه و يزامنه عقد صفقات عسكرية أو تطوير 
أسلحة في أمريكا وإسرائيل." وهي رسالة ذات مغزى موجهة لإيران بأن 
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العصا لا تزال في يد أمريكا وإسرائيل يلوحون بهاء ومن جانبها تصرح 
الجمهورية الإسلامية - وهو أمر متوقع - بأن الرد الإيراني سوف يكون عنيفا 
وقاسيا ومدويا لدرجة تذهل الولايات المتحدة واسرائيل. ويبزخ تساؤل؛ هل حقا 
توجه أمريكا واسرائيل ضربة عسكرية لطهران ؟ أم أن الأمر يدخل فقط في 
إطار الحرب الكلامية ؟!! 

إن ما يفرض علينا طرح هذا التساؤل هو طبيعة ومسارات التصعيد التي 
تمارسها الولايات المتحدة حيال الملف النووي الإيراني» وهذا التصعيد يذكرنا 
بسيناريو أمريكي مماثل استخدمته الولايات المتحدة ضد العراق. ويكمن 
الهدف الأساسي من وراء هذا التصعيد الذي تقوم به الولايات المتحدة تجاه 
إيران حول رغبة الولايات المتحدة في استكمال مشروعها الهادف للسيطرة علي 
الشرق الأوسط من خلال الإطاحة بالنظام الإسلامي في إيرانء من ناحيةء 
ومن ثم تأسيس نظام سياسي تابع للولايات المتحدة الأمريكية» علي غرار ما 
قامت به في العراق» لإيجاد إيران جديدة علي الهوى الأمريكي» كما كان 
الوضع في ظل حكم الشاه» ذلك أن إيران الحالية تمثل عقبة شديدة في وجه 
المخططات الأمريكية للشرق الأوسطء من خلال نظامها السياسي المختلف 
عن النموذج الأمريكي» ومن خلال دعمها لحزب الله ومنظمات المقاومة 
الفلسطينيةء وجميعها تعتبره واشنطن حركات إرهابية." ومن خلال نظرة 
بعض حركات الإسلام السياسي إلى الجمهورية الإسلامية كنموذج يُحتذى 
لحركة سياسية معارضة استطاعت أن تصل للحكم وتحقق ما تريدء وفي هذا 
السياق تحاول الولايات المتحدة أن تتخلص من هذا النموذج المثير للقلق. 

لذا فإن هناك تهديدات شبه يومية تصدر مباشرة أو عبر تسريبات 
أمريكية تقدم مواعيد وسيناريوهات لضربة عسكرية تقود إلى تغيير النظام في 
طهران كمرحلة ثانية من الحرب الأمريكية التي أدت إلى الإطاحة بنظام صدام 
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حسين في العراق»ء وجعلت القوات الأمريكية على حدود إيران التي باتت مطوقة 
بالقوات الأمريكية والنفوذ الأمريكي من الشرق في أفغانستان» ومن الغرب في 
العراق» ومن الجنوب في مياه ودول الخليج» ومن الشمال في تركيا وبلدان آسيا 
الوسطى. وبلغت التهديدات المباشرة ضد إيران أقصاها عندما دخلت إسرائيل 
على الخط أيضًا لتكثيف الضغوط على إيران» عندما كشفت عن مخطط 
عسكري إسرائيلي لقصف المواقع والأهداف النووية والصاروخية الإيرانية» 
واتخذت هذه التهديدات الإسرائيلية بعدًا أخطر عندما كشفت للمرة الأولى أن 
الخطة الإسرائيلية لا تقتصر فقط على قصف إيران بالطائرات» بل تتضمن 
أيضًا إمكانية توجيه ضربات نووية بالصواريخ المحمّلة على الغواصات 
الإسرائيلية من البحر ٠.‏ 


ومن جهتها فإن إسرائيل علي وجه الخصوص إسرائيل تعد إيران الخطر 
الأكبر عليها وتنظر للأمر في المقام الأول من منظور التوازن الإقليمي فهي 
لن تسمح بظهور قوة نووية جديدة في المنطقة تعيد تشكيل توازنات القوي فيهاء 
بمعني أنها لن تسمح أبد ١‏ بهذا التطور حتى ولو تصورناء فرضا حدوث فتور 
في الموقف الأمريكي تجاه هذه المسألة. أما المنظور الآخر فتتهم إسرائيل 
إيران بأنها تدعم حزب الله اللبناني وحركات المقاومة الفلسطينية ضدهاء إلى 
جانب رفضها لأي مسار أو صيغة لعملية السلام في الشرق الأوسط فهي ترى 
في الصراع مع إسرائيل صراعا حضاريا وليس صراعا سياسيا أو حدوديا. 


والواقع أن هناك توافقا أمريكيا إسرائيليا على أهمية هذه الضربة التي 
تحقق حزمة من الأهداف المشتركة للجانبين ومتها:() 
- توجيه ضربة قاصمة لبرامج التسليح الإيرانية التي طورت العديد 
من الأسلحة المتقدمة بفعل الدعم الروسي» والتي لو تركت إيران 
لاستكمالها لامتلكت القنبلة النووية في المستقبل القريب. 


۔ ۳۹۱ - 


- توجيه ضربة قاصمة للتيار المتشدد في الساحة الإيرانية على 
النحو الذي يفسح المجال لسيطرة غلاة المتشددين في التيار الإصلاحي 
على مقاليد الأمور. وهو هدف تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه من 
أجل إحداث تفكك مطلوب داخل الأوساط الإيرانية. 


- إضعاف الدعم الإيراني لحزب الله و حركات المقاومة 


الفلسطينية. 


o 


- تعتبر إيران عمقا إستراتيجيا لسوريا واضعاف إيران يطلق يد 
إسرائيل في الجولان. والواقع أن إقدام إسرائيل على هذه الخطوة يعتمد على 
وجود ضوء أخضر أمريكي واستعداد إسرائيل لتحمل نفقات هذا الخيار. 


اکا کن م ع وط فلك تحن د حوفت ر كر 
موجهة لإيران وذلك لعدة أسباب: 


أولا: هناك فرق بين إيران من ناحية والعراق وأفغانستان من ناحية 
أخرى» بمعنى أن الولايات المتحدة تدرك أن حربها مع إيران لن تكون بنفس 
درجة ما حدث في العراق وأفغانستان» وإذا كانت الولايات المتحدة قد تورطت 
في المستنقع العراقي والأفغاني» فإن المسننقع الإيراني سوف يكون أعمق 
وأقوى وأفدح. 

ثانيا: من الناحية العسكرية فان توزع المواقع النووية الإيرانية وتلاحمها 
مع المدن الإيرانيةء وانتشار منشآتها النووية العديدة على كل الساحة الإيرانية 
وأبرزها مفاعلات ومنشآت تخصيب اليورانيوم في 'بوشهر'٠‏ 'ناتانز'» "آراك' 


E 


وغيرهاء بالإضافة إلى أن أجهزة تخصيب اليورانيوم ومعدات تصنيعها موجودة 
في تحصينات قوية على عمق كبير تحت الأرض ومن الصعب جداً الكشف 
عن أماكنها. كل ذلك يجعل من أمر توجيه ضربة عسكرية لإيران مغامرة غير 


محسوية العواقب. 


ثالثا: الولايات المتحدة وإسرائيل تدركان أن القدرات العسكرية الإيرانية 
ليست من الضعف لتقف مكتوفة الأيدي» فمبدئيا القوات المسلحة الإيرانية قد 
وضعت العديد من الأهداف الهيكلية للمنشئات النووية لاستنزاف الهجمات 
المضادة. كما أن رد الفعل الإيراني لن يكون هيناء والذي من المتوقع أن يكون 
على درجة كبيرة من العنف بدءاً بتصدي الدفاعات الجوية الإيرانية الأرضية 
والجوية للمقاتلات الإسرائيلية والأمريكية وتدمير أعداد منها قبل وأثناء تنفيذ 
مهامهاء ثم توجيه ضربات صاروخية مكثفة بصواريخ ( شهاب .۲ المعدلة ) 
ضد أهداف إسرائيلية استراتيجية منتقاة قد لا تقتصر فقط على أهداف 
عسكريةء بل قد تشمل أيضاً قصف مناطق سكنية وبما يحقق خسائر بشرية 
إسرائيلية جسيمة» ويزيد في إدماء الكيان الإسرائيلي. فالمعروف عن الصواريخ 
الإيرانية شهاب-۲ قدرتها على الوصول إلى العمق الإسرائيلي. 


رابعا: حتى وقتنا هذا فان القوى الدولية مازالت ترتضى الحل السلمي 
للمشكلة النووية الإيرانية ولا ترى الحل في توجيه ضربة عسكرية لإيران أو 
حتى إحالة الملف النووي إلى مجلس الأمن» فروسيا والصين تعترضان على 
متثل هذه الضربة التي قد توجه إلى إيران نظرا للاستتمارات العسكرية و النفطية 
التي تعود على هذين البلدين من إيران. إلى جانب الموقف الأوروبي والذي 
يرغب في أن يكون له دور في قضية هامة وحساسة مثل الملف النووي 
الإيراني فيبدو أنه لا يميل إلى الكفة الأمريكية في إحالة الملف النووي الإيراني 


TT 


إلى مجلس الأمن وتوجيه ضربة عسكرية ولكنه يميل إلى الجهود الدبلوماسية 
وتوظيف الأدوات والخيارات الاقتصادية أكثر من العسكرية. 

خامسا: الشعب الإيراني المتحصن خلف عقيدته الشيعية والذي لديه 
قدرة كبيرة على التضحية والاستشهاد» وهي إحدى أهم سمات المذهب السياسي 
الشيعي» هذا الشعب الإيراني لن يقف ساكنا فقد يتلقى ضربة عسكرية من 
الولايات المتحدة أو إسرائيل ولكنها لن تهزمه ولن يسقط صريعاء فعلى الولايات 
المتحدة واسرائيل أن تتعلم من تجربة حرب إيران لمدة ثماني سنوات مع 
العراق» وقدرة هذا الشعب على الصمود. 

والأرجح أن الولايات المتحدة تشن هذه الحرب الكلامية ضد إيران من 
أجل فرض طوق العزلة على إيران من جديد» وتحقق مأربا تقصده» وسكت 
صوتا تسمعه فأزعجها في وسط سكون تام تقبع فيه أنظمة الشرق الأوسط. 
وفي حقيقة الأمر إذا كان لابد من ضربة عسكرية لإيران (بالرغم من أنه أمر 
مستبعد) فهذه الضربة سوف ستتم بشكل دقيق جداء حتى تستطيع هذه الضربة 
استهداف المنشئات الخاصة بتخصيب اليورانيوم فقط» دون أن تتطرق إلى 
المنشئات النووية الأخرى. 

برنامج إيران النووي .. سيناريوهات المرحلة المقبلة: 

المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدا من الشد والجذب بين إيران من نأحية 
وأمريكا وحلفائها من ناحية أخرىء» فالولايات المتحدة وحلفائها يرغبون في غلق 
الملف النووي الإيراني» والقضاء على حلمها النووي الذي تصر إيران عليه 
وتعمل بشتى الطرق على تحقيقه. والحاصل أن هناك تصادما في الأحلام بين 
إيران والولايات المتحدة» فإيران في سعيها لامتلاك السلاح النووي وهو الهدف 
من برنامجها النووي (كما أكدنا من قبل) تهدف في نهاية الأمر إلى التدشين 
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لقوة إقليمية نووية مهيمنة ليس على الخليج فقط وإنما لتمتد بنفوذها إلى منطقة 
بحر قزوين أيضاء وهو حلم قديم يراود إيران بشكل متواصل ومُلح» غير أن 
هذا الحلم يتعارض مع حلم الولايات المتحدة لمنطقة الشرق الأوسطء فمن 
المنظور الأمريكي الولايات المتحدة تعانى كثيرا بسبب وجود إيران المزعج في 
وسط هذه الكعكة الأمريكية. 

وقد تشهد المرحلة المقبلة في الأزمة الإيرانية - الأمريكية حول الملف 
النووي الإيراني أحد السيناريوهات التالية: 


السيناريو الأول: تتخلى إيران عن برنامجها النووي كلية بشقيه السلمي 
والعسكري» وتتجنب عقوبات وضربات عسكرية محتملة. وهو سيناريو 
مرفوض» فإيران تدرك أنها حتى لو تخلت عن برنامجها النووي بشقيه فذلك لن 
يثنى الولايات المتحدة عن هدفها في إسقاط النظام الإسلامي في إيران. إن ما 
تريده الولايات المتحدة في حقيقة الأمر من إيران ليس تخليها عن برنامجها 
النووي» وإنما تخليها عن نظامها السياسي الإسلامي الفريد في منطقه ودعاويه 
وأهدافه. فالولايات المتحدة منذ قيام الثورة الإسلامية» وهي تنظر لإيران نظرة 
هي خليط من التوجس والريبة والقلق تجاه هذه الجمهورية الإسلامية بامتداداتها 
العرقية والمذهبية بل وامتداداتها الأيديولوجية في المنطقة» وهو ما يفسد عليها 
مخططاتهاء ويؤثر سلبا على مصالحها في المنطقة بأسرهاء خاصة مع وقوع 
إيران وحضورها بين أغنى منطقتين في العالم؛ الخليج العربي وبحر قزوين. 

السيناريو الثاني: قد توافق إيران على التخلي عن النشاطات النووية 
العسكريةء بينما يتم الاحتفاظ بالبرنامج النووي المدني وهو ما قد يشمل تخلى 
إيران عن عمليات تخصيب اليورانيوم» وتخلى إيران عن المشروع الخاص ببناء 
مفاعل البلوتونيوم الذي يعمل بالماء الثقيلء ويعد هذا السيناريو أحد صيغ 
العروض الأوربية. لكن إيران لن توافق على هذا السيناريو إذا ما طبق بشكل 


- ۳۹٥ ۔‎ 


حازم ودقيق. فإيران لن تتخلى عن برنامجها النووي» وسيستمر البرنامج النووي 
الإيراني للأغراض العسكرية قائما خلف الستار ولن تتنازى إيران عنه. 

السيناريو الثالث: تتوحد الجهات والأطراف الدولية المعنية بالملف 
النووي الإيراني» فتحيل الملف إلى مجلس الأمن الذي يقرر فرض عقوبات 
اقتصادية على طهران» وقد يتطرق إلى توجيه ضربة عسكرية تشترك فيها قوى 
دولية. ولكن هذا الاحتمال يبدو غير وارد لسبب رئيسي وهو أن هذه القوى 
الدولية لن تتفق حول موقف موحد من الملف النووي الإيراني نظرا لتضارب 
المصالح فيما بينها. 


السيناريو الرابع: تقوم الولايات المتحدة بعيدا عن مجلس الأمن بعمل 
عسکري محدود (وان كان هذا السيناريو رغم محدودية العمل العسكري ذاته 
يبدو بعيدا) تجاه المنشئات النووية الإيرانية الخاصة بتخصيب اليورانيوم فقط 
دون التعدي على منشآت نووية أخرى» وذلك حتى لا تكتمل الدورة النووية من 
خلال إيقاف مرحل تخصيب اليورانيوم. لكن هذا السيناريو مستبعد أيضا لأن 
قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري وان كان محدودا ودقيقا تجاه إيران؛ فإن 
تداعياته لن تفرق بين كونه دقيقا أو شاملاء ونما سينظر إليه على أنه عمل 
عسكري ضد طهران» واعتداء على الجمهورية الإسلامية» وما سوف يثيره ذلك 
من ردود فعل إيرانية مدوية قد تزلزل المنطقة بأسرها. 


السيناريو الخامس: وينصرف إلى استمرارية البرنامج النووي الإيراني 
السلمي» مع التحفظ والتكتم حول البرنامج الخاص بالأسلحة النووية قدر 
المستطاع» وهو احتمال قائم على تبنى إيران لسياسة استهلاك الوقت فتدخل 
في مفاوضات ومساومات وتبرم صفقات مع القوى الدولية المختلفةء دون أن 
يكون لهذه المساومات أو الصفقات تأثير على استمرارية برنامجها النووي 
بشقيه المعلن والخفي. فيما تمثل سياسة استهلاك الوقت مرحلة زمنية حتى 


- ۳۹٦ ۔‎ 


تتمكن إيران من استكمال برنامجها النووي لإنتاج السلاح النووي في نهاية 
الأمر. وهذا السيناريو وان كان هو الأقرب إلى التحقق إلا أنه قد يجر إيران 
لسلسلة من التنازلات منها التخلي عن دعم حزب الله و الحركات الفلسطينيةء 
وأن ترفع يدها عن العراق .. وغير ذلك من التنازلات. وفي النهاية تبقى حقيقة 
مؤكدة؛ هي أن إيران جادة في حرصها وسعيها من أجل استكمال مشروعها 
النووي» وهو ما يعنى أنها لن تعباً بالمعوقات» ولن تشغلها النتائج مهما بلغت 
اغ 


هوامش الباب الخامس 


)١(‏ انظر : دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية ( طهران: معاونية العلاقات الدولية في منظمة الإعلام 
الإسلامي» ۱۹۹۲) ص ۷۳. 

(۲) د. محمد السعيد إدريس» وأحمد منيسى» الانتخابات الرئاسية الإيرانية مستقبل عملية الإصلاح» 
كراسات استراتيجية» مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» العدد »٠١ ٤‏ ١١٠۲م»‏ ص ه٠.‏ 


۔ ۳۹۷ - 


(۳) الرئيس الإيراني .. الرحل الثاني في النظام بعد المرشد الأعلى» صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في 
1/1 
)٤(‏ تم الرحوع في هذا الجزء بشكل أساسي إلى: 
د. محمد السعيد إدريس» وأحمد منيسى» الانتخابات الرئاسية الإيرانية مستقبل عملية الإصلاح» مرحع 
سابق» ص ص .۸-٦‏ 
د. سعيد الشهابي» الأيديولوحيا والواقع قي انتخابات إيران» صحيفة القدس العربي اللندنية في 
o.11‏ 
٩‏ مرشحين ينافسون خاتمي» صحيفة الأهرام القاهرية قي .٠٠٠٠/٠/۱۷‏ 
موسوعة مقاتل من lلصzرlء www.mokate1].cO0‏ 
(ه) أمير طاهري» الانتخابات الإيرانية .. بعيون قادم من المريخ» صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في 
1/۰ ۰. 
)٦(‏ بدأ الحملة الانتحابية رسميا» صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ق ١۲/ه/٠٠٠٠.‏ 
(۷) هدى الحسيني» هل يلغي رفسنجان ولاية الفقيه..؟» صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ي .٠٠٠٠/٦/۲‏ 
)١١(‏ برنامج رضائي لعركة الرئاسة» جلة تارات إيرانية» العدد ٥٦‏ مارس ٠٠٠١‏ ص .٤۸‏ 
)١١(‏ رفسنجاني رحل إدارة الأزمات» صحيفة الأهرام القاهرية فی .٠٠٠٠/٠/۱۲‏ 
)١(‏ النافسون الرئيسيون لرفسنجاني» صحيفة الحياة اللندنية فی .٠٠٠٠/٦/۱۷‏ 
)١(‏ المرحع نفسه. 
)١(‏ انظر: د. محمد السعيد عبد المؤمن» العسكر ورئاسة الجمهورية قي إيران» مرحع سابق. 
)١١(‏ المنافسون الرئيسيون لرفسنجان» مرحع سابق. 
(۷) الدكتور مصطفي معين مرشح الأمل قي الإصلاح السياسي» جحلة مختارات إيرانية» العدد >٠٦‏ مارس 
۵ ص ص ۹۰-۸۸ . 
)١۸(‏ وفيق قنصوه» إيران: الدورة الثانية بين رفسنجاني وأحمدي خجاد» صحيفة الحياة اللندنية في 
f1۹‏ 
)١(‏ حسن فحص,» المشاركة في الانتخحابات الإيرانية تفوق التوقعات»صحيفة الحياة اللندنية قي 
o1۸‏ 
)۳١(‏ عادل درويش» أحمدي خاد: رئاسة تواحه العام بتحديات حديدة» صحيفة الشرق الأوسط ي 
...olV/Y‏ 
)١(‏ محمد جمال عرفةء إيران تعود للثورة» صحيفة الزمان اللندنية ۲٠٠٠/٦/۲٠‏ 
)١(‏ على إبراهيم» خيارات نحاد: الثورة أم الدولة» صحيفة الشرق الأوسط اللندنية قي .٠٠٠٠/٦/۲۸‏ 


- ۹۸A - 


)٤(‏ د. محمد السعيد عبد المؤمن» انتخابات الرئاسة الإيرانية .. ارتباك الخريطة السياسية» مقال منشور 
على صفحات موقع 

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2004/02/article 10.shtml 
. ٤۹ المنظمات النسائية والانتحابات الرئاسية» بحلة مختارات إيرانية» العدد ٦ه» مارس ۲۰۰۰» ص‎ )١( 
المرحع نفسه.‎ )۲١( 

(۷)صحيفة الوطن العُمانية في .٠٠٠٠/٦/۲۰‏ 

(۸) صحيفة الزمان اللندنية في .٠٠٠٠/٦/٠١‏ 

(۲۹) على نورى زاده» إيران: تصاعد القلق لدى النساء بعد تأكيد أحمدي نحاد على اقتصار دور المرأة على 
إدارة البيت» صحيفة الشرق الأوسط ق .٠٠٠٠/٦/۲۷‏ 

.٠٠٠٠/٦/٠١ حملة ضد النساء ق طهران» صحيفة الزمان اللندنية قي‎ )٠٠( 

.٠٠٠٠/۷/۲ سليم نصار» إيران تستعيد نمج الخمينية» صحيفة الحياة فی‎ )۳١( 

(۲۲) صحيفة الأهرام فی .۲٠٠٠/٦/٦‏ 

)۳١(‏ عائشة العوضى» المفاعلات النووية لات حرب تنتج طاقة» مقال منشور على صفحات 


موقع 
http://www.islamonline.net/Arabic/Science/2003/04/Article0 1‏ 
.sShtml‏ 


(۳۷) في تصريح لحسن روحان المسغول السابق عن الملف النووي الإيرا لوقع 

۲..0/*/Y° خulxwww.alarabonline.com‎ 

(۳۸) د. محمد عبد السلام» كيف يمكن حل المشكلة النووية الإيرانية ؟ صحيفة الأهرام القاهرية 

.۰ ۰/6 

(۳۹) لواء متقاعد حسام سويلم» هل يفلت البرنامج النووي الإيراني من الفخ الأمريكي - 
الإسرائيلي؟» جحلة تختارات إيرانية» العدد ٤۷‏ يونيو .٠٠٠٤‏ 

)٤١(‏ د. محمد عبد السلام» كيف يمكن حل المشكلة النووية الإيرانية ؟» مرحع سابق. 

- لواء متقاعد حسام سويلم» هل يفلت البرنامج النووي الإيراني من الفخ الأمريكي‎ )٤١( 

الإسرائيلي؟» مرحع سابق. 

)٤۲(‏ المرحع نفسه. 

)٤۳(‏ المرحع نفسه. 

)٤٤(‏ المرحع نفسه. 

: تم الرحوع في هذا الجزء إلى عدد من المراحع وهي‎ )٤٥( 


۔- ۳۹۹ - 


(DD 


(۷) 
(A) 


)6۹( 
9 


)۱( 
(°) 
(o) 
)٤( 


9) 
(%) 


(۷) 
(°۸) 


د. هينم غالب الناهي» السياسة النووية الدولية وأثرها على منطقة الشرق الأوسط لندن 
.٠ ٠ ٤‏ والكتاب منشور على صفحات موaقع http://iraq4a11.dk/‏ 

أحمد إبراهيم حمود» البرنامج النووي الإيراني بين الدوافع العسكرية والتطبيقات 
السلمية» جحلة تارات إيرانية» العدد السادس» يناير .٠٠٠١١‏ 

أحمد منيسى» هل انتهت أزمة البرنامج النووي الإيراني ؟» جلة تارات إيرانية» العدد ۳ه» 
دیسمبر .۲۰٠۰ ٤‏ 

حسان حیدر» لماذا تحتاج إيران سلاحا نوويا ؟ صحيفة الحياة اللندنية ثي 
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Anthony H. Cordesman And Ahmed Hashim, Iran: 
Dilemmas of Dual Containment,( Boulder,Colorado: 
Westview Press, 1997) Pp 298-309. 


أحمد إبراهيم حمود» البرنامج النووي الإيراني بين الدوافع العسكرية والتطبيقات 
السلمية. مرحع سابق. 

عبده مباشر» قنبلة إيران النووية» صحيفة الأهرام القاهرية في .٠٠٠٠/۷/۳‏ 

هند مصطفي على» إيران والسعي الحثيث لتطوير القدرات العسكرية» جلة ختارات 
إيرانية» العدد ۳۲» مارس .٠٠٠۳‏ 

المرحع نفسه. 

أمل حماده» الملف النووي والسياسة الخارجية الإيرانية. جحلة ختارات إيرانية» العدد »٠۹‏ 
اکتوبر ۲۰۰۲. 

أحمد منيسى» هل انتهت أزمة البرنامج النووي الإيراني ؟» مرحع سابق. 

المرحع نفسه. 

المرحع نفسه. 

لواء متقاعد حسام سويلم» هل يفلت البرنامج النووي الإيراني من الفخ الأمريكي - 
الإسرائيلي؟» مرحع سابق. 

لمرحع نفسه. 

أحمد السمان» الحصار التكنولوجي و التوجه الخارجي الإيرانيء جلة تارات إيرانية 
لعدد ۰۲۸ نوفمیر ۲۰۰۲ . 

لمرحع نفسه. 

لمرحع نفسه. 
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)٥۹(‏ لماذا يستمر التعاون النووي بين روسيا وإيران» صحيفة أحبار الخليج البحرينية ي 
ا 

)٠٠(‏ د. أسامه فاروق محخيمر» الملف النووي الإيراني بين الترويكا الأوربية والضغوط 
الأمريكية. محلة ختارات إيرانية» العدد »٩‏ يونيو ٠٠٠٠١‏ . 

)١(‏ أحد إبراهيم محمود» الأزمة النووية الجديدة بين إيران والولايات المتحدة جلة حتارات 
إيرانية» العدد ۰۳۰ ينایر .٠٠٠۳‏ 

(1۲) المرحع نفسه. 

(1۳) المرحع نفسه. 

)٦٤(‏ أحمد منيسى» هل انتهت أزمة البرنامج النووي الإيراني ؟» مرحع سابق. 

)٠٠(‏ نص قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول «البرنامج النووي» الإيراني» صحيفة الشرق 
الأوسط اللندنية في .٠٠٠٠١/۸/۱۳‏ 

)٠٦(‏ إزالة كافة الأحتام في مفاعل أصفهان» موقع 00ء.٥ WWW. 55٥2141‏ ب 
ol‏ 

)٦۷(‏ عبد الخالق صبحي» هل تنجح الأفاعي الأمريكية السوداء في إجهاض الحلم النووي 
الإيراني ؟!» صحيفة الأهرام المسائي القاهرية ٽي ٠٠٠٠/۲/۲۹‏ . 

(1۸) فهمي هويدى» أهداف وراء تصعيد الحملة الأمريكية على طهران» صحيفة الشرق 
الأوسط اللندنية فی .٠٠٠۳/۹/۲۹‏ 

(1۹) لواء متقاعد: حسام سويلم» التصعيد بين إسرائيل وإيران حول البرنامج النووي الإيراني» 
جحلة خختارات إيرانية» العدد ٥۲‏ نوفمبر .٠٠٠٤‏ 

)۷٠(‏ د. على حقيقى» مأزق إيران الصعب ومحدودية الاختيار» صحيفة الشرق الأوسط اللندنية 
في ۰/۹ ۳/۱ 

)۷١(‏ على عبد الفتاح الحارون» إيران في الفكر الأمريكي» صحيفة الأهرام المسائي القاهرية د 
ol‏ 

(۷۲) انظر: د. أسامه فاروق مخيمر» الملف النووي الإيراني بين الترويكا الأوربية والضغوط 
الأمريكية» مرحع سابق. وانظر أيضا: أمل ل النووي والسياسة الخارجية 
الإيرانية» مرحع سابق. 

(۷۳) إيران لن تكون عراقا ثانياء صحيفة الأهرام القاهرية فی .٠٠٠٠/٤/ ۱١‏ 

)۷٤(‏ بوش يؤكد حق أمريكا في استخدام القوة ضد إيران لإجهاض برنامجها النووي» صحيفة 
الأهرام القاهرية نی .٠٠٠٠/٠/٠۹‏ 
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)۷١(‏ عادل شهبون» هل يعود الشاه الصغير لحكم إيران» صحيفة الأهرام القاهرية د 
of‏ 
)۷١(‏ د. أسامه فاروق مخيمر» الملف النووي الإيراني بين الترويكا الأوربية والضغوط 
الأمريكيةء مرجع سابق. 1 
(۷۷) وهبي قاطيشاء السلاح النووي في الاستراتيجية الإيرانية» صحيفة الحياة اللندنية في 
SINE‏ ۰ 
(۷۸) هند مصطفي على» إيران والسعي الحثيث لتطوير القدرات العسكرية» مرحع سابق. 
(۷۹) د. أسامه فاروق مخيمر» الملف النووي الإيراني بين الترويكا الأوربية والضغوط 
الأمريكيةء مرجع سابق. 
)۸٠(‏ المرحع نفسه. 
)۸١(‏ لزيد من التفصيلات حول موقف إسرائيل المي والشعبي من السلاح النووي الإيران انظر: 
بيسان عدوان» إيران النووية في مؤتمر هرتسيليا الخامس» جلة تارات إيرانية» العدد 
٤‏ نایر ۰۲۰۰۰ ص ص .۱۰۷-۱۰١‏ 
(۸۲) انظر: د. محمد عبد السلام» ما هو موقف العرب من نشاطات إيران النووية ؟ سلسلة 
تعليقات مصرية» مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» العدد »۲١‏ سبتمبر 
٤‏ 
عبد الرحمن الراشد» نعم نخاف من يورانيوم إيران» صحيفة الشرق الأوسط اللندنية 
ي ۰۰۳/۱۰/۸. 
حالص جلبي» قنبلة إيران النووية» صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في ٠٠٠٠/٦/۲‏ 
(۸۳) أحمد مود عجاج» إيران ومفاوضات السلاح النووي» صحيفة الحياة اللندنية قي 
oY‏ 
)۸٤(‏ د. محمد عبد السلا ما هو موقف العرب من نشاطات إيران النووية ؟ مرحع سابق. 
)۸٠(‏ النمسا تنهم نجاد بالتورط في اغتيال عناصر كردية» صحيفة الأهرام القاهرية ني 
.Y. oly‏ 
)۸١(‏ د. أحد إبراهيم حمود» الملف النووي بين يدي نجاد» صحيفة الأهرام القاهرية ٍ 
..o/V‘‏ 
(۸۷) انظر: البنتاجون يمهد لضرب إسرائيل لإيران» صحيفة الأهرام المسائي القاهرية ل 
OHA:‏ 
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بوش لا يستبعد الخيار العسكري تجاه إيران» صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في 
.Y.olN\T‏ 
(۸۸) أحد منيسى» هل بدأت أمريكا في استهداف إيران ؟ صحيفة الأهرام القاهرية ٍ 
“AIT‏ 
)۸٩(‏ لواء متقاعد حسام سويلم» هل يفلت البرنامج النووي الإيراني من الفخ الأمريكي - 
الإسرائيلي؟» مرحع سابق. 


(۰) أحمد منیسی» اران وإسرائيل والولايات المتحدة: من يدق طبول الحرب ؟ مرحع 
سابق. 
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ختام 
وبعد فما زالت التثورة الإيرانية منذ حدوتها عام ۱۹۷۹ تتمتع باهتمام 
خاص عند كل من الباحثين والدارسين والمراقبين» ولمَا لا؛ فالثورة الإيرانية ثورة 
رائدة طرحت أفكارا جديدة لها خصوصيتها وتفردها تمثل رؤى مختلفة عما كان 
سائدا في بيئتها الإقليمية. لقد أعادت الثورة الإيرانية إلى الأذهان الدور 
المحوري للشعب في عملية التغيير بعيدا عن دور المؤسسة العسكرية في هذه 
العملية ونه يمكن تنحيتها جانبا فتبقى عملية التغيير إرادة شعبية خالصة. وفي 
نهاية هذه الدراسة نسجل بعض الملاحظات التي توصل إليها الباحث: 
- إذا كان من المتفق عليه أن الأيديولوجية قد لعبت دورا كبيرا في تشكّل 
ملامح السلوك الإيراني الخارجي وطبيعة علاقات النظام الخارجية؛ إلا أننا 
في نظرتنا لإيران وأيديولوجيتها نجد أنفسنا أمام إشكالية رئيسية هي وجود 
قدر من التناقض بين ما تنتجه الثورة من تأثير فكرى وما تمارسه 
الجمهورية الإسلامية من سياسات على أرض الواقع» فهناك هوة بين 
الخطاب والممارسة في السياسة الخارجية الإيرانية مما يوجد معه نوعا من 
الازدواجية في الأمرء بل إن قدرا من التخبط والحيرة يسيطر على صانعي 
القرار الخارجي في الجمهورية الإسلامية بين ما تمليه المصلحة الوطنية 
وما تفرضه الاعتبارات الأيديولوجية. 
ويمكن تفسير هذه الهوة بين الخطاب والممارسة في السياسة الخارجية 
الإيرانية كنوع من التناقض الذي يصيب صانعي القرار الخارجي بين 
SS‏ 
عن مبادئ الثورة وأيديولوجيتهاء إنه الصراع بين إيران الدولة وايران الثورةء 
ففي حين تجد إيران الدولة تتبع سياسة براجماتية وتحسن علاقتها مع الدول 
المجاورة؛ إذ بإيران الثورة تساعد حركات سياسية معارضة في ذات الوقت 
داخل هذه الدول نفسها. 
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إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجد نفسها أمام أحد أمرين؛ إما أن ترفع 
مبادئها وأيديولوجيتها لتحقيق نوع من الهجوم الوقائي ضد تهديدات إقليمية 
قائمة أو محتملة» أو ممارسة سياسة خارجية معتدلة تعتمد على التعايش 
والمصلحة الوطنية في المقام الأول. إن الخيار الأول يمنح الجمهورية 
الإسلامية البريق الثوري والمصداقية الأيديولوجية؛ فيما يوفر الخيار الثاني 
الاستقرار الإقليمي لإيران في وقت تتطلع فيه إلى تحقيق قيادة إقليميةء 
ومصالح اقتصادية» وضمانا أمنيا جيواستراتيجيا. ويعتقد الباحث أن إيران 
تتقدم كثيرا في اتجاه الخيار الثاني في مقابل التباعد عن الخيار الأول. 


وعلى صعيد الممارسة العملية لم يكن المعيار الأيديولوجي هو المحدد 
الحاكم للسلوك الإيراني الخارجي على الدوام فعلى الرغم من أن النظام في 
إيران قد آثر الاحتكام إلى هذا المعيار ما وسعه ذلك؛ إلا أن هذا المعيار 
كان يتراجع في حال تصادمه مع اعتبارات المصلحة الوطنيةء ففي فترة 
الحرب العراقية- الإيرانية تعاونت إيران مع الولايات المتحدة وهي 
الشيطان الأكبر والعدو الأول»وهى التي وضعت يدها في يد الولايات 
المتحدة للقضاء على نظام طالبان المسلم» وهي التي باركت مجلس 
الحكم الانتقالي في العراق والذي نصتّبه المحتل الأمريكي» بل اتخذت من 
الساحة العراقية التي تثن تحت وطأة الاحتلال اتخذت منها ساحة 
للمساومات مع الولايات المتحدة. 


وفي إطار علاقتها مع روسيا فإيران الرافعة لمبدأً مساعدة 
المستضعفين» والوحدة الإسلاميةء هي ذاتها إيران التي أيدت سياسات موسكو 


في الشيشان» وأيدت أرمينيا ضد أذربيجان المسلمة الشيعية لإرضاء موسكو› 
فإيران تريد أن تحتفظ بصداقتها معها لمصلحة قومية تريدها حتى لو كان ذلك 
على حساب المبادئ التي قامت عليها ثورتها الإسلامية. 
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وفي حين تأخذ إيران على عاتقها دعمها للحركات الإسلامية نجدها تتخلف 
عن معاونة جفاغة الأخوان 'السلمين السورية بحيث آرت أنها تؤشن على 
علاقتها بحليفتها سورياء وهو ما يلقى بظلال كثيفة على المصداقية 
الأيديولوجية للثورة رغم كل التبريرات والحجج التي وردت في هذا الشأن. 
والخلاصة أن الأيديولوجية تصمت وتتراجع عندما تجد إيران نفسها أمام 
فرصة سانحة أو تهديد محتمل. 


- تعد الحقبة الخمينية وهي الفترة الممتدة بين نجاح الثورة وحتى وفاة الخميني 
في مراحل تطور الجمهورية الإسلامية بكل المقاييس» والتي يجب أن 
تحفظ ولا يقاس عليها (كما تقول القاعدة الفقهية) ففيها كان النظام الجديد 
ما زال يحبو ويتحسس أولى خطواته ويحاول التأكيد على هويته الدينية من 
خلال العديد من إجراءات الأسلمة التي طالت جميع المجالات في إيرانء 
ومنها ضمنا السياسة الخارجية. وترجع استثنائية هذه المرحلة لعدة أسباب 
أهمها: 


-١‏ ميلاد الثورة: إن أي تورة في مهدها وبداياتها تفرز هجوما وقائيا خوفا 
على ذاتها وهي بعد مازالت وليدة؛ فعندئذ يعتبر الدور الخارجي 
الفعال والمتدخل في شئون الدول الأخرى إجراءا وقائيا يبرز كمقدمة 
لاحتواء أي هجوم على الثورة من جانب القوى الإقليمية والدوليةء 
والتي تنظر إليها الثورة بعين الشك والريبة خاصة التي كانت تتمتع 
منها بصداقة النظام القديم» ولعل ذلك ما جعل الثورة الإيرانية 
الإسلامية في بدايتها تتخذ موقفا عدائيا من بعض الأنظمة لكونها 
كانت أنظمة متحالفة مع الشاه أو صديقة له ولنظامه القديم. 


وايران في ذلك قد يبدو لها مبرر لما لها من خبرة تاريخية مسبقة 
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نظام الشاه في الخمسينات من القرن العشرين» وهي المحاولة التي 
أحهضنف وتم وأدها على يد الولايات المتحدة وبريطانياء بعد أن زادت 
هذه المحاولة نظام الشاه عنفا وشراسة. 


نشوب الحرب العراقية - الإيرانية: لقد قامت الجمهورية الإسلامية 
بإعادة هيكلة علاقاتها الخارجية مع البيئة الإقليمية والعالم الخارجي 
في إطار موقف هذه الدول من الحرب العراقية - الإيرانية» وانعكس 
ذلك بالأساس على العلاقات العربية الإيرانيةء فقد كانت كل الدول 
العربية التي تساعد العراق في حربه مع إيران محل سخط الأخيرة. 
وكان من ذلك أن حاولت إيران الثورة تأجيج القوى المحلية في بعض 
هذه البلدان التي كان بعضها رافضا للوضع القائم أو السياسة المتبعة 
وعلى ذلك تسببت هذه الحرب في قطع العلاقات الدبلوماسية بين 
إيران وعدد من الدول العربيةء أو تدهورها على أقل تقدير. 


كاريزما القيادة: الثورة الإيرانية شأنها شأن كل الثورات الكبرى لها 
رمزها وملهمهاء وفي الحالة الإيرانية فذّر لآية الله الخميني أن يعتلى 
سْدَّة الحكم في إيران. 

وإلى جانب الصفات التي كان يتمتع بها الخميني والتي منها الذكاء 
والقدرة على الإقناع » وجذب المستمعين لحديثه الذي تتناثر منه 
تعبيرات قرآنية يدرك مغزاها المسلمون من أول وهلة؛ فإن طريقة 
معيشته المتقشفة والتي تشبه حياة الصوفية في زهدهم إلى حد كبيرء 
وانتقاده لحياة الترف» ورفضه لكل مظاهر الحداثةء كانت سببا في 
تجمع المستضعفين من حوله. وكان لشخصية الخميني انعكاساتها 
على مجريات السياسة الخارجية في فترة الدراسةء فقد أرسى الخميني 
مجموعة من الثوابت في السياسة الخارجيةء والتي كان من الصعب 
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إبراز المرونة فيها حتى بعد رحيل الخميني»ء وان لم يتسم الأمر 
باستحالة التحقق. 

ومما يؤكد على طغيان كاريزما القيادة المتمثلة في شخصية آية الله 
الخميني على مجريات السياسة الخارجية في فترة الدراسةء هو أنه بعد 
رحيل الخميني بدأت إيران تتجه على استحياء وبشكل جزئي يتسم 
بالتدرج إلى إحداث بداية لتغييرات في السياسة الخارجيةء والتي بدأت 
بوادرها الأولى على يد هاشمي رفسنجانى» ثم التحول الأكبر في عهد 
محمد خاتمي ليستعيض شعارات المرحلة الثورية في عهد الخميني 
بشعارات آخرى جديدة. فبدأ صانعوا السياسة الخارجية في إيران 
يتحدثون عن "لانفتاح وعلاقات الجوار الحسن" بدلا من 'تصدير 
الثورة" و 'حوار الحضارات" بدلا من 'مواجهة المستكبرين". ولعل 
تصريح محمد خاتمي حول فتوى الخميني بشأن سالمان رشدي حين 
قال: " أنا لن أحاول تنفيذها؛ لكنى لا أملك إلغاءها " أصدق تعبير 
على طغيان شخصية الخميني على السياسة الخارجية الإيرانية حتى 
بعد رحيله» ومحاولات القيادات التالية البحث عن أي مخرج من 
العباءة الخمينية. 

الوضع الداخلي: كان الوضع الداخلي في إيران خاصة في الحقبة 
الخمينية وتحديدا في بدايات الثورة من أول المؤثرات العديدة التي 
وجّهت دفة السلوك الإيراني الخارجي» فقد كان الصراع بين جناحي 
ائتلاف التورة؛ الليبرالي والإسلامي ومحاولة الثورة تثبيت سلطة التيار 
الديني» واقصاء باقي القوى السياسية من على مسرح السياسة الإيرانية 
أثر كبير في تغير العديد من ملامح السياسة الخارجية الإيرانية في 
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- هناك مجموعة من المرتكزات تواجه بها الدولة العالم الخارجي» وتستند 
إليها في تعاملها » وتؤثر وتتأثر بها في علاقتها مع الدول» وأهم هذه 
المرتكزات: العامل التاريخي» والقوة الجيوستراتيجية» والقوة الاقتصادية 
والعسكريةء والعامل العقائدي والأيديولوجي. ولقد كان حظ إيران من هذه 
المرتكزات وفيراء وكان الاختلاف في الرجوع إلى أي من هذه المرتكزات 
يختلف باختلاف النظام السياسي القائم في إيران من النظام الإمبراطوري 
في عهد الشاه إلى النظام الإسلامي بعد الثورة. 


ففي العهد الإمبراطوري منح الشاه العامل التاريخي والقوة الاقتصادية 
والعسكرية الجانب الأكبر في هذا الإطار» محاولا إعادة أمجاد 
الإمبراطورية الفارسية» وصبغ مظاهر الحياة في إيران بصبغة فارسية 
تبعث الحضارة من جديد. واتخذ الشاه في ذلك مظاهر داخلية عدة أهمها 
استبدال التقويم الهجري الإسلامي ليبداً التقويم بيوم تأسيس الإمبراطورية 
الفارسية على يد 'قورش" الذي كان الشاه مولعا بشخصيته إلى حد إطلاق 
اسمه على ولى عهد الشاه» كما استبدل الشاه اسم عائلته "محمد رضا 
خان" ب 'محمد - وعن الارتكاز إلى القوة الجيوستراتيجية» والعسكرية رأى 
الشاه محمد رضا أنه الوريث الشرعي للدور البريطاني في الخليج» وبدأً 
بالفعل في لعب هذا الدور بعد رحيل بريطانيا من الخليج في أوائل 
السبعينات» كما أقر رؤية جديدة لأمن الخليج قائمة على التفوق الإيراني 
عن دول الخليج العربي. وتزامن مع كل ذلك وكأثر لتوظيف عامل القوة 
المادية والعسكرية أن أضحى الشاه وكيلا عن الولايات المتحدة في منطقة 
الخليج» بعد أن أقام معها علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية وثيقة. 
واستنادا وتأسيسا على هذه العلاقةء بدأت تراود الشاه طموحات وأطماع 
التوسع الإيراني في الخليج العربي» والتي ظهرت آثارها في موقفه من 
المطالبة بالبحرين تم الاستعاضة عنها باحتلاله للجزر الإماراتية قبل رحيل 
بريطانيا من الخليج بيوم واحد. 
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وبعد انهيار النظام الإمبراطوري في إيران وسقوطه بكل مظاهره ورموزه؛ 
بدأت إيران الثورة باستخدام العوامل السابقة بأسلوب ورؤية جديدة بما يتفق 
وفكر الثورة» فاستخدمت العامل التاريخي والمادي بدرجة أقل» في حين 
منحت العامل الأيديولوجي كل الثقل والاهتمام. 


فتفاخرت الجمهورية الإسلامية بنظامها الفريد في الحكم الإسلامي» وهويتها 
الإسلامية القائمة على عدم انتمائها لقوى سياسية كبرى» ومساعدتها 
للمستضعفين في أنحاء الأرض» ورؤيتها للوحدة الإسلامية» وموقفها من 
الاستعمار والاستبداد في أنحاء العالم» وهو الأمر الذي لقى كثيرا من 
القبول بل وصل الأمر إلى حد الإعجاب في عالمنا العربي والإسلامي. 
وأدى الاستخدام القوى لإيران لهذا العامل إلى الحد الذي بدأت معه العديد 
من الحركات المعارضة في كثير من البلدان العربية والإسلامية إلى النظر 
لإيران - كحركة إسلامية معارضة بغض النظر عن خصوصيتها الشيعية 
- على أنها النموذج والقدوة والمثل. 

لقد فرضت إسلامية الثورة على السياسة الخارجية الإيرانية استحداث عدد 
من المحاور والدوائر» والتي لم تكن مطروحة على أجندة السياسة الخارجية 
للإمبراطورية الإيرانية» ولم تكن تعرف إليها سبيلا. ومن ذلك استحداث 
دائرة العالم الإسلامي» فلقد أولى النظام الإيراني اهتماما خاصا بهذه 
الدائرة» بل ونص في دستوره على ضرورة متابعتها بدقة واستمرار» واتخاذ 
ما يلزم بشأنها من جانب وزارتي؛ الخارجيةء والتقافة والإرشاد الإسلامي. 
وعلى صعيد الممارسة يتضح ذلك جليا في موقف إيران من القضايا التي 
تتعلق بدول إسلاميةء أو تمس الدين الإسلامي» ويبدو ذلك في الموقف من 
القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي» والاعتداء الإسرائيلي على 
جنوب لبنان في عام ١۱۹۸ء‏ ثم البوسنة وكوسوفا والعلاقات الوثيقة 
بالجمهوريات الإسلامية في أسيا الوسطى لاحقاء ثم في موقفها من قضية 
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سالمان رشدي وفتوى الخميني في هذا الصدد»ء إلا أن إيران تعتبر تدخلها 
في مثل هذه الحالات واجبا لازما؛ ونه على الآخرين تفهم ذلك. 

إلى جانب التواجد الإيراني النشط والمتنامي في المنظمات الدولية ذات 
الطابع الإسلامي» والمؤتمرات الإسلامية التي تدعو إيران لعقدها بصفة 
مستمرة. بل زيادة في الاهتمام بدائرة العالم الإسلامي اتجهت إيران إلى 
إنشاء عدد من المنظمات الداخلية ذات التوجه الخارجي الإسلامي على 
وجه الخصوص» أهمها مؤسسة المستضعفين» ومؤسسة الشهيد» ومؤسسة 
٥‏ خرداد» وهي مؤسسات تملك موارد اقتصادية ضخمة» ولها أهداف 
خارجية تسعى إلى تحقيقهاء ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى أن 
مؤسسة ٠١‏ خرداد قد أعلنت عام ۱۹۹۷ عن رصد مبلغ مليوني دولار 
مكافأة لاغتيال الكاتب سالمان رشدي. 


ويرتبط بالدائرة السابقة محور أخر هو محور التعامل مع الحركات 
الإسلامية السنيّة والأقليات الشيعية في العالم العربي والشرق الأوسطء 
والذي تَبَنِى إيران اهتمامها ودعمها له على أساس أن هذه الحركات 
الإسلامية مستضعفة» ويجب على الجمهورية الإسلامية مساندتها. أما 
الهدف الأخر من وراء هذا الاهتمام والدعم هو أن هذه الحركات الإسلامية 
تشكل ورقة ضغط تستخدمها إيران ضد حكومات البلدان التي توجد فيها. 
تركت عملية تحول إيران من النظام الإمبراطوري إلى النظام الإسلامي 
عددا من الآثار الغائرة على مكانة إيران ونفوذها الإقليمي» ونظرة الدول 
في بيئتها الإقليمية والدولية تجاههاء لعل أهم وأبرز هذه الآثار هي: 
-١‏ تضاؤل النفوذ الإقليمي: تسببت ممارسات الجمهورية الإسلامية في 
مرحلة الثمانينات إلى جانب حرب الخليج الأولى في تضاؤل نفوذ 
إيران الإقليمي» وهي الدولة التي احتضنت من قبل الإمبراطورية 
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الفارسية» وهي صاحبة القوة البشرية الكبيرة في منطقتهاء والمساحة 
الشاسعة والقدرات الاقتصادية والعسكرية التي لا يمكن تجاهلها. 

۲- آثار اقتصادية سيئة: ظلت علاقات إيران الاقتصادية مع العالم 
مرتبطة بتطور علاقاتها الاقتصادية معها إلى حد كبير» ولما كانت 
البيئة الخارجية للجمهورية الإسلامية بيئة سلبية تجاه إيران»ء فقد تركت 
انعكاساتها على الاقتصاد الإيراني في تلك المرحلة. إلى جانب أن 
الحرب مع العراق شكلت عبئا اقتصاديا كبيرا على الاقتصاد الإيراني 
المرهق أصلا من جراء الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات 
المتحدة على إيران. وأدى كل ذلك إلى هبوط حجم التبادل التجاري إلى 
معدلات متدنية. 

۳- النظرة السلبية تجاه إيران: لقد تركت سياسة الجمهورية الإسلامية في 
مرحلة الثمانينات انطباعا سلبيا لدى كل من البيئة الإقليمية والدولية 
تجاه إيران» فكان اتجاه تصدير الثورة» وما تمخض عنه من دعم مادي 
ومعنوي للحركات الإسلامية السنيّة في العالم العربي والشرق الأوسطء 
وتثوير الشيعة في البلدان التي تقطن بها أقليات شيعية» والدعاية 
الموجهة ضد أنظمة عديدةء واستعداء أنظمة مختلفة؛ كل ذلك خلق 
نظرة هي خليط من الشك والريبة والتوجس تجاه الجمهورية الوليدة. 
تمخض كل ذلك لتصبح الجمهورية الإسلامية في نهاية الثمانينات 
مقيدة اقتصادياء معزولة دبلوماسيا. 

٤‏ تربص خارجي بإيران: إن إيران التي تقع في خضم بيئة إقليمية شديدة 
الاضطراب» حيث تقع بين أغنى منطقتين في العالم» وهما منطقة الخليج 
ومنطقة بحر قزوين» وثمة تنافس دولي محموم خاصة من قبل الولايات 
المتحدة عدو إيران اللدود للسيطرة على هاتين المنطقتين اللتين تتمتعان 
بموقع خاص في الاستراتيجية العالمية بحكم ترواتهما الطبيعية الهائلة من 
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النفط والغاز الطبيعي. وبعيدا عن تروات المنطقة فإن وجود نظام إسلامي 
بالأساس في منطقة الشرق الأوسط عقبة كئود في وجه المخططات 
الأمريكية يفسد عليها كثير من مصالحهاء فالولايات المتحدة وبعد ولوجها 
إلى المنطقة تطمع في أن تبسط سيطرتها على الشرق الأوسط» ووجود 
الجمهورية الإسلامية بالمنطقة يعكر صفو هذه الطموحات بل وربما يؤدى 
إلى وأدها. لذلك تتخذ الولايات المتحدة من اللف النووي الإيراني ذريعة 
لتهديد بين الحين والآخر بتوجيه ضربة عسكرية لإيران. 

إن إيران الثورة حائرة بين القومية الفارسية والأممية الإسلامية؛ فإيران تقع 
في تناقض بين التأكيد على قوميتها الفارسية» ودعوتها للوحدة الإسلاميةء 
حتى أن الدستور الإيراني نفسه وقع في نفس المأزق ويكفي أن نشير في 
هذا الصدد إلى أن الدستور الإيراني حينما أكد على أن التاريخ الرسمي 
للبلاد هو التاريخ الهجري؛ إلا أنه أكد على اعتماد الدوائر الرسمية على 
التقويم الفارسي. وعلى المستوى النظري رفض الخميني فكرة القوميةء 
واتهمها بأنها منتج أجنبي» وأن النعرات القومية تعارض الإسلام ونفقت 
وحدته وتهدد مصالح المسلمين. أما على صعيد الممارسة العملية؛ فقد 
تحفظت إيران تجاه إنشاء مجلس التعاون الخليجي واتهمته بأنه أداة للقوى 
العظمى» بل ما زالت إيران حتى وقتنا هذا حريصة كل الحرص على تأكيد 
'فارسية الخليج'» وترفض أن يُذكر الخليج بغير فارسيته» بل ونتوتر 
علاقاتها مع الدول بسبب هذه العبارة. 

هناك بعض الرؤى المتقاطعة والمحاور الملتقية في السياسة الخارجية 
الإيرانية بين النظامين الإمبراطوري والإسلامي» والتي تعد من ثوابت 
السياسة الخارجية الإيرانية رغم تغير الأنظمة والفارق الجوهري بينهماء 
فهذه الثوابت لم تطلها يد التغيير وإنما تغيرت فقط آليات تحقيقها تبعا 
لتغير رؤى النظام السياسي. وأهم هذه المحاور : 
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-١‏ مسألة أمن الخليج: تصر إيران في عهديها؛ الإمبراطوري والإسلامي 
على تواجد قوى ومتفوق في أي معادلة أو ترتيب للأمن في الخليجء 
وأن تقوم هذه المعادلة على أساس التميز والتفوق الإيراني على الدول 
الخليجية. ولما كان النظام في إيران إسلامياء فقد صبغت الثورة مفهوم 
أمن الخليج بصبغة إسلامية بما يتوافق مع ما حملته الثورة من 
أيديولوجية حينما أكدت أن أمن الخليج لن يتحقق بمنأى عن استقلالية 
دول الخليج العربية عن القوى العظمى» وقيام حكومات إسلامية فيها 
بدلا من أنظمتها الملكية» وهو ما يمكن اعتباره حلما إيرانيا بعيد 
المنال. 


۲- الطموحات الإيرانية والدور الطليعي: إن من الروابط التي تربط إيران 
الشاه بإيران الثورة في مجال السياسة الخارجية هي تلك الأطماع 
والطموحات التي كانت قائمة في فترة حكم الشاه» والتي ظلت باقية 
بالنسبة لإيران الثورةء إلى ذلك الدور الطليعي الذي تريد إيران دائما أن 
تحتفظ به لنفسهاء ولعل هذا الدور منبعه الإحساس بالتمايز الحضاري 
لإيران. فما زالت إيران هي إيران؛ فإذا كان الشاه قد لعب دور شرطي 
الخليج وأراد أن يكون صاحب الكلمة العليا فيه» فان إيران الثورة لا 
تبعد عن ذلك كثيرا بما تقترحه من مشروعات لأمن الخليج يكون لها 
اليد الطولى فيهاء واستبعاد كل الأطراف التي يمكن أن تزاحمها النفوذ 
فيه لا سيما الدول العربية غير الخليجية. وهاهم الملالى يواصلون 
نفس مسيرة الشاه ويعملون من أجل أن تصبح إيران قوة إقليمية عظمى 
بامتلاكها للسلاح النووي. إنه وعلى الرغم من تغير الأنظمة في إيران 
فما زالت إيران الثورة تحتل أرضا عربية خالصة» بالرغم مما ترفعه من 
رايات مساندة المستضعفين والحركات التحررية في العالم» فإذا كانت 
إيران صقرا في لبنان فهي تعلب في الخليج؛ فكيف تكون إيران التي 
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تساند حزب الله وتدعمه ضد الكيان الإسرائيلي البغيض هي نفسها 
إيران التي تحتل الجزر العربية الإماراتية. 


وعلى الرغم من تراء التجربة الثورية الإيرانية؛ إلا أن ما يمكن استخلاصه 
منها لا يصلح بالضرورة للتعميم على كل البلدان أو التطبيق على مختلف 
المجتمعات» فكل بلد له خصوصية معينة سواء من زاوية أوضاعه السياسية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية» أو من زاوية تراثه الفكري والحضاري وتقافته 
السياسيةء أو من حيث طبيعة القوى السياسية الموجودة فيه وتطلعاتها. 


وفي النهاية يحلم الكاتب أن يحيا يوما ما فيرى تكاملا عربيا - إيرانيا يحاول 
لملمة ما تبقى من الكرامة العربية والإسلامية المهدرةء لكن هذا الحلم يبدو بعيد 
المنال في ظل ما يحاك لإيران من مؤامرات وتربص» وفي ظل واقع عربي 
مرير» فعلينا أولا (وعلى إيران أن تساعدنا في ذلك) تغيير النظرة السائدة عن 
إيران بأنها الدولة الراعية للإرهاب والتخريب» والنظر إليها بموضوعية على 
ضوء الموقف من الأحداتث» فلا ينبغي قبل الحكم على شيء أن يكون هناك 
اعتقاد مسبق تجاهه»ء فيطغى هذا الاعتقاد على عملية الحكم على أي من 
مواقفه واتجاهاته. 


تبقى ضرورة العمل على التقريب بن المذهب السني والمذهب الشيعي» وأن 
نرتقي فوق اختلافاتنا المذهبيةء وحسبنا أننا جميعا يجمعنا الدين الإسلامي 
الحنيف» وإذا كان البعض يتحدث الآن عن مجموعة رؤى وعدة اطروحات 
للتقريب بين الأديان؛ فمن باب أولى أن يتم التقريب بين المذهبين الكبيرين 
داخل العباءة الإسلامية. وقد بذلت عدة جهود لمحاولات التقريب بين المذهبين 
قام بها علماء من مصر وايران في فترات سابقة» لكن طبيعة العلاقات 
السياسية بين البلدين بعد الثورة الإسلامية ألقت بظلالها على استمرارية هذه 
المحاولات بل وعلى مصيرها ككل. 
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الخميني» آية الله 

ولد روح الله الخميني في خمين بإيران عام ۱۹٠١‏ في عائلة ترية» كان جده 
السيد أحمد (الملقب بالهندي) قد نزح من كشمير قاصداً النجف التي كانت 
مركزاً للشيعة الإماميةء وأثناء إقامته هناك إذ بجماعة من بلدة خمين يدعونه 
للإقامة فيهاء وتزوج السيد الهندي من هذه البلدة وأنجب ثلاث بنات وولدا اسمه 
مصطفي» وتوفي السيد الهندي عام ۸٦۱۸ء‏ ثم تزوج مصطفي فأنجب 
مرتضى» ونور الدين» وروح الله» وتوفي مصطفي بعد ولادة روح الله بأربعة 
شهور» تم لحقت به زوجته وعمْر روح الله آنذاك خمسة عشر عاماء وقد بدأ 
روح الله الخميني تعليمه المبكر في بلدته خمين» وفي عام ۱۹۲١‏ سافر إلى 
العراق للدراسةء ويدأً الخميني في كفاحه ضد الحكم الاستبدادي في إيران 
بتفجير سخط الجماهير وغضبها على الشاه ونظامه» حتى نفي عام ٠١۹٦٤‏ 
إلى تركيا ومنها إلى النجف بالعراق» فمكث بها تلاثة عشر عاما ما بين كفاح 
مستمر وهو إذ ذاك بعيد عن وطنه» ثم في إلى باريس في بداية السبعينيات› 
ومن هناك بدأ الخميني يحث الإيرانيين على إسقاط الشاه وحليفته أميركاء كانت 
قيادة الخميني للمعارضة من خارج إيران أكثر تأثيرا عما لو كان داخلهاء كانت 
ثُسجًّل رسائله وتستنسخ على أشرطة وتهرّب إلى داخل البلادء وتوزع سريعا 
بين الناس» كما كانت لرسائله التي تبث عبر المذياع أثر كبير في حث الناس 
على العصيان» الأمر الذي أدى في النهاية إلى سقوط الشاه وفراره من البلاد 
في يناير /كانون الثاني .٠۹۷۹‏ ليعود إلى إيران في بداية قائدا منتصراًء وتوفي 
الخميني في ٣‏ يونيو .٠۹۸٩‏ 
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أتاتورك» مصطفى كمال 

مصطفي كمال أتاتورك هو مؤسس تركيا الحديثة ولد في 'سالونيك' عام 
,١‏ وبعد تخرجه في الكلية العسكرية في استنبول عين ضابطًا في الجيش 
الثالث في 'سالونيك' › قاد حركة المقاومة العسكرية والسياسية ضد معاهدة 
سيفر المعقودة في ۱۹۲١/۸/٠١‏ والتي تضمنت بنودا سلخت بموجبها عن 
تركيا أراض واسعة ووضعت قيودا شديدة على سيادتها. تمكن مصطفي كمال 
من طرد القوات اليونانية من الأراضي التركية التي كانت احتلتها في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى» وفي ۲۹ أكتوبر ٠۹۲١‏ نصّب أتاتورك نفسه كأول 
رئيس للجمهورية التركية» وفي ۲۷ رجب ٩٤۱۳ھ‏ الموافق ۳ مارس ١۱۹۲م‏ 
ألغى مصطفي كمال الملقب بأتاتورك (ومعناها "أبو الأتراك") الخلافة العثمانيةء 
وطرد الخليفة وأسرته من البلادء وألغى وزارتي الأوقاف والمحاكم الشرعيةء وحوّل 
المدارس الدينية إلى مدنيةء وأعلن أن تركيا دولة علمانية» وأغلق كثيرَا من 
المساجد» وحوّل مسجد آيا صوفيا الشهير إلى كنيسة»ء وجعل الأذان باللغة 
التركيةء واستخدم الأبجدية اللاتينية في كتابة اللغة التركية بدلاً من الأبجدية 
العربية. وكانت هذه الإجراءات المتتابعة منذ إسقاط الخلافة تهدف إلى قطع 
صلة تركيا بالعالم الإسلامي بل وصلتها بالإسلام» ولم يقبل المسلمون قرار 
أتاتورك بإلغاء الخلافة؛ حيث قامت المظاهرات العنيفة التي تنادي ببقاء هذا 
الرباط الروحي بين المسلمين» لكن دون جدوى. وتوفي أتاتورك عام .٠۹۳۸‏ 


إمامي» شريف 

جعفر شريف إمامي سياسي إيراني عرف بولائه للشاه وصلته الوثيقة بالبلاط 
الإيراني» وقد ولد عام ١٠۹٠ء‏ وأتم دراسته في ألمانيا والسويدء وقد عَيّن وكيلا 
لوزارة المواصلات في عام ١٠٠٠ء‏ ثم في عام ٠٠١١‏ عَيّن وزيرا للصناعةء 
وفي أغسطس ٠۹٠١0‏ وبعد الاضطرابات الدامية التي حدثت في جامعة طهران 


۔ ۹ - 


تسلم شريف إمامي رئاسة الوزراء على أمل السيطرة على الوضع» لكن إمامي 
ما لبث أن استقال في مايو ١١۹على‏ أثر مقتل أحد المدرسين خلال 
الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة طهران» فعينه الشاه مستشارا في 
بلاطه. وفي صيف ۱۹۷۸ عينه الشاه مجددا رئيسا للوزراء في محاولة من 


الشاه لامتصاص الغخضب العارم ضد حكمه» لكنه عاد واستقال مجددا بعد 
بضعة أشهر بسبب تعاظم الانتفاضة. 

آموزغار» جمشيد 

سياسي إيراني ولد عام ۱۹۲١‏ تلقى تعليمه في جامعة طهران وكورنيل 
الأمريكيةء تولى عدة مناصب وزارية في بلاده منها وزارة الداخلية من عام 
٠. ٤4‏ كذلك أصبح رئيس لمنظمة الأوبك منذ عام ٤۱۹۷ء‏ غين وزيرا 
للدولة في الفترة )۱۹۷۷-۱۹۷١(‏ وسكرتيرا عاما لحزب راستاخيز الموالى 
للشاه» ثم رئیسا للوزراء في ٦‏ اُغسطس ۱۹۷۷ حتی صیيف ۱۹۷۸ء وكان 
ذلك خلفاً ل أمير عباس هويدا الذي أصبح وزيراً للبلاط خلفاً ل أسد الله علم 
لعفل ن مته ف اغ 00 وف ار خم ارقا 
على الاستقالة نتيجة الاضطرابات العارمة التي عمت إيران. 


أميني» على 

على أميني سياسي إيراني درس القانون في جامعات فرنسا وانضم إلى السلك 
القضائي الإيراني. ترأس إدارة الجمارك والاحتكارات عام ۹۳۳٠ء‏ والقسم 
الاقتصادي في وزارة المال عام ۱۹۳۹ء وأصبح مساعدا لرئيس الوزراء عام 
٠‏ .؛ ‏ وقد تولى أميني وزارة الاقتصاد ثم وزارة المال في مطلع الخمسينيات 
ووزارة العدل عام ١٠۹٠ء‏ عين بعدها سفيرا لإيران في واشنطن ( -١۱۹٥١‏ 
۸) . وقد عينه الشاه رئيسا للوزراء في الفترة ( )۱۹٦۲-۱۹١۱‏ بضغط 
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من الولايات المتحدة عندما طلب الشاه مساعدة صندوق النقد الدولي عقب 
المشاكل والأزمات الاقتصادية التي ألمت بنظامه في أواخر الخمسينات وبداية 
الستينات. 


(ب) 
بختیار» شهبور 


سياسي إيراني ولد في عام ۱۹٠١‏ في أسرة غنية متحررة من قبائل بختيار 
المعروفة بولائها التقليدي للشاه» أتم دراسته الثانوية في لبنان» ثم درس القانون 
في جامعة مونبلييه بفرنساء وتطوع في الجيش الفرنسي أثناء الحرب العالمية 
الثانيةء وانخرط في الحياة السياسية الإيرانية ببهرجتها وسجونهاء فاعتقل بختيار 
بسبب نشاطاته السياسية المعارضة لحكم الشاه» وظل داخل السجن ست 
سنوات» أفرج عنه بعدها. ووصل بختيار إلى منصب رئيس وزراء إيران في 
الحكومة التي شكلها الشاه محمد رضا بهلوي عام ٠۱۹۷۹‏ قبيل عودة آية الله 
الخميني» ومع قيام التثورة الإسلامية فإن بختيار ظل على موقفه المعارض لهاء 
والتي يعتبرها من وجهة نظره مناهضة للمفاهيم الليبرالية والعلمانية الغربية التي 
كان يؤمن بها. وقد انهارت حكومة بختيار بسرعة بسبب الخلافات التي دت 
بينه وبين قادة الثورة الإسلاميةء فاختفى عن الأنظار» إلى أن استطاع الفرار 
إلى فرنسا في إبريل من عام ۹۷۹٠ء‏ وهناك أسس حركة المقاومة الوطنية في 
المنفي. وقد نجا بختيار من محاولتين لاغتياله لكنه قتل في التالتة» حيث وجد 
مقتولا بعدة طعنات في الصدر في بيته بباريس عام ١۱۹۹ء‏ وحمت 
المنظمات الدولية لحقوق الإنسان النظام السياسي الإيراني المسؤولية. 
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بني صدر» أبو الحسن 

أبو الحسن بني صدر أول رئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد اندلاع ثورة 
4۹,.؛ اصطدمت توجهاته الليبرالية مع التوجهات الدينية لآيات الله الذين 
قادوا الثورة» وحاول التعایش معهم على مدی ۱۷ شهرا تولى فيها منصب 
رئيس الجمهورية لكن محاولاته باءت بالفشل» وكان بني صدر يرى احتواء تلك 
الأزمة التي نشبت بين العراق وايران حتى لا تتسبب في اندلاع حرب تأكل 
لاخر اتان الا أن لامرن شارت شر حت احتاهت القرات اة 
العراقية الحدود الإيرانية واحتلت مساحات من الأراضي الإيرانية. وكانت 
العلاقات بين الرئيس الإيراني ومرشد الثورة قد وصلت إلى مرحلة خطرة 
فتعالت أصوات كثيرة داخل مجلس الثورة مطالبة بعزله. ومتلت الرسالة التي 
بعث بها أبو الحسن إلى آية الله الخميني والتي يطالبه فيها بحل مجلس الثورة 
ومجلس القضاء الأعلى وتشكيل حكومة جديدة كوسيلة لإنقاذ البلاد من 
التدهور السياسي والاقتصادي الذي وصلت إليه كانت القشة التي قصمت 
ظهر البعير. فلم يكد يمر على تلك الرسالة أيام قليلة حتى توصل الخميني إلى 
اقتناع مفاده أن بقاء أبو الحسن بني صدر أصبح يمثل بالنسبة له مصدر 
إزعاج وقلق داخلي» فقرر في ۲۷ مايو ۱۹۸١‏ عزله بعد أن اتهمه بالخيانةء 
وبرر تلك التهمة الخطيرة بمسئوليته عن إعاقة عمل القوات المسلحة لصد 
الهجوم العراقي على الأراضي الإيرانية. عُزِل بني صدر من جميع مناصبهء 
وأصبح مدانا لدى آية الله الخميني» كل هذا وسط جو ثوري مشحون» فخشي 
بني صدر على حياته التي أصبحت مهددة. اختفى عن الأنظار عدة أيام إلى 
أن تمكن من الهرب في نهاية يوليو ۱۹۸١‏ إلى باريس» وهناك بدأ حياة جديدة 
كرسها لمعارضة حكم آيات الله في إيران. 
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بهشتي» أية الله 

ولد سيد محمد حسيني بهشتي في ۲۰ أكتوبر ۱۹۲۸ بأصفهان في أسرة 
متدينةء كان والده واحدا من رجال الدين وإماما للجمعةء تعلم تعليمه الأؤلى في 
مدينته أصفهان ثم ما لبث وهو في سن الثامنة عشرة أن ارتحل إلى اقم" 
لدارسة العلوم الدينية في حوزتها العريقة» ومع عمله بالتدريس في أحد المدارس 
الرسمية؛ لم يشأً أن يبتعد عن نشاطاته السياسية والنضاليةء فقد شارك في 
مظاهرات ۲١۹و۳١۹‏ حيث كان له الدور الأكبر في كتابة واعداد 
المنشورات الخاصة بهاء ولم يكن جهاز المخابرات الإيراني 'السافاك' ليقف 
مكتوف الأيدي أمام هذه الأنشطة فقد مارس ضغوطا شديدة على بهشتي 
ومنعه من دخول قم" ولم يعبأً الشاب بهشتي بهذه الضغوط بل نقل نشاطه 
إلى أماكن أخرىء وقد ألقى "السافاك" القبض عليه أكثر من مرة لكنه كان يعود 
فيطلق سراحه» تم قام بهشتي بتشكيل بعض التنظيمات ذات الأنشطة ما بين 
العلنية والسرية في عامي 1۹۷١‏ و۹۷۷٠‏ ثم زار الخميني في باريس عام 
٨‏ وبعد عودته لعب دورا هاما في الإعداد للثورة. وبعد انتصار الثورة ظل 
بهشتي في مجلس القيادة كعقل مفكر ومدبر»ء وبعد استقالة الحكومة المؤقتة في 
سنة ۱۹۷۹ء شغل منصب وزير العمل» وفي عام ۱۹۸١‏ رحل بهشتي عن 
الدنيا على أثر انفجار قنبلة زرعتها جماعة 'مجاهدي خلق" المعارضة في 
القاعة التي كان يلقي فيها كلمته بين صلاتي المغرب والعشاء. 


بهلوي» أشرف 


أشرف بهلوي هي الأخت التوأم للشاه محمد رضا بهلوي» وتعتبر أشرف من 
هم النساء اللاتي لعبن دورا هاما في الحياة السياسية في إيران قبل الثورة 
الإسلاميةء فقد شاركت أشرف شقيقها الشاه في حكم البلادء وكانت أهم مؤيدة 
ومعاونة له طوال فترة حكمه»ء وقد تلقت أشرف تعليمها الأوّلي في مدرسة 
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زرادشتية مما ترك أثرا على حياتها فيما بعدء وقد استخدمت أشرف نفوذها في 
تكريس حدة الفساد في إيران حيث كانت تقوم بتوزيع المنح والعطايا على 
المقربين منهاء ومن المعروف أن أشرف بهلوي قد تزوجت أكثر من مرةء 
وأقامت العديد من العلاقات » لذا ارتبط اسمها في عقل الشعب الإيراني بالفساد 
الأخلاقي. 


بهلوي»› محمد رضا شاه 


ولد الشاه محمد رضا في طهران عام ١٠۱۹ء‏ وهو الابن الأكبر لرضا خان 
الذي حكم إيران في الفترة ما بين .)٠۹٤١-٠۹٠١(‏ تلقى تعليمه الابتدائي 
والثانوي في سويسرا» وعاد في ٠۹٠١‏ ليلتحق بالكلية الحربية في طهران. تزوج 
شقيقة الملك المصري فاروق الأول في عام ۱۹۳۹ء وانفصل عنها في 
٩؛‏ وتزوج بعدها مرتین في ۱۹۰۰ و۹٩٥۱۹.‏ تولى حكم إيران عام 
١‏ بعد إجبار الاتحاد السوفيتي وبريطانيا أبيه على التنازل عن العرش لهء 
أقام عهدا من التغريب والفساد والدكتاتورية انتهى في نهاية الأمر إلى قيام 
الثورة الإسلاميةء فهرب الشاه محمد رضا خارج البلاد في ٠١‏ يناير ۹۷۹١ء‏ 
وما لبث أن عاد الخميني وتسلم القيادة. بقي الشاه خارج إيران واستقر بمصر 
التي توفي بهاء ودفن بمسجد الرفاعي بالقاهرة في عام ٠۹۸٠‏ . 


(ت) 
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توكلي» أحمد 

ولد أحمد توكلي في مدينة 'بهتشر" عام ١١۹٠ء‏ وقد نال شهادة الدكتوراه في 
الاقتصاد من جامعة نوتنجهام البريطانية» وقد شغل توكلي منصب وزير العمل 
في حكومة مير حسين موسوي» وكان مرشحا للرئاسة الإيرانية عام ٠۹۹۳‏ 
وجاء ترتيبه الثاني بعد هاشمي رفسنجاني» والمعروف عن أحمد توكلي أنه 
يحسب على المعسكر المحافظء وقد تقدم توكلي لانتخابات ٠٠١٠‏ وتقدم فيها 
ببرنامج اقتصادي طموح قائم على الإصلاح الاقتصادي الشامل المتجه نحو 
التحرر من قبضة الدولةء لكنه أخفق في تلك الانتخابات» والتي فاز فيها 
الرئيس خاتمي بفترة ولاية ثانية» لكن توكلي جاء ترتيبه في تلك الانتخابات 
الثاني بعد خاتمي» وهو الترتيب الذي لازمه في انتخابات .٠۹۹۳‏ 


(ت) 

ثريا إسفندياري» الإمبراطورة 

ثريا اسفنديارى» المرأة الساحرةء 'ذات العينين الحزينتين" كما كانت تطلق 
الصحافة عليهاء هي الزوجة الثانية للشاه محمد رضا بهلوي. ولدت الملكة ثريا 
في أصفهان في العام ۱۹۳١‏ من عائلة بختيار» جدها سارادار أسد الذي كان 
يتولى منصبا رفيعا في القرن التاسع عشر» تعلمت في مدرسة إيرانية أسسها 
أسقف إنجليزي» ثم درست في سويسرا. وكانت ثريا المولودة من أم ألمانية تتابع 
دراستها في الخارج عندما تزوجها الشاه في فبراير ١١۹٠ء‏ ولم تدم الحياة 
بينهما طويلاء فطلقها الشاه في مارس عام ٠۹١۸‏ لأنها لم تنجب له ولى 
العهد» وبعد طلاقها تاهت ثريا في دول أوروباء ليستقر بها الحال في باريس 
فتغيب الإمبراطورة الجميلة عن الدنيا في أكتوبر من عام .٠٠١٠‏ 
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)<( 
خاتمي» محمد 
ولد سيد محمد خاتمي بمدينة "أردكان" التابعة لمحافظة "يزد" عام .٠١۹٤١۳‏ 
وهو سليل أسرة دينية فهو ابن آية الله خاتمي أحد كبار علماء الحوزة الدينية 
في 'قم". تلقى دراسته الأولية في 'أردكان'» ثم سافر إلى "قم" لاستكمال دراسته 
الدينية في حوزتهاء فانضم إلى تلامذة الخميني الثائرينء ثم التحق بجامعة 
أصفهان عام ٠٠٠١‏ فنال منها شهادة الليسانس في الفلسفةء ثم درجة 
الماجستير من جامعة طهران» وقد ارتبط خاتمي بعلاقة صداقة مع حجة 
الإسلام أحمد الخميني واشترك معه في توزيع وترويج المنشورات والتسجيلات 
الخاصة بالخميني. وقد عمل خاتمي رئيسا للمركز الإسلامي في هامبورج في 
ألمانياء ومديرا لمؤسسة كيهان الصحفيةء تم وزيرا للثقافة والإرشاد في حكومتي 
مير حسين موسوي ورفسنجاني الأولى» تم مديرا للمكتبة الوطنية. وقد انتخب 
خاتمي عام ۱۹۹۷ رئيسا للجمهوريةء ثم أعيد انتخابه مرة أخرى عام ۲٠١١‏ 
لفترة رئاسة ثانيةء وقد وعد خاتمي في فترتيه الرئاسيتين بتحقيق برنامج 
إصلاحي طموح» لكنه أخفق في تحقيق ما وعد به نظرا لعرقلة المحافظين 
ووقوفهم حجر عثرة أمام مشروعاته الإصلاحية. 
خامنئي» آية الله 
ولد آية الله على خامنئي عام ۱۹۳۹ بمدينة مشهد › والده آية الله الحج السيد 
جواد من أبرز علماء مشهد» كان واعظا واماما معروفا. عاش خامنئي في 


كنف والده» الذي لم يأل جهدا في تربيته وتعليمه رغم فقره.لم يقنع خامنئي بما 
حصله من علوم دينية من حوزة مشهد» فارتحل إلى النجف الأشرف بالعراق 


EAR 


في عام ۷٥۱۹ء‏ ثم عاد فدرس في قم» فلاقت دروس آية الله الخميني هوى 
خاصاً في نفسه فعقد النية على أن يتبعه ما بقى على قيد الحياة. وقد كرس 
خامنئي جزءا كبيرا من حياته في النضال بالكلمة والسلاح» لا سيما بعد أن 
دعا الإمام الخميني إلى الثورة الإسلامية في مطلع الستينات» فأخذ علماء 
وطلاب معهد قم الديني على عاتقهم مهمة نشر رسائل الخميني في كل أنحاء 
إيران. وكان لخامنئي دورا هاما في هذا النشاط الذي نجح في تحريك وحشد 
طلاب وعلماء الدين في كل من قم ومشهد وخراسان. مما عرضه للاعتقال 
والسجن والتهديد بالقتل والتعامل الوحشي والإهانة من قبل حكومة بهلوي. وقد 
اعتقل خامنئي خلال رحلة كفاحه التوري ست مرات» و تعرض خامنئي 
لمحاولة اغتيال في عام ۹۸١‏ أدت إلى فقدانه لأحد ذراعيهء وقد مثلت كثافة 
نشاطاته الثورية عائقا له عن الارتقاء في سلم المراتب العلمية الدينيةء حتى أنه 
ظل إلى وقت اختياره مرشدا عاما للثورة الإيرانية على درجة (حجة الإسلام) 
وتم منحه لقب (آية الله) كدرجة شرفية. وتولى خامنئي عدة مسؤوليات أثناء 
الثورة وبعدها منها: عضو مجلس قيادة الثورة» وممتل الإمام الخميني في 
مجلس الثورة في وزارة الدفاع» وقائد الحرس الثوري» وإمام صلاة الجمعة في 
طهران» وعضو في الدورة الأولى للمجلس الاستشاري الإسلامي» ومستشار 
الإمام الخميني في المجلس الأعلى للدفاع» ورئيس للجمهورية الإيرانية 
الإسلامية لفترتين متعاقبتين »)۱۹۸۹-۱۹۸١(‏ ثم مرشدا عاما للثورة الإيرانية 
منذ عام ۱۹۸۹ وحتى الآن. 


خرازي» كمال 


ولد الدكتور كمال خرازي في طهران عام ٤٤۹٠ء‏ و قد أكمل تعليمه الجامعي 
في جامعة طهران ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة هيوستن» شغل 
عددا من المناصب الأكاديمية والدبلوماسية والحكومية. عمل كنائب لوزير 


ETN 


ألغار ةة کي انات ار که د اف لخر اة ف ات 
المتحدة منذ 1۹۸۹. فضلا عن أنه كان عضوا بالمجلس الأعلى للأمن 
القومي الإيراني» وقد تَرأْسَ الدكتور خرازي العديد من الوفود الإيرانية في 
المؤتمرات الدولية العديدة وشغل مواقع دولية بارزة مختَلفة من ذلك منصب 
نائب رئيس عدَة جلسات للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدةء ومؤتمر قمَة 
اا و وور لا فی اعفن 4۹ 


خلخالي» آية الله 


ية الله صادق خلخالي أول حاكم شرع ورئيس محكمة الثورة بعد سيطرة رجال 
الدين على السلطة بإيران في فبراير ۱۹۷۹ء ولد بقرية «غيو» القريبة من 
مدينة 'خلخال" بولاية أذربيجان عام ۱۹۲١‏ في بيت مزارع فقير أرسل ابنه بعد 
بلوغه ٠۸‏ عاماً إلى مدينة «زنجان» ومن تم «قم» لينضم إلى الحوزة الدينية. 
ويدأً خلخالي عمله السياسي بعد بضع سنين من دخوله المدرسة الدينية بمدينة 
"قم" حيث دخل معترك السياسة بانضمامه إلى تنظيم فدائيي الإسلام الذي كان 
يتزعمه رجل دين ثوري يدعى «نواب صفوي» ورغم أن خلخالي لم يشارك 
بنفسه في حمل الاغتيالات التي شنها التنظيم ضد عدد من المسؤولين الكبارء 
غير أنه كشف فيما بعد محاولته إحراق جثة رضا شاه والد الشاه الراحل» حين 
عودة الجثة إلى إيران من مصر. وتعرف خلخالي على آية الله الخميني في 
بداية الخمسينات وفي القرن العشرين بحيث أصبح في عداد تلامذة الخميني 
ومن حاشيته وقد سجن مرتين كما جرى نفيه إلى مدينة 'سفر" في كردستان 
بسبب أنشطته المعارضة للنظام الملكي. ونال خلخالي شهرة عالمية بعد أن 
عيّنه الخميني في العاشر من فبراير عام ۱۹۷۹ أي بعد يوم واحد من سقوط 
النظام الملكي قاضيا شرعيا بمحكمة الثورة التي تم تشكيلها على وجه السرعة 
لإجراء محاكمات لتصفية القادة السياسيين والعسكريين لنظام الشاه. وفي 


- A - 


تصريح له بعد وفاة الخميني أشار خلخالي إلى أنه أعدم ما يقارب ألفي 
شخص ومن المحتمل أن يكون بين هولاء بعض الأبرياء ممن سيكافئهم الله 
بمنحهم غرفة أكثر سعة من الغرف العادية في الجنة وحوريات أكثر جمالا من 
حوريات الجنة. وفي ۲۷ نوفمبر ۲٠٠٠‏ وقي خلخالي» فقوبل نبأ وفاة الرجل 
الذي أطلق المواطنون عليه لقب "جرار الثورة" بفرحة عارمة في بعض المناطق 
والأوساط الإيرانية. 


6 

رضائي» محسن 

لد الدكتور محسن رضائي في عام ٤١۹٠م»‏ وهو ينحدر من أصول عربيةء 
وكان رضائي قد بدأ في عام ١۱۹۷م‏ الاتصال بالجماعات المعارضة لنظام 
شاه إيران محمد رضا بهلوي» وكذلك جری في عام ۱۹۷۳م اعتقالّه من جانب 
عناصر النظام السابق وعملاء الشاه» وبعد نجاح ثورة الخمیني عام ۱۹۷۹م 
انتمى إلى تشكيلات الحرس الثوري حتى وصل إلى منصب قائد قوات الحرس» 
وفي عام ٤۱۹۹م‏ تقدم باستقالته من منصبه هذا ليدخل معترك العمل 
السياسي؛ حيث جرى تعيينه منذ عام ۱۹۹۷م في عضوية (مجمع تشخيص 
مصلحة النظام) وهو محسوب على التيار المحافظ في إيران. ومحسن رضائي 
هو أحد الشخصيات الإيرانية التي قررت خوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية 
الأخيرةء وقبيل إجراء الانتخابات بأيام قلائل انسحب رضائي من المعركة 
الانتخابيةء تحت دعوى ضرورة تكتل أصوات المحافظين وعدم تفتيتها. 


EA 


علي أكبر هاشمي رفسنجاني قائد ديني وسياسي» رجل دولة من الطراز الأولء 
ورئيس جمهورية إيران في الفترة من (۱۹۹۷-۱۹۸۹)ء ولد في 'رفسنجان' 
بمقاطعة "كرمان" عام ١٠۹٠ء‏ وتعلم في مدرسة دينية محليةء ثم أكمل تعليمه 
في حوزة 'قم" الدينية؛ وتتلمذ على يد روح الله الخميني. تخرج في نهاية 
الخمسينيات برتبة "حجة الإسلام" وهو مستوى أقل من "آية الله" بدرجة واحدة. 
وسار لئ خطىی أسستاذه في معارضة محمد رضا شاه بهلوي»› واعتقل 
رفسنجاني أكثر من مرة لتوليه إدارة القوى المؤيدة للخميني في إيران» وقضى 
حوالي ثلاث سنوات في السجن )۹۷° 1۹۷۷-۱( بسبب نشاطه السياسي. بعد 
سقوط الشاه وتولى الخميني للحكم عين رفسنجاني في مجلس الثورة» وشارك 
في تأسیس الحزب الجمهوري الإسلامي» واس أنفسه قاعدة سياسية متحدثا 
في البرلمان الإيراني في الفترة من )۹۸۹-1۹۸۰ ۱(« وتولی مهمة رئاسة 
القوات المسلحة في الفترة من (۱۹۸۹-۱۹۸۸). وبعد وفاة الخميني في 
۹ كانت خبرة رفسنجاني السياسية في الداخل والخارج وانتهاجه لمبدأً 
الوسطية وراء فوزه بانتخابات الرئاسة بنسبة %۹٤.٥‏ من الأصوات وهي نسبة 
لم يتحصل عليها أحد من الرؤساء من قبله أو بعده» ثم أعيد انتخابه لدورة 
ثانية عام ۱۹۹۳ء ثم تقدم للانتخابات الأخيرة إلا أنه أخفق فيها بسبب 
الانتقادات الموجهة لثروته المتضخمةء وبرنامجه الانتخابي الذي أشيع أنه كان 
موجه للأغنياء فقط. 


روحاني» حسن 


ولد حجة الإسلام حسن روحاني عام ۸٤۱۹م‏ في أسرة دينية لها شأن كبير في 
حوزة 'قم"» مما مهد له السبيل للدراسة بمراحلها المختلفةء بما فيها الدراسات 
العليا في الفقه والأصول» ولم يكتف روحاني بذلك بل التحق بكلية الحقوق 


۰ - 


على الدكتوراه من جامعة طهران»ء وكان روحاني من الوجوه البارزة في الكفاح 
الوطني حيث انضم إلى صفوف علماء الدين المناضلين تحت قيادة آية الله 
الخميني في مطلع الستينات» وقد أدى ذلك إلى اعتقاله عام ۲٦۱۹ء‏ كما 
شارك روحاني في انتفاضة ۳٦۱۹ء‏ فاعتقل مرة أخرى» وتوالت اعتقالات 
روحاني وكان آخرها عام ۹۷۷. وبعد الثورة الإسلامية اتجه روحاني للعمل 
في جميع دوراته. وقد اختاره الخميني ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن 
القومي ثم صار أمينا عاما له» ثم صعد روحاني إلى قمة الأحداث في إيران 
والعالم بعد تكليفه بتولي قضية الملف النووي الإيراني. 


(ز) 
زاهد ي» فضل الله 


سياسي وعسكري إيراني ولد عام ۱۸۹١‏ في 'حمدان" في عائلة من كبار 
الملاك» تخرج من الكلية الحربية عام ١١۹٠ء‏ تولى عدة مناصب عسكرية في 
ظل حكم الشاه رضا بهلوي مؤسس الأسرة البهلويةء اعتقلته السلطات 
البريطانية عام ٠۹٤١‏ بسبب معارضته لتورط إيران في الحرب العالمية التانيةء 
وعلى أثر ذلك في إلى فلسطين ثم إلى الهند في الفترة (۳٩٤۱۹-١٤۹١٠)»ء‏ وقد 
عَيّن زاهدي وزيرا للداخلية في الفترة )۱٠١٠-۱۹٥١(‏ وبعد وصول مصدق 
للحكم عمل بكل الطرق على الإطاحة بنظامه وقد نجح في ذلك بالتنسيق مع 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبريطانيا في اغسطس ۳١۱۹ء‏ لذا فقد 
عيَّه الشاه رئیسا للوزراء من ۱۹٥۲۳‏ حتی ١۱۹۰ء‏ استقال عام ۱۹٥١‏ وسافر 


ARE 


إلى سويسرا حيث متّل بلاده في الأمم المتحدة وظل في منصبه حتى وفاته 
E‏ 


(ش) 


شريعتمداري› آية الله 


ية الله كاظم شريعتمداري رجل دين إيراني من مقاطعة أذربيجان» تميز آية الله 
شريعة مدارى بمواقفه المعتدلة تجاه فكرة الثورة الإسلامية ونبذ أساليب العنف. 
كان يدعو إلى إدخال تعديلات جوهرية على النظام فى إيران من دون اللجوء 
إلى ثورة مسلحة» فالحل الأنسب في نظره كما كان يجاهر بذلك في مجلسهء 
كان يتمثل فى إقامة ملكية دستورية توفر على البلاد تضحيات الثورة البشرية 
والاقتصادية وتضمن للشعب حقوقه المشروعة. وقد دعا إلى إبعاد رجال الدين 
عن شئون السياسة مع السماح لهم بنوع من الإشراف على الحكم للتحقق من 
امتثاله لمبادئ الإسلام. وقد أيّد شريعتمداري الجمهورية الإسلامية بعد قيامها 
ولكنه ظل يدعو إلى قيام نظام ديمقراطي. وقد تعمقت هوة الخلاف بين 
شريعتمداري والإمام الخميني عندما أسس "الحزب الجمهوري للشعب الإسلامي' 
المعارض للحزب الجمهوري الإسلامي الذي أسسه آية الله بهشتي بمناصرة 
الإمام الخميني» فأبعد شريعتمداري عن مسرح الإحداث في إيران لكن شعبيته 
الواسعة ظلت حتی وفاته عام ۱۹۸٩‏ كما هي لم تتأثر. 


شريعتي» على 

د. على شريعتي ( ۱۹۳۳ - ۱۹۷۷ م) هو المفكر الإيراني المعروف و 
فيلسوف الثورة الإيرانية الأول» ولد في محافظة خراسان» وكان أبوه مفسرا 
للقران الكريم ومناضل في الحركة الوطنيةء تخرج في كلية الآداب بجامعة 


ARE 


امشهد' عام ٠ ٠۹١١‏ وأرسل في بعثة إلى فرنسا سنة ١١۹٠ء‏ وفي فرنسا 
حصل على شهادتين للدكتوراه في التاريخ الإسلامي» وعلم الاجتماع. وعاد إلى 
إيران في منتصف الستينات وبداً يشترك في المقاومة الوطنية إلا أنه اعتقل 
أكثر من مرة» وفي عام ۱۹۷۷ غادر طهران متوجها إلى لندن ليبداً مرحلة 
جديدة من النشاط خارج البلاد بعد أن سُدّت في وجهه السبل في إيرانء ولكنه 


َل بعد شهر واحد من وجوده في لندن بطريقة غامضة. 


شمخاني» علي 

هو وزير الدفاع الإيراني وقائد القوات البحرية سابقاء كان له دور بارز في 
القضاء على الحركات المعارضة للثورة الإسلامية سنة ۹۷۹. ولد علي 
شمخاني عام ٠۹٠١‏ بمدينة الأهواز في إقليم خوزستان لأسرة ذات أصول 
عربية. ودرس الزراعة ثم نال شهادة ماجستير في الشؤون العسكرية وأخرى في 
الإدارة. وقد تولى إبان الحرب الإيرانية العراقية العديد من المناصب العسكرية 
مثل قائد القوات العسكرية في إقليم خوزستان» وقائد بالإنابة للقوات الإيرانية 
المشرفة على تتفيذ قرار مجلس الأمن رقم )٥۹۸(‏ المتعلق بإنهاء الحرب بين 
إيران والعراق. كما تولى منصب قائد القوات البحرية. ويعتبر علي شمخاني من 
الشخصيات المحسوبة على المعسكر الإصلاحي في إيران» وقد نشط شمخاني 
على الصعيد السياسي والديني في الشارع الإيراني» وقد رشح نفسه للانتخابات 
الرئاسية عام ۲٠١١‏ لكنه أخفق فيها. 


(ص) 
الصفوي» الشاه إسماعيل 


الشاه إسماعيل الصفوي مؤسس الدولة الشيعية في إيران» وقد أسس أسرة وراثية 
حكمت إيران أكثر من قرنين من الزمان واتخذت من المذهب الشيعي الإثشى 


EAE 


عشري مذهبا رسميا للدولة» وهو المذهب الذي عمل شاهات إيران على نشره 
بالقوة والجبر. وقد ولد الشاه إسماعيل الصفوي في يوليو من عام ١۸٤٠ء‏ 
وهو حفيد الشيخ صفي الدين أبو إسحاق الاردبيلي الذي ولد عام ٠<١‏ ه 
وتوفي عام ١٠۷ه»‏ وكان شيخا صوفيا أسسَّسَ فرقة الدراويش التي قامت بنشر 
أفكار الشيعة في إيرانء وكان الشيخ صفي الدين سي المظهر على مذهب 
الإمام الشافعي» شيعي المخبر على مذهب الإمام جعفر الصادق» وما لبث 
الشيخ أن جهر بالدعوة. وعندما استقرت الأسرة الصفوية على عرش إيران عام 
١٠م‏ نسبت نفسها إلى الإمام السابع للشيعة وهو موسى الكاظم» وقد ثبت 
أن هذه خرافة حيث ظهر بعد ذلك أن تاريخ الأسرة الصفوية يرجع إلى ما بعد 
أواسط القرن التاسع الهجري. والشاه إسماعيل الصفوي هو أول من اتخذ لقب 
شاهنشاه إيران وأصدر عملة باسمه وأسُسَ كيان سياسي مستقل وفرض 
المذهب الشيعي كمذهب رسمي ووحيد للبلاد كأساس للدولة الصفويةء وكان 
وراء كل ذلك دوافع سياسية للمحافظة على كيان الدولة الصفويةء ودوافع قومية 
يسعى من خلالها لصهر السكان في بوتقة وطنية واحدة» ودوافع خارجية يسعى 
من خلالها للوقوف ضد خطر العثمانيين السُدَّة. وقد توفي الشاه إسماعيل 
الصفوي في عام ١۲١٠م»‏ ودفن في مقبرة جده الشيخ صفي الدين في مدينة 
أردبيل. 


(ط( 
طالقاني» آية الله 


طهران عام ٠۹١١‏ وأتم دراسته الدينية في "قم" وشارك منذ سنوات دراسته 
الأولى في النضال ضد حكم آل بهلوي . شارك فى تأسيس 'حركة تحرير 


EA 


إيران" إلى جانب مهدي بازركان» وقد أدانته المحاكم الشاهنشاهية عدة مرات 
بسبب نشاطه المعارض فأمضى في سجون الشاه فترات اعتقال تجاوزت ١١‏ 
عاماء وقد اضطر الشاه لإطلاق سراحه تحت ضغط الأحداث في ٠١‏ أكتوبر 
۹ ,+ فجاء لتحيته عند الخروج من السجن ما يزيد عن ربع مليون شخص. 
والمعروف عن طالقاني موقفه الواضح تجاه التأكيد على الحريات السياسية 
والتعددية والمشاركة السياسية والاقتصادية ورفضه للطفيلية السياسية 
والاقتصادية» كما كان لطالقاني موقف مستنير تجاه معظم القوى السياسية 
داخل إيران» ومما ساعد طالقاني على ذلك هو تفاعله مع كافة طوائف الشعب 
من عمال وطلبة ورجال دين ومتقفين وأقليات قومية. وقد اختلف طالقاني مع 
الخميني في عدة نقاط لعل أهمها: ديموقراطية العمل السياسي» والمشاركة 
السياسية والاقتصادية لمختلف القوى السياسية. وقد انسحب طالقاني من 
مجلس قيادة الثورة احتجاجاً على تصرفات بعض رجال الدين المقربين من 
الإمام الخميني. وقبل وفاته المفاجئة فى سبتمبر ۹۷۹ حذر طالقاني الشعب 
الإيراني من الاستبداد المتخفي تحت عباءة الإسلام»ء وأكد أن الإسلام لا يقر 
منع الناس من ممارسة حقوق النقد والاعتراض» كما حدر بأنه بعد كل ثورة 
تظهر فئة من الانتهازيين التي تظهر ولائها للثورة ثم تنحرف بها بعيدا عن 
أهدافها الأصلية. 


(ع) 
علم» أسد الله 
سياسي إيراني ولد عام ٧۹۹۹‏ تخرج من كلية الزراعة جامعة طهران» تولى 


عدة مناصب إدارية ووزارية فى إيران» فكان حاكما لبلوخستان» ووزيرا للداخلية 
ا کلت کی رة ارو ف ا ا کے ۹ غل 


- To - 


لفترة ثمانية أعوام كوزير للبلاط الإيراني في الفترة من ۱۹۹٩۹‏ وحتی ۹۷۷٠ء‏ 
وقد قدّم استقالته في /۸/٤‏ ۱۹۷۷ بعد إصابته بالمرض» وقد توفي أسد علم 
عام ۱۹۷۸ قبيل اندلاع الثورة الإسلامية بشهور قليلة. 


(ف) 

فرح ديباء الإمبراطورة 

الإمبراطورة فرح ديبا هي الزوجة الثالثة للشاه محمد رضا الذي تزوجها عام 
۹.؛ و أنجب منها ولدا وابنتین. وکانت فرح قد ولدت عام ۱۹۳۸ء وتلقت 
تعليمها في إيران ثم في باريس» ومن المعروف أن الشهبانو فرح ديبا لعبت 
دوراً بارزاً في الحياة السياسية والاجتماعية في إيران حيث تربعت على العرش 
تسعة عشر عاماًء وكانت تدير البلاد بشكل غير مباشر بسبب اعتلال صحة 
الشاه» وقد رافقته في رحلته الأخيرة التي خرج فيها من إيران واستقرت معه في 
مصر حتى مات ودفن بها عام ٠۱۹۸ء‏ وبعد مقتل الرئيس السادات» رحلت 
إلى أمريكا حيث استقرت في مدينة وليامز تاوين. وقد وافقت مصر للشهبانو 
مؤخرا على إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة الشاه محمد رضا بهلوي 
فأحيت الأسرة ذكراه بمدفنه في مسجد الرفاعى في منطقة القلعة في يوليو 
الماضي بحضور الشهبانو فرح ديبا وولي عهد الشاه» وشاركت فيها أيضاً 
زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات التي تربطها بالشهبانو علاقات 
قوية. وكانت فرح ديبا قد التقت خلال تلك الزيارة بزوجة الرئيس حسنى مبارك. 


فلاحیان› علي 
ولد علي فلاحيان في مدينة 'نجف آباد" التابعة لمحافظة اآصفهان عام ٩٤۹٠ء‏ 


ا 


وتخرج في إحدى مدارس 'قم"» عمل حاكما لمدينة آبادان'٠‏ كما تقلد منصب 


A 


القائد العام للجان الثورية الإسلاميةء وكان وكيل المدعي العام لمحاكم الثورة 
الإسلاميةء ورئيس جامعة الإمام الباقر» وفلاحيان مطلوب من قبّل الإنتربول 
الدولي لاتهامه بالتخطيط لاغتيال أربعة من السياسيين الإيرانيين في برلين عام 
۲,؛ وقد تقدم فلاحيان للانتخابات الرئاسية عام ۲٠١١‏ تحت برنامج 
انتخابي يتميز بطرحه حول تحويل إيران لقوة صناعية كبرى لكنه لم يحالفه 
الحظ في تلك الانتخابات وحلٌ في المركز قبل الأخير. 


(ق) 


ولد قاليياف في مدينة 'مشهد"' شمالي شرق إيران عام ١١۱۹م‏ في أسرة 
متوسطة الحال» وفي بدايات الحرب مع العراق انخرط في قوات التعبئة 
الشعبيةء وتوجّه إلى جبهات القتالء وفي الثانية والعشرين من عمره عَيّن قائدا 
لفرقة قتال خاصة في القوات المسلحة الإيرانية تدعى فرقة 'النصر"؛ ولذلك 
جرى تعيينه عام ۱۹۹۷م بقرار من المرشد العام للثورة الإيرانية آية الله "علي 
خامنئي" قاندًا للقوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني» ثم في عام ١٠٠٣م‏ 
جرى تعييئه قائدا لجهاز الشرطة الإيراني» وهو ذو خلفية أكاديمية؛ حيث نال 
شهادتي الماجستير والدكتوراه في عامي ١۱۹۹م‏ و ١٠٠٠م‏ على التوالي في 
مجال تخصصي مهم لأي رجل عسكري وسياسي محترف» وهو 'الجغرافيا 
السياسية". وقاليباف هو أحد الشخصيات الإيرانية التي خاضت الانتخابات 
الرئاسية الأخيرةء والتي فاز فيها أحمدي نجاد. 


ENV 


قطب زاده» صادق 


سياسي إيراني ولد عام ١١۹٠ء‏ أصبح وزيرا للخارجية في الجمهورية الإسلامية 
في ۱۹۷۹ و ١۱۹۸ء‏ وكان قطب زاده قد انخرط منذ صغره في العمل السياسي 
والحزبي عندما كان لا يزال طالباء وقد اعتقل مرتين في عهد الشاه» وغادر 
إيران في عام ٠۹١۸‏ قاصدا الولايات المتحدة» ثم توجه إلى فرنسا ليقيم بها 
عام ١٦۱۹ء‏ وفي عام ٠۹۷١‏ التقى بالإمام الخميني في النجف بالعراق› 
فأضحى قريبا من الإمام» وقد عاد مع الخميني إلى طهران عام ۹۷۹٠ء‏ فعَين 
عضوا في مجلس الثورة ومسئولا عن الإذاعة والتلفزیون. وفي أواخر ٠۹۷۹‏ 
أصبح وزيرا للخارجيةء وكانت أزمة الرهائن الأمريكيين على أشدها فدعا قطب 
زاده إلى حلول توفيقية للأزمة خوفا من نشوب حرب اقتصادية بين بلاده 
والولايات المتحدة مما أدى إلى تراجع شعبيته واستعداء الطلبة ورجال الدين لهء 
وفي سبتمبر من عام ۱۹۸١‏ استقال من منصبه ليتفرغ للكتابة عن الثورة. وفي 
إبريل من عام ۱۹۸١‏ اعتقل بتهمة التامر على النظام الإسلامي» وفي سبتمبر 
من العام نفسه تقذ فيه حكم الإعدام رميا بالرصاص. 


(ك) 
كاشاني» آية الله 
هو آية الله سيد أبو القاسم الكاشاني رجل الدين والسياسي الطموح» ولد عام 
٤‏ في عائلة متدينة وكان أبوه من كبار رجال الدين الذين اشتهروا بعدائهم 
للسياسة البريطانيةء وقد أورث ابنه هذا العداء. وكان الكاشاني يعيش في 
العراق ويدرس العلوم الدينية في النجف الأشرف» وعندما استولى رضا شاه 
على السلطة في إيران كان الكاشاني عضوا في المجلس التأسيسي الذي 


- A - 


صادق على انتقال الحكم من عائلة 'قاجار" إلى عائلة بهلوي عام ١۱۹۲ء‏ إلا 
أنه وفي عام ۱۹٤۸‏ وعلى أثر محاولة اغتيال فاشلة ضد الشاه تفي الكاشاني 
إلى لبنان بأمر من رئيس الوزراء آنذاك 'رزم آرا" الذي كان بينه وبين الكاشاني 
خصومة قديمة» وبقى الكاشاني في منفاه مدة ۱١‏ شهرا حتی يونیو ۰٥۹٠ء‏ 
وبعد عودته من لبنان تحالف مع مصدق وخاض انتخابات ٠٠٠١‏ النيابية 
على لائحة الجبهة الوطنية فانتخب نائبا عن طهران تم رئيسا للبرلمانء وما 
لبث الكاشاني أن أيد التيار المنادى بتأميم النفط والذي تزعمه مصدق» غير أن 
ذلك لم يمنع من اختلاف الكاشاني مع مصدق بسبب عد استجابة مصدق 
لمطالبه ووصل حد الخلاف بينهما أن أيد الكاشاني الانقلاب الأمريكي 
البريطاني على مصدق بعد توليه الحكم في أغسطس ٠٠١١‏ والذي أدى إلى 
إسقاط حكومة مصدق وعودة الشاه الهارب. ونتيجة لهذا الموقف تلاشت شعبية 


الكاشاني وفقد نفوذه» وعاش في عزلة تامة حتى وفاته عام .٠۹٦۳‏ 


)م( 

مصدق› محمد 

محمد هدايت مصدق -۱۸۸١(‏ ۱۹1۷) زعيم الجبهة الشعبية نشأً محمد 
مصدق كأحد أفراد الصفوة الإيرانية الحاكمة باعتباره ابن أحد موظفي الدولة 
الإيرانية. حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة لوسان في 
سويسرا» وعاد إلى إيران عام ۱۹٠١‏ حيث عين رئيسا لحكومة مقاطعة فارس. 
وبقي في الحكومة متتبعا لتتامي قوة رضا خان» في عام ۹۲۱ عین وزرا 
للاقتصاد وبعدها وزيرا للشؤون الخارجية لفترة وجيزة. كما انتخب عضوا في 


البرلمان عام .٠۹۲۳‏ عارض انتخاب رضا خان "شاه" لإيران» فأجبره الشاه 


TENS 


على اعتزال الحياة السياسية عام ۹٤١‏ ولقد نادى مصدق بالإحساس بالقوميةء 
كما نادى بتأميم البترول الإيراني وانضم إليه مجموعة من التجار والأعيان 
ورجال الدين» واضطر الشاه لتعيين مصدق رئيسا للوزراء في مايو ١٥۹٠ء‏ 
وكان الشاه يهدف بذلك إلى امتصاص غضب الجماهير الملتفة حول مصدق» 
والتي أصبحت مصدر تهديد للبلاط الملكي» وما إن عين مصدق حتى أعلن 
مصادرة ممتلكات البريطانية وسلبهم امتيازاتهم في البترول» فأقاله الشاه وعين 
(جافام سلطانى) خلفاً له» غير أن مصدق نادى نفسه رئيسا للوزراء ووزيرا 
للحربيةء وعين آية الله كاشانى (وهو من علماء الشيعة الإيرانيين الذين وقفوا 
بجانب مصدق) رئيساً لمجلس الشعب إلا أن الولايات المتحدة لم تسمح بذلك 
وقامت بانقلاب ضد مصدق ونجح الانقلاب وأعيد الشاه إلى عرشه»ء ومثّل 
مصدق للمحاكمة وأصدر الشاه عفوا عنه فاقتصر الحكم عليه بالسجن لمدة 
ثلاث سنوات» وأما كل الباقين المتورطين معه فقد حكم عليهم بالإعدام. وبعد 
انتهاء المدة فرضت الإقامة الجبرية عليه في منزله بقية حياته إلى أن توفي 
E‏ 


مطهري»› آية الله 

ولد آية الله مرتضى محمد حسين مطهري في بلدة 'فريمان" التابعة لمدينة 
'مشهد" في ۲ فبراير عام ٠٠۹٠١‏ أتم دراسته الابتدائية في بلدته ثم انتقل إلى 
'مشهد" لاستكمال دراسته» وما لبث أن سافر وهو في سن الثامنة عشرة إلى 
"قم" لاستكمال الدراسة بحوزتهاء فتعلم وأتقن الفلسفةء فعْيّن أستاذا في جامعة 
طهران عام ١٠۹٠ء‏ مما أدى إلى تأسيسه ل 'حسينية الإرشاد' المركز ذو 
التأثير الثقافي الكبير آنذاك. وقد بدأ مطهري نشاطه السياسي علنا بعد هجوم 
قوات الشاه على "المدرسة الفيضية" في "قم" وهي المدرسة التي كان يلقي فيها 
الإمام الخميني دروسه»ء وعرفت هذه الأحداث فيما بعد بأحداث ٠١"‏ خرداد' 


E 


۳/۷/5 )> وعلى أثز هذه الأحداث ألقى القبض على مطهري وأودع 
السجن لأول مرة في حياته» غير أنها لم تكن الأخيرة فقد سجن مرة أخرى عام 
۲؛ وتم منعه بشكل نهائي من إلقاء محاضراته عام ١۱۹۷ء‏ فترك إيران 
وتوجه إلى النجف الأشرف في العراق» وبعد قيام الثورة عام ۱۹۷۹ كان ضمن 
مجلس قيادتهاء ولم يمهل القدر مطهري» فقبل فجر الأول من مايو عام 
٠‏ اغتيل آية الله مطهري على يد جماعة أطلقت على نفسها اسم " 
الفرقان". 

منتظري» آية الله 

ولد آية الله حسين علي منتظري في بيت صغير بمدينة نجف آباد القريبة من 
أصفهان عام ٤٠۹٠ء‏ أتم دراسته في «أصفهان» ثم في «قم»» وآية الله 
منتظري الذي تجاوز الآن الثمانين من العمر كان قاب قوسين أو أدنى من 
خلافة آية الله الخميني» خاصة وأن آية الله مطهري عضو مجلس قيادة ثورة 
اغتيل في الأسابيع الأولى من انتصار الثورة على يد المتشددين الدينيين في 
إبريل ۱۹۷۹ء فقد عرف كنائب للخميني الذي أطلق عليه «الفقيه الأعلى»» 
وهو لقب ظل يُخَاطّب به رسميا عشر سنوات في الصحف ووسائل الأعلام 
وعلى لسان المسؤولين» لكن انتقاداته لولاية الفقيه التي يستمد منها النظام 
الحاكم في إيران شرعيته هو ما كان مبررا لأن يجرده آية الله الخميني من 
مناصبه ثم يعزله عام ۱۹۸۸. ومع رحيل الخميني رفض منتظري مبايعة 
خليفة الخميني الحالي آية الله على خامنئي وواصل انتقاده والتقليل من كفاءته 
وأهليته للحكم. لذا فقد وضع منتظري تحت الإقامة الجبريةء ورغم أن عددا من 
أبرز تلامذته الأوفياء قد تسلموا بعض المناصب التنفيذية الرفيعة في الدولة 
(ومحمد خاتمي نفسه رئيس الجمهورية السابق يعد من تلامذته والمعجبين 
بشخصيته)» غير أنهم لم يتمكنوا من رفع الإقامة الجبرية عنه»ء بل أن عددا 


ا 


منهم تعرضوا للمحاكمة والسجن بسبب دفاعهم عنه وولائهم له. وقد رفت 
رسالة وقعها ٠٠١‏ من النواب الإيرانيين إلى الرئيس الإيراني محمد خاتمي» 
أعربوا فيها عن قلقهم من تدهور صحة منتظري. واستجابة لذلك فقد تم رفع 
الإقامة الجبرية عن منتظري في يناير ۳ 


موسوي»› مير حسین 


ll » 1 ۹ 


ولد مير حسين موسوي عام ١٤۱۹م‏ في مدينة 'خامنه" بالقرب من 'تبري 
عاصمة إقليم أذربيجان» ويرجع إليها أصل الزعيم سيد علي خامنئي» وقد درس 
في كلية الهندسة جامعة طهران» وتخرج منها عام ١۱۹۷م.‏ وخلال دراسته 
الجامعية انخرط في سلك الطلاب الثوار على نظام الشاه» مما أدى إلى 
اعا عام 0 عة آلركرا عة فل فى القرسن تالكا 
وهناك أسس حركة الإيرانيين الإسلامية عام ١۹۷م»‏ وانضم إلى ركب الزعيم 
آية الله الخميني مع قيام الثورةء والتحق بعد نجاحها بحزب الجمهورية 
الإسلاميةء فعينه رئيسه آية الله بهشتي رئيسًا لتحرير صحيفة جمهوري إسلامي 
الناطقة بلسان الحزب. ثم صار عضوا بمجلس قيادة التورة الإسلاميةء وقد 
اختاره محمد علي رجائي رئيس الوزراء في عهد أبي الحسن بني صدر اول 
رئيس للجمهورية الإسلامية وزيرًا للخارجية» وبعد تولي رجائي رئاسة الجمهورية 
استبقاه محمد جواد باهنر رئيس الوزراء وزيرًا للخارجية. وعندما تولى سيد علي 
خامنئي رئاسة الجمهورية اختار مير حسين موسوي رئيسًا للوزراء في 
/١‏ مء حيث استمر رئيسًا للوزراء مدة ثماني سنوات حتى إلغاء 
EE‏ 


(ن) 
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ناطق نوري آية الله 

بدأ علي أكبر ناطق نوري حياته السياسية عام ۱۹١۳‏ معارضا لنظام حكم 
الشاه أثناء دراسته على يد آية الله منتظري في مدينة 'قم" الإيرانيةء ثم لمع 
اسمه في عالم السياسية أثناء حكم الإمام الخميني» وأصبح رقما مهما يصعب 
إغفاله في أي انتخابات تجرى في إيران. وقد تعرض آية الله ناطق نوري 
للاعتقال عدة مرات في عهد الشاه» مما اضطره للهجرة إلى لبنان وسورياء 
وهناك زادت معارضته لنظام حكم الشاه» وزادت قدرته على الحركة وسط 
الشيعة في أماكن مختلفة من العالم. بعد نجاح الثورة الإسلامية عام ٠۹۷۹‏ 
وعودة آية الله الخميني من منفاه في باريس تهيأً الجو لعودة آية الله علي أكبر 
ناطق نوري من لبنان. وقد شغل آية الله نوري منصب وزير الداخلية في إيران 
في الفترة من .٠۹۸١-٠۹۸١‏ ثم اختاره المحافظون ناطقا رسميا لهم في 
البرلمان» حيث اعتبر واحدا من أقوى المعارضين لسياسيات الرئيس 
الإصلاحي محمد خاتمي. أهلته شعبيته في أوساط التيار المحافظ في إيران 
لأن يرشح نفسه في انتخابات عام ۹۹۷ ضد الرئيس خاتمي» لكن كانت 
الغلبة للتيار الإصلاحي في تلك الجولة. 


نجاد» محمود أحمدي 


قبل أن يتسلم آية الله علي خامنئي منصب المرشد الأعلى في إيران» عقب 
وفاة الإمام الخميني» كان خامنئي (الذي كان آنذاك رئيسا لإيران) يلنقي مساء 
كل يوم خميس بمكتبه في القصر الرئاسي بعدد من المثقفين والفنانين. وكان 
أعضاء «حلقة الخميس» هذه ما زالوا يتذكرون محمود أحمدي نجادء ذلك 
الشاب النحيف» الذي كان يورّع الشاي لضيوف خامنئي» وصوته العذب وهو 
يغني في المناسبات الدينيةء مثل مناسبة عاشوراء وليالي القدر بشهر رمضان 


بإذن من خامنئي. ولد في عام ٠۹١١‏ لأسرة فقيرة جدا ببلدة "غرمار" القريبة 


TET 


من طهران» وقد بدأ حياته السياسية بفضل صوته الجميل وكقارئ للقرآن 
والموشحات الدينية بمدرسة «سعدي» بطهران» حيث أخذ دبلوم المتوسط. وبعد 
دخوله الجامعة في فرع هندسة العمران» انضم نجاد إلى اتحاد الطلبة 
المسلمين. وعقب اندلاع الحرب بين إيران والعراق انخرط نجاد في صفوف 
الحرس الثوري وتوجه إلى جبهة الحرب مع العراق حيث كان لمدة قصيرة 
مسؤولا عن رفع معنويات المقاتلين الشبان. وبعد فترة عَين قائدا ل«قاعدة 
رمضان» العسكرية شمال العراق»ء وشارك في عدد من العمليات العسكرية ما 
وراء الحدود» بما فيها عمليات مطاردة القوات البيشمركية التابعة للحزب 
الديمقراطي الإيراني المعارض. وبعد انتهاء الحرب انتقل نجاد إلى استخبارات 
الحرس ولعب دورا مؤثرا في الحرب ضد ناشطي المعارضة. وفي عام ٠۹۹۷‏ 
وفيما كان محافظا لولاية «أردبيل» نال أحمدي شهادة الدكتوراه في هندسة 
التخطيط في النقل. وفي عام ۲٠٠١‏ بعد فوز المحافظين في انتخابات 
المجالس البلديةء توجه أعضاء المجلس البلدي لمدينة طهران إلى مقر المرشد 
للتشاور معه حول الشخصية المناسبة لتولي مهام عمدة العاصمةء فما كان من 
خامنئي إلا إبداء رغبته في أن يتولى ابن الثورة البار محمود أحمدي نجاد 
رئاسة العاصمة. وقد تقدم نجاد للانتخابات الرئاسية الأخيرة بدعم من المرشد 
خامنئي والتي فاز فيها فوزا غير متوقعا على السياسي المخضرم هاشمي 
رفسنجاني. 


(ھ) 
هویدا» عباس 


مير عباس هویدا تقلد منصب رئاسة الوزراء ما يقرب من ثلاثة عشرة سنة 
)۱۹۷۷-۱۹٩۰(‏ وهو ما يجعله أطول رئيس وزراء مدا لمحمد رضا شاه 


ا 


وكان عباس هويدا قد نال شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من بروكسل 
سنة ۱۹١١‏ وكان يتقن خمس لغات مما سهل له العمل في وزارة الخارجيةء 
وقد لعب دورا هاما في الحياة السياسية الإيرانية من خلال الفترة الطويلة التي 
قضاها كرئيس للوزراء» وفي عهده قويت العلاقات الحميمة بين بلاط الشاه 
والقوى الصهيونيةء وبعد منصب رئاسة الوزراء عين وزيراً للبلاط لمدة عام 
وثلاثة شهور ثم اعتقله السافاك في ۸ نوفمبر ۱۹۷۸ء ولما قامت الثورة قبض 
عليه رجالها وقدموه للمحاكمة العلنية وأعيم في ۱۵ مارس .٠۹۷۸‏ 


(و( 

ولايتي» علي أكبر 

ولد علي أكبر ولايتي في مدينة 'رستم آباد" عام ۱۹٤١‏ درس في جامعة 
طهران وتخرَّج منها فعمل أستاذا لطب الأطفال في الجامعةء ثم ذهب إلى 
الولايات المتحدة لاستكمال دراسته. دخل معترك الحياة السياسية منذ عام 
١.؛‏ وأصبح عضرا بارزا فى حزب الجمهورية الإسلامي» وفي عام ٠۹۸١‏ 
عَيّن ولايتي مساعدا لوزير الصحة»ء وفي ° ديسمبر ۱۹۸۲ عَيّن وزيرا 
للخارجيةء وظل ولايتي يشغل هذا المنصب لمدة قاربت الستة عشر عاما مع 
تغيير رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية» وقد تولى ولايتي مسئولية الخارجية 
الإيرانية في مرحلة حرجة بالنسبة للجمهورية الإسلامية حيث كانت إيران تواجه 
قدرا هائلا من التحديات والضغوط الخارجية العنيفة فضلا عن مرحلة الحرب 
الإيرانية العراقية. وبعد الاستغناء عن ولايتي من منصب وزير الخارجية وذلك 
مع مجيء حكومة محمد خاتمي عام ۱۹۹۷ فقد أضحى ولايتي يعمل مستشارا 
للمرشد خامنئي في الشئون الدولية. 


EEO 
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قائمة المراجع 


أولا: القرآن الكريم 
انيا : الكتب 


د. إبراهيم الدسوقي شتاء الثورة الإيرانية الجذور والأيدلوجيةء (بيروت: دار 

الوطن العربي› ۱۹۷۹م) 
» الثشورة الإيرانية الصراع الملحمة النصر› 

(القاهرة: الزهراء للإعلام العربي» ١۱۹۸م)‏ 

أبو الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين› تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميد, القاهرة: طبعة خاصة 
بورثة المحقق» بدون تاريخ 

أحمد أمين» ضحى الإسلام» (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر› 
۹۳٦‏ ١م(‏ 

أحمد الكاتب» تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيهء 
(عمّان: بدون ناشر»›» ۱۹۹۷م) 


"- د. أحمد الموصلي» موسوعة الحركات الإسلامية في الوطن العربي وايران 


-۷ 


-۸ 


وتركياء (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 
<( 

د. أحمد سويلم العمري» معجم العلوم السياسية الميسر, (القاهرة: الهيئة 

د. أحمد عامر» محاضرات في علم الفكر السياسي دراسة منهجية للتيارات 
الكبرى» (بغداد: كلية القانون والسياسة - الجامعة 
المستنصرية» ١۱۹۷۰-٦۱۹۷م)‏ 

أحمد مهابةء إيران بين التاج والعمامةء (القاهرة: دار الحرية» ۱۹۸۹ء) 

أسد علم» الشاه وأناء إعداد: على ناغى على خاني» تعريب: فريق من 
الخبراء العرب» (القاهرة: مكتبة مدبولي»› ۹۹۳ ١م(‏ 

أسيمة جانوء التاج الإيراني» (القاهرة: مكتبة مدبولي» ۱۹۸۷ء) 


- A - 


-۲ 
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-۹ 


١۰ 


د. آمال السبكي» العلاقات الأمريكية الإیرانية ۱۹۳۹-۱۹۳۰ء (القاهرة: دار 

النهضة المصريةء ۱۹۹۰ء) 
> تاريخ إيران السياسي بين ثورتين -۱۹۰١(‏ 

۹ م)» (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» ۱۹۹۹م) 

أمل حماده» إيران» دراسة في كتاب العلاقة بين الديموقراطية والتنمية في 
أأسياء تحرير: د. محمد السيد سليم» و د. نيفين 
عبد المنعم مسعد» جامعة القاهرة: مركز الدراسات 
الأسيوية» ۱۹۹۷م 

أمين مصطفى» إيران وفلسطين بين عهدين» (بيروت: المركز العربي 
للأبحات والتوٹیق» ٩۱۹۹١ء)‏ 

أنتوني بارسونز» الزهو والانهيار إيران ۱۹۷۹-1۹۷١‏ ترجمة: نجدة 
الشواف» (بيروت: دار الآفاق الجديدة» ۱۹۹۳م) 

أية الله مرتضى المطهري» الإسلام وإيران» ترجمة: محمد هادى اليوسفي 
الغروي» (طهران: معاونية العلاقات الدولية في 
منظمة الإعلام الإسلامي» ١۱۹۸م)‏ الجزء 
الأول. 

الإمام السيد روح الله الخميني» الحكومة الإسلاميةء (دروس فقهية ألقاها 
الإمام الخميني على طلاب علوم الدين في 
النجف» من ١١‏ ذي القعدة - ١‏ ذي الحجة 
۹ه من منشورات المركز الإسلامي في 
إيران. 

د. حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي» (القاهرة: المكتبة التجارية 
الکبری»› ١۱۹۳م)‏ 

الحسن بن موسى النوبختي»› فرق الشيعةء تحقيق: د. عبد المنعم الحفني»› 
(القاهرة: دار الرشاد» ۱۹۹۲١ء)‏ 
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د. السباعي محمد السباعي» المسألة الإيرانية: النظام السياسي» سلسلة أوراق 
الشرق الأوسط العدد ٠١‏ (القاهرة: المركز القومي 
لدراسات الشرق الأوسط, إبریل ١۱۹۹۰ء)‏ 

السيد سليم الحسنى» مبادئ الإمام الخميني في الصراع الدولي والسلام 
العالمي والأمن القومي» (طهران: معاونية 
العلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلاميء 
۹۹٩ ۰‏ ١م(‏ 

الصحاح في اللغة والعلوم» ( بيروت: دار الحضارة العربيةء ٠۹۷٤‏ م ) 

المنجد في اللغة والأعلام: (الطبعة الرابعة والثلاثون؛ بيروت: دار المشرق» 
E‏ 

د. بيزن إيزدى» مدخل إلى السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلاميةء 
ترجمة: د. سعيد الصباغ» (القاهرة: الدار الثقافية 
لنشر» ۲۰۰۰م) 

د. ثروت بدوي» النظم السياسيةء (القاهرة: دار النهضة العربيةء ٤۱۹۹١ء)‏ 

جرهارد كونسلمان» سطوع نجم الشيعةء ترجمة: محمد أبو رحمه» (الطبعة 
الثانية؛ القاهرة: مكتبة مدبولي»ء ١٠٤١٤‏ ه- 
EE‏ 

د. جلال عبد الله معوض» الفساد السياسي في النظام السياسي التركي 
۳--۱۹۹» سلسلة بحوث سياسيةء العدد 
۲ فبرایر ۱۹۹۳ء مركز البحوث والدراسات 
السياسيةء جامعة القاهرة. 

د. جمال سند السويدي (محرر)» إيران والخليج البحث عن الاستقرارء (أبو 
ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية» ٩۱۹۹ءم)‏ 

جميل صليباء المعجم الفلسفي» (بيروت: دار الكتاب اللبناني» ۱۹۷۸م) 

جورج طرابيشي» معجم الفلاسفةء (بيروت: دار الطليعة» ۱۹۸۷١ء)‏ 
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حسين أغاء وأحمد خالدي» سوريا وإيران تنافس وتعاون» ترجمة: عدنان 
حسن» (بیروت: دار الكنوز الأدبيةء 1۹۷م( 

د. حسين شريف» السياسة الخارجية الأمريكية في السبعينات والثمانينات» 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٤۱۹۹ء)‏ 

حسين عدلي عبد اللطيف» الآثار الاستراتيجية لثورة إيران ۱۹۷۹ م» (القاهرة: 
مركز النيل للإعلام» ۹۸۰١م)‏ 

دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانيةء (طهران: معاونية العلاقات الدولية في 
منظمة الإعلام الإسلامي» ۱۹۹۲ء) 

د. رأفت الشيخ» ومحمد عبد العزيزء أسيا في التاريخ الحديث والمعاصر» 
(القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية» ۱۹۹۷ء) 

رضا هلال» تفكيك أمريكاء (القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب»ء ١١٠۲ء)‏ 

رياض نجيب الريس» رياح السموم» (لندن: رياض الريس للنشر والتوزيع» 
8( 

ريتشارد نيكسون» نصر بلا حرب» إعداد وترجمة: المشير محمد عبد الحليم 
أبو غزاله»ء (الطبعة الثالثة؛ القاهرة: مؤسسة 
الأهرام: مركز الأهرام للترجمة والنشر» ۹۹۱١م)‏ 

د. زهير شكر» السياسة الأمريكية في الخليج العريي» (بيروت : معهد 
الإنماء العربي» بدون تاريخ) 

د. سعيد الصباغ» العلاقة بين القاهرة وطهران تنافس أم تعاون» (القاهرة: 
الدار التقافية للنشرء ۳٠٠٠ء)‏ 

سعيد باديب» العلاقات السعودية الإيرانية ۱۹۸۳-۱۹۲۳۲ء (بيروت: دار 
الساقي» لندن: مركز الدراسات الإيرانية العربيةء 
<( 

د. سليمان محمد الطماوي» السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة 
وفى الفكر السياسي الإسلامي» (القاهرة: 


EOE 


مطبوعات جامعة الدول العربية-معهد الدراسات 
العربية العاليةء ۷١۱۹٠ء)‏ 

-٤٤‏ د. سيف الدين عبد الفتاح» والسيد صدقي عابدين (محررين)»ء الأفكار 
السياسية الأسيوية الكبرى في القرن العشرين› 
(القاهرة: مركز الدراسات الأسيوية بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسيةء جامعة القاهرةء ١١٠م)‏ 

-٥°‏ د. صلاح العقادء التيارات السياسية فى الخليج العربي» (القاهرة: مكتبة 
الأنجلو مصريةء ۱۹۹۳١ء)‏ 

1- د. عارف تامر» معجم الفرق الإسلامية» (بيروت: دار المسيرة» ۱۹۹۰ء) 

۷- عبد الحليم أبو غزالةء الحرب العراقية الإيرانية ۱۹۸۸-٠۹۸١‏ (القاهرة: 
بدون ناشر» )۸۱۹۹٩٤‏ 

۸- د. عبد الحميد متولي» أزمة الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث»ء 
(الطبعة الثالثة؛ القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ١۱۹۸م)‏ 

۹- د. عبد الرحمن الصالحي ود. محمد نصر مهناء علم السياسة بين التنظير 
والمعاصرةء (الإسكندرية: منشأة المعارف» 
۹۸0° ١م(‏ 

-٠١‏ عبد العزيز الدوري وآخرون» العلاقات العربية-الإيرانية الاتجاهات الراهنة 
وآفاق المستقبل» (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» ٩۹۹٠ء)‏ 

-°١‏ عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي» مختصر التحفة الإثنى عشرية»ء ترجمة: 
الشيخ الحافظ غلام محمد بن عمر الأسلميء 
اختصره: السيد محمود شكري الألوسي»› 
(استنبول- تركيا: مكتبة الحقيقة» ٤١٤١ه-‏ 
14۳م( 

۲- د. عبد الله هديه» إشكاليات السلطة والحريةء (القاهرة: بدون ناشر» ۹۹۸ءم) 
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د. عبد المنعم الحفني» موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلاميةء 
(القاهرة: دار الرشاد» ۱۹۹۳ء) 

د. عبد المنعم المشاط (محرر)ء أمن الخليج العريي دراسة في الإدراك 
والسياسات» (القاهرة: مركز البحوث والدراسات 
السياسيةء جامعة القاهرة» ٤۱۹۹م)‏ 

د. عبد المنعم النمرء الشيعة - المهدى - الدروز» (الطبعة الثانية؛ القاهرة: 
دار الحريةء 13۸۸م( 

د. عبد الوهاب الكيالي وآخرون» موسوعة السياسة (الطبعة التالثة؛ بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۱۹۹۰ م) 

د. على الدين هلال وآخرون» معجم المصطلحات السياسيةء (القاهرة: مركز 
البحوث والدراسات السياسية - جامعة القاهرة 
(e 11۹٤‏ 

فؤاد إبراهيم» الفقيه والدولة الفكر السياسي الشيعي» (بيروت: دار الكنوز 
الأدبيةء ۹۹۸١ء)‏ 

فاضل رسول» هكذا تكلم على شريعتي» (الطبعة الثالثة؛ بيروت: دار الكلمة 

فتحي الديب» عبد الناصر وثورة إيرانء (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام» ١٠٠٠۲م)‏ 

فراس السواح» دين الإنسان بحث في ماهية ومنشاً الدافع الديني» (الطبعة 
الرابعة؛ دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع 

فريد هوليداي» الإسلام وخرافة المواجهة الدين والسياسة في الشرق الأوسطء 
ترجمة: محمد مستجير› (القاهرة: مكتبة مدبولي»› 
۹۹۷ ١م(‏ 

د ثانیة؛ بیروت: دار ابن خلدون»›» ۱۹۸۲ 

الطبعة التانية؛ بيروت: دار ابن خلدون 
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فريدون هويدا» سقوط الشاه» ترجمة وتعليق: د. أحمد عبد القادر الشاذليء 
(القاهرة: مكتبة مدبولي»› ۱۹۹۳ء) 
فهمي هويدي» إيران من الداخل» (الطبعة الثانية؛ القاهرة: مؤسسة الأهرام: 
مركز الأهرام للترجمة والنشر» ۹۸۸١م)‏ 
فيليب بروء علم الاجتماع السياسي» ترجمة د. محمد عرب صاصيلاء 
(بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
e‏ 
. محمد البهي» الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» (الطبعة 
الثانية عشرة؛ القاهرة: مكتبة وهبة» ۹۹۱١ء)‏ 
د. محمد السعيد إدريس» النظام الإقليمي للخليج العربي» (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةء ١٠٠٠٠م)‏ 
> وأحمد منيسي» الانتخابات الرئاسية الإيرانية 
مستقبل عملية الإصلاح» كراسات استراتيجية 
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيةء 
العدد ٤٠١٠ء‏ ١١٠٣م‏ 
د. محمد السعيد عبد المؤمن» المسألة الإيرانية-الدور الإقليمي» سلسلة أوراق 
الشرق الأوسط العدد ٠١‏ ( القاهرة: المركز 
القومي لدراسات الشرق الأوسط, إبریل ١۹۹٠ء)‏ 
»الفقه السياسي في إيران وأبعاده» (القاهرة: 
دار هجر للنشر»›» ۱۹۸۹) 
د. محمد السيد سليم» تحليل السياسة الخارجية» (الطبعة الثانية؛ القاهرة: 
مكتبة النهضة العربية» ۹۹۸١ء)‏ 
> ود. إبراهيم عرفات (محررين)» العلاقات 
المصرية - الأسيويةء (القاهرة: مركز الدراسات 
الأسيوية بجامعة القاهرةء ١٠٠٠٠ء)‏ 
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د. محمد بهاء الدين الغمري» علم السياسة وتطور الفكر السياسي» (القاهرة: 
الشركة المتحدة للطباعة والنشر والتوزيع» 
Ek‏ 

د. محمد حسن العيدروس» دراسات في العلاقات العربية الإيرانية» (القاهرة: 
دار الکتاب الحدیث» ۱۹۹۹١ء)‏ 

محمد حسنين هيكل» حرب الخليج أوهام القوة والنصر» ((القاهرة: مركز 
الأهرام للترجمة والنشر بمؤسسة الأهرام» )٠۱۹۹۲‏ 

> مدافع آية الله قصة إيران والثورةء (الطبعة 

الخامسة؛ القاهرة: دار الشروق»› ١٠٠ء)‏ 

محمد خاتمي» الدين والسياسة في فخ الاستبداد دراسة في الفكر السياسي 
للمسلمين» تعريب وتعلیق: د. ثريا محمد على»› و 
د. علاء عبد العزيز السباعي» (القاهرة: دار 
الشروق»ء ١١٠٠م)‏ 

د. محمد سعد أبو عامود» جماعات الإسلام السياسي والعنف في الشرق 
الأوسط, (القاهرة: دار المعارف»› ۱۹۹۲ء) 

د. محمد سليم العواء في النظام السياسي للدولة الإسلاميةء (القاهرة: دار 
الشروق» ۱۹۸۹ء) 

د. محمد ضياء الدين الريس» النظريات السياسية الإسلاميةء (الطبعة الرابعة؛ 
القاهرة: دار المعارف»› ٩٦۷-۱۹٦۱۹م)‏ 

د. محمد عبد السلام» ما هو موقف العرب من نشاطات إيران النووية؟ سلسلة 
تعليقات مصرية»ء مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية»ء العدد ١۲ء‏ سبتمبر .٠٠٠٤‏ 

محمد على التسخيري» الثورة الإسلامية ضد الفساد الأخلاقي» (الطبعة 
الثانية؛ طهران: معاونية العلاقات الدولية في 
منظمة الإعلام الإسلامي» ١۹۸٠ء)‏ 

محمد على حسين» نداء الثورة عرض لطائفة من نداءات الإمام الخميني إلى 
أبناء العالم الإسلامي» من حديث الإمام بمناسبة 


-_ {00 


حلول السنة الهجرية الجديدةء (طهران: وزارة 
الإرشاد الإسلامي» ۱۹۸۲م) 

°- د. محمد عمارةء الإسلام وفلسفة الحكم» (القاهرة: دار الشروق»ء ۱۹۸۹ء) 

1٦‏ د ب الفرق الإسلامية» (سوسة- تونس: دار المعارف للطباعة 
والنشر» ٤۱۹۹ء)‏ 

۷- محمد منظور نعماني» الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام» ترجمة: د. محمد 
البنداري» (عمّان: دار عمّان للطبع والنشر› 
4۰۸ھ( 

۸- مسعود كريم» و خليل إبراهيم حسونة» الحركات الهدامة» (بنغازى- ليبيا: دار 
الكتب الوطنية» ٩۱۹۹ء)‏ 

۹- د. مصطفى علوي (محرر)» مصر وأمن الخليج بعد الحرب» (القاهرة: مركز 
البحوث والدراسات السياسيةء جامعة القاهرة 
<( 

-٠١‏ د. موسى الموسوي» الشيعة والتصحيح» (الطبعة الثانية؛ القاهرة: الزهراء 
للإعلام العربي» ۱٤۰۹‏ ه-۱۹۸۹ء) 

-١‏ نجاح واكيم» العالم الثالث والثورة (بيروت: معهد الإنماء العربي» ٠۱۹۸۲‏ م) 

-۲١‏ د. نعمة السيد» النظم السياسية في الشرق الأوسط» (بغداد: شركة الطبع 
والنشر الأهليةء ۸١۱۹١ء)‏ 

۳- د. نيفين عبد المنعم مسعد» أثر المتغيرات العالمية الجديدة على السياسة 
الخارجية تجاه المنطقة العربیة ١۹۹۳-۱۹۸٩‏ 
في د. جمال زکریا قاسم» ود. یونان لبیب رزق 
(محررين)ء العلاقات العربية الإيرانيةء (القاهرة: 
معهد البحوث والدراسات العربية» ۱۹۹۳م) 

٤‏ د بالسياسة الخارجية الإيرانية تجاه 
مصر(۱۹۸۸-۱۹۷۹) في د. أحمد يوسف 
أحمد (محرر)»ء سياسة مصر الخارجية في عالم 


EO 


متغيرء (القاهرة: مركز البحوث والدراسات 
السياسية بجامعة القاهرة» )۱١۹۹۰‏ 

٥.د ١‏ صنع القرار في إيران والعلاقات العربية 
الإيرانيةء (الطبعة الثانية؛ بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربيةء ۲٠٠١٠ء)‏ 

-١‏ هنري كوربان» الشيعة الإثنى عشريةء ترجمة: د. ذوقان قرقوط, (الطبعة 
الثانية؛ القاهرة: مكتبة مدبولي»› ١٠٤١٤‏ ه- 
14۳م( 

۷- د. هيثم غالب الناهي» السياسة النووية الدولية وأثرها على منطقة الشرق 
الأوسط لندن .٠٠٠٤‏ 

۸- د. وليد عبد الناصر» إيران صعود وهبوط التيار التقدمي الإسلامي» (القاهرة: 
دار المستقبل العربي» ۱۹۹۳ء) 


۹ .م ب إيران دراسة عن الثورة والدولةء (القاهرة: دار 
٠٠ا‏ م ,ثلاث دوائر إقليمية للسياسة الخارجية 


الإيرانيةء (سلسلة كراسات استراتيجيةء العدد ۸» 
تصدر عن مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام» )٠۱۹۹٩‏ 

-١١‏ ولیم سالیفانء أمریکا وإيران» ترجمة: نجدة الشواف» (ليماسول - قبرص: دار 
الملتقی للنشر»› ۱۹۹۱ء) 


مجلة السياسة الدولية: 
(يصدرها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 
- القاهرة) 


- 0۷ 


-١‏ أحمد إبراهيم محمودء التنافس الإستراتيجي بين العراق وإيران في الخليجء 
العدد ۰۱۳٣‏ إبریل ٠۹۹۹۰‏ 

- أحمد بهي الدين» العلاقات الإيرانية - الأمريكية بين الممكن والمستحيلء 
٠‏ العدد ۰۱۳٤‏ اکتویر ۱۹۹۸۰ 

۳- أحمد دياب» سوريا والعراق وإيران: هل هو تحالف جديد» العدد ١١١٠ء‏ 


ینایر ۱۹۹۸. 
٤‏ -أحمد محمك طاهر»› العلاقات الخليجية الإيرانية: نظرة مستقبليةء العدد ١٤١‏ 
أكتوبر .٠٠٠١١‏ 


٠١۹۹۱۰ يولیو‎ ۰٠۰٥ أحمد مهابة» إیران وأمن الخلیچ العدد‎ -٥ 

-٦‏ أسامه الغزالي حرب» أبعاد النزاع العراقي _ الإيراني» العدد ١٦ء‏ يوليو 
۰ 

۷ د د بالحرب العراقية - الإيرانية: التطور التاريخي 
ودوافع الحرب» العدد ۰٦۳‏ ينایر .٠۹۸١‏ 

۸ ب١‏ ومحمد السعيد إدريس» الأمن و الصراع في 
الخليج العربي» العدد ۲٦ء‏ أکتوبر ٠۹۸۰۰‏ 

-٩۹‏ أماني محمود فهمي» تطور العلاقات السوفيتية - الإيرانية قبل وبعد 

٠ ۰‏ الحرب» العدد ۸۸ء إبریل ٠۹۸۷.‏ 
-٠١‏ أمل حماده» إيران والشرق الأوسط الجديدء العدد ١١٠٠ء‏ إبريل ٠٠٠٠.‏ 
-١‏ أيمن السيد عبد الوهاب» العلاقات السورية - الإيرانيةء العدد ١٠ء‏ يوليو 


Shy 
جيهان خليفة» أزمة العلاقات بين إيران وحركة طالبان» العدد ١٠ء يناير‎ -١ 
144. 


-٣‏ د. حسن أبو طالب» التقارب المصري - الإيراني: المظاهر والقيودء العدد 
٤‏ إبریل ۲٠۰۰٠۱.‏ 

-٤‏ د. صلاح العقادء السياسة الإيرانية والاستعمار الجديد, العدد الرابعء 
ابريل .1۹ 
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-٠‏ د. عبد الله يوسف سهر» السياسة الخارجية الإيرانية: تحليل لصناعة 
القرار» العدد ۰۱۳۸ أکتویر ٠۹۹٩۹‏ 

-١‏ د. على إبراهيم» مفاوضات السلام العراقية - الإيرانية ومستقبل السلام 
في منطقة الخلیج» العدد ۰٩٩‏ يناير .٠۹١۹١۰‏ 

۷- د. محمد سعد أبو عامود» تحولات السياسة الأمريكية تجاه إيران وتركيا 
وروسیاء العدد ۰۱٤١‏ ينایر ۲٠٠۲.‏ 

۸ ب واقع العلاقات السعودية الإيرانيةء العدد ٠١١‏ 
> يولیو ۲۰۰۰۰ 

۹- محمد عبد الله رسلان» عودة العلاقات الدبلوماسية السعودية - الإيرانية: 
مقدماتها ونتائجهاء العدد ۰٠۰٥‏ یولیو ٠۹۹۱۰‏ 

-٠‏ د. مصطفى اللبادء الانتخابات البرلمانية والاستقطاب السياسي في 
إيران» العدد ٠٤١‏ إبريل .٠٠٠٠١‏ 

-١‏ نبيه الأصفهاني» الدينامية الجديدة في العلاقات العربية الإيرانيةء العدد 
٥‏ پوليو ۱۹۷٦‏ 


التقارب الأخيرء العدد ١٤٤٠ء‏ إبريل ٠٠٠٠.‏ 
۳ .د ب١‏ يوميات الحرب العراقية الإيرانية: الجذور 


التاريخيةء العدد ۸٥‏ پوليو ٠۹۸٦۰‏ 

-٤‏ د. وليد عبد الناصرء الأبعاد الإقليمية لأمن الخليج بعد الحرب العراقية 
الإيرانيةء العدد ٥ء‏ ینایر ٠۹۸۹۰‏ 

-٥‏ .د ١عشرون‏ عاما بعد الثورة: إيران 
واشكاليات التحول من الثورة إلى الدولة» العدد 
۳٢‏ ابریل .144 

-٦‏ .م ب إيران وجماعات العغف السياسي في 
الشرق الأوسط العدد ۳١۱۱ء‏ پوليو .٠١۹۹۳‏ 

۷- هانئ رسلان» السودان والحركات الإسلامية: الدور وأبعاد العلاقةء العدد 
٣۳‏ يولیو ۱۹۹۳. 


ا 


مجلة مختارات إيرانية: 
(يصدرها مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية - القاهرة) 
-١‏ أحمد إبراهيم محمود» الأزمة النووية الجديدة بين إيران والولايات المتحدةء 
العدد ۰۰ نایر ۲٠٠۳.‏ 
۲- __للبرنامج النووي الإيراني بين الدوافع العسكرية والتطبيقات 
السلمية» العدد السادس» يناير ٠٠٠٠١‏ 
٣‏ ب التعاون النووي بين روسيا وإيران» العدد ۸» مارس 
.۰1 
-٤‏ هل يكون الملف النووي سببا لحرب بين إيران والولايات 
المتحدة..؟» العدد ٠١‏ يونيو ٠٠٠٣‏ . 
-٥‏ أحمد السمان» الحصار التكنولوجي و التوجه الخارجى الإيراني» العدد ۲۸ء 
نوفمبر .0 ۰ ۰ 
- أحمد منيسي» العلاقات البحرينية - الإيرانية: أزمات الماضي وآفاق 
المستقبل» العدد ٠۳١‏ فبراير ۲٠٠۳.‏ 
۷ س إيران وإسرائيل والولايات المتحدة: من يدق طبول الحرب» العدد 
٤‏ ۰ مارس .۲۰۰۲ 
۸ح ١‏ هل انتهت أزمة البرنامج النووي الإيراني؟» العدد ٠٠۳‏ ديسمبر 
Toot.‏ 
۹- أسامه فاروق مخيمر» الملف النووي الإيراني بين الترويكا الأوربية والضغوط 
الأمريكيةء العدد ٥۹‏ يونيو ۲٠٠٠١.‏ 
-٠‏ أشرف محمد كشك» العلاقات الكويتية - الإيرانية: رؤية تحليليةء العدد 
۱ فبرایر ۲۰۰۳ . 
-١‏ أمل حماده» الملف النووي والسياسة الخارجية الإيرانية» العدد ۹ء 
أکتوبر ۲٠۰٠۳.‏ 
-١‏ برنامج رضائي لمعركة الرئاسةء › العدد ٦٥ء‏ مارس ٠٠٠٠٥.‏ 


0 - 


۳- بشير عبد الفتاح» أبعاد التعاون العسكري بين روسيا وايران» العدد »٩‏ 


ابريل .۰1 
٤‏ - بيسان عدوان»› إيران النووية في موؤتمر هرتسیلیا الخامس»› العدد ٥١٤‏ 
ینایر Ye00.‏ 


°- لواء متقاعد حسام سويلم» التصعيد بين إسرائيل وإيران حول البرنامج 
النووي الإيراني» العدد ›٥١‏ ت ٤‏ 

-١‏ بهل يفلت البرنامج النووي الإيراني من الفخ الأمريكي 
- الإسرائيلي؟ العدد ٤١‏ يونيو ٠٠٠٤١.‏ 

۷- الدكتور مصطفى معين مرشح الأمل في الإصلاح السياسي» العدد ٦١٥٠ء‏ 
مارس ۲۰۰٣١٣۰.‏ 

۸- سامح راشد» طهران وواشنطن» قضايا قديمة وتفاعلات متجددةء العدد 
٨۸‏ پوليو ۲۰۰٤١‏ 

۹- د. سيد عوض عنثمان» العلاقات الإيرانية - الخليجية بين دروس الماضي 
وآفاق المستقبل» العدد ۰۲۸ نوفمبر ۲٠٠٠١.‏ 

-٠‏ محمد أبو الفضل» هل تعيد إيران حساباتها مع إسرائيل؟ العدد ٠٠١‏ يناير 
eT.‏ 

-١‏ د. محمد السعيد عبد المؤمن» ثورة إيران والناصرية» العدد ۹ء أكتوير 


۳ 

._ ب المواجهة الوقائية بمنظور إيراني» العدد ١ء‏ 
E‏ 

۳- د. محمد رحيم عيوضي» معالم الثورة الإسلامية: تحليل وتقييم» العدد ۲۸ 
ر د 

-٤‏ د. مدحت أحمد حمادء العلاقات الإيرانية - الأمريكيةء العدد ١٠ء‏ يونيو 
Tee.‏ 


-٠‏ هند مصطفى على» إيران والسعي الحثيث لتطوير القدرات العسكريةء العدد 
مارزسں ۰ 


ا 


-٠‏ يسري أحمد عزباوي» العلاقات الإيرانية - الأمريكية وضرب العراق» العدد 
۷ أکتوبر .۲٠٠۲‏ 

۷- . العلاقات المصرية - الإيرانية وفتح أفاق جديدةء العدد 
۳ فبرایر ۲۰۰۶. 


مجلة ث شئونڻ الأوسط: 
( بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتويق) 


ء٠٠١١ بهرام إخوان كاظمى» مسار العلاقات الإيرانية - السعوديةء العدد‎ -١ 
۲۰۰٠۰ ربیع‎ 

- مأمون كيوان» العلاقات العربية السورية الإيرانية جيويولوتيكا التسامح 
المتبادلء العدد ١٤ء‏ مایو ٠١۹۹١۰‏ 

-٤‏ ما شاء الله شمس الواعظين» العلاقات العربية - الإيرانية : تأثير 
الخطاب السياسي والإعلامي» العدد ۹٤ء‏ 
فبرایر ۱۹۹٩۰‏ 

-٥‏ ميشال يمين» العلاقات الروسية - الإيرانية: مشاكل وتطلعات» العدد 
٤‏ ربیع .۲۰۰٤‏ 


تقارير دورية: 
- التقرير الإستراتيجي الإيراني ٠٠٠١١‏ (القاهرة: يصدره د. مدحت أحمد 
حماد» أکتوبر» )۲۰٠۲‏ 
- التقرير الإستراتيجي العريي ١۱۹۸ء‏ (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام» ١۱۹۸١ء)‏ 


nD 


- التقرير الإستراتيجي العريي ۹۹۲٠ء‏ (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام» ۱۹۹۳١ء)‏ 


رابعا: المقالات الصحفية 


الأهرام القاهرية 
٩ -‏ مرشحین ينافسون خاتمي» في .٠۰۰۱/۰/۱۷‏ 
- إحسان بکر» بعد عشرین عاما من الصمت» في ٠۹۹۲/۹/۲۷‏ 
- أحمد منيسي» إيران والولايات المتحدة: تصعيد إلى حد معين» في 
YY‏ 
- أحمد منيسي» هل بدأت أمريكا في استهداف إيران ؟ في .٠٠٠٤/۸/۲٤١‏ 
- إيران لن تكون عراقا ثانياء في .٠٠٠٠٥/٤/۱١‏ 
- بوش يؤكد حق أمريكا في استخدام القوة ضد إيران لإجهاض برنامجها 
النووي» في .۲۰۰٥/۱/۱۹‏ 
د. أحمد إبراهيم محمود» الملف النووي بين يدي نجادء في ؛/۷/٥٠٠٠٠.‏ 
. د. محمد عبد السلام» كيف يمكن حل المشكلة النووية الإيرانية؟ في 
SEHÊ‏ 
- رفسنجاني رجل إدارة الأزمات» في .٠٠٠٠٥/٦/٠١‏ 
- صحيفة الأهرام في ٦/٦/أ٠٠٠٠.‏ 
- عادل شهبون» هل يعود الشاه الصغير لحكم إيران» في .٠٠٠٠/۲/٠۳‏ 
- عبده مباشر» قنبلة إيران النوويةء في .٠٠٠٠/۷/۳‏ 
النمسا تتهم نجاد بالتورط في اغتيال عناصر كرديةء في .٠٠٠٠٥/۷/۳‏ 


| 


الأهرام المسائي القاهرية 
- البنتاجون يمهد لضرب إسرائيل لإيران» في .٠٠٠٠٥/٤/۲۷‏ 


n 


- عبد الخالق صبحي» هل تنجح الأفاعي الأمريكية السوداء في إجهاض 
- على عبد الفتاح الحاروني» إيران في الفكر الأمريكي» في .٠٠٠٠٥/٤/۲۸‏ 


البيان الإماراتية 
- أمريكا ودول الجوار الثابت والمتحول في علاقات إيران الخارجيةء في 
1 
- تقارب سعودي إيراني تحت إحساس بالخطرء › في .٠٠٠٠/٠١/۲‏ 
- علي عبود»ء السيطرة على النفط العالمي هدف استراتيجي أمريكي» في 
< 


ڪ علي منتظري»› إيران خطوة للإمام وأخرى للوراء» في °۸/.. 


الحياة اللندنية 
- أحمد محمود عجاج» إيران ومفاوضات السلاح النووي» في 
7 ... 
- حسان حیدر» لماذا تحتاج إیران سلاحا نوویا ؟ في .٠٠۰٠۰٥/۸/۱۱‏ 
- حسن فحص» المشاركة في الانتخابات الإيرانية تفوق التوقعات» في 
1/۸ 
- سليم نصار» إيران تستعيد نهج الخمينية» في .٠٠٠٠١/۷/۲‏ 
- عادل مالك» إيران - العراق " الأعدقاء ' في .٠٠٠٤/۸/١‏ 
- عزمي بشارة» الإصلاح والثورةء في .٠٠٠٤/۷/١‏ 
- مصطفى اللباد» العلاقات بين الجمهورية الإسلامية و'الشيطان الأكبر" 
غزل بلا أمل» في ۲۰۰٤/۱۲/۲۳‏ 
المنافسون الرئيسيون لرفسنجاني» في .٠٠٠٠١/٦/١۷‏ 
- وفيق قنصوه» إيران : الدورة الثانية بين رفسنجاني وأحمدي نجاد» في 
۹ 09. 


ا 


- وهبي قاطيشاء السلاح النووي في الاستراتيجية الإيرانيةء في 
[Nf‏ ۰ 


الزمان اللندنية 
— حملة ضد النساء في طهران» في 1/۰ 
- رياض الصيداوي» الثوريون والانتهازيون» في .٠٠٠۰۲/۸/۲۱‏ 
- صحيفة الزمان اللندنية في .٠٠٠٠/٦/٠١‏ 


- محمد جمال عرفةء إيران تعود للثورة في ۲٠٠٥/۹/۲۲‏ 


الشرق الأوسط اللندنية 
- أمير طاهري» الانتخابات الإيرانية .. بعيون قادم من المريخ» في 
1 
- أمير طاهري» واشنطن - طهران العلاقات الغامضةء في ٠٠٠۲/۳/٠٤‏ 
بدأ الحملة الانتخابية رسمياء في .٠٠٠٠/٠|٠١‏ 
- بوش لا يستبعد الخيار العسكري تجاه إيران» في .٠٠٠٠٥/۸/٠۳‏ 
- تركي الحمد» السعودية وإيران من الأدلجة إلى العقلنة» في 
۲| 
- خالص جلبي» قنبلة إيران النوويةء في ٠٠٠٠/٦/۲‏ 
- د. على حقيقي» مأزق إيران الصعب ومحدودية الاختيار» في 
۳/۹ 
الرئيس الإيراني .. الرجل الثاني في النظام بعد المرشد الأعلى» في 
° ... 
- سمير عطا اللهء الحياد الإيراني» في .٠٠٠٠/٠٠١/٤‏ 
- صحيفة الشرق الأوسط في .٠٠٠١/٠۲/٠١‏ 
- عادل درويش» أحمدي نجاد: رئاسة تواجه العالم بتحديات جديدة» في 
..N|[Y‏ 


- عبد الرحمن الراشد» نعم نخاف من يورانيوم إيران» في ۲٠٠٠/٠۰/۸‏ 
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- عبد العزيز بن عثمان بن صقر العلاقات الخليجية - الإيرانية وآفاق 
المستقبل» في .٠٠١٠/٤/۱۷‏ 

- على إبراهيم» خيارات نجاد: الثورة أم الدولةء في .٠٠٠٠/٦/۲۸‏ 

- على نوري زاده» إيران: تصاعد القلق لدى النساء بعد تأكيد أحمدي نجاد 
على اقتصار دور المرأة على إدارة البيت» في .٠٠٠٠٥/٦/۲۷‏ 

- على نوري زاده» الحكومة الإيرانية تطلب من بلدية طهران إزالة اسم قاتل 
السادات وإحراق الطوابع الحاملة لصورتهء في .٠٠٠٤/٠/۹‏ 

- فهمي هويدي» أهداف وراء تصعيد الحملة الأمريكية على طهران» في 
۹ 

- ماجد أحمد السامرائي» المؤثرات الاستراتيجية في العلاقات الروسية 
الإيرانيةء في .٠٠٠٠/٤/٤‏ 

- محمد صادق الحسيني» طهران - واشنطن.. اليد على الزناد ولكن!» في 
1° . 

- نص قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول «البرنامج النووي» 
الإيراني» في .٠٠٠٠٥/۸/۱۳‏ 

- نيكولاس كريستوف» في إيران ثمة من يحبونناء في .٠٠٠٤/٥/۷‏ 

- هدى الحسيني» هل يلغي رفسنجاني ولاية الفقيه..؟ في .٠٠٠٠٥/٦/۲‏ 


a. 


صحف متفرقة 

- الإمارات تبلغ الأمم المتحدة استعدادها لحل مشكلة الجزر الثلاث 
بالطرق السلمية» صحيفة الاتحاد الإماراتية في ۲۲/ .٠۹۹۲/٠۰‏ 

- د. سعيد الشهابي» الأيديولوجيا والواقع في انتخابات إيران» صحيفة 
القدس العربي اللندنية في .٠٠٠٠/٦/۲١‏ 

- صحيفة الوطن العمانية في .٠٠٠٠٥/٦/٠١‏ 

- د. عبد الخالق عبد الله أزمة الجزر المختلفة: الأبعاد السياسيةء 
صحيفة الخليج الإماراتية في .٠٠٠٠/۲/۸‏ 


ا 


- د. عبد الهادي العشري» أبو موسى وشروخ في جدار الأمن بالخليج» 
جريدة الجمهورية في .٠۹۹۲/۹/۱۹‏ 

- د. علي سعيد» الاستراتيجية الأمريكية في العالم الثلث والنموذج 
الإيراني» صحيفة الوفد القاهرية في .٠۹۹۲/۹/۲۹‏ 

- د. لطفي ناصر» أبو موسى ودروس التاريخ التي لم يستوعبها العرب» 
صحيفة الجمهورية القاهرية في .٠۹۹۲/۹/۲۰‏ 

- لماذا يستمر التعاون النووي بين روسيا وإيران» صحيفة أخبار الخليج 
البحرينية في .٠٠٠٠/٠/۲١‏ 

- د. محمد سعد أبو عامود» الموقف الإيراني من آبو 'موسى" كيف يرد 
العرب ؟ صحيفة العالم الیوم في .٠۹۹۲/۹/۲۱‏ 


خامسا: الرسانل الحلسمسة 
-١‏ أحمد مجدي السكري» تأثير العلاقات الإيرانية-التركية على النظام الإقليمي 
منشورة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة 
القاهرةء ٤‏ ۰م . 
۲- أحمد يوسف أحمد» السياسة السوفيتية تجاه إسرائیل )٠١۹١١-۱۹٤۸(‏ 
رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسيةء جامعة القاهرة» ٤۱۹۷م‏ . 
-٣‏ أسامة محمد الغزالي حرب» الحرب الثورية مفهومها وتطوراتها المعاصرةء 
رسالة ماجستير غير منشورة»ء كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسيةء جامعة القاهرة» ۹۷۸٠م‏ . 
»- أمين حسنى أبو السعود» دور المعارضة الدينية في السياسة الإيرانية في 
الفترة من (١ ۹۷4-1 ۹۲٤(‏ رسالة دکتوراه غیر 
منشورةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة 
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-٠‏ باكينام رشاد الشرقاوي» الظاهرة الثورية والثورة الإيرانيةء رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة 
القاهرة» ۱۹۹۳م . 

-٦‏ حسن عباس حسن» الفكر السياسي الشيعي الأصول والمبادئ» رسالة 
ماجستير غير منشورةء كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسيةء جامعة القاهرة» ۱۹۷۷م . 

۷ خالد عبد الحميد مسعود العواملهء الثورة الإيرانية وشرعية النظم السياسية 
العرييةء رسالة ماجستير غير منشورةء كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة القاهرة 
۹۹۲ ام 

۸- رفعت سيد أحمد» ظاهرة الإحياء الإسلامي في السبعينات دراسة حالة 
مقارنة لمصر وإيران» رسالة دكتوراه غير منشورة 
كلية الاقتصاد وال السياسيةء جامعة القاهرة 
۹A۸‏ ام 

-٩‏ سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل» التجديد السياسي والخبرة الإسلامية: نظرة 
في الواقع العربي المعاصر» رسالة دكتوراه 
منشورة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة 
القاهرة» ۱۹۸۷م . 

-٠‏ عبد العزيز عبد الغنى صقر» دور الدين في الحياة السياسية في الدول 
القوميةء رسالة دكتوراه غير منشورةء كلية 
التجارة» جامعة الإسكندرية» ٩۹۸١م.‏ 

-٠۱۹٥۲( محمد بدر الدين مصطفى» سياسة مصر الخارجية تجاه إیران‎ -١ 
رسالة ماجستير غير منشورةء كلية‎ »))1 
الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة القاهرة‎ 
ام‎ 1A4 
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-١‏ محمد نبيل أحمد شكري» التغيير الثوري في دول العالم الثالث» رسالة 
دكتوراه غير منشورةء كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسيةء جامعة القاهرة» ٥۹۸١م.‏ 

-٣‏ نبوية محمود الجندي» الفساد السياسي في الدول النامية دراسة تطبيقية 
للنظام الإيراني حتى قيام الثورة الإسلامية 
»)۱۹۷۸-۱۹٤١(‏ رسالة ماجستير غير منشورة» 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة القاهرة 
AT‏ 

-٤‏ نيفين عبد الخالق مصطفى» المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي» رسالة 
دكتوراه منشورة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء 
جامعة القاهرة» ۱۹۸۳م. 
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الباب ول 
مظاهر الوضح الشوري ني إيسران 


الفصلكول: النظام السياسي لإيران ما قبل الثورة 


eRe E SS ASSESSES EASA SAN SER RSS السلطة التنفيذية‎ 
TASS aa eS أولا: الملك‎ 
Resa eS ثانيا: بلس الوزراء‎ 

SASS DAS ARRAS ASAS السلطة التشريعية‎ 
ESSERE ASSES EMSA ROSE أآ- مجلس الشيوخ‎ 
OE E OAT EOE ب- مجلس النواب‎ 

O ON 0 DG a الحياة الحزبية والممارسة الديموقراطية‎ 


النصلالثانی: الوضع الاقتصادي والآثار الاجتماعية 


EPO OEE OEE E E E وضع القطاعات الاقتصادية‎ 
N GE سياسات الشاه التنموية‎ 
ENE N OD O a الآثار الاحتماعية لسياسات الشاه التنموية‎ 


الفصل الثالك: الفساد السياسي داخل النخبة الإيرانية الحاكمة 


الباب‌الاني 


السبساسة الخارجية لإسران الشساه 


الفصلالرإع: تطور استراتيجيات الدبلوماسية الإيرانية 
تطور الدبلوماسية الإيرانية esses‏ 


الملامح الرئيسية لسياسة الشاه الخارحية A GA ARENA ATS SEA‏ 
المقومات الإيرانية لأداء دور شرطي الخليج E E‏ 


الفنصل اخامس: علاقات إيران مع القوى العظمى 


النصلالسادس: الدبلوماسية الإيرانية والعالم العربي وإسرائيل 
الدبلوماسية الإيرانية وتيار القومية العربية RA SRE‏ 
علاقات إيران بدول العام العري OT‏ 
إيران والسعودية AE ES ASRS EA OES ARE SS ES‏ 


Ee SSE RES إيران والعراق‎ 


اللاب الثالكف 
الأساس الفكري للسباسة الخارجية للجمهورية الإسلامية 


الفصلالسام: الفكر السياسي الشيعي كأحد مصادر الأيديولوجية 


الشيعة وبداية التشيع RES SS SS‏ 
تطور الفكر السياسي الشيعي O O‏ 
أهم مبادئ وتعاليم الفكر السياسي الشيعي ESRAR‏ 


النصل الامن: ولاية الفقيه أحد مرتكزات السياسة الخارجية الإيرانية 


ميلاد نظرية ولاية الفقيه SSSR eR‏ 
ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية عند الخمينى e RASA Aa‏ 
انتقادات موجحهة لنظرية ولاية الفقيه Sa Rae ae a‏ 


لقصل التاسع: الأساس الدستوري والتصور الخميني للسياسة الخارجية الإيرانية 
أولا: الأساس الدستوري للسياسة الخارحية eS‏ 


REVERSED RA MELO DLA SVT CANALES TOOLS ثانيا: التصور الخمينى للسياسة الخارحية‎ 


سياسة لا شرقية ولا غربية apes Aes‏ 
الولايات المتحدة هي العدو الرئيسي Eee ROE‏ 
الكفاح المستمر ضد القوى الصهيونية OS OOS‏ 


البابالراع 
تحول السياسة الخارجية بعد الشورة 


الفصل العأاش: النظام السياسي الإيراني وصناعة القرار السياسي الخارجي 
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المجمهورية الإسلامية بين حور الشر والحرب على العراق e‏ 

ثانياً: الجمهورية الإسلامية وروسيا الاتحادية SEASONS‏ 
مرحلة الاتحاد السوفيتي السابق SE E EO SD O‏ 
المسائل الخلافية بين إيران والاتحاد السوفيتي السابق TT‏ 


روسيا وإيران والتحالف الإستراتيجحي esses‏ 


النصل الثاني عشر: مبدأ تصدير الثورة .. وما جنته إيران 
أولا: إيران والحركات الإسلامية ASSESS‏ 
ثانيا: إيران والأقليات الشيعية e DSR e‏ 


الفصل الاك عشر: سياسة الجمهورية الإسلامية تجاه العالم العربي 


أولا: إيران والخليج E O O‏ 
أمن الخليج في التصور الثوري الإيرا 
علاقات إيران بالدول العربية الخليجية OTA TESS‏ 


إيران والسعودية: صراع الزعامة SA A‏ 
إيران والعراق والمسرح الحديد eA SR‏ 


إيران والإمارات: القفز فوق الجزر eee‏ 
ثانيا: علاقات إيران بالدول العربية غير الخليجية ng‏ 


إيران ومصر والنفق المظلم EELS hE‏ 


إيران وسوريا تحالف البوتقة الواحدة SES‏ 
إيران ولبنان: البيعة الخصبة E E‏ 
إيران وفلسطين والكيان الصهيوني e‏ 


حددات العلاقات العربية الإيرانية ASE SESE‏ 


ابابا حامس 
أي مستقبل للجمهورية الإسلامية الإيرانية ٠١١‏ 
الفصلالرإع عشم: الاندخابات الرئاسية الإيرانية ..٠١ ١ ١‏ الإطلالة الخمينية 


سلطات رئيس الجمهورية ي النظام الإيراي eens‏ 


الانتخابات الرئاسية في إيران منذ قيام الثورة CE TO O CT‏ 


e SE eS E SNS RES Oe ٠٠٠٠١ مسار العملية الانتخابية‎ 


المرأة الإيرانية والانتخابات الرئاسية es ERs lees‏ 
الولايات المتحدة والانتحابات الرئاسية DT‏ 


الانتخحابات الرئاسية: النتائج والدلالات e ead ae‏ 


الفصل الخامسعشر: الملف النووي الإيراني .. طريق المخاطر 
حول طبيعة المفاعلات النووية A asla SE AeA‏ 
حقيقة البرنامج النووي الإيراني.. حيد أم حبيث aE RES‏ 
التطور التاريخي للبرنامج النووي الإيراني ا 
الحلم النووي الإيراف ودوافعه ho SIR RA ES a Es‏ 


OYY ba E E Sa EDAR HEED Eha NS ES RA E aS الدور الروسي ي البرنامج النووي الإيراني‎ 
E E SS E الأزمة بين الجحمهورية الإسلامية والشيطان الأ كير‎ 


ERNE DES SEER EDE SRE IR SREB EEE SOTERA SRE SSR DESDE DE SEEDERS DESE R انتقادات ورواسب عدائية‎ 
eae E E E RE ESS e بداية الأزمة وتصاعدها‎ 


SORA SSD OE RS لماذا إيران تحديدا ؟!!‎ 


الحكومة الإيرانية الجديدة وإدارة الملف النووي e RAE RANE‏ 
هل توجه أمريكا وإسرائيل ضربة عسكرية لإيران RSE OE‏ 


برنامج إيران النووي .. سيناريوهات المرحلة المقبلة yT‏ 


sa ARERR EN معجم الأعلام‎ 


